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3 احبص ا نك يوسف 


ترحب المجلة بمشاركة الكتاب المتخصصين وتقبل للنشر الدراسات والبحوث 

المتعمقة وفقا للقواعد التالية: 

١‏ - أن يكون البحث مبتكرا أصيلا ولم يسبق نشره. 

2 أن يتبع البحث الأصول العلمية المتعارف عليها وبخاصة فيما يتعلق بالتوثيق 
والمصادرء مع إلحاق كشف المصادر والمراجع في نهاية البحث وتزويده بالصور 
والخرائط والرسوم اللازمة. 

3 - يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بين ١١‏ ألف كلمة و5١‏ ألف كلمة. 

4 تقبل المواد المقدمة للنشر من نسختين على الآلة الطابعة بالإضافة إلى 

القرص المرن: ولا ترد الأصول إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر. 

5 تخضع ال مواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سري. 

© البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء تعديلات أو إضافات إليها 
تعاد إلى أصحابها لإجراء التعديلات المطلوبة قبل نشرها. 

7 تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التي تقبل للنشرء وذلك 
وفقا لقواعد المكافآت الخاصة بالمجلة. 


المواد المنشورة في هذه المجلة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 


8# ترسل البحوث والدراسات ياسم الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب: 259986 الصفاة ‏ الرمز البريدي 0 ا دولة الكويت 














السستغوع 


0 المرأة2 


7 


1160 


17 


215 


النسوية وفلسفة العلم 

المرأة المحاورة - قراءة في التراث 

المرأة في تاريخ المغرب الأقصى 

خطاب المرأة في النص الدرامي 

مأزق المرأة الشاعرة - قراءة شي الواقع الثقافي 

مراجعة كتاب: المرأة في الخليج العربي وتحولات الحداثة العسيرة 
|[ أ آفاق نقدية 


الوحدة النفسية فى القصيدة العربية القديمة 


النحاة الجدد وميلاد اللسانيات التاريخية 


عالم الفْك 


العدد © المبلا 4 5 أكتوبر - ديسمبر 2005© 


د. يمنى طريف الخولي 

د. وسمية عبدالمحسن المنصور 
د. مسلك ميمون 

د. وطفاء حمادي هاشم 
دتجمة عيذاللة إدريس 


د. محمد حسين اليوسفى 


د.علي عبد الله إبراهيم 


د. أحمد يوسف 


عالم الفْك 


العدد © الحيلا 4 د أكتوبر - دبسمبر 2005© 


لسرن قضية المرأة وحقوقها إحدى الأولويات المفروضة على 
. جدول البحث في مجتمعاتناء ومعها أصبحت المعرفة 
بهذه القضية مطلبا أكثر إلحاحا من ذي قبل» خاصة أن هذه القضية 
لا تقتصر على مسألة الحقوق والواجبات فحسب, إنما هي أعمق بكثير 
من ذلك إذ إن الفهم لهذه القضية يمكن أن ينسحب على النظرة إلى 
العالم وحركة التاريخ والأفكار كما هي الحال مع الحركةالنسوية 
الغربية التي ازدهرت منن أواخر القرن الماضي», وتطورت في طروحاتها 
التي تطول الأسس المعرفية:؛ وتقدم فرضيات جديدة تمس الفكر 
والسلوك الإنساني في كل شيء. 
ولعل من نافلة القول أن مجتمعاتنا - وهي تشهد تحولات على أكثر من 
صعيد تستدعي تسريع الخطى في عملية التنمية والديموقراطية - 
لا يمكن إلا أن تتصدى لوضع المرأة والقيود التي تكبلها من أجل إفساح 
الفرصة أمامها وأمام شراكتها الكاملة في هذه العملية, خاصة بعد أن 
أثبتت قدرتها على الفعل والريادة المتساوية مع الرجل في العديد من 
المجالات: بينما تحرم من الحضور الفاعل في مجالات أخرى؛ ومن 
حقوق أساسية تشوه مكانتها الإنسانية خلافا لمكانتها المتميزة في 
الدين الإسلامي. 
ومما لا شك فيه أن هذا التمييزالمائثل في قبول المرأة «الانتقائي» في 


عالم اله . 
العدد © المبلا 4 5 أكتوير - ديسمبر 2005 لقايلا 
مجالات: وغيابها «اللاإرادي» في مجالات أخرىء بدأ في العقود 
الأخيرة - بدرجات تتفاوت من بلد إلى آخر - يتراجع ويتهافت» ويفقد 
أكثر فأكثر شرعيته؛ ليظهر النقاش المسؤول والموضوعي أن تلك 
«المشروعية» كانت مبنية على عادات اجتماعية أو ظروف تاريخية 
وليست من أصل الإسلام» كما يظهر في الوقت نفسه أن هذه العوائق 
المتمثلة في بعض العادات والتقاليد لم تعد تتواءم وروح العصر 
المتمثلة في المبادئ والدساتير والمواثيق والاتفاقيات الدولية. 

إن بقاء هذه العوائق» وإن كانت تشكل مصدر قلق على عملية التنمية 
الااجتماعية والثقافينة» بات يتطلب من المناير الثقافية والفكرية 
خوض غمار النقاش في هذه القضية بكل ما أوتيت من وسائل البحث 
والتنوير لإضاءة قضية حقوق المرأة وأهمية إنصافهاء ليس من أجلها 
ولذاتها فحسبء بل من أجل تصحيح وضع لم يعد بالإمكان القبول 
باستمراره. ومن هنا تأتي مجموعة هده الدراسات والأبحاث التي 
تشكل محورهذا العدد من «دعالمالفكر إسهاما في هذا 
النقاش المطلوب. 


رئيس التحرير 





>»>© 


نويه 


لوحة الغللاف 


+٠ »© +‏ 
للفئان الكويتي عيسى 
4 1 ©>» 
صحر 


والمسماة 
ب دفرحةا 7 
لتحرير» 





النسوية وفلسفة العلم 


عالم الفْك 


العدد © الحيلا 4 د أكتوبر - دبسمبر 2005© 


النسوية وفلسفة العلم 


)#) 


د يمنى طريف الخولي 
مدخل: 


في مطالع ثمانينيات القرن العشرين 
ظهرت الإيستمولوجيا وفلسفة العلم 
النسوية في الفكر الغربي»؛ وسارت قدما 
على مدارالعقدين الأخيرين منه): حتى 
أقبل القرن الواحد والعشرون وقد ياتت 
من ملامح المشهد الفكري؛ كتيارذي 
معالم مميزة: يمثل إضافة حقيقية إلى 
ميدان فلسفة العلوم ونظريات المعرفة 
العلمية(الإبستمولوجيا) والمنهج 
العلمي (الميثودولوجيا). 


إقهة ا البدان مشوو :ضاي مسكحية من شيل فغيايا كيفة البيكة و العتذقيا كله 
وقيه | الماريدة] لعادية معاكظة المله بالازدية |الحضا بن لباه التمافيدة الالخرى: 
فضلا هن علاقة العلم بالأشكال الثفافية المحلفة واهفاذه آذاء لشهن الكشافات والشعوب 
الأرى (رووطع قمع ولو القطرية الأحمرة كط جوفليلظة الك المسوية بوتطاشانيا 
المستمدة ورؤاسا اللخادرة أوموقكيا النقيس الرافسن السكيه بالوؤضم القائم النارع إلى السام 
الضوء على مثالبه وقصوراته وحيوداته والهادف إلى تعديله وتطويره... هي التيار الأكثر 


لقد كان العلم الحديث ‏ أكثر من سواه تجسيدا للقيم الذكورية؛ أحادي الجانب باقتصاره 
عليها واستبعاده لكل ما هو أنثوي. فانطلق بروح الهيمنة والسيطرة على الطبيعة وتسخيرها 
واستغلالها مما تمخض عن الكارثة البيئية؛ واستغلال قوى العلم المعرفية والتكنولوجية في قهر 


(*) أستاذ فلسفة العلوم ومناهج البحث ‏ كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية. 








« 

0 كتوبر - بيسسبر 2005 النسوية وفلسفة العلم 
الثقافات والشعوب الأخرىء وجاءت العولمة لتنذر بعالم يفقد تعدديته وثراءه وخصوبته.... وتأتى 
فلسفة العلم النسوية لترفض التفسير الذكوري الوحيد المطروح للعلم بنواتجه السلبية؛ و«تحاول 
إبراز وتفعيل جوانب ومجالات وقيم مختلفة خاصة بالأنثى؛. جرى تهميشها وإنكارها والحط من 
شأنها بحكم السيطرة الذكورية» في حين أنها يجب أن يفسح لها المجال وتقوم بدور أكبرء لإحداث 
توازن منشود في مسار الحضارة والفكر»!"). وكبديل عن الإبستمولوجيا التي تقطع علاقتها 
بالميتافيزيقا وبالقيم لكي تكون علمية على الآصالة؛ تريد الإبستمولوجيا العلمية النسوية أن تكون 
تحريرية؛ تمد علاقة بين المعرفة والوجود والقيمة: بين الإبستمولوجيا والميتافيزيقا لتكشف عن 
الشكل العادل لوجودنا في العالم”). وترى العلم علما بقدر ما هو محمل بالقيم والأهداف 
الاجتماعية, ولا بد أن يكون ديموقراطيا يقبل التعددية الثقافية والاعتراف بالآخر. إنه الانفتاح على 
الطبيعة والعالم بتصورات أنثوية تداوي أحادية الجانب. لا تنفي الميثودولوجيا العلمية السائدة أو 
تريد أن تحل محلهاء بل فقط أن تتكامل معها من أجل التوازن المنشود. فالنسوية ضد الاستقطابية 
والمركزية. هكذا تحاول الفلسفة النسوية أن تضيف إلى العلم قيما أنكرهاء فتجعله أكثر إبداعية 
وإنتاجاء أكثر دفئًا ومواءمة إنسانية. مستجيبا لمتطلبات واقعه الثقافي ودوره الحضاري؛ وتجعل 
فلسفة العلم ذاتها تطبيقية مرتبطة بالواقع الحي النابضء. بحيث يمكن القول إن فلسفات العلم 
التقليدية المنحصرة في منطقه ومنهجه جميعها تبلور إيجابيات العلم وتستفيد منهاء تأخن من العلم؛ 

أما الفلسفة النسوية فهي تحاول أن تضيف إلى العلم ما ينقصه ويجعله أفضل. 
لقد كان ظهور الإبستمولوجيا وفلسفة العلم النسوية. تطورا ملحوظا للفلسفة النسوية 
عموما التي ظهرت في العقود الآخيرة» وتقوم بشكل أساسي من أجل رفض المركزية 
الذكورية 42010621115151: ورفض مطابقة الخبرة الإنسانية بالخيرة الذكورية: واعتبار 
الرجل الصانع الوحيد للعقل والعلم والفلسفة والتاريخ والحضارة جميعاء. وتجد لإبراز 
الجانب الآخر للوجود البشري وللتجربة الإنسانية الذي طال قمعه وكبته. وفي هذا تعمل 
الفلسفة النسوية بسائر فروعها على خلخلة التصنيفات القاطعة للبشر إلى ذكورية 
وأنثوية» بما تنطوي عليه من بنية تراتبية هرمية (هيراركية) سادت لتعني وجود الأعلى 
والآدنى؛ المركز والآطراف. السيد والخاضع. امتدت في الحضارة الغربية من الأسرة إلى 
الدولة إلى الإنسانية جمعاء؛ فكانت أعلى صورها في الأشكال الاستعمارية والإمبريالية. 
الظلم الذي سنراه في معالجة أرسطو للنساء والعبيد هو عينه الظلم في معالجة شعوب 
العالم النامي: إنه تصنيف البشر والكيل بمكيالين. وتعمل الفلسفة النسوية على فضح 
كل هياكل الهيمنة وأشكال الظلم والقهر والقمع. وتفكيك النماذج والممارسات 
الاستبدادية. وإعادة الاعتبار للآخر المهمش والمقهورء. والعمل على صياغة الهوية 
وجوهرية الاختلاف. والبحث عن عملية من التطور والارتقاء المتناغم الذي يقلب ما هو 


« 

النسوية وفلسفة العام سه دده عاج لقم 
مألوف ويؤدي إلى الأكثر توازنا وعدلا. أمعنت الفلسفة النسوية في تحليلاتها النقدية 
للينية الذكورية الخرانية وتوقات هى اسحجؤات اسبنتها تين العادلة ورابدت تكسر 
الصمت وتخترق أجواء المسكوت عنه. حتى قيل إنها تولدت عن عملية إعطاء أسماء 
لمشكلات لا اسم لهاء وعنونة مقولات لا عناوين لها. 

لقن كنان ليوو الفتويقة النبوية إخجاز| انها السركة السموية كان امكدادها إلن حجان 
الاسصوليجيا وكاسقة العلم شرية اببعرائيعية حقا أحرزت اكثرمن سواه اغداها الشركة 
وللتكن النسوى» يغلت القانقة اللسروية اميتجارة واضيية اكثر هيقا الم قكك الحضتارى الراهين: 

وبهذه النزعة النقدية المتقدة للوضع القائم في الحضارة الغربية ولمنطلقات التنوير 
والحداثة. تندرج الفلسفة النسوية في إطار ما بعد الحداثة 1200101512 -]05م: وما بعد 
الاستعمارية 01001211581» -05]6م: اللذين يستقطبان أقوى التيارات النقدية للحضارة الغربية. 
سنرى أن هذين المفهومين شهدا أقوى تشغيل وأعمق تآزر وتحاور بينهما في الفاسفة النسوية 
مهوهاء وكلسقة الفلم التصوية خفيوضا» 

بادئّ ذي بدءء لابد من إلقاء الضوء على النسوية في الفكر الغربيء ما هي؟ كيف بدأت5 ما 
أصولها وجذورها؟ كيف اتجهت وسارت؟5 كيف نضجت وتطورت وبلغت المرحلة التي تطرح فيها 
فلسفتها الخاصة. بالمفهوم الأكاديمي لمصطلح الفلسفة؛ وتتوغل حتى تقتحم ميدان فلسفة 
العلوم. وهي من أعقد فروع الفلسفة وأصعبها مراساء وأيضا أكثرها راهنية ومستقبلية, 
والأقدر على تجسيد وتجريد روح العصر وتطلعاته. 

فما النسوية أصلا؟ 


١‏ - ما النسوية: 

النسوية في أصولها حركة سياسية تهدف إلى غايات اجتماعية: تتمثل في حقوق المرأة وإثبات 
ذاتها ودووها: والفكر التسوى يشكل عاغ أشباق نظرية مخ المقاهيم والقتكايا والتعاي لات تست 
وتفسر أوضاع النساء وخبراتهن» وسبل تحسينها وتفعيلها وكيفية الاستفادة المثلى منها. النسوية إذن 
ممارسات تطبيقية واقعية ذات أهداف غينية. ونا نامث أخيرا وباقت قادرة على التآطير النظري 
حتى شبلورت النظرية وقضست.ظلت الرابطة ظرية نين الفكر والراكم'الحركة أو الممارسات فعفل 
على الساحة لتبديل أوضاع ملموسة وظروف اجتماعية؛ تتدعم بالنظرية وتستلهم خطاها وتوجهاتهاء 
والنظرية بدورها تتشكل وتتفرع وتتطور بما يبدو عمليا وفعالا أو مطلوبا في الممارسة. 

مكذايداث النسوية مع القرن التابدع مهو شركة امسباقية تؤالن مني فك سرف رفن 
مرخلة لأحقة نشرات نيا مثة سعرنياس القرن المشرية قسيقة تسوية كلت بدويها ادر 
من أي فلسفة أخرى ارتباطا بالواقعي والعيني والجزئي والعرضي واليومي والمعيش والعادي 
والشائع. حيث لا نظرية منفصلة عن الممارسة العينية ولا فعل في الواقع منبت الصلة بالفكر. 
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الخلاضة أن النسوية فك وواقع متحاوران: حق يصح القول إن الفلسفة النسوية أقت آخيرا 
كتركيب جدلي من هذين الجانبين للحركة؛ اللذين تطورا معا. 

في هذا الإطار العريض الشاملء تضم النسوية كل جهد عملي أو نظري لاستجواب أو 
تحدي أو مراجعة أو نقد أو تعديل النظام البطريركي (الأبوي) 3]135831م السائد طوال تاريخ 
الحضارة الغربية.... الاستثناءات القليلة للنظام البطريركي إما قبل التاريخ المدون للحضارة 
الغربية. وإما خارج نطاقها. وفي كل حال نجد الاستثناءات نادرة ‏ أو ببساطة استثناءات ‏ 
بطول الحضارة الإنسانية وعرضها. 

البطريركية هي بنية الحضارة الإنسانية ‏ على اختلاف مراحلها وتطوراتها وشعابها ‏ 
القتاكية هن ستامماف مضلؤاقات المشواعية: فكو الراة كيه اث وكهية ادل خاسعة 
إضصلحة الوحل: :وكيوا الكان السيادة و الكدلة الأعلر حفى ممكتهوا منلطلة تشفكرل بحيوات 
القماء ا نكسية :هما مخضهين لأتكال سو القير والكيت تقيض هلن الخراة عدوا وقويواا 
وتمنع عنها إمكانات النماء والعطاء؛ فقط لأنها امرأة. حتى بدت الحياة كأنها حق للرجل 
وواجب على المرأة. 

لقد اقتضت مصالح السلطة الذكورية حصر المرأة في قيمتها بالنسبة إلى الرجلء أي في 
دورها كأنثى. كزوجة وكأم. فتبدو الآنوثة حتمية بيولوجية مفروضة على المرأة. تحصرها داخل 
الأسرة التي يرأسها الرجلء ووفقا لشروط ومتطلبات الرجل. ولآن الآسرة تبدو مؤسسة 
ضرورية لاستمرارية الحياة؛ كانت الحتمية البيولوجية وضرورية الأآسرة هما الذريعتين اللتين 
جعلتا وضعية المرأة الأدنى الخاضعة للرجل والمسخرة له هي الأمر الواقع الذي لا واقع سواه 
والطبائع الضرورية للأشياء. بدا هذا طبيعيا وأيضا عادلاء لأنه مصلحة السلطة الذكورية 
الأقوى. وقديما ناقش أفلاطون في جمهوريته المقولة التي تفرض نفسها أحياناء وتتنص على أن 
العدالة هي مصلحة الأقوى. 

تؤكد النسوية أن هذا جزئيا في مصلحة الرجلء لكنه كليا ليس عدلا وليس في مصلحة 
المفمان الحضارى والإنسائية جمعاء القى هس الرجل والمرأة مغاء وليست الرجلفقظ أو أساساء 
كما تزعم القيم الذكورية للبطريركية التي سادت. لقد خسرت البشرية طويلا من هذا الإهدار 
الجائر لحقوق المرأة ولدورها الحضاري. خصوصا أنه ارتد في صورة بخس وإهدار وحط من 
نافدرك دوماكات وشيراك انقسية وشعور نقحل لآنيا الكرية او كاهنة باكرا رركن عملت 
النسوية في موجتها الآولى في القرن التاسع عشر على نيل حقوق المرأة. فإن النسوية الجديدة 
تعمل الآن على إبراز وتفعيل مثل هذه الخبرات الأنثوية» زاعمة أن هذا قادر على الإسهام في 
علاج أدواء مزمنة تعاني منها الحضارة المعاصرة وممارساتها العلمية. بسبب من المركزية 
الذكورية التي سادت وانفرادها بالفعل الحضاري. 
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هكذا يتضح أن النسوية اتجاه دو مراحل وطيف عريضص ومتغيرات وبدائل شتى. وهي ككل 
الاتجاهات الفكرية الكبرى, إطار عام يضم فروعا عديدة ورواكد شتى» أوجه الاختللاف بينها 
كثيرة» لكنها تتفق جميعها على مساءلة البطريركية وقيمها بحثا عن حقوق ووجود المرأة. فظهر 
مصطلح النسوية 1512دندء1 لأول مرة في الفكر الغربي في نهايات القرن التاسع عشرء 
بالتحديد العام 16456», ليبلور مدا في هذا الاتجاه شهده ذلك القرن. بعبارة أخرى كان الفكر 
النسوي في الحضارة الغربية وليد القرن التاسع عشر. 
؟ - هل من جزور: 

لتّن كان دأب البحث الفلسفى هو تقصى الأصول والإرهاصات للقضية المطروحة. فإننا 
نجد الأصول بشكل عام تسير في اتجاه ضصد النسوية!. 

أجل شهدت مراحل سحيقة من التاريخ الآنثروبولوجي العصر الآمومي. حيث كانت المرأة هي مركز 
المؤسسة الاجتماعية. وتميزت الحضارة الفرعونية بتوازن معجز بين الذكورة والأنوثة. كانت المرأة في مصر 
القديمة تشارك في النشاط الاقتصادي والمشاغل العامة وضي الطقوس والشعائر الدينية: بل وضي الحكم. 
اقتصرت وراثة العرش في عصر ما قبل الأسرات على فرع الأمهات حتى تم الاعتراف بحق النساء في 
تولي الحكم. مما جعل الملكة «مريت نيت» ابنة الملك وادجي؛ رابع ملوك الأسرة الأولى؛ تعتلي العرش. كأول 
امراة فى التاريت تتولى السكي كيت مصدو غتشترين عام موجن 00 قح ):ووضل التوازن بين الذكورة 
والأنوثة في مصر القديمة إلى المستوى الكيولوجي: فكان عند الأرباب المعبودة مساويا لعدد الربات 
العيوداف, الختتاديد ا صكررية الفدالة التزدة الداناء حصا هو اده الرية إحزبدو فق شيم التخلاض 
والوفاء وللمة الأشلاء ومحارية الشر. وصل هذا التوازن إلى مرتبة الخلق والتكوين...0). وبالمئل حملت 
الطاوية في الصين القديمة توازنا بين اليانج والين؛ اللذين يمثلان الذكورة والأنوثة. 

ولكن إذا كنا نبحث عن أصول النسوية كتيار من تيارات الفكر الغربيء. وجدنا ميراث 
الفلسفة الغربية الطويل اليادئٌ من الإغريق, شأنه شأن سائر مكونات الحضارة الغربيةء 
كالشعر والأساطير والآأدب والشرائع القانونية والوعظ والخطاب الديني والتربوي... إلخ. يعر 
بدونية المرأة. ويهدا الوضع المحدد لها. على أنه الوضع الطبيعي. حتى العلم التجريبي ذاته 
حين اشتد ساعده في الحضارة الغربية إبان العصر الحديث, انضم هو الآخر إلى هذه المسيرة 
الجاكزة ابقر يدوقية اراق خصوصا عن طرق النيواوجيا :وغل التي الأ تطياذا ضح خوور ينا 
تكرس خصيصا لهذا الفرضء مثل الكرانيولوجي /ا10108ههةه أي علم الجمجمة وقياس 
أحجام الأدمغة أو الجماجم, ولما كانت في المعدل العام أصغر حجما لدى النساعء استنتج علماء 
الكرانيولوجي أن معدل الذكاء أدنى لدى النساء؛ وأنهن بالتالي أقل قدرة على النظر المجرد. 
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زاد العلماء على هذا أن المبايض تتيبس بفعل التفكيرء والمناشط العقلية عبء ثقيل على أجهزة 
المرأة العصبية الحساسة تقلل معدل خصويتها وقدرتها على الإنجاب(", وهكذاء بفعل العلم 
الحديث. الذي تصدر المسيرة المعرفية بغير منازع, انتقل التسليم الضمنى بالحتمية البيولوجية 
إلى تسليم صريح عصري مؤزر. 

الخلاصة أننا لن نجد للنسوية إرهاصات متنامية فى مراحل الفلسفة الغريية الأسبق. ريما 
وعدت يض الأفكان المقيقة البزحة اق يقن ان شيتقبى نكينا البيرية من شبيل تقتريات 
الدورة الكيرى والعود الأبدي التى ظهرت مع الإغريق. وتردد رجع خافت لصداها هنا أو هناك 
في مسار الفكر الغربي. وهي أفقكار يمكن أن ينشأ عنها تصور مغاير للمرأة وعلاقة الذكورة 
سيب هذا الوضع المتدني للمرأة. أو أعرب عن تصوره أنها يمكن أن تكون إنسانا كاملا مثل 
الرجل. هكذا فعل الموسوعيون الفرنسيون دينس ديدرو 10106106 .0آ ١/17‏ 0 غ0 ), وأدريان 
هيلفسيوس 15اناء11617 .ىه .ل ) الا/ا١  )١7‏ الذى شكك كتابه «كى الإنسان: ملكاته وتربيته» 
في الحتمية البيولوجية. حين أشار إلى أن سبب خفة النساء وطيشهن هو سوء التربية وليس 
دونية فطرية فيهنء وهولباخ /)١17285 -١155(‏ الذي رأى وضع النساء لا يعدو أن يكون شكلا 
في مراحل أسبق من التاريخ الغربي. هن شاعرات أو راهبات وواعظات. أشرن إلى تحفظات 
على وضع المرأة ومشاكل المرأة وخصوصياتها. ومن أهم ما ورد في هذا الصدد كتاب «اقتراح 
جاد للنساء  »١152‏ تأليف آن ماري ستيل. ومن قيلها قالت نسوية قديمة هي بولين دي لابار 
عتنة8 13 06 منهآناه2 إن كل ما كتبه الرجل عن المرأة مشكوك فيه. لأن الرجل هو 
الخصم والحكم/". 

كل هذه الإشارات العابرة قبل القرن التاسع عشر خافتة وباهتة؛ ابتلعها تيار الحضارة 
الغريية السائر بمجامعه نحو تكريس وضع معين للمرأة. الاستشاء الوحيد الذي ينبغي أن 
يستوقفنا هو الفيلسوف الاستشائي فعلا أغخلاطون, شيخ الفلسفة المثالية. وليس جزافا فول 
الفيلسوف والرياضياتي العظيم ألفرد نورث وايتهد 0د2عطعانطا/1؟ .للك )١7 5 ١811١١‏ إن 
مجمل تاريخ الفلسفة الغربية هوامش على فلسفة أقلاطون. 
شيياء حق اككرها قططا كإلكاء الأسرة: فى طبه الحراس /حل افلاظون سحل الأسرة 
الترتيبات الكفيلة بإنتاج أفضل سلالة: ثم تتعهد الدولة بتربية الأطفال؛ من دون أن ينتسب 
ابن إلى أبيه أو زوجة إلى زوجها. وكان أغلاطون أول فيلسوف يرفض الحتمية البيولوجية, 
متسائلا باستنكار: هل يختلف الصلع عن ذوي الشعر في مهارتهم لصنع الأحذية؟! فلماذا 


« 
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تشكوكن الخكلات الركال هن التشاع سقط حناء على تسباكفن حسمائيةة السنا تعهد 
بالحرواسة إلى العلاب ككورا وإثاثا على السواء ول تقتصن إكات الكلاب غلى رهاية الجواء 
فقطة! فكانت طبقة الحراس في الجمهورية أول موضع فلسفي تتساوى فيه النساء مع 
الرجال تماماء وتنفصل فيه المرأة عن وضعها التقليدي. كل فرد يحتل موقعه وفقا لقدراته 
أو قدراتها. الذكورة أو الأنوثة لا تصنع تمايزا. أكد أفلاطون صراحة على أن «المرأة 
بطبيعتها قادرة على كل الوظاكف: وكذلك اترحال:!". فلا تختلت السياء عن الرحال يل 

« هناك نساء موهوبات في الطبء. وغيرهن لم يوهين منه شيئًا. ونساء وهين القدرة على 
الموسيقىء. وغيرهن لم يوهينها. 

بلا شك. 

- أليس هناك أيضا نساء وهبن القدرة على الرياضة البدنية والحرب. وغيرهن لا يملن إلى 
هذه ولا إلى تلك؟ 


أعتقد ذلك. 
ونساء محبات للحكمة؛ وغيرهن يبغضنها؟ ونساء يتصفن بالشجاعة وأخريات بالجين؟ 
550 


الحتعاف البايقة سي الس الخكر كا على أشاسها حزاينتا عن التق لكاي 
و«دعلى نساء الحراس أن يعقفن عاريات مادمن سيكتسين برداء الفضيلة. وعليهن أن يشاركن 
الرجال في الحرب. وفي كل الأعمال التي تتعلق بحراسة الدولة؛ دون أن يقمن بأي عمل 
ولا تسلم حجة فلسفية من الرد ووجهة النظر الأخرى. وعلى الرغم من هذه النصوص 
ومراجعة البطريركية. ذهبت سوزان موللر أوكين» وهي نسوية متخصصة بنسويتها في الفلسفة 
السياسية الغربية» إلى أن «إلغاء أخلاطون للأسرة هو الذي جعله يعيد التفكير في موضوع دور 
المرأة وقدراتها الكامنةء بل قل بدفقة أكثر: اضطره أن يفعل ذلك"). وحجتها أن كل هذا 
الزراع والعمال بملكية الأرض والمنزل والمرأة. كما أن المرأة لم تشارك بشخصها أو برأيها في 
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محاورات أفلاطون. وهو في النهاية جرى على نهج الثقافة الذكورية السائدة في عصره 
واعتبر النساء جزءا من الملكية/"2. وأصبحن مشاعا فى اللحظة التى أصبحت فيها الممتلكات 
الأخرى مشاعا. فضلا عن أن الأسرة عادت في مبيخاووة اللتؤاقيق عاذت المراة إلى التراحم 
والأدوار الثانوية في الحياة"). 

ويذهب فؤاد زكريا إلى أبعد من ذلك. إلى أن أفلاطون لم يرم إلى تحرير المرأة. بل فقط 
أراد لها أن تكتسب أوصافا رجولية وتختلط بالرجال كواحد منهم (الحربء الرياضة:؛ العري). 
كما أنه جرد العلاقة الجنسية من أي مشاعر أو أبعاد شخصية: وجعلها مسألة تناسلية 
فحسب في أوقات تحددها الدولة: وعلى المرأة أن تقبل عن طيب خاطر أن تكون مجرد وسيلة 
لمكافأة محاريين شجعان بمزيد من الممارسات الجنسية. هذا فضلا عن أن الجمهورية وغيرها 
من محاورات أفلاطون تحفل بإشارات تنم عن أن الحب الحقيقي عنده هو حب الجنسية 
المثلية الذي كان شائعا في المجتمع الإغريقي. كنتيجة طبيعية لإفراط هذا المجتمع في الذكورية 
وفي تحقير المرأة. فلم يكن مسموحا لها بأي عمل أو استقلال اقتصاديء أو اقتراع أو أي 
مشاركة في الحياة السياسية أو العامة. وكان محجوبا عنها كل فرص التعليم والترقي, 
ولا تتلقى من التدريبات إلا ما يؤهلها لواجبات خدمة الزوج وتربية الصغار. وينتهي فوؤّاد زكريا 
من هذا إلى ان اخلاظون آزاد أن نسطل هن انثراة وجلة لأنه زكرن النساء وقزوها منة إلى 
اتحشسية الكلينةة” 0, 

والحق أن الحضارة الإغريقية كانت تدفع فعلا إلى كراهية المرأة والجنسية المثلية, 
لأنها - خلافا لسابقتها الفرعونية مثلا ‏ أفرطت في الانحطاط بوضعية المرأة إلى أدنى درجة: 
وبجذور تعود إلى الآصل الأسطوري. فنجد الربات الإناث في الأساطير الإغريقية ولدن من 
ربة الآأرض وهي من نسل الليل؛ فارتبطت المرأة في اللاوعي الإغريقي بالظلام: وما يدخل فيه 
ويخرج منه. والظلام بدوره مرتبط بعالم العماء والشواش والفوضى والشر والموت والجحيم.؛ 
غلى'الاجمال بالعالم السنفلي: هكذا ارقيطت اخرأة بالشر وليس بالاتخظاط شقط. قال 
يوربيديس إنها شر مستطيرء وقال هسيودوس إنها شر جميلء لنجدها في كل حال شرا. وكان 
تبرير هذا أن المرأة غير قادرة على التحكم في نفسها واتباع الفضيلة, بل لا بد أن تأتمر في 
هذا بآمر الرجل7"... إلى آخر نلك المعزوفة العتيقة التي تكررت. في الحضارة الغربية أكثر 
مما تكررت في سواها من الحضارات. 

لكن مع هذا التصوير الحقير والقنيظاني للمراة: الذى ساد الحضارة الغريية؛ يصعب 
اعتبار المسألة برمتها كراهية من أفلاطون للمرأة. ونزوعا للجنسية المثلية. ولئّن كانت مساواة 
المرأة بالرجل مقتصرة على طبقة الحراسء فإنها طبقة جرى العرف على أنها أخص خصائص 
الرجال. ولا شك أن أفلاطون نموذج فريد لتفكير يرى أن البطريركية ليست حتما مقضيا 
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لايديل تعرول فى تطاه ومكن كويضية [13 اشخطيك الأموي» والاظالحة الناسا سودي وهها 
الحتمية البيولوجية وضرورة الآسرة النووية» وليس فقط مراجعة أو تعديل هاتين الحجتين. 
وريج افاخطون السازاه العامةابين المتسين فى التتشكة والعمل والحياة على السواء أجل 
غنادت الآشرة فى متحاززة السوانين: لعن إلقغاء الأسوة يكال سسءيره انان بهذ شن الشترن 
الوانعد والفشرين كلها حيو معبرل,هن الكادري دورمن قالنية امحبسنات تسيا رام تكح 
يدا رطا ملذيما لفخرين المراة الشترظ اكلازم عو كنىء من العذالة بين طرفيها: 

لقم كان اخرقطرن كرتب وكا كك هع العون ناكل القدروذا كل الور نل كل السنواء: 
وكنقل سحا ووة«القرافين»بالاشارا الس تزه إلى آى د كان افالاطون لسعو لارام سه 
فق حخرق فى اللوراع كافك و اليو و الخعايي راههيا السكهية الب لوحية خالا يضراخة: 
وتطين الأنقى كن كرك لأنواع من الشوكي سني الأبشاع الخاطاق البشرة» رمخ لذن ذلك 
الافمال لجنس سمست لاشياء ككيرة أن قبطل وتتوي: وكان يمكن أن نظم تنظيها أضتفين 
بكثير مما هي عليه الآن2!""). وبحث أفغلاطون في «القوانين» أيضا عن هذا التنظيم الأمثل بأن 
ملقئ اكراة التعليم: والقدريينات الرياطنية والسكرية رطا يدورهاس راتت كرافة 
الدؤلة وبكة شروط هذا والسق الملاكه للم 

كان أخلاطون يبحث دائما عما ينبغي أن يكون؛ بينما يبحث أرسطو أساسا فيما هو كائن, 
تترقمك عار اند فى اتير الفكر الكرسنتدتكالى ادف اعبار الخربية نظرة اربيطو 
الدرضة للسراة لأكها سور هن الأمر الراقى وفطي مرولا ظيفية انبيانة اليكل رالركري: 
الذكريوة ك اللابياتة الخرية وشحتيعانها |ابطلريركية .نكن كرات ارييظي التظدية .واائيسيية 
الاكلة راح يكن أن الأفركه فعس وفقوط وان المرأة امراة لاني ونقصها ها يجعلها ساف 
ودالكاتى ابوجل هو الأرقى والاكيل: قحي ان كرح هو حاف بوفي | الشكر : بقارن يدرهرق 
في القوع البشرى باتسره كالشارق بين الرو والعسدد .هكذا عاق الظلم الأرل الذي ساذت 
فاسفيكه الشين من الستين من اقرى الصار الحنسيية البيولودنة الى تبر بورض الوجسية 
الدونية للمرأة. 
٠١‏ - بشائر ظهورا لنسوية : 

على أ نصاقر» اكفهدا عانسولينة لراك والتكووه:النسبوية براغ الفاشن التسيوى هينات من 
توالد وتحاور الأفكار والنظريات: بل كاستجابة لواقع؛ ويحاول بدوره أن يجعل الواقع يستجيب له. 

هكذا ات يكباكر السركة العموية الحديكة فى الشعر الغريي من متفيرات الراقم الأوروين 
على مشارف الغرح التاسع هشي :من القورة الفبتاضية والخجراع هاكيكات القزل والنسج الت 
كانت اول (عيزفلة الوطيع الكطليدى اللمراة شى النخطيا و9 الغريية التظوير الثراة فى غير القز. 
وملشفاته اويقية. ظيرك طن | عدم كرد صمل مقاكية لأرجل م لقتو ها لول نسة رجفا هي 
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أجرا أقل. وتفجرت الثورة الفرنسية وشعارها المرفوع (الحرية... الإخاء... المساواة) فماذا عن 
حرية ومساواة المرأة. لاسيما أن المرأة شاركت بالفعل في هذه الثورة. مثلما شاركت المرأة 
المصرية في ثورة ١114‏ كعلامات بارزة في التاريخ النسوي. 

هكذا ظهر في إنجلترا في تلك الآونة» في العام ١87‏ ما يمكن أن نسميه نصا 
نسويا صريحا وفاتحة الحركة النسوية: إنه كتاب ماري ولستونكرفت 770112560005816 .1/1 
(17617-1170) «دفاع عن حقوق المرأة». كانت ولستونكرفت متزوجة من فيلسوف إصلاحي 
هو وليم جودوينء وتوفيت عقب ولادتها المتعسرة لطفلتها ماري )181١ - ١797(‏ التي تزوجت 
من الشاعر الكبير شيليء. وكتبت مقدمة وهوامش على مجموعة الآعمال الكاملة لزوجها 
شيلي. كانت نسوية كأمها وأيضا أديبة؛ من أهم أعمالها رواية «فرانكشتين ‏ 21818 الشهيرة 
التي تجعل النسوية المعاصرة تتمسك برابطة خاصة بينها وبين أدب الخيال العلمي. على أن 
حياة ماري ولستونكرفت العاطفية كانت مضطربة مثيرة للأقاويل؛ لأن زوجها لا يذكرها بخير. 
وقد اقتصرت في كتابها المذكور على الدفاع عن حق نساء الطبقة البورجوازية الوسطى في 
تلقي تعليم أكثر عقلانية. ينمي عقلها كإنسان. ولا يقتصر على تأهيلها كزوجة. خصوصا أن 
حوالي “٠١‏ منهن ذكيات وغير متزوجات. وأكدت أن المرأة إذا تلقت التعليم نفسه الذي يتلقاه 
الرجل لكانت مساوية له من جميع الوجوه. أما القول إن المرأة بطبيعتها تفتقر إلى العقل 
والحكمة والترويء: فزعم لا أساس له من الصحة. وتلك هي الحجة الأساسية التي تتمسك بها 
النسوية دائما لتقويض الحتمية البيولوجية. 

نلاحظ أن كتاب ولستونكرفت كان في الآساس ردا على كتاب «إميل» في التربية لجان جاك 
روسو ناوء1055 .1.1 )١5174- ١7١7(‏ حيث جعل التربية الخلقية والنفسية والعقلية والجسدية 
من نصيب الذكر فقطء بينما تتلقى صوفي (الأنثى) تربية مناقضة لهذا تهدف إلى تحجيمها 
وقصر وجودها على متعة وخدمة وراحة الرجل؛ حتى تذهب سوزان موللر أوكين إلى أن روسو 
يريد من المرأة أن تكون بغيا وراهبة في آن واحدء بغيا لكي تتفنن في إمتاع الرجل؛ وراهبة لكي 
يأمن إلى عرضه وانتساب ورثته وأولاده إليه بعد قضاء وطره منها. هكذا أسرف روسو في 
تقليص وجود المرأة في الجنس والإنجاب. مؤكدا أن خضوعها للرجل ليس نتيجة لعرفء. بل هو 
النظام الطبيعي والضروري للأشياء. 

اعترض روسو بشدة على نظرية أرسطو القائلة إن العبودية نظام طبيعيء ثم لم يتردد 
لحظة واحدة في أن يوافقه في اعتبار عبودية النساء أمرا طبيعيا. انشغل كثيرا باللامساواة 
بين البشر في كتابه «أصل التفاوت». باحثا عن المساواة في عالم الذكور فقطء ليبخس الإناث 
بعد ذلك ويجعلهن في منزلة تحت أقدامهم أو أدنى. أقام تمييزا واضحا بين الدولة والأسرة, 
فاهتم بالعدالة والمساواة في الدولة؛ ثم العبودية والخضوع في الأسرة؛ مثله مثل أرسطو ولوك 
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وهيجل.... فلئن كان روسو على شيء من الوضوح والحدة, فإنه يسير في التيار السائد الذي 
يبدو طبيعياء ويسير فيه رفاق ومعاصرون له وتالون عليه؛ أمثال مونتسكيو وجمهرة التنويريين. 
حتى أتى أوجست كونت وأكد أن دونية المرأة هي الوضع الطبيعي لهاء ورأى بلزاك أن 
المرأة للا دور لها فى الوجود إلا تحريك قلب الرجل...إلخ. 


- النسوية اللدبرالية : 

وإذا أخذنا في الاعتبار أن آراء جون لوك عاهه.1 .1 (17737 - )١171١4‏ بالذاتء وهو الأب 
الروحي لليبرالية؛ لا تختلف جوهريا عن آراء روسوء حتى أكد أن خضوع النساء لآزواجهن 
شيء أساسي ومطلق في الطبيعة: لا علاقة له بالمتغيرات الاجتماعية؛ وأن جمهره من رفاقه 
شاركوه في هذاء أدركنا أن الليبرالية ليست في حد ذاتها فلسفة نسوية. 

ولكن لا مندوحة عن الاعتراف بآن تبلور ونضج وعلو الليبرالية في القرن التاسع عشرء 
عمل على فتح أبوب هذا القرن للحركة النسوية. ومهما ارتفعت راية الانفصال بين الأسرة 
والدولة: فإن الليبرالية حين قوضت السلطة البطريركية في حكم الدولة ألقت بظلال هذا على 
الطبيعة البطريركية للمجتمع. هذا فضلا عن دفاع الليبرالية عن الحرية وحق التعليم 
والتنافس وإطلاق إمكانات الذات الفردية وتشارك أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات. 
هكذا باقت الأجواء مواتية أكثر لزعرعة الحكمية البيولوجية المفقروضة على المرآاة؛ والمناداة بآن 
وضعها المتدني نتيجة لحرمانها من التعليم والتثقيف وفرص إثبات الذات ونشدان الهوية. 

ها هنا أتى فيلسوف الليبرالية بامتيازء وفيلسوف العلم والمنهج الاستقرائي الآول في عصره. 
وهو جون ستيوارت مل 21111 .1.5 (1807 - 18175) ليكون بلا جدال أبرز رائد فلسفي للنسوية في 
موجتها الأولى المنطلقة آنذاك. أجل كانت ثمة كتابات كثيرة في تلك الآونة تمهد للنسوية وتزكيهاء 
لعل أهمها كتاب وليم طومسون العام 1607 «استئناف نصف الجنس البشري [أي النساء] ضد 
ادعاءات النصف الآخر [أي الرجال]» وفيه يرد طومسون على دعاوى جيمس مل والد جون 
ستيوارت مل المطروحة في كتابه «مقال عن الحكم». حيث ينكر جيمس مل حاجة النساء والطبقة 
العاملة إلى حق التصويت الانتخابي!"). لآن مصالحهن مدرجة مع مصالح أزواجهن؛ ومصالح 
الطبقة العاملة مدرجة مع مصالح أصحاب العمل. وكان أسهل رد على هذا أن مصالح العبيد أيضا 
مدرجة مع مصالح سادتهم. والحق أن جيمس مل وصديقه جيرمي بنتام أستاذ جون ستيوارت مل 
- وثلاثتتهم ليبراليون طبعا ومن أقطاب المذهب النفعي؛ الذي يرى أن الخير هو تحقيق أكبر قدر 
من المنفعة لأكبر عدد من الناس ‏ وأقرانهما النفعيين كانوا يميلون إلى إعطاء المرأة حقوقاء وكانت 
جريدة «وستمنستر ريفيو» المتحدثة بلسان المذهب النفعي منبرا للدفاع عن الحركة النسوية التي 
اشتد ساعدها آنذاك. لكن جيمس مل وجيرمي بنتام رأيا أن الأجواء ليست مواتية بعد لمنح المرأة 
حق التصويت بالذات؛ فكان رد وليم طومسون المذكور عليهما. 
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في هذه الحقبة الموارة. في أواسط القرن التاسع عشرء كان أمثال طومسون كثيرين. ولكن 
منذ أفلاطون لم يتبن أبدا فيلسوف بحجم جون ستيوارت مل قضية المرأة؛ مؤكدا ‏ مثله ‏ أن 
الخير واحد للرجل والمرأة على السواءء وبمثل حماسه المتقد في كتابه «استعباد النساء»» الذي 
يمكن اعتباره مانفستوا*) الحركة النسوية والنص النسوي الرائد بكل المعايير وقبل ظهور 
مصطلح النسوية ذاتة. كتب جون ستيوازت مل كتاية «استعياد التساءء العام 151 ولم يتشره 
إلا عام 18614: بعد ظهور كتابه الآكبر «في الحرية» بعشر سنوات. 

بدا مل نصيرا متحمسا للنسوية منذ مطالع حياته العقلية. كان لا يزال في الثامنة عشرة 
من عمره حين نشر مقالا في جريدة «وستمنستر ريفيو» يهاجم فيه ازدواجية المعايير الخلقية 
للرجال والنساء. واستهل كتابه «استعباد النساء» بإعلانه أن أولى قناعاته التي ازدادت رسوخا 
مع الأيام هي أن المبدأ الذي ينظم العلاقات الاجتماعية الكائنة بين الجنسين. أي تبعية 
أحدهما القانونية للآخر. إنما هو مبدأ خاطي في ذاته؛ وينبغي أن يحل محله مبدأ المساواة 
الكاملة التي لا تسمح بسلطة أو سيادة أحد الجانبين على الآخرا"). ومثلما كانت الفروسية 
والكرم قيم الحضارة الرومانية القديمة: فإن العدالة والمساواة ‏ فيما يؤكد مل هي قيم 
الحضارة الليبرالية الحديثة. وليس من العدالة في شيء حرمان المرأة من العمل والمهن التي 
تدر ربحاء حتى لو كانت متاحة لأغبى وأحط فرد من جنس الرجال. وأشار إلى أن هذا يعود 
إلى رغبة الرجال في إخضاع المرأة للزوج والحياة المنزلية» وكراهية بعضهم أن يعيش الواحد 
منهم مع ند له. كيف نقبل هذا في حين أن الفضيلة الحقيقية لليبرالية هي أن نطلب لأنفسنا 
ما نظلبه للآخرين: فلماذا لا يفعل الرجال هكذا مع النساءة!*" لم يعد الكاكن البشري مع 
الليبرالية يولد مقيدا بأغلال موقعه الاجتماعيء بل يولد حرا ويستخدم ملكاته والفرص 
المتاحة لتحقيق المصير الذي يفضله. ومن الممكن منطقيا أن يحاول أي شخص الوصول إلى أي 
مركز في المجتمع. وفي هذا نجد التحريم الذي تخضع له النساء بمجرد واقعة مولدهن إناثا 
لا مثيل له في التشريع الحديث!'"). 

هكذا كان مل الفيلسوف الليبرالي الوحيد الذي شرع في تطبيق مبادىّ الليبرالية على 
النساء""). ليطالب بحقوقهن في التعليم والتثقيف الشامل والتصويت والمساواة أمام القانون 
والتصرف في أموالهن وحق الوصاية على أطفالهن. اعتبر مل سيطرة الرجال وخضوع النساء 
شكلامخ اشكال كثبرة شهدتها البشرية للايكبداد وسيطرة الأقوى الجاكرة وسنوع استجهداء 
السلطة, شأنه مثلا شأن الملكية المطلقة وسطوة الإقطاعيين على الفلاحين...إلخ: لكنه يختلف 
عن الأشكال الأخرى اختلافين؛ أحدهما من ناحية الخاضع. والثاني من ناحية المسيطر: 
الناحية الآولى في أن الخاضع يقبله طواعية؛ فالنساء لا يتذمرن منه بل يشتركن فيه 
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برضاهن. أما من ناحية المسيطر الآمر فهو في أنه لا يريد فقط الخدمة والمنفعة والاستغلال 
المادي والطاعة؛ بل كذلك المشاعر والعواطف. وبالتالي استخدم الرجال جميع الوسائل 
لاستعباد عقول النساء أيضا. استخدموا قوة التربية والتنشئّة والأخلاقيات بأكملهاء حتى 
يجعلوا الغاية الوحيدة للمرأة هي أن تروق للرجل؛ ولا يكون لها حياة إلا في العواطف التي 
يسمح بها لها!"). وتنشأً المرأة على أن الزواج هو مصيرها الذي تتطلع إليه؛ وأغلقت في وجهها 
أي فرصة أخرى للحصول على وضع مشرف في المجتمع عدا الزواج؛ الذي جعلته أنانية الرجل 
قانون استبداد. فكانت القوانين القديمة في إنجلترا تسمي الرجل سيد زوجته؛ وكان يمتلكها 
فعلا جسدا وروحا ومالا وحطاماء كل ما تملكه ملك لزوجهاء ولا تملك شيئًا مما يملكه هو. 
إنها خادمة للزوج لا فكاك لهاء أسوأ حالا من العبيد في روما القديمة!؟"). العبد عليه واجبات 
محددة. أما الزوجة فجارية مرتبطة بسيدها طوال الوقت. حتى لو جعل من تعذيبها 
متعته اليومية. 

لا شك أن الآمر الواقع في عمومه ليس بهذه الجهامة. وثمة في العادة عوامل ملطفة 
وعلاقات حميمة. لكن مل يوضح أنه يصف الوضع القانوني للمرأة الغربية وليس ما تلقاه 
بالفعلء لأن القوانين أحيانا أسوأ من الذين يطبقونها. ولئن كانت النساء في العادة لا يعانين 
سلطة الطغيان كلها التي يكفلها القانون للرجال: فإن هذا لا يمنع من العمل على استكصال 
الشر من جذوره. فلم يكن لويس الرابع عشر أسوأ مستبد في التاريخ: ولم يتفرغ للاستمتاع 
بآلام شعبه أو الحيلولة بينهم وبين أي خيرء ومع هذا قامت الثورة الفرنسية*'). لذا يعمل مل 
على تفنيد حجج هذا الوضع الظالم للمرأة؛ وأقواها أنه الأمر الواقع الذي تقدمت البشرية في 
ظله؛ يقول مل إنه لا توجد بينة على أن الوضع المناقض للمرأة: أي المساواة؛ ما كان سيؤدي 
إلى تقدم أكبر. 

ولا يمكن فصل إيمان مل العارم بالنسوية عن علاقته بهارييت تيلور مل (18017 - 1804) 
التي تعد من أبرز رائدات التنظير للنسوية الليبرالية والنسوية إجمالاء وقد كتبت في 
«وستمنستر ريفيو» عن منح النساء حق التصويت. التقت مع مل العام :18١‏ وكانت متزوجة 
من رجل أعمال ثري يملك شركة للاتجار في المواد الكيمياتية؛ وأما لحفنة من الأطفال. ومع 
هذا وقع مل في غرام عجيب لها! وظل ينتظرها عشرين عاما حتى توفي زوجها العام 2,145 
وتزوجها بعد هذا بثلاث سنوات وهي في الخامسة والأربعين من عمرهاء العام 1807. في هذا 
العام نشر كتيب صغير بعنوان 2عدره'11 01 امعدطاء5 1طعصة مل أي تحرير النساء ومنحهن حق 
التصويت, ينادي بتوسيع الخيارات وفرص العمل المتاحة للمرأة. حمل في البداية اسم جون 
ستيوارت ملء لكن مل فيما بعد أكد أنها هي التي كتبت هذا الكتاب وأنه يحمل آراءهما معا. 
بعد ست سنوات أسلمت هارييت الروح متأثرة بمرض السلء وكانا في فرنساء فواراها التراب 
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هناك واشترى منزلا بجوار قبرها. كان دائم التردد عليه. مثلما كان دائم الإشادة بأياديها 
البيضاء ومناقبها وأفضالها على إنتاجه الفكري. وتفانى مل في نشر أفكار عن تحرير المرأة 
نسنها إليهاء لكن الثابت أن أشكارها كانت أكثر تطرها من أظكاره. فقن هاجمت هاريبيت عيوب 
مؤسسة الزواج التقليدية بحدة؛ وأشارت إلى أن عمل المرأة غير المدفوع الآجر يجعل الرجل 
يعيش حياته من أجل ذاته؛ بينما تعيش المرأة حياتها من أجل الرجلء ورآت أن المساواة 
القانونية التامة بين الرجل والمرأة تجعل مؤسسة الزواج غير ذات جدوىء وتحدثت عن حق 
المرأة في الطلاق وتحديد النسلء وهذه كلها مسائل تجاوزها مل كي لا تكون أفكاره صادمة, 
وتكون أكثر قبولا في المجتمع الفيكتوري المحافظ. 

يمثل الثنائي مل وهارييت تطبيقا جليا للمبادئ الليبرالية على قضية المرأة. مما جعل 
النسوية الليبرالية تيارا قويا يزعم أنه صلب النسوية وجذعها. ولكن مهما كانت الليبرالية قد 
شاك سوام مواضة لالتسو وق وميهنا اجات عل ووسيفتهدوسيواهنما 'انتكباء هذه الأجواءد نسيناء 
فإن الليبرالية في حد ذاتها ‏ كما أشرنا ‏ ليست فلسفة نسوية أو مناصرة لقضية المرأة. من 
الواضح أن بقاء المرأة على ما هي عليه تأكيد وتوطيد لحق الملكية الذي تقدسه الليبرالية. ومن 
ثم لا تبدو مفارقة في أن التيار المقابل في القرن التاسع عشرء أي الاشتراكية والشيوعية 
والماركسية ‏ خصوصا هذه الآخيرة ‏ يساهم هو الآخر وربما بنصيب أكبر في صياغة الحركة 
النسوية والفكر النسوي. 
0- النسوية الاشترائية : 

وكيف لا؟! وقد قامت الاشتراكية من أجل إعادة توزيع الشروة والسلطة في المجتمع: 
والنضال من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية. ورفع الغبن عن الكادحين والمقهورينء لم يفتها 
التأكيد على أن قهر المرأة شكل من أشكال البؤس الذي تخلفه الرأسمالية؛ وأن النسوية 
اللبور الية لذ قددى أن تكوح دعوة طليقية لأ تعدا عر | لذ الكتماهية: وانها صدورية عوفاء: 

وكانت النسوية الاشتراكية أكثر مرونة وانطلاقا وأعلى صوتاء لأن الليبرالية تسلم بأن 
الآسرة مؤسسة ضرورية:. ولا تفكير في قضية المرأة إلا داخل الأسرة؛ إنها مشكلة (المرأة في 
الأسرة). أما التيارات الاشتراكية. وخصوصا الشيوعية: فلا تسلم بهذا دائما. رأى بعضها أن 
الأسرة مؤسسة يمكن القضاء عليهاء فكانت قضيتهم (المرأة والآأسرة). هذا فضلا عن أن 
الاشتراكيين لا يعتبرون ما هو طبيعي مثاليا أو يفرض نفسه. فمهما بدا وضع المرأة التقليدي 
طبيعياء فليس من الضروري فرضه ولا بد من تغييره. ومنذ مطالع القرن التاسع عشر دافع 
رواد الاشتراكية الأوائل في إنجلترا وفرنسا وألمانيا عن الحقوق المتساوية للجنسينء وعن 
أن الاشتراكية تحرير لكليهما. كان الاشتراكي الفرنسي الرائد شارل فورييه 7ع6ن50.© 
(117177 -18537) الذي نادى بتطبيق الاشتراكية في مجتمعات تعاونية صغيرة تستغني عن 
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النقوة هو آول من استخدم وضع النساء فى المجتمع كمقياس لدرجة تقدمه وها بات شية 
محتمن فى آيافقا هذه واو ل من كم وضع الكراة كسيب اساى للتقدى الاقياصي» وهذا ما 
طوزه ماركس .فى مخطوطات عام 1164: حيت أغلن أن تقويم مسألة تطور الإنسان ككل 
يتأتى من تقويم تطور علاقة المرأة بالرجل!'. 

ولئّن كان ماركس لم يعتبر النسوية في حد ذاتها موضوعا رئيسياء فإن رفيقه فردريك إنجلز 
اعتبرها هكذا إلى حد ماء واخرج في العام نفسه 1884 مؤلفه الثاقب «أضل الأسرة والملكية 
الخاصة والدولة» .حيت اوضع أن الوطيع الآد للسراة يعود في أصله: إلى الملكينة التى تبغي 
الشيوغية القضاء غليها: ويسير شي هذا التيار أوجست بيل 30661 ب 11149 1519) وهو 
من أبز قادة الحزب الشيوعي الديموقراطي الألماتي. وبشكل عام يؤكد الاشتراكيون أن 
الاشتراكية هي التي تعطي المرأة حقوقها وتحمل المساواة الكاملة بين الجنسينء؛ وعمل المفكرون 
الماركسيون ‏ نذكر منهم على وجه الخصوص الثورية المناضلة روزا لوكسمبورج 1010185ع<ناءآ .ك1 
5351/5 على إبراز الاركسية كفلسفة التعريريوان الجروليكاريا والشباء كلهم 
يتحررون بالتطور الاقتصادي الحتمي نحو الشيوعية, وبالمثل تتحرر البشرية بأسرها من نير 
الاستعمار والإمبريالية التي ربطت تحليلات روزا وسواها بينهما وبين الرأسمالية. 


7- إنها الموجة النسوية الأولى : 

هكذا كانت النسوية ماثلة في كلا التيارين المتقابلين المشكلين لقطبي الفكر الاجتماعي 
والسراسن .كي التقون العاسسع ماني :كاتتكاين امل تحركية الواقع في لفك 

ف «متتصتع هد | القرن كانه الشركة النسوية على اشدها ‏ اتفقد شن امريكا العاد 
موتمر سينيكا فولز للمرأة وحضره أربعون رجلا ومائتان وخمسون امرأة: ارتبط 
بحركة تحرير العبيد والمساواة بين البشر في الحقوق والواجباتء. ويعد المؤتمر الآول 
لتحفوق كرا دفي الؤلايات التجية. ركان معقد ثريا عدن كتنون ليمرب الأعلية العاه 
١‏ كانت معاهدة برلين لإلغاء الرق قد عقدت العام 18600: وفي العام نفسه أسس 
الاتحاد النسائي الوطني في أمريكاء وأسست العام ١875‏ جمعية المرأة الأمريكية 
العقرق السياسية برلايه اوهايووه الاستجه مم الجبعية الرمانية لجفرف لتر +114 
وفي إنجلترا شكلت جمعيات كانت لها أحيانا أشكال من السلوك الحاد العنيف في بحثها 
من مدق التراةكى التصريف: والشاكة كن الحياة العامة وطن التعليم والعمل عن يفوت 
قطار اتؤواع: 

فى الريع الأخيرمن القرن التاسع فشركاتك أمريكا فقدت من الرجال فى :سن الزواج 
ثلاثة ملايين فى الحرب الأهلية: وغاب عن إنجلترا خمسة ملايين في توسعاتها الاستعمارية. 
تكاقرث جخافل العواقن على جاتين المحيظ:.فكانخ هذا دانعا ابخر لكت يشعد أوانالحركة 
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النسوية. وفيما بين عامي 188١‏ و١١51‏ اكانت أكثر مراحل الحركة النسوية توهجاء وكان اقتحام 
التساء لجال التعليم العالي والبحث العلمي. فقد بات مطلوبا توسيع مجال عبل مزاخ 
فلا يقتصر على ما هو امتداد لوضعها التقليدي كالتمريض والتدريس للأطفال. أنشئت أول 
كلية للبنات في إنجلترا على الطريق المؤدي إلى كمبردج: وإن كانت جامعة كمبردج لم تمنح 
الطالبات درجة جامعية مساوية تماما للطلاب إلا في العام 91944), كانت أمريكا بشكل عام 
أسبق إلى منح المرأة حق الانتخاب في بعض ولاياتهاء وفتح أبواب التعليم العالي أمامها. وأول 

طبيبة تعمل في إنجلترا حصلت على شهادتها من أمريكا العام 2801/09 
توالت المؤتمرات الدولية واللقاءات والمنشورات النسوية. بجهد متراوح بين مختلف 
التوجهات السياسية. حتى كانت ذروة من ذراها العام ١15٠5١‏ الذي شهد المؤتمر الدولي لنساء 
الاشتراكية: عاونت على عقده الاشتراكية المتحمسة والنسوية البارزة كلارا زاتكين مهللة0.2: 
وفيه جرى اعتماد مصطلح النسوية 151583مء5: وأعلن الثامن من مارس عيدا عالميا للمرأة: 
واعتمدته عصبة الأمم,: إحياء لذكرى الثورة التي قامت بها العاملات في نيويورك عام 1109, 

واستشهد فيها بعضهن احتجاجا على بؤس أوضاع العمل وتدني الآأجور. 
فرضت النسوية وجودها. وكانت شديدة الحضور في المشرق العربي. خصوصا مصر 
والشام وتونس. في هذا الأوان - النصف الثاني من القرن التتاسع عشر ‏ علا وطيس 
المناقشات الدائرة حول إصلاح حال المرأة. أجلء كانت الراة المريية تتمتع بحقوق تجاهد من 
أجلها المرأة الغربية. كالتصرف في أموالها وحقها في أولادها. تفقد المرأة الغربية أي صلة 
بأولادها إذا أراد الأب هذاء ولا يحدث هذا في الشرق بل تكنى المرأة بابنها. وبينما تؤول أموال 
الزوجة الغربية إلى زوجها. فإن الرجل العربي الكريم المحتد يأبى أن يقرب أموال زوجته 
أصلا. ولا يمنع هذا أن المرأة العربية تعانى أشكالا خاصة من الغبن الاجتماعي كالطلاق 
الجزافي وتعدد الزوجات بغير داع. كانت المشكلة الأم هي تقليص نطاق حياتها وأستار الجهل 
التي تفرض عليها التبلد والخمول. أثيرت قضية السفور والحجاب التي لم تتفق الأآطراف على 
مفهوم محدد لها. بدأ حق المرأة في التعليم يفرض نفسه على الأوساط الفكرية. منن العام 
5 ألقى بطرس البستاني خطابه عن «تعليم النساء». وأخرج الرائد رفاعة الطهطاوي 
-180١(‏ 14175) كتابه «المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين ‏ 214177», حيث أشار إلى أن 
تعليم الفتاة أهم من تعليم الفتى: وافتتح الخديوي إسماعيل الذي حكم مصر بين عامي ١/877‏ 
و1875 المدرسة السنية لتعليم بنات العامة؛ وألف الشيخ حمزة فتح الله كتابه «باكورة الكلام 
على حقوق النساء في الإسلام ‏ 2"118484. نلاحظ أن النسوية في الغرب دائما تلقي باللوم 
فيما آل إليه وضع المرأة على الآصول الترائثية خصوصا في اليهودية والعهد الجديدء بينما 
حرصت النسوية في المشرق العربي على استنطاق وتفعيل الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة, 
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وإن كان يغضن الرؤاد ذاكمي الإشنادة ما أسفرت عنه الحركة السبوية هئ الخرب: توالت في 
مصر والشام وتونس الجهود والجمعيات والمجلات النسائية. وبلغت النسوية ذروتها في كتابي 
قاسم أمين «تحرير المرأة ‏ 18459» و«المرأة الجديدة  »216٠١‏ اللذين هما تعبير قوي عن 
حصائل التطور المتلاحق في التاريخ السوسيولوجي لمصر إبان القرن التاسع عشرء ويحملان 
«صورة ناضجة لمثول عوامل الحداثة في بنية الثقافة المصرية»3”"). على العموم سارت الدعوة 
إلى تعليم البنات قدماء بل افتتح فرع نسائي في الجامعة المصرية الوليدة 1404 حتى عام 
اكةاروضي ا"فاويين 1418 كان اكتشاف وان تفرميض فى كل السسارتة ليساهه فى ابقاظ ون 
المرأة المصرية بذاتها. وحضرت هدى شعراوي ونبوية موسى وسيزا نبراوي مؤتمر المرأة العالمي 
العاء 1519# وأسسن الاتضاد التساك الملصرى الباحة عن تحسين ا حوال المراة والكساواة بيتها 
وبين الرجل في الحقوق والواجبات. 

لقد كانت النسوية في الشرق والغرب تهدف إلى نيل المرأة حقوقا مهدرة. وغايتها النهائية 
شيء من المساواة بينها وبين الرجل؛ ومن ثم دأبت النسوية في موجتها الأولى تلك إلى إلغاء 
الخصائص ال مميزة للأنثى أو تهميشهاء أو الزعم بأنها ثانوية. فلا تعوق حصول المرأة على 
حقوق الرجل وواجباته. الثقافة الذكورية السائدة جعلت الرجل هو المعيار الطبيعي للأشياء 
والنموذج المطروح للإانسانء ونيل المرأة حقوقا عامة مقترن بمدى اقترابها من هذا النموذج 
الذكوري وإقبات أنها قادرة وكفه مكل الرجل. كانت عبلامة تجاء المراة ان تسخاص من عائق 
الرقكها وتسامى هع الريدل:فيقالة إذها #المدل لباعاء شايينا يان الأدركة فون وصعفه |0 
أقصى مديح يكال لماري كوري مثلا أنها امرأة بعقل رجل. وما زالت صورة نبوية موسى ماثلة 
وهي ترتدي سترة الرجل وربطة عنقه. على رغم حرصها على الزي الإسلامي للمرأة! 

إن أهم ما نلاحظه هو أن الموجة النسوية الآولى لم يكن لها أطر فكرية تتجاوز حجج 
المظالية بحقوق النساء ومساواتهق. على :العفوخ الخدت الحرب'العالية الأوتى في حتادقها 
الرجال من أنحاء أوروباء واضطرت المرأة إلى النزول إلى مواقع العمل التي خلت منهم وأدته 
على أكمل وجه؛ فيما يمكن اعتباره حسما للجدل في الفكر الغربي. وظفرت المرأة بحقوق 
الانتخاب والمواطنة في إنجلترا ونيوزيلندة وأمريكا والاتحاد السوفييتي... إلخ؛ وبدا الطريق 
معهد] لكى اليا فى البقاء الأخرى: وارققع خق تعليم المراة كيهان اعلى هن انحا شس من 
الغالع يدرجات متفاوكة .ومع عشريتيات القرن العشرين كانتت السوية كن حقعك كرا من 
أهدافهاء مثلما شهد العام ١577‏ إعلان انتهاء العبودية في العالم. ودخلت الحركة النسوية ضي 
مركلة كمون وهدوع تسبىة خضوضيا أن العالم:الغريي متشهل/تذاف واد الحرب العالية 
الثانية المقيلة: ويواجه الكفاح الباسل ضد الاستغمار المفهد لحركات التحرن الثومي في 
العالم الثالث. 
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ظلت الحركة النسوية في هدوئها النسبي حتى انفجرت في الستينيات موجتها الثانية 
يفعل العوامل الموارة أتذاك: قتصف جولييت ميتشيل الفظ1:3/16 هذه الموجة الثانية بأثها وليد 
أيديولوجي لظروف اقتصادية واجتماعية معينة. تجسدت في زوال الاستعمار ونجاح حركات 
مناهضة التمييز العنصري واشتداد عود الليبرالية الأمريكية التي تدعو إلى المساواة في 
الحقوق المدنية وإتاحة الفرص للجميع:؛ وتعالي الأصوات المناهضة لحرب فيتنام؛ وثورة 
الطلاب الشهيرة في فرنسا وأنحاء من أوروبا وأمريكاءالتي شهدت مظاهرة لحرق الكعوب 
العالية ومشدات الصدور والثورة ضد مسابقات ملكات الجمال؛ وسائر ما يقبر المرأة في 
أنوثتها. وكما هو معروف عد هربرت ماركوز ©5ناء2131 .11 (/189 - 15174) المهاجر إلى أمريكا 
فيلسوف هذه الثورة. وهو سليل مدرسة فرانكفورت التي أعملت المنهاج الماركسي في نقد حاد 
للحضارة الغربية ومجتمعاتها الرأسمالية وإبراز عيوبهاء وتعد من تمثيلات ما بعد الحداثة('". 

لقد أجادت النسوية الجديدة تمثل وتمثيل لحظتها التاريخية أو موقفها الحضاريء موقف 
ما بعد الحداثة/*) 72006101513 -]05م وما بعد الاستعمارية 1811551م2010 -05م: إنهما يعنيان 
سقوط مثال الحداثة وهو الرجل الأبيض صانع العلم والحضارة جميعا وبروز «الآخر» ‏ أي 
النساء والشعوب والثقافات غير الأوروبية ‏ كأطراف ذات أهلية وحق كامل للمشاركة في صنع 
الحضارة. وترتب على هذا تغيرات جوهرية في الخريطة العامة للميتافيزيقا الغربية 
والأخلاقيات وفلسفة السياسة. بل حتى فلسفة العل("). وليس الأمر ‏ كما تذهب سارة 
أحمد )"”7‏ أن النسوية انشغلت بأسئلة ما بعد الحداثة؛ بل إن ما بعد الحداثة هو الذي أملى 
منطلقات النسوية الجديدة. ويتطلب هذاء كما تؤكد سارة: قراءة متأنية لنصوص ما بعد 
الحداثة بوصفها ذات حدود متعينة ومهمة محددة» وليست مجرد توصيف عام لمرحلة جامعة 
من مراحل التاريخ. إنها القراءة التي ترتكز على كتاب جان فرانسوا ليوتارد 01850/ا.آ .1.1 
«الشرط ما بعد الحداثي ‏ 215174: وهذا ما سيتضح في الصفحات القادمة. 

على أي حال رأينا حتى الآن كيف أن النسوية انطلقت وتشكلت موجتها الأولى ‏ التي 
اقتصرت على مقتضيات الواقع الاجتماعي ‏ في إطار منطلقات الحداثة من قبيل تحرير 
الإنسان ورفع الوصاية عنه والمساواة وحقوق المواطنة. على الإجمال كانت أصول النسوية في 
الحداثة ومثلت موجتها الأولى قيم الحداثة؛ أما مستقبلها فهو في ما بعد الحداثة؛ وتمثل 
(*) يعد الباحث المصري/الأمريكي إيهاب حسن من أبرز المعنيين ببحث ما بعد الحداثة, وقد أشار إلى أن أول من استخدم هذا 
المصطلح هو الإسباني فيدريكو دي أونيسء وذلك في كتابه «أنثولوجيا الشعر الإسباني والإسباني/الأمريكي» الصادر عام 1554, 
ثم التقطه الدولي فيتش في كتابه «أنثولوجيا الشعر الأمريكي اللاتيني المعاصر» الصادر عام 1947. وكان كلاهما يشير إلى رد 
فعل ثانوي على الحداثة وقائم في داخلها. هكذا نشأ المصطلح في مجال النقد الأدبي. وشيئًا فشيئا جرى توظيفه ضي المجالات 
المعرفية الأخرى كالعمارة والاقتصاد والألسنيات والسياسة والفكر والفلسفة. انظر: رضوان جودت زيادة. صدى الحداثة: ما بعد 
الحداثة في زمنها القادم المركز الثقاضي العربيء الدار البيضاء. .7٠١*‏ 
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موجتها الثانية قيم ما بحذ الحداكة: إن ماابعد الحداكة هو شقط الذي قا :اتسوية فى موحتها 
الثائية ان ترتفه إلى سكو النظطرية والفلسقة الممروحة والسوالالاسعموتويسي ركليضية 
العلم, هذا مخ حيك اغاد ما يعد الحداكة طرح السؤال الإيستمولوجي9": هكذا تستطيع أن 
نز الفسوية يوحنقهنا اتملاقة ييز وواف الحداقة على مسكرى المارسة وزواتوما يعد 
الحزاكة على سوق التكترية "ل بحسن سكن الوق إن التفييز بيخ الحدافة وما يعن الحداكة 
في النسوية هو تمييز بين الممارسة والنظرية!' ". وجدير بالذكر أن النسوية بدورها أضافت 
نسائلها إلى تنظيرات ما بعك الحداثة ورفعت التقاب عن زيق ما كان شائعا مق تور تحياد 
الخطاب الملسقي: 

أجل؛ ما بعد الحداثة فتح الباب أمام النسوية لتعلو في مدارج التنظير. لكن ليس يعني هذا 
أن النسوية فى موحتها الثانية تتفصل تماما عن جرفيات الواقع الحى والمنارسات المعيشة: إن 
الغسوية كما اتفشنا هي تساور ذاكم بيخ الفكر والواقم يدزحات مجفاوكة: ومكلما ادت الكورة 
الصقاعية وناعيتات: مسرل والنسع إلى الوحة الأول منهاءآتت اللويعة الكانية فيج للكورة 
التكتولوجية في القرن العشريق والتطون الالمضاعي الحامل طبه ولو جروت الآلة العبيد: 
فاق النساء تحرون هن الغرخ العشرين بفمل انتشان الأجيرة المنزلية والستاعاك التحضيرية 
للماكولات والملبوسات؛ التي خففت الأعباء المنزلية. وارتفع المستوى الصحيء فلم تعد المرأة 
تمي خبينة عقي ظفاة مكلا للسيش متيو سكة أو سيفة :اصيح فخ اليكن الاعفاء يعدد 
منحدوة :من الأظطفال, :ومع القشراع وستائل مقع الحمل ب اخظط رما فى الأمند وتنظيم الأسرة له 
يعد الحول والولالاة والايضاع تسكترق ستوانة: العن الاقضابي الطويل للمراة كها كان يتحت 
من قبل لقن فراقوت رتكاناك شظيم الدب ارصورة ‏ نجابية اكار يانم كل شرع يناد بريد 
من الفرص والحقوق والواجبات للمرأة خارج إطار دورها كأنثى. 

كانت الموجة الثانية - خصوصا في أمريكا ‏ لها أيضا أهدافها الاجتماعية. ومرة أخرى 
تلاحظ أن يعن الحقوق الى كافت اكراة القريية شن الستينيات كاف من اجلهاء كانت المراة 
آنذاك قد ظفرت بها بالفعل فى بعض الأقطاز العربية: من قبيل المساواة بين الجنسين في 
الالتحاق بالجامعات والمساواة في فرص ممارسة العمل المهني والبحث العلمي: والأجر 
المفساوئ للتجنسين ثقاء العهل تفسه: واضتطلاع الحكومة يتوقير حصناتات لأطفال العامالات 
الامساعات العمل الريمية: جك ابكدامن تعديد الععرنةا ملع جراقم الاتكيان والفنف 
الحسددى طند المزاة وتسببين الخدمات الفحية التسوية صرت هذه اللوجة على كبرورة ان 
يتشارك الرجال والنساء في عبء رعاية الأطفال والأآعمال المنزلية, وألا تنفرد المرأة بهذه 
السؤولية:ويطبيعة حال الحضازة الأمركية وطلو التوعة نشردية كيه فشن 'افخرقك هلاه 
اليحقيا رتفاع الدهرة إل سق إثراة فى حسدها وعريتها : 
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ظل التياران الليبرالي والاشتراكي ماثلين في القرن العشرين. وتواصل النسوية الليبرالية 
العمل على تطوير أطروحاتها وتعميقها"" ومازالت النسوية الاشتراكية بل والماركسية نابضة 
حية؛ وفي الولايات المتحدة! حيث كانت نقطة البدء فيها كتاب نانسي هارتسوك  1547(‏ 5) 
الشهير «التقود والحنسن والشوة: تح هادية كقاريخية نسوية - 1579 عملت هارسو كك علن 
صياغة الموقف النسوي على أساس مادية تاريخية ملائمة له(”). وثمة أيضا جوان كيلي 
لإلاء>1 .1 (1587-1978) التي عنيت في نسويتها الماركسية بالتفاعل بين الجنس والطبقة 
والعرق في خلق التقسيمات الاجتماعية وسيطرة فئّة على أخرى. لم تصدر كيلي كتابا في 
حياتهاء فقط سلسلة من الدراسات العميقة والمقالات اللافتة. جمعت بعد وفاتها في كتاب, 
ويبرز مقالها «هل ثمة نهضة للنساء؟ ‏ /2191, حيث تنقد النهضة الآوروبية وتوضح أنها غبنت 
حقوق النساء. وجعلت هذا مفطورا في صلب أصلاب الحضارة الغربية. 

على أن هذين التيارين باتا في القرن العشرين خطين في إطار نسوي يموج بتيارات عديدة, 
ومعلمه اللافت هو الراديكالية. إن نسوية القرن العشرين عموما أرادت أن تكون أعمق في 
نسويتها من قرينتها في القرن التاسع عشرء أعمق وأشمل من أن تكون ليبرالية أو اشتراكية. 
أرادت أن تكون نسوية راديكالية أي جذدرية, لا ترجع وضع الأنثى إلى أي متغيرات معينة 
كاستبداد الإقطاع أو الملكية والاستغلال: بل أرجعته فقط أو أساسا إلى أنوثة المرأة. قهر المرأة 
أكثر قضايا البشرية إلحاحا وأطولها عمرا وأوسعها انتشارا. إنها الأصل الأصيل والنموذج 
المثالي لكل أشكال القهر التي عرفتها البشرية. تتفق النسوية الراديكالية على هذاء وتختلف 
في إستراتيجيات التخلص منه. أوضح الفروق نجدها في أمريكا بين تياري الراديكالية 
التجورية وانواديكالية القافية أو الحضنابية: 

الراديكالية التحررية تنطلق من دور المرأة في العلاقة الجنسية والإنجاب. تنادي بالقضاء على 
الأسرة لأنها كانت المؤسسة الكفيلة بقهر المرأة وتقليص دورها. ولابد من تحطيم قداسة الأسرة 
بسبب عدم المساواة القائمة فيها. وذهبت جوليت ميشيل إلى أن الأسرة وضعية ثقافية وليست 
طبيعية؛ ووظيفة الآيديولوجيا الذكورية السائدة أن تقدمها على أنها طبيعية. ومع هذا فثمة آمال 
في تعديل هذا الوضع وتطويره. اعتمادا على ميل الإنسان إلى الثقافة أكثر من الطبيعة؛ وأن 
الحضارة المعاصرة بعيدة جدا عن الطبيعة؛ وكلما ازدادت تقدما ازدادت بعدا عن الطبيعة('©. 

إن الراديكالية ترتكز على الظروف البيولوجية: ليس عودا إلى الحتمية البيولوجية التي 
فرضت على المرأة وضعا أدنىء بل إلى أساس بيولوجي يمثل خصوصية للمرأة ويؤكد تمايزها 
عن الرجلء وربما يجعلها أرقى من الرجل خصوصا في تفردها العظيم بالقدرة على إنجاب 
الأطفال: فليستك اكرأة الكاكة الأجمل سني بل آيضنا الأرقى والأكدوء وإن تطظرف كريق مخ 
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التحرريات في الاتجاه الآخر ورأى الإنجاب لا سواه هو الباب إلى عبودية المرأة» أبرزهن شولاميت 
فايرستون عدماوع1"11 .5  ١1144(‏ 8) في كتابها الشهير «جدلية الجنس  ,»117١‏ تطلعت إلى وضع 
تتحرر فيه المرأة من الحمل والإنجاب عن طريق تقنيات الإنجاب الحديثة. واستعن في هذا بأدب 
الخيال العلمي. مستلهمات روح رائدته ماري شيلي. وفي السبعينيات علا اسم اثنتين فيه 
إحداهما نسوية اشتراكية هي مارج بيرسي 216:0 .21: والأخرى راديكالية تحررية هي جوانا 
روسء انطلقتا في خيال تكنولوجي يحرر المرأة من أعباء الحمل والولادة. وكانت أعمال روس 
تجسد حلما بالانتهاء التام للمجتمع الأبوي. وإذ يرد دور الأدب نذكر أيضا أن التحرريات دافعن 
عن الآدب الإباحي وإخراجه من دائرة الصراع بين المحافظين والمتحررين والرقابة على المطبوعات. 
إذ رأوا فيه وسيلة فعالة إلى كشف العنف ضد المرأة في أوسع صوروا”). 

رأف الواوكاليات الكسوريات المتاركاك انبتيدان الركدية الأكوية باترسوية الذكورية, 
ويشتد شططهن في هذاء وفي السير بحق المرأة في جسدها إلى آخر المدى: ليتجاوزن حق 
الإجهاض والحق خارج حدود مؤسسة الأسرة!! وعلى أساس من الفردية السائدة في الحضارة 
الأمريكية. ذهبن إلى أن فهم البنية الشعورية وإشباع الحاجات النفسية هما جوهر كل رخاء 
على مستوى الفرد ومستوى المجتمع.؛ وبالتالي دافعن عن الحق في ممارسة السحاق. ثم لم 
يقتصرن على هذاء بل ذهب فريق منهن إلى أن السحاقيات فقط هن النسويات حقاء القادرات 
فعلا على تحدي الذكورية والإعراض عن عالمها . وشكلن النسوية السحاقية التي تدافع عن 
الجنسية المثلية والأسرة السحاقية؛ وبالتالي الأسرة اللواطية؛ كنموذج للأسرة الجديدة!!(') 
ولله في خلقه شؤون. 

أمثال هذه الدعاوى المنفلتة تعبير عن انفلات وجموح الحضارة الأمريكية بأسرها 
والحضارة الغربية» قبل أن تكون تعبيرا عن انفلات وجموح التيار النسوي فيها. والراديكاليات 
التحرريات أصحاب دعاوى سحق الأآسرة وحق الإجهاض والسحاق وما إليه. وإن كن الأعلى 
صوتا والأكثر جاذبية لوسائل الإعلام وبالتالي الأكثر شهرة حتى كادت النسوية الراديكالية 
ترتبط في أذهان العامة بهن» فإنهن لسن غالبية ولا هن الأهم. ولا تحظى دعاواهن بقبول 
واسع بين النسويات؛: بل «ظهرت منذ منتصف الثمانينيات «ما بعد النسوية» كرد فعل عكسي أو 
رجعي على الإفراط في المطالبة بحقوق للمرأة ‏ ظهرت أيضا الموجة الثالثة في 
التتسعينيات75'*). مما أدى إلى خلافات فكرية حادة وتضارب بين تيارات النسوية الجديدة 
جعلها لا تمثل وحدة أو موقفا سياسيا. 

حسيرة الاتجاهساف النشويةالراديقاليةالقفاقية مكبر من الوادكانبة العسوية التظوضة 
وتحذر من مغبة دعواها ويرين أن الهدف من الإطاحة بالمركزية الذكورية إثبات الآنوثة بجوار 
الذكورة في البنى الحضارية؛ وليس إحلال المركزية الأنثوية محلهاء لنداوي التطرف الخاطئٌ 
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بالتطرف الخاطئ في الاتجاه الآخرء والإبقاء على أحادية الجانب. ومن الضروري الموازنة بين 
الجانبين بعد طول انفراد الذكورية؛ وتطوير المؤسسات التقليدية بما يرفع الغبن عن المرأة. 
ولا يجدن داعيا البتة لتصعيد عداء وحرب صريحة مع الرجل إلى هذه الدرجة؛ بل إن هذا ضد 
المنشود من بنية حضارة أكثر تكاملا وأكثر عدلا. «ما تريده النسوية حقا هو نقد للقطيعة بين 
الذكوريةى النقرية إن للا قل الحدهها هر الأخررا'"الرومطينا كارع قرة بريهوا ايوق دفن زافية 
فردريك إنجلز ‏ يناصرون الشيوعية؛ هناك رجال ‏ على رأسهم جون ستيوارت مل - يناصرون 
النسوية. وظهر في ثمانينيات القرن العشرين مصطلح الرجل الجديد 28135 2167 الذي يناصر 
الأيديولوجيا النسوية؛ ويقبل إعادة توزيع الأدوار والقيام ببعض الأعباء المنزلية. ويرمز له برجل 
منتطوع الرامن مكيل السططلات يالة الؤسامة والرحولة وسيل ظفل نايلالة فلن الاشكماء 
بتنسية الجائب العاطقي الحتون في شخصية الرجلء إن عدم المساؤاة الذي ساد الأسرة في 
الاي لير لودو العمل على اتمشيق الضرة سه بالساوافهن السكفيل مشعلة الأغياء 
المنزلية لا ثحل بسحق الأسرة والإعراض عن الإنجاب: بل فقط بالتعاون في أدائها وإعادة توزيع 
الآدوار لتحل مسؤولية الوالدين محل الأمومة. وفي كل حال المرأة مختلفة عن الرجلء ولا ينبغي 
آق نيه يه او تبان معه ناكين) للفركزؤية الذكوريق كما فلت السوية فى فوحتيا الأو 

لمهم حا ضي النسوية الجديدة هو التيار الآخرء النسوية الراديكالية الثقافية أو الحضارية 
التي هي ذات طابع أكاديمي رصين: وفرضت نفسها على برامج الدراسة في جامعات شتى. 
الراديكالية الثقافية تعني أن النسوية اكتسبت نضجا فكرياء فهدفت إلى رؤية ثقافية حضارية 
جامعة. إلى البحث عن إطار نظري أعمق وأشمل من مجرد المطالبة بالمساواة مع الرجال طبقا 
للنموذج الذكوري السائد للإنسان/الرجل. فلابد من استجواب تاريخ العقل البشري والسياق 
التحضازي: لسي وا غماق التهسيقن الطويل الفق تال اخراة وزثبات إلى ا هد كان جاكزاء 
وفحص أسسه ومنطلقاته تمهيدا لتغيير أطره الآيديولوجية للقضاء عليه واجتثاثه من جذوره. 
لا بد من إعادة اكتشاف النساء لأنفسهن كنساءء لذواتهن المقموعة. وإثيات جدوى العمل على 
إظهارها وإيجابياتها وفعالياتهاء ثم صياغة نظرية عن هذه الهوية النسوية., أي الآنثوية 
1111013 01 عمتمنصء18؛ وتحولاتها الممكنة. فكانت الأنثوية مرحلة متطورة من الدعوى 
النسوية. هي مرحلة اكتشاف الذات. وبدلا من التماهي مع النموذج الذكوري: لا بد من العمل 
على إبراز الآنثوية كجانب جوهري للموجود البشريء كان قمعه اعتوارا طال السكوت عليه: 
وكوف حضارنا لأمكاتاث مائكلة يمكن أن تكسي الالساتية شيا من القرار, 

وقد أمكن تحقيق هذا بفضل التطور المعرفي وتنامي مناهج البحث وجحافل النساء 
الأكاديميات القتادوات على خراح بحسو معمقة كمر الأظروئمة فخلا هن الرجال 
المنتصرين لها. 
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هكذا تأتي الراديكالية الحقيقية في نسوية القرن العشرين من هذه التنظيرات الكبرى التي 
يتسع مداها يوما بعد يوم؛ وتتوغل من فرع معرفي إلى آخر. لتثبت الرؤية النسوية التي جرى 
تهميشها طويلا؛ وفعاليتها وجدواها. 

تبدأ التنظيرات من الأصول العميقة للحضارة الإنسانية وصولا إلى استشراف 
مستقبلها. تستفيد من علم الأعراق والأجناس البشرية لإلقاء الضوء على أوضاع شتى 
للذكورة والأنوكة وعلاقات النسب والقرابة؛*): والدراسات الأنثرويولوجية لمجتمعات يدائية 
كثيرة الأم فيها هي المركز. وصولا إلى العصر الأمومي السحيق المهدر من تاريخ البشرية: 
وذلك لإثبات أن تفوق الذكر وسيادة الرجل ليسا قانونا شاملا للبشرية. وتبع هذا الدراسة 
النسوية للفولكلور التي تصوب الأنظار على الآنماط الفولكلورية الخاصة بالمرأة في 
الثقافات المختلفة. برز الاهتمام بوضعية المرأة في الحضارات القديمة وعند الفراعنة 
واليهود القدامى والحضارة الكلاسيكية الإغريقية والرومانية.. وفي البقاع الأخرى من 
العالم. وتميزت الحركة بالتحليل العابر للشقافات 32219515 6111611181 1055©: من أجل 
استكشاف وتقويم المفاهيم المتعلقة بالمرأة عبر الثقافات المختلفة, قد تستخدم أدوات 
معرفية مأخوذة من الثقافة الغربية» لكن الثقافات يتحاور بعضها مع بعضء لا ثقافة تفوق 
الأخرى أو تعتبر نفسها الأرقىء: فالنسوية قامت أصلا من أجل تقويض كل أشكال التراتب 
الهرمي (الهيراركية). 

وبدأ التاريخ النسوي منذ العام 191١‏ ليقابل الصورة الأكاديمية النمطية للتاريخ الذكوري 
التي هي صورة لتاريخ صنعه الرجل وحده. يتجاهل دور المرأة أو يعمل على تهميشه؛ أي 
استثناء لهذا يعد حديثا عن شخصية منفردة استثنائية لملكة أو محاربة قامت بدور في السياق 
الذكوري للتاريخ وليس تأكيدا لوجود المرأة. ولئن كانت المصادر التاريخية القديمة عبر العصور 
قد كتبها رجال من منظور ذكوريء فإن مناهج القراءة والتأويل والهيرومنيوطيقا المحدثة تمكن 
من إعادة قراءة الوثائق التاريخية لاستخراج الدور الحقيقي للمرأة. وليس الأمر مواجهة بين 
الرجال والنساء بل بحث عن تصور أصح لتاريخ الوضع الإنساني الذي يضم كلا الطرفين, 
ولا يقتصر على الذكورية فقط. 

تسرف النسوية الجديدة في استغلال هيرومينوطيقية التأويل والتفسير التي تهدف إلى 
اختراق السطح الخادع لتفصح عن نظرة موحدة قادرة على احتواء الموضوع المعني 
بمجامعه. وكشف المستتر والمسكوت عنه. وبالتالي يدين بالفضل لجادامر وكتابه الشهير 
«الحقيقة والمنهج  .215١‏ إن التأويل في بعض الأحيان قد يقابل البحث عن أصول 
الأفكار. عن الجينالوجيا التي دعا إليها نيتشه. النسويات المحدثات يبحثن دائما عن 
الجينالوجيا والتأويل بغية الطرح المتكامل. 


عالم ال 2599 
اليد 2 الميلا 54 أكتبر - بيسبر 2005 النسوية وفلسفة العلم 
كانت الهيرومنيوطيقا في أصلها منهاجا لتفسير الكتاب المقدس. ثم اتسع مداها في الفكر 
المعاصر ‏ بفضل جادامر وسواه ‏ للتعامل مع سائر النصوص”**). وبالعود إلى الكتاب المقدس 
ظهرت دراسات الإنجيل النسوية من منظور مقابل ولأهداف مقابلة للرؤية الذكورية التي احتكرها 
الرجال طوال التاريخ. يؤكد اللاهوت النسوي أن الخطاب اللاهوتي التقليدي محكوم بالذكورية 
التي حكمت عليه بالانحيازء وبالتالي يغدو اللاهوت النسوي سبيلا إلى خطاب لاهوتي أكثر توازنا 
واكتمالا. كان ثمة لاهوت نسوي في السجال الدائر بين الكاثوليك والبروتستانت: ولاهوت نسوي 
يهودي. وظهرت أيضا دراسات التصوف النسويء التي تبرز الخصائص المميزة للخبرة الصوفية 
النسوية وتكشف عن النساء المتصوفات في العصور الوسطى وسيرهن التي لم تلق ما تستحقه 
من عناية (ولكن أحسب أننا أعطينا رابعة العدوية حقها ويزيد). وأيضا لفتت النسوية الأنظار إلى 
أن فن السيرة الذاتية الذي ظهر في القرن التاسع عشر كاد يقتصر على الرجال العظام: ولا بد 
أن يكون ثمة اهتمام مماثل بسير النساء العظيمات. وأسلوب هن كتابة السيرة الذاتية للمرأة. 
وكانت اللغويات من أبرز المجالات التي شهدت مدا نسويا لافتاء ينطلق من مسلمة معاصرة 
تقول: إن اللغة ليست مجرد وسيط شفاف يحمل المعنى. بل هي ككل مؤسسة اجتماعية محملة 
بأهداف ومعابير وقيم المجتمع المعني. وبالتالي قامت اللغة بدورها في تجسيد الذكورية المهيمنة, 
وهذا ينبغي كشفه توطيدا للتحرر منه. ونذكر في هذا الصدد كتاب اللغوية الأسترالية ديل سبندر 
:01 (1945 - 5) «اللغة صنيعة الرجل  »15/١‏ الذي يوضح أن اللغة تساهم في أسلوب 
إدراكنا للعالم؛ واللفة في هذا تعالج العالم كما يراه الرجل لتصبح خبرة المرأة مهمشة. وضي السياق 
نفسه تواترت الدراسات الدءوبة منذ السبعينيات والثمانينيات التي تدرس الفوارق بين التعبيرات 
الذكورية والتعبيرات الأنثوية. ومغزاها ودلالاتها. لا شك في أن المجاز واللغة يشكلان تفكيرنا 
ويؤثران في الخطاب ويمثلان أهم معالم الشخصية. 
وبديهي أن التعبير عن النسوية جاء في الأشكال الأدبية أكثر وأبلغ مما جاء في أي شكل 
آخرء وبرزت عشرات الأسماء للأديبات النسويات. ثمة الآن نظرية نسوية في الأدب وفي 
النقد الأدبي تلقى اهتماما كبيرا من الأوساط المعنية. وبطبيعة الحال كان لابد أن يكتسح 
هذا المد النسوي مجال الفنون الذي ارتبط أكثر من سواه بالمرأة وعالمها على طول التاريخ 
وعرضه. عملت الموسيقى خصوصا على تقديم رؤى جديدة تبرز دور المرأة في تاريخ 
الموسيقى والرؤية الأنثوية للموسيقى وعلومها. وبرزت أسماء عديدة في نظرية الفيلم 
النسوية:؛ ورؤية تسوية للإعلام آأبسط ما فيها الكف عن استغلال الأنوكة كسلعة متاحة 
ورخيصة... وغني عن الذكر أن دراسات المرأة احتلت مكانا فسيحا على مسرح علم النفس 
وأيضا العلاج النفسيء نذكر كتاب كارول جيليان ١1957(‏ - 5) التي أوضحت كيف اتخذ علم 
النفس الارتقاتي الذكورية نموذجا معيارياء في حين أن ارتقاء الأنثى نموذج مختلف وأكثر 
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إيجابية من بعض النواحي'*). «اكتشفت جيليان أن النساء مجبولات على فحوى الاتصال. 
وفي مقابل تأكيد الرجل على الانفصالية والاستقلال الذاتيء تميل المرأة إلى تحديد ذاتها 
في سياق العلاقات. وبينما يميل الرجال إلى الإقصاء لأنهم يرفعون من قيمة الانفصال 
والاستقلال الذاتيء تميل النساء إلى الاحتواء لأنهن يرفعن من قيمة الاتصال والآلفة. وبينما 
يعمل الرجال على حل الصراع عن طريق استحضار تراتب منطقي من المبادئ المجردة. تعمل 
النساء على حل الصراع من خلال محاولة تفهمه في سياق منظور كل شخص واحتياجاته 
وأهدافه/"”*). وحتى الجنون تميز بدراسة نسوية له. تكشف عن ربط جائر مترسب في 
الوعي بينه وبين المرأة. وتستفيد من جهود ميشيل فوكوه في هذا الصدد. على أن علم 
الاجتماع اضطلع بدور بالغ الحيوية في مجال دراسات المرأة وتدعيم الرؤى النسوية. وظهر 
الاقتصاد السياسي النسوي الذي يستكشف وقائع الحياة المادية للنساء وحياتهن اليومية, 
ومنطلقه أن التفرقة في مجالات العمل بين النساء والرجال فرضها المجتمع الذكوري ولم 
تفرضها الطبيعة البيولوجية: بعبارة أخرى. فرضتها الجنوسة 860065 ولم يفرضها الجنس 
*56. نما عود الاقتصاد النسوي واشتد منذ الثمانينيات: ويتجاوز علم الاقتصاد التقليدي 
الذي يقتصر على مفهوم السوق بالمعنى الواسع للسوقء. سوق البضائع وسوق الخدمات 
وسوق العمل وسوق الشهادات... يتجاوزه بالربط الوثيق بين الاقتصاد والحياة الاجتماعية. 
ويعمل على تقنين اقتصاديات قيام المرأة بالواجبات المنزلية لتكشف عن عمل شاق ومثمر 
يقوم به منّات الملايين من النساء كل يوم من دون اعتراف علم الاقتصاد به؛ ولا يفهم هذا 
حق الفهم من دون نظرية عن العمل المنزلي وعلاقته بآليات السوق وقسوة التسليع -010© 
2 أي تحويل كل شيء وكل قوة في المجتمع إلى بضاعة قابلة للتداول في 
السوقء إلى سلعة. يدرس الاقتصاد النسوي أيضا أوضاع العمل المنزلي بعد التطورات 
التكنولوجية المتلاحقة؛ ومقارنة ذلك بالأوضاع الطبقية للمجتمع؛ وتأثير الشركات العملاقة 
العابرة للقوميات غير الآبهة بمصالح أفراد المجتمع... ويلقي الضوء على نسوية الفقر 
والمرأة المعيلة كقهر وتدن اجتماعي... وبات للنسوية نظرتها إلى القانون وأسس صياغة 
الدستور. وقد رأينا أن النسوية كانت في أصلها حركة سياسية تهدف إلى غايات اجتماعية: 
فكان من الطبيعي أن يتحدثن عن علم السياسة النسوي الذي يبحث أوضاع النساء في 
الأنظمة السياسية المختلفة والرؤية المقارنة لذلك. النظرية السياسية النسوية؛ التي تميل 
إلى الوصفي أكثر من المعياريء تقوم على نزعة معادية للحروب ولتعظيم القوى 
العسكرية 101510لاءع1 011112113115111 -تأقة من حيث إن المرأة كامرأة راعية للحياةة("). 
(*) سؤال يفرض نفسه بشدة الآن على هذه الفلسفة الأمريكية أساسا: هل سمعت هذه الحركة عن كوندوليزا رايس وعملها 


الدءوب في النظرية التي لم يسمع عنها من قبل؛ المسماة بالحروب الاستباقية: وهي نظرية يمكن أن تشعل النار بغتة في أركان 
الأرض الأربعة. 
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وفي هذا عنيت النسوية برصد جرائم الحرب ضد النساء وما تشمله من حالات اغتصاب 
جماعى منهجى منظم وهادف"). كما يحدث الآن في فلسطين وفي العراق مثلا. أما المثال 
دل في «داكرة معارف النظريات النسوية» فهو متنا الخال الفسرب على البوسئنيات 
الكروات المسلماتء. لكي يحملن سفاحا رغما عنهنء وكانوا يأخذونهن أسيرات حتى يحولوا 
بينهن وبين الإجهاضء ويضمنوا أن ينجبن أطفالا صربيين. كجزء من إرهاب شامل مورس 
ضد المسلمين الكروات. خصوصا أن النساء في الإسلام استهداف لأخلاقيات الرجال 
وتجسيد ماثل للثقافة والمجتمع والآمة. والنيل منهن نيل من هذا جميعا»'*). 

واخترقت التكنولوجيا سائر مجالات الحياة. ولكي تكون النسوية الجديدة معاصرة حقاء 
عنيت عناية بالغة بالتكنولوجيا التي تبدو للوهلة الأولى إنجازا ذكوريا وتأكيدا للقيم الذكورية. 
ولكن من الناحية الأخرى. يتضاءل معها أهمية القوى العضلية التي كانت ميزة غير منكورة 
لتفوق الرجل على المرأة. وضي فضاء الاتصال الإلكتروني وشبكة الإنترنت لا يتمايز الرجال عن 
النساء. ومن أبرز اللاتي انطلقت نسويتهن من مسألة التكنولوجيا دونا هاراوي 'إ11325902 .10 
(1545- 6). حصلت على الدكتوراه في الفلسفة برسالة عن تاريخ علم البيولوجيا. رأت أن 
الكومبيوتر أدى إلى تمييع الحدود بين الإنسان والآلة. مما يمكن أن يؤدي في النهاية إلى 
اليوتوبيا التي نحلم بهاء «يختفي فيها تصنيف الذكر والآنشىء وتفتح الطريق لعالم من 
الحرية فيما وراء الفروق بين النوعين١("".‏ أعلنت ذلك في كتابها «مانفستو السيبرج» 
(0اق1اطةع01 + 18116ءطلإه - 095018) السيبورج كائن حي سيبرنطيقي. نصفه عضوي ونصفه 
تكنولوجي. تجسيدا لتلاشي الحدود فيما بعد الحداثة بين الطبيعة والآلة بصورة منهجية: ولم 
تعد أي حقيقة ترمز إلى الكل المتكامل. السيبرج لا يحل الكلية محل الثنائية: لكنه يتعامل 
بسهولة مع الحدود والمتتاقضات:. مما ينطوي على إمكان تحرر المرأة من منزلة التابع في الفكر 
القنائي البطريركي؛ وإمكان تحرر شعوب العالم الثالث من مركزية العقل الفربي وقهر 
الإمبريالية. إن أروع ما في نظريات النسوية الجديدة أنها لا تفصل بين هذين التحررين, 
فكانت فلسفة للمرأة من حيث هي فلسفة بعد استعمارية. 

لكن ليس الأمر لمسات تذكرنا باليوتوبيا أو سواها من فلسفات. فمادام الزخم المعرضي 
النسوي بكل هذا البذخ. كان لا بد أن يواصل مساره ليصل إلى أصول النظرة الشاملة؛ إلى 
الفلسفة الصريحة؛ وأول مرة في التاريخ يسمع فيها عن شيء اسمه الفلسفة النسوية العام 
؛ ومنن السبعينيات وهي تتدفق مبشرة واعدة. لقد ظهرت الفلسفة النسوية كمنهاج 
لإعادة تأريخ الفلسفة؛ء وللبحث في الفلسفة القديمة والوسيطة من منظورات مستجدة, 
وللإجابة عن تساؤلات لم تطرح فيما سبق؛ ثم تقديم رؤى أنثوية متكاملة. إنها حرث للأرضية 
العقلية. واستنبات لبدور لم تبذر من قبل. 
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وان اتحوكن أخيرا كس قاد الفلسيقة لا ينين هن الأنظان أيدا أن المويحة السوية 
الكانية عن كرة آنيها تأتم أفباة بالعتاب: العمدة للفيلسوكة الوهودية الشرقسية سيفدة 
دي بوفوار (1504 - )١15481‏ «الجنس الثاني 241548 الذي يمكن اعتباره إنجيل الحركة 
بأسرها. تستهل دى بوفوان .هذا الكتاب يعبارة شهيرة صارت شعان الحركة النسوية في 
مختلف توجهاتهاء وهي «المرأة لا تولد امرأة. بل تصبح امرأة»('*. إشارة إلى الدور الكبير 
الذي يقوم به المجتمع في صياغة وضع الأنثى والتفرقة بينها وبين الذكرء وتقويضا 
للخرافة القائلة إن الحتمية البيولوجية هي التي حددت هذا الوضع. ليست الطبيعة هي 
التي جعلت المرأة جنسا ثانياء بل المجتمع ومحصلاته الثقافية. وهذا بدوره فتح الباب 
لميلاد مفهوم سوف يتعاظم شأنه ويعلو صيته ويلعب دورا كبيرا منذ الثمانينيات. مفهوم 
النوع أو الجنوسة 862061 (والجنوسة أفضلء لأن النوع كلمة فضفاضة ولها مقابلات 
عدة)؛ وهو مصطلح يشير في أصله ‏ كما يخبرنا قاموس أكسفورد الموجز إلى تصنيف 
نحوي للأسماءء لكنه بات يستخدم لكي يشير لا إلى الفوارق البيولوجية (الجنس) 
فحسب. بل إلى مجمل وخلاصة الأوضاع والخبرات والأدوار المختلفة التي تترتب فقط 
عن كون الوجل وجلا واكراة امراة وكسهنا كول جح وبل يراه عله 619باكتك 
الجنوسة ‏ كمصطلح معرفي - تحيل إلى البنية الثقافية. و«طريقة لرؤية ودراسة الشعوب, 
وأداة تحليلية تساغد غلى اكتشاف المناطق المهملة من التاريخ. إنها شكل نظري 
للاستقصاء الثقافي الاجتماعي عن الجنس الأعمى في التاريخ التقليدي/”. 

لم تستخدم سيمون دي بوفوار مصطلح الجنوسة 86020617: لكنها دخلت في تحليلات عميقة 
تثبت بها أن البيولوجيا ليست في حد ذاتها قدرا محتوماء بل المجتمع البطريركي هو الذي 
جعلها هكذا. تعمل في الجزء الأول من الكتاب على تحليل الخبرات الفردية المشتركة بين 
الإناث جميعاء لاسيما في الحضارة الغربية. تبدأ ب «سنوات التكوين» فتفحص خبرات 
الطفولة؛ لتنتهي إلى أنه لا توجد فيها فوارق نوعية حادة بين الجنسين. ثم تشب الفتاة عن 
الطوق لتجد العالم كله السياسة والاقتصاد والعلوم والفنون..إلخ ‏ من صنع الرجال(!"). وضي 
النهاية تتعلم الأنثى أن دورها الأهم هو أن تفتن قلب رجل لتصبح زوجة. 

ثم تشرع في الفصل الثاني في تحليل الخبرات المميزة التي تبدأ الطفلة الأنثى في 
تلقيها لتصبح القتاة الضغيرة تمهيد!ا لآن تصيع امراة: يمرض الفصل الكالث لظبيعة 
الخبرة الجنسية لدى المرأة والخلاف بينها وبين خبرة الرجل. وتتوقف في الفصل 
الرابع عند السحاق. الجزء الثاني من الكتاب تحت عنوان «الموقف». يبحث فصله 
الأول وضعية المرأة في المجتمع من خلال مؤسسة الزواجء وفي الفصل الثاني الأمومة 
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ثم الحياة الاجتماعية على أساس أن الأسرة ليست مؤسسة منغلقة معزولة: ثم العهر 
والبخاة, يعوضن القتضل الحامسن انكقال المراه مخ التضج إلى الشيكهوغة سيتجيبه 
خلاصة كل هذا لتوجز في الفصل السادس موقف المرأة وشخصيتهاء إدراكها أن 
«العالم أساسا ذكوريء وأنها أدنى من الرجل وأقل منه. يبدو الرجال كأنصاف آلهة, 
وتبدو المرأة أمامهم كطفلة أبدية. شأنها في هذا شأن طبقة العمال والعبيد وسكان 
المستعمرات«'*). أما الجزء الثالث من الكتاب فيحمل عنوان «المبررات». أي مبررات 
قبول المرأة هذا الوضع. وكان الجزء الرابع والأخير «نحو التحرير» يبحث فصله الأول 
عن المرأة المستقلة. فتؤكد أن تحرير النساء لابد أن يكون حركة اجتماعية شاملة. 
وتنتهي إلى أن المؤشرات الراهنة تشير إلى أن عصر تحرير المرأة آت. تبحث تجربة 
الاتحاد السوفييتي البائد في المساواة بين الجنسين في التعليم والتدريب وفرص 
العمل وانطلاق الحرية الجنسية في العالم الغربي وتنظيم النسل وحق الإجهاض. ثم 
تشير إلى تنامي أعداد المرأة العاملة المستقلة اقتصادياء فلا يكون الزواج وسيلة إلى 
التعيش بل تشارك بين طرفين متساويين. لقد بات من الممكن تغيير القوانين 
والمؤسسات والأعراف والتقاليد والرأي العام. وستظل المرأة هي المرأة. وتظل 
الاتشقلؤطات يعن الظركين لك بين كاين متساويدة يتما سماة التجرية السيام 11 

ونظرا إلى النجاح الساحق الذي أحرزه كتاب «الجنس الثاني» أردفته سيمون دي بوفوار 
بآخر أصغر حجما بعنوان «طبيعة الجنس الثاني». يؤكد أكثر على رفض مقولة الحتمية 
البيولوجية و«دضرورة النظر إلى الوقائع السيكولوجية في ضوء السياق الآنطولوجي 
والاقتصادي والاجتماعي والسيكولوجي. لأن استعباد النوع لأنثاه وقاتع بالغة الأهمية. أجل 
جسد المرأة عنصر جوهري في وجودها في العالم» لكن الجسد وحده لا يكفي.. لن تكفي 
البيولوجيا أبدا للاجابة عن السؤال المطروح: لماذا تكون المرأة هي الآخر؟ ولابد من اكتشاف 
كيف تخلق هذا في سياق التاريخة)(. 

توقفت دي بوفوار عند التيارات السائدة في عصرهاء التحليل النفسي والمادية التاريخية. 
وأوضحت كيف يتمائل وضع المرأة مع وضع البروليتاريا في أنهما يتعرضان للقهر والوضع 
الخاصء في حين أنهما ليسا أقلية بحال. كل فئّة حط بها الظلم كانت أقلية: إلا النساء 
والبروليتاريا. على أن البروليتاريا لم توجد إلا في العصر الحديث, أما النساء فهن موجودات 
دائما خضوعهن للرجال ليس حدوثا لوضع اجتماعي معين أو حدث تاريخي7”©. لذا لا تمثل 
النساء طبقة كي تواجه الطبقة الأخرى المتضايفة معها. إنهن مشتتات في كل الطبقات: عبر 
أرجاء عالم يحكمه الرجلء ثم تناولت انتقال الإنسان من الترحال إلى الزراعة وصياغة الوضع 
البطريركي في العصور القديمة مرورا بالعصور الوسطى وعصر النهضة والثورة الفرنسية؛ 
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وكيف حررت الآلة العبيد والنساء. وأشارت إلى نسويات قديمات. واستعرضت الحركة النسوية 
في القرن التاسع عشرء ثم تناولت أحلام المرأة ومخاوفها والأوثان التي تعوقها . وحللت في 
الجزء الأخير من الكتاب وضعية المرأة في بعض الأعمال الأدبية البارزة. 

أجادت فلسفة سيمون دي بوفوار تمثل وتمثيل الإشكالية النسوية. بلورتها ببساطة نافذة 
حين أشارت إلى أنها تجلس لتكتب كتابا عن وضع النساء من منظور الفلسفة. في حين أنه 
لا يمكن أبدا أن يجلس رجل ليكتب عن وضع الرجال من منظور الفلسفة7*). لآن وضع الرجال 
هو الوضع الطبيعي ووضع النساء هو الاستثنائي والغريب والمحتاج لأن تفسره الفلسفة:؛ إذا 
تجاوز الدور الذي فرضه الرجل للأنثى في عالمه ومؤسساته التي تحقق صالحه وهيمنته2"1, 
ما يعني أن الإنسانية هي الذكورية: والمرأة لا تتعين في حد ذاتها بل في علاقتها بالرجل. 

على أن سيمون دي بوفوار ‏ كما هو معروف - أولا وأخيرا فيلسوفة وجودية. تأثرت بنيتشه 
وشوبنهاورء وإن كان ليبنتز 16112 .6.777 (11417 -1717) موضوع أطروحتها للتخرج في 
السوربون حيث قابلت جان بول سارتر العام .١15١‏ وكون ارتباطهما معا معلما من معالم 
الوجودية في القرن العشرين. وعلى أساس من وجوديتها كان طرحها لقضية المرأة. فاستفادت 
من الوجودية في رؤية الرجال والنساء بشرا في مواقف عينية متجسدة. وبالطبع استفادت 
من مقولة الحرية المحورية في الفلسفة الوجودية والعلاقات مع الآخرين وخبرة الجسد الحي 
والقلق والمسؤولية... إلى آخر منطلقات الفلسفة الوجودية(*'*2). خصوصا الآخرية أو الغيرية 
95 فكان سؤالها المبدئي: لماذا وكيف تمثل المرأة «آخر» بالنسبة إلى الرجلء يعكس 
رغبات ومصالح واهتمامات ومخاوف الرجل5 وبحكم وجوديتهاء تنكر المفهوم الآبدي الثابت 
للأنثى أو المرأة. لكن جنس النساء يوجد دائما كمتمايز عن جنس الرجال. كجنس ثان؛ وقد 
بات من الضروري أن تحارب النساء هذا الوضع الجائر مستعينات بالتوصيف 
الفينومينولوجي لخبراتهن الشخصية؛ ليناضلن من أجل حقوقهن ككيانات بشرية كاملة؛. وليس 
كجنس ثان(""). 

ومثلما استفادت الوجودية من الفينومينولوجياء استفادت منها الوجودية النسوية؛ وثمة تيار 
«النسوية الفينومينولوجية». والواقع أن الفينومينولوجيا أبدت فعالية في تناول قضية المرأة. 
إنها منهاج فلسفي يعمد إلى تحليل الخبرة الحية المعيشة في الواقع؛ وتخرج إلى العموميات 
غير المتغيرة في كل الخبرات المتشابهة. من هنا كان استخدام الفينومينولوجيا لتحليل الخبرة 
العينية للنساء التي تميزهن. ووعيهن بجنسهن وجنوستهن. وفي استيعاب النسوية لما بعد 
الحداثة. استفادت على وجه الخصوص من الفينومينولوجي الفرنسي إيمانويل ليفيناز 
5ه .8 (8١ذ١ ‏ 56ذ١).‏ 


(*) مثلما نتحدث نحن ليل نهار عن منزلة وتكريم المرأة في الإسلام؛ ولن يتحدث أحد عن منزلة وتكريم الرجل في الإسلام. 
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ظلت النسوية الفرنسية دائما متقدة معطاءة؛ تتسم بمعالم خاصة تميزها إلى حد ما عن 
النسوية في العالم المتحدث بالإنجليزية. إنها أكثر جنوحا إلى التنظير وإلى التفلسف,. وإلى 
الحوارات العميقة مع فلسفات أسبقء ومع التحليل النفسي. بشكل عامء: ناهضت النسوية 
التحليل النفسي الذي يجعل الذكورة معيارا والأنوثة حيودا عنه. وناصبت فرويد العداء على 

الرغم من أنه لم يوص بالنظام البطريركي بل فقط حلله. 
على أي حالء لم يهتم العالم المتحدث بالإنجليزية ونسويته بالتحليل النفسي كنظرية للعقلء بل 
فقظ يمدى علميتها وقواها التفسيرية وشواهذها التحربيةا'), أما التسوية الفرنسية فلها 
علاقة خاصة به. لاسيما مع جاك لاكان ههعة.1.1 .)١1518١ -1501١(‏ إنه صاحب قراءة تجديدية 
لفرويد. عن طريق تطبيق المنهج البنيوي في دراسة ظاهرة اللاشعور كما لو كانت تماثل الظاهرة 
اللغوية بنيوياء أو كانت هي ذاتها لغة. اهتمت النسوية الفرنسية المحدثة بنظريات لاكان حول 
أصول الفروق بين الجنسين حتى جعلتها من أسس الوعي الأنثوي والهوية الأنثوية. ولعل هذا 
بفضل الفيلسوقة والمحللة النفسية الاجتماعية لوسي إيرجاري (1718318..آ  1975(‏ 8) التي 
استفادت من لاكان ومفهوم الخيالية 110281287 لديه جعلته جوهر العقلانية؛ ولم يعد معها 
مفهوما سيكولوجيا فحسب. بل أيضا مفهوم اجتماعي وتقافي شامل. وكان هذا في سياق 
جهودها لكشف قصور وتحيز مفهوم العقل في الفلسفة الغربية؛ وتميز العقل النسوي الراجع إلى 
أن الخيالية أكثر حيوية وحركية وخصوبة لدى المرأة. أمعنت في تأكيد اختلاف النساء عن 
الرجال من خلال الإيغال في تحليل الخبرة الجنسية وأساليب إجبار المرأة على كبت ميولها 
الجنسية؛ وربطت هذا بالتعبيرات اللغوية. حتى تميزت أعمالها بجرأة شديدة جعلتها أقرب إلى 
الراديكالية التتحررية. لقد بحثت عن تآخ أو توحد بين جنس النساء أنكره التاريخ دائما كما 
أشارت سيمون دي بوفوار أرادت تغيير وصّع المرأة من الخضوع إلى تأكيد الذات؛ والتحرر من 
هيمنة المنطق الذكوريء. واكتشاف المسار الممكن للأنشوية؛ «وهي على أي حال تقدم مجرد 
تأويلات. ولا تقدم برامج أو حلولا. وإذا ظل المرء داخل رمزياتها انتهى إلى أن الانحصار داخل 
اللاوعي وداخل الحدود المفروضة على الأنثى"": ولن تنشأ الفلسفة النسوية الشاملة والمنشودة. 
ليس التحليل النفسي أهم ما في الأمرء فالنسوية الفرنسية ترتبط في عقر دارهاء بما 
استفادت منه إيرجاري وسواهاء أي بأقوى تيارات ما بعد الحداثة التي رأيناها لحظة ذهبية 
للنسوية ارتفعت بها إلى مدارج التنظيرء شهدت كما رأينا مثالا مع هاراوي ‏ اختراق الحدود 
التقليدية» بين النظرية والممارسة.. الفن والحياة.. المعياري والواقعي.. ثقافة الصفوة وثقافة 
الجماهير.. الذات والموضوع...إلخ. مما فتح الباب إلى ما هدفت إليها النسوية دائماء أي 
خلخلة التصنيفات القاطعة للبشرء من أجل زعزعة الوضع التراتبي للذكورة والأنوثة. تجلت 
ما بعد الحداثة مع فلاسفة فرنسا أمثال ليوتارد وأيضا بارت وليفيناز ودريدا ... 
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رولان بارت (1510- 1980) صاحب مقال «موت المؤلف». وبالتالي ميلاد القارئ المساهم في 
معنى النصء أما جان فرانسوا ليوتارد صاحب كتاب «الشرط ما بعد الحداثي» الذي أشرنا 
إليه آنفا فهو أقدر من جسسّد روح ما بعد الحداثة؛ الروح التي تستشعر الظلم والقهر والتفاوت 
والحروب والمجاعات... إلخ المتفشية في العالم» والتي تعني أن الحداثة لم تستطع تحقيق 
أهدافهاء ولم يعد من الممكن بعد كل هذا انتظار المستقبل السعيد الذي وعدت به. لقد وصلت 
الحداثة إلى طريق مسدود يعني نهاية أفكارها ومنطلقاتها التي جسدها العقل التنويريء نهاية 
أفكار التقدم الخطي المطرد نحو الحقيقة والمزيد من العدل والحرية؛ ارتكانا إلى العقل والعلم 
الوضعي. ما بعد الحداثة ليست مرحلة محددة أو اتجاها معيناء إنها منطق حضاري للحظة 
راهنة تنقض التسليم بكل هذا وبكل الأفكار المطلقة. وتبحث عن البديل وما فات الحداثة 
ليجعل مشروعها فاشلا في تحقيق ما وعد به. 

تركت هذه التوجهات النظرية العميقة يما يعد الحداكة فى فرنسا تأثيرها على التنسوية. لقد 
تعلمت النسوية من هذه الأطروحات الفريسية يعد الحداثية, ما بعد البنيوية وتفكيكية جاك 
دريدا ودولوز وحفريات المعرفة مع ميشيل فوكدمه التي تكشف عن أبنية التسلط والإخضاع 
المستترة في الأيديولوجيات السائدة.... تعلمت تقويض النظم المعرفية وإعادة تشكيلها والاهتمام 
بالقضايا المهملة في الفلسفة التقليدية أو تلك التي جرى تبخيسها من قبل الفلاسفة: وبات لزاما 
أن يتوقف الفكر عن التفكير في ذاته أو تمثيل ذاته وتجسيدها عن طريق بحثه عن حقيقة 
مشابهة أو متطابقة معهاء عليه الانتقال إلى الاهتمام بكل ما الل ا اضرم 
الفلسفة مكونا من مكونات الحياة. وفي ذلك دعوة إلى فتح بقية العلوم الإنسانية على ما استثنته 
وهمشته وبخسته("". وكان هذا أكثر من مؤات للمرأة وللنسوية؛ لأن القضية هي أنها طويلا ما 
بخست وهمشت من قبل الفكر والفلسفة والتفكير العلمي. 

إن العقلية الفرنسية ذات فضل سابغ على النسوية. وقد جدت في توظيف مقولات فلسفية 
كبرى من أجلها. ويكفي أنها الوريثة الشرعية لسيمون دي بوفوارء الآم الكبرى للحركة جميعا 
وللفلسفات النسوية المعاصرة بأسرها. وظلت النسوية الجديدة في فرنسا تعنى بقضايا الموقف 
العيني امتدادا للمؤثرات الوجودية العتيقة. أما النسوية الراديكالية في العالم المتحدث 
بالإنجليزية فتختلف عن الفلسفة الوجودية اختلافا جذرياء يتمثل في أنها لا تهتم بالخبرة العينية 
الفردية: بل بالتتظيرات الكبرئ: باللغة والعقل والمعرظة ...ومن هذا المتطلق كانت نشاة القلسفة 
النسوية في السبعينيات التي أدت إلى فلسفة العلم النسوية. لم يعد الأمر مجرد توظيف عميق 
لأثقل المقولات الفلسفية في خدمة القضية النسوية والفكر النسويء بل خلق فلسفة نسوية أصلا. 

ولئّن كانت الحركة النسوية في القرن التاسع عشر تبحث عن صورة جديدة متطورة للمرأة 
فإن الفلسفة النسوية في الثلث الأخير من القرن العشرين؛ تبحث عن صورة جديدة متطورة 
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للحضارة وبنياتها العقلية» وفلسفة العلم النسوية بدورها تبحث عن صورة جديدة متطورة للعلم 
والممارسات العلمية. 

في العالم المتحدث بالإنجليزية غلب على الفلسفة أن تكون نشاطا بعدياء يبحث في المفاهيم 
والمناهج. رافعا يده تماما عن العالم النابض الحي المعيش. وبالتالي لا علاقة للفلسفة البتة 
بالجنس والجنوسة ما لم يكونا محض مقولات نظرية أو منهجية. وكان لقيام الفلسفة النسوية: 
على ساس ماين اتسين وكراكتيها والتضبام السوية للنلييقة تاتيره اهدري على الفكر 
النسوي وعلى الفلسفة كليهما. إنها محاولة لإعادة صياغة المفاهيم والإفلات من المنظور المهيمن؛ 
نا دايع القائيفة القريية قن يبا وشظوا ل شاريهها مسكرية بالخيرة الذكورية والاجيا< 
الذكوري!*"). لا تنطوي الفلسفة النسوية بفروعها المختلفة على مدرسة محددة المعالم؛ ومنظومة 
من المسلمات والمعتقدات؛ بقدر ما هي اتجاه نقدي يتفرع فروعا عديدة: تتفق على نقض ال مركزية 
الذكورية وتختلف في استراتيجيات تحقيق هذا الهدف. تختلف الفيلسوفات النسويات فيما بينهن 
مغلما يشتلف الفلاسقة الرجال: إن الفلسفة النسوية متطاق وموقق ميدكي وقظزة تقدية تصدل إلى 
نقد الميتافيزيقا الغربية التي ساهمت بمجامعها في خلق الكون الذكوري وثنائية الروح والجسد.. 
العقل والعاطفة.. الفكر والواقع... الإنسان والطبيعة... إلى آخر هذه الثنائيات التي طالما شقيت 
وأشقت الفكر الغربي؛ الهدف منها إعلاء قيمة الطرف الأول (المرتبط بالذكورية) وبخس قيمة 
الطرف الثاني (المرتبط بالأنثوية) وآن الأوان للاطاحة بها. المنظور النقدي هو المعلم المميز 
للفلسفة النسوية, وهي بهذا لاتعبر عن نظرة خاصة بالنساء؛ بل عن نقد لما هو عام وشامل 
البقسن احتفين. فيي ‏ كما أشسرنا - لا كؤهم أن القماء يمتلكن الحقيعة: بل فقظ أن الرجال 
لا وساكزون يها وقد ايحضل الفظور الققادى تهدم القلسفة السوية تكظرة اكثر موضيعية واقل 
انحيازا قادرة على تعيين ما هو خطأ في التيار السائد. ورب قائل يقول: إن الفلسفة بأسرها 
نقدية. أجل لكن النقد النسوي ينطلق من موقف معين مغطور في الحياة ومحجوب دائما. الموقف 
الفسوق يتطوق على تتييس شافل في النظرة ويكفتت عن أبماة في الكرن اسع من جلك الف 
يكشفها المنظور الذكوري فقط. متطلق الفلسفة النسوية أن ثمة خبرة ثمينة تمتلكها خصوصيات 
المرأة. من دونها لا يظفر الرجال أنفسهم برؤية متكاملة متوازنة: آن الأوان لرفع النقاب عنها. وضفي 
هذا قد نجد ما هو عادي وشائع ويبدو لا علاقة له بالفلسفة, قد يدخل في صميم الفلسفة0©. 

هكذا تخلقت الفلسفة النسوية عن محاولات عميقة للاجابة عن التساؤلات الأولية جدا 
للنسوية يشآخ المساواة وهوية الكرأة والتراتبية الهرمية للجنوسة والجنسائية دوةة5 (الحتسائية 
تعني هيمنة أحد الجنسين والتحيز له في سائر الأبنية والمؤسسات فقط بسبب جنسه). وتبداً 
بمرحلة نقدية لأمهات الكتب الفلسفية؛ في إعادة قراءة وفحص وتأويل لتاريخ الفلسفة 


واستجوابه لفضح انحياز ذكوري يشوهه؛ ومعرفة العوامل التي أدت إلى تهميش المرأة. وسبر 
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أعماقه للكشف عن دور للمرأة في الفابيقة حرف قواهلة أن إكازي ا بسصمة «جمعية المرأة في 
الفلسفة» في أمريكا التي شكلت مشروعا ضخما للتنقيب عن تاريخ النساء الفيلسوفات لتعيين 
إسهاماتهن من خلال بحث دقيق أبحر إلى أقدم العصور. كان المسلم به أن النساء في العصور 
القديمة ليس لهن أي اهتمامات تتجاوز تدبير المنزل. وكشفت البحوث عن نساء في عصر 
فيثاغورث (القرن السادس قبل الميلاد) اهتممن بتطبيق مفهومه عن التناغم أو الانسجام 
11212021 في بناء وتسيير الدولة؛ ثم الأسرة باعتبارها نموذجا مصغرا للدولة. وناقشن الطريقة 
التي يمكن أن تطبق بها النساء هذا المبدأ على الجوانب الأخرى لحياتهن اليومية. ولم تكن هذه 
نظرية في تدبير شؤون المنزل؛ بل نظرية أخلاقية تطبيقية07). وفي حرص الراديكالية على 
إثبات تميز المرأة. عنيت المناهج المطروحة بإبراز الاختلاف في إسهام النساء الفلسفي؛ ولاحظت 
أن هذا الإسهام لم يعكس أبدا القضية النسوية. ووجدت مادة البحث في شذرات متناثرة 
ورسائل متبادلة وسير حياة الفلاسفة العظام وقصائد وعظات... وبالنسبة إلى العصر الوسيط 
وجدوا في مقتنيات الأديرة مددا وفيراء لقد تواصل البحث إلى بقية عصور الفلسفة. 

ثم تنتقل الفلسفة النسوية من المرحلة النقدية والتتمحيصية إلى بناء نظريات عن الوعي 
الأنشوي بالذات. سارت ال مشروعات الفلسفية النسوية شي سبيل تحدي أبرز الافتراضات 
الفلسفية الجوهرية وتقديم بدائل شديدة التفصيل. بدأت بما يسمى بفروع الفلسفة اللينة 
السهلة هي السياسة والأخلاق والجمال. ومع الثمانينيات كانت قد وصلت إلى كبد الحقيقة 
وقلب الأوضاع من جذورهاء حين تطرقت إلى ما يسمى بفروع الفلسفة العسيرة الشاقة هي 
الميتافيزيقا والإبستمولوجيا والميثودولوجيا وفلسفة العلوم. 
٠‏ - نشأة فلسفة العلم النسوية : 

في تلك السنوات الطافحة بالمد النسويء بدأت الإسهامات في هذه المجالات تظهر في 
الدوريات والمجلات الفلسفية. ثم شاركت الفيلسوفة الأمريكية ساندرا هاردنج (90؟ 19‏ 4) 
ميريل هينتيكا في تجميع الإسهامات في مجلد بعنوان «اكتشاف الواقع: المنظورات النسوية 
للإبستمولوجيا والميتافيزيقا والميثودولوجيا وفلسفة العلم». صدر العام ,١117‏ ليعد عام الميلاد 
الرسمي لفلسفة العلم النسوية؛ ثم كانت بداية نضجها اللافت مع كتاب هاردنج الخطير «سؤال 
العلم في النسوية ‏ 21547. ولا تزال هاردنج أعلى فيلسوفات العلم قامة وأرفعهن شأنا 
وأغزرهن إنتاجا!*). وهي التي جعلت فلسفة العلم النسوية تقف على قدميها وتمضي قدما. 
يمكن القول إنها المؤسسة. لولا أن الحركة أوسع من أن يؤسسها فرد فريدء فضلا عن نفورها 
المبدئي من المركزية والتراتبية الهرمية. 
(*) أخرجت ساندرا هاردنج حتى الآن تسعة كتب في فلسفة العلم النسوية؛ بين تأليف وتحريرء فضلا عن إسهامات عديدة في 
كتب أخرى وفي دوريات. 
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يعبر العنوان الأصلي للكتاب «اكتشاف الواقع» عن هدف الفلسفة النسوية بأسرهاء أي رفع 
النقاب عن الجوانب الأنثوية التي ظلت دائما مطمورة ومهمشة بفعل الهيمنة الذكورية. أما 
العنوان الفرعي «المنظورات النسوية للابستمولوجيا والميتافيزيقا والميثودولوجيا وفلسفة العلم» 
فهو بالغ الدلالة؛ إذ يخبرنا بادئّ ذي بدء أن فلسفة العلم النسوية تعني منظورات مستجدة من 
زوايا مختلفة عما عهدناه في فلسفات العلم التقليدية؛ بل وتيار الفلسفة الغربية بأسره. 
غلا نتوقع أن تكون فلسفة العلم النسوية منظومة من الفروض أو القضايا تتفق عليها النساء 
جميعا أو فيلسوفات العلم بأسرهنء بل هي مداخل ومنطلقات مستجدة. 

من ناحية أخرى لها مغزاهاء يؤكد هذا العنوان الفرعي على أن فلسفة العلم النسوية 
لا تنفصل عن الميتافيزيقاء فيبدأ من فصله الأول بميتافيزيقا المعلم الأول أرسطو الذي جاهر 
بأن المرأة ليست حيوانا عاقلاء ويواصل نقد الميتافيزيقا الغربية التي لم تأخذ المرأة أبدا في 
اعتبارهاء وساهمت بمجامعها في الكون الذكوري. وصولا إلى العلم الحديث ليثبت أن الفيزياء 
ذاتها لم تكن أبدا بمعزل عن تأثير الجنوسة والجنسانية؛ فالعلم في النهاية صنيعة بشر 
يعيشون في أزمنة معينة وأمكنة محددة؛ فعكست أنماط التفكير لديهم أنماط التفكير السائدة 
في مجتمع واسع يعيشون فيه. وبالتالي ثمة مساحة عريضة من التشارك بين التفكير العلمي 
وأيديولوجيا المجتمعات التي أنتجت العلم» والتي هي أيديولوجيا ذكورية. وكان على فصول 
الكتاب استئناف المسير إلى مجالات البيولوجيا والنظرية التطورية والبيولوجيا الاجتماعية. 
يحاربن فكرة التنافس والبقاء للأصلح في الداروينية التي أدت إلى اليوجينياء ثم أتى المد 
النسوي تلقائيا وطبيعيا ومواتيا أكثر في العلوم الاجتماعية.... ولم تكن المسألة في كل هذا 
مجرد طرح رؤى نسوية بجانب الرؤى الذكورية لتظفر المرأة بالمساواة. بل استجواب وتحد 
وإعادة طرح نموذج إرشادي - براديم 231201877 - جديد2""3. لا يلغي القيم الذكورية ‏ 
الموضوعية والتحليلية والعقلانية التجريبية... بل يعمل على التكامل بينها وبين القيم الآنثوية. 

هكذا نشأت فلسفة العلم النسوية على أساس تفسير ظاهرة العلم الغربي في سياق 
الجنوسة, وتأثيرها على مفرداته ومشاريعه ولغته ومضامينه. كمعالجة نقدية جذرية. لقد 
جرى هذا في الآدب والفنون والنقد الاجتماعي والآنثروبولوجيا والنظرية السياسية؛ وتكفلت 
فلسفة العلم النسوية بإنجازه في أخطر المجالات.. العلم الحديث. 

ومن المثير للسخرية أن العلم الذي يزهو بأنه التفكير العقلاني النقديء ينفر من مثل هذا 
النقد له. وتحت شعار يزعم أن العلم هو العلم؛ لم يرحب فلاسفة العلم في البداية بهذاء لكن 
الفلسفة النسوية استطاعت في فترة وجيزة من عمرها القصير الكشف عن جنوسة العلم: 
وحاولت فهم الآليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية التي تستبقي العلم 
جنسانياء وليس شاملا لإبعاد التجربة الإنسانية بأسرها أو بجانبيها("! كما ينبغي أن يكون. 
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وقد توصم النسوية في فلسفة العلم بأنها هامشية وليست في صميم موضوعها كما هي حال 
النسوية في الميادين الأخرئ!")..وليس الآمر هكذا البتة ذلك أن العلم على رآس المؤسسات التي 
اعتبرت كل ما هو أنثوي ‏ كالعاطفة والحنو والشعور والانفعال وعمق الارتباط بالآخر... - ضد 
العلم» ولا علم نقيض للعلم: حتى بات العلم بقيمه الذكورية الخالصة خشنا جافا يوضع كنقيض 
للانسانيات. في حين أنه أكثر إنسانية من أي منشط آخرء وهو المحتاج أكثر من سواه لكشف 
النقاب عن الأنثوية فيه. ومن الناحية الأخرى, نجد أنه مع وضع الصدارة التي يتبوأها العلم ضي 
الحضارة المعاصرة. كان اشتباك النسوية معه طويلا عريضا متعدد الأبعاد والمرامي. وفضلا عن 
فلسفة العلم اشتبكت به الحركة النسوية في الإطار الأولي لمجرد البحث عن حقوق للمرأة. 
ويمكن حصر أهداف النسوية فيما يتعلق بالعلم كالآتي(”": 

)١(‏ تبيان أن النساء قادرات على ممارسة العلم: عن طريق إعادة قراءة تاريخ العلم: 
والتنقيب عن دور المرأة فيه؛ مثلما حدث مع الفلسفة. جريا على نهج النسوية بإعادة قراءة 
تاريخ الحضارة وقصة العقل. إن إعادة قراءة تاريخ العلم من العناوين الكبرى في فلسفة العلم 
النسوية('"). وثمة محاولات دءوبة للكشف عن دور النساء العالمات المجهولء بدءا من اللائي 
لاقين الظلم أو الإهمال في العصور القديمة؛ وصولا إلى عالمات معاصرات مثلت أنوثتهن عائقا 
يحول دون اكتسابهن حقوقهن كاملة. مثل روزاليند فرانكلين التي كان لها دور حاسم في 
اكتشاف التركيب المزدوج للشفرة الوراثية» وماتت في منتصف العمر بسرطان في المبايض ولم 
بحر الامكر اق ودورها العزنيى كرجه دواكو سفارق ومؤسو عاك عيضن الساءالعانات 
عبر تاريخ العله("". إنه فحص نقدي وإعادة قراءة وتأويل لمجمل قصة الفلسفة وقصة العقل 
وقصة العلم وقصة الحضارة. وتستشهد النسوية أيضا بالواقع العلمي الراهن الذي يبين أن 
نساء كثيرات؛. وليس فقط الاستثنائيات كماري كوري. يساهمن في كل مستويات العلم؛ من 
المساعدات الفنيات إلى الباحثات المستقلات والمنظرات الرائدات. وثمة غاية أخرى لهذا من 
أهم أهداف فلسفة العلم النسوية؛ وهي إبراز تأثير أنوثة العالمات على أبحاثهن وإنجازاتهن, 
كما سنرى في الإبستمولوجيا النسوية. تحقيقا للهدف الأولي للموجة الجديدة وهو اكتشاف 
الذات الأنثوية. 

(؟) إزاحة العقبات التي تعوق النساء عن الإسهام في العلم. وحتى يومنا هذاء مازالت 
العراقيل توضع في أمريكا أمام اقتحام المرأة مجالات البحث العلمي الرفيع خصوصا في 
العلوم الفيزيائية والهندسية("). تقول ليندا جين شيفرد : «أجلء انشغلت كوكبة من النسويات 
بالسؤال عن سبب قلة عدد النساء في العلم» أما أنا فأندهش من كثرة عددهن. بالنظر إلى 
القيود التي كانت مفروضة على التعليم؛ قواعد المجتمع وضغوطه. السقف الزجاجي الذي 
يعوق التقدم في المسار المهني. الأجر الضعيف (حتى وقت حديث يصل إلى العام ,١1514/‏ كانت 
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النساء العالمات في الفلك والفيزياء يتقاضين فقط ربع ما يتقاضاه نظراؤهن الرجال). 
افتقادهن تقدير الجمعيات العلمية المهنية؛ الاستقبال البارد من جانب زملائهن الرجال أو 
رفضهم التام لهن كأنهن «أمساخ شائهة». استبعادهن من التواصل الرسميء والتضحيات 
الشخصية المطلوية)ط4": 

(؟) تصحيح المعلومات الخاطئة عن بيولوجيا المرأة. وقد عمل العلم في القرن التاسع 
عشر على ترويجها ليحول دون المرأة وممارسة العلم. والآن تتواتر المكتشفات العلمية التي 
تنقض كل هذاء وتبين حدود الفروق العقلية بين الجنسين وأن عقل المرأة مهيا لممارسة 
العلم» وأن خصوصياتها البيولوجية كالطمث والحمل وسن اليأس لا تنال من قدرة العقل. 
فضلا عن بعض المكتشفات التي ترجح كفة المرأة. أو على الأقل تثبت أنها كائن جوهري 
وليست البتة مخلوقا من الدرجة الثانية كما افترضت الذكورية طوال التاريخ. لن نتحدث 
عن النعجة دوللي التي ولدت من دون الحاجة إلى ذكر. فقد جرى ‏ مثلا ‏ اكتشاف نوع 
آخر من الجينات موجود خارج النواة» داخل بعض أجزاء السيتوبلازم. تسمى الميتوكوندريا 
أو الحبيبات الخطية. هذه الجينات لا تورث إلا من الأم وحدهاء وليس من الأم والآب معا 
كما يحدث في الجينات الموجودة داخل النواة» وبالتالي يمكن بواسطة دراسة جينات 
الميتوكوندريا الوصول إلى تسلسل نسب الأمهات حتى نصل إلى أول امرأة بدأ بها العرق أو 
العشيرة(*". لتكون الأنثى هي الأصلء لسنا في حاجة للخوض في شطط الراديكالية 
التحررية؛ ويكفي فقط رفع الغبن عن المرأة. 

(4) نقد قيم العلم وأهدافه ومعاييره ومحكاته ومناهجه وممارساته... 

ويمكن ملاحظة أن الوظيفة الرابعة تشتبك مع فلسفة العلم بمفهومها التقليدي أو الوضعي؛ 
أما الوظائف الثلاث الأسبق فهي المتوشجة بفلسفة العلم في مرحلتها البعد وضعية وتطوراتها 
الراهنة التي سيعرضها الجزء التالي رقم .)١١(‏ 

وتوضح ساندرا هاردنج أن فلسفة العلم النسوية تشكلت من التقاء وتجادل ثلاث مقاربات 
نسوية ‏ تبدو بناء على ما سبق واضحة جلية ‏ وهي التجريبية النسوية والموقف النسوي 
ونا بعل الحداكة التسوية. 

التجريبية النسوية «ادء1ة1أممطظ 156هندرعء1 ترى أن التجريبية التقليدية في فلسفة العلم؛ أي 
الوضعية وامتداداتها وتطوراتهاء عملت على إقصاء العلم عن البنية الاجتماعية والمؤثرات 
الثقافية. وسارت محكومة بكراهية الفلاسفة الوضعيين لفكرة التشكل الاجتماعي للمعتقدات 
العلمية. إنها تجريبية رديئة في زعمها تحلل العلم من القيم ومن مقتضيات الوافع العيني. تعلن 
النسوية الثورة عليها حتى تنادي ساندرا بارتكي 88311619 .5 في تطرف بعدم التصالح مطلقا 
معها. ومن أجل الخروج من إسارهاء عمدت التجريبية النسوية إلى الفيلسوف المنطقي الكبير 
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فيلارد فان أورمان كواين ‏ 1126© .17787.97 15083 )5٠٠١‏ كان موضوع رسالة ساندرا هاردنج 
للدكتوراه ‏ وإلى الاستعانة بعمله الشهير «عقيدتان في التجريبية  .2150١‏ هاتان العقيدتان 
الجازمتان 120812223 هما: 

اتقسيع القضايا إلن تخباية 'متظتية وتركيبية تجريبية. 

- الردية أو الاختزالية 160011001510 التي تعني أن كل جملة تجريبية ذات معنى قابلة للرد 
إلى وقائع وخبرات تجريبية. 

القضيتان يتجاهلان أثر العوامل الأخرى في تشكيل التجريبية؛ ويمثلان سياجا منيعا يحول 
دون ذلك. مما دعا كواين إلى تجاوزهما واقترح بديلا عنهما يتمثل في البرجماتية والسلوكية. 
رأت النسوية أن كواين. حاول هجران الآأسس الوضعية تماما وفشل في ذلك. قطع نصف 
الطريق نحو الخروج من إسار التجريبية البائدة ولم يسر فيه حتى غايته. وهذا ما تفعله 
التجريبية النسوية للخروج التام من الإسار الوضعي. تأخذ من كواين تقويض العقيدتين اللتين 
كزهها المركة الفحريبية عوسيافها الاتساعئزما اعان طلسقة العام التمايدية على فصل 
الميشافيزيقا والقيم وسوسيولوجيا العلم عن نظرية المنمج العلمي:» وبالتالي فمع العلاقات 
اله اخلية ييخ الظتاهرة الطلمية و الآفية الاجتواعية الأتحرى. قاخة عنه ايضنا البرجمافية لكن 
ترقضن السلوكيةل). بهذا يمكن مواضلة المسيرة النسوية ومعالجة العلم بوصفه مشخرظا في 
البنية الثقافية للكشف عن مؤثرات الأيديولوجيا والمتواضعات الاجتماعية وتصويبهاء وبالتالي 
الحصول على منظور للتجريبية أشمل أكثر توازنا ونفعا. 

ويجري ذلك بواسطة المقاربة الثانية. وهي الموقف النسوي 0106م20ة)5 أ5تصتمرعء]1 النازع إلى 
فضح الانحياز الذكوريء والقراءة النقدية للنصوص لكشف جوهر الحيود. فتأخذ فلسفتهن 
بنصية 0031119ء] العلم»أي النظر إلى المحصلات العلمية كنصوصء وإمكان قراءة النصوص 
العلمية للكشف عما بها من تحيزات ذكورية. الموقف النسوي ‏ كما ترى هاردنج ‏ ينبثق من 
رقن هيحل للعلاقة بيق النديه والفين التي اقشع نطاعها ف اعمال جا ركب وتطورك على نيد 
إنجلز وجورج لوكاتش» ومفاده أن سيادة الرجل لاحياة الاجتماعية, أدت إلى انحياز في الرؤية 
وقصور في النظرة ساد سائر الأبنية الثقافية؛ ومنها العلم؛ فجعلته أحادي الجانب قاصرا على 
الذكورية. يعمل الموقف النسوي على تقديم المنظور الأنثوي والقيم الأنثوية لتتكامل معها. أما 
المقاربة ما بعد الحداثية النسوية فتعني فحص وصياغة مفاهيم العقلانية والموضوعية 
والصدق والبينة... إلخ. وضي ارتباط ما بعد الحداثة النسوية بما بعد الاستعمارية في فلسفة 
اللم' الدفوياة تيده ظبيقة تامعن المركوية التكورية وسطرة الرتعال من بحي فناهضن 
المركزية الأوربية والعنصرية والاستعمارية والطبقية والرأسمالية. وسائر الأنماط التراتبية 
الهرمية التي تبخس أطرافا لمصلحة مركز أو سيد. 
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هكذا كانت فقلسفة العلم النسوية نقدا للتسليم بالفلسفة السائدة للعلم» التي تشارك في 
الجريمة التنويرية: جريمة اعتبار الرجل الأبيض العقلاني هو المثال الأعلى والمحك والمعيار لقيم 
التقدم: وبالتالي تشارك في جريمة الدمار البيكي الراهن وجريفة إخفاق مشاريع التنمية في 
العاله الكالق, التلع مسشعكد الآن لناصرة الجاهات ويحعية او.شارة بالبيكة أو شال :عضيف 
بإتسانية الاشينا قي سهارسائه وخطب يعاق مهسركزة حول الشيم الاكورية والرسوية الجتريية 
والتقسيم الجنوسي للعمل. العلم بهذا ليس جنسانيا فقطء بل هو أيضا عنصري وطبقي وقاهر 
للثقافات الأخرى. كانت المرأة بوصفها آخر خارج هذه الثقافة القاهرة. مما ساهم في جعلها 
غشوما, والآن تتحدى فلسقة العلم النسوية هذه البنية فى صميم جذوره]1, 

إن افلسفة العلة التسوية يمن اند ائبة وه الشويرية شتحرورت من التطرة القدونية الناك بوصته 
الكيان الفائق كامل النعمة شامل الحكمة: وتعالجه من حيث إنه كأي فعالية إنسانية يمكن دائما أن 
كرن اقهل: كاى مؤسة اجفاعية تاجحة: مثل الزواج أو الصشرف المسحن أو نظام العاميناك 
والمعاشات: تستمر لنجاحها الوظيفي في أداء المهام المنوطة بهاء ويمكن جعلها أكفاً. العلم بكل إيجابياته 
وما أحرزه من نجاح طبق الخافقين, لا يقل ولا يزيد عن أي بنية ثقافية أخرى في الحضارة الغربية 
البطريركية: مو مؤسسة اعتداغية مؤسومة باللركزية الذكورية والجتوسة والحتسانية يكن افضل 
لو آنه مولح من غلواء ذلك, .على أن ظلبيقة العلم يدورها كانت مشهورةخميوضنا يقضل الوضعية 
التطلقية ‏ يقيودها المنظقية الميثودورلوجية الصنارمة:تكيف اسيحك ذل هذا النقد التسيوع ة 


: فلسفة العلم فنك الباب للنسوية‎ - ١١ 

أجلء العلم أقدم عهدا من التاريخ: بدأت إرهاصاته مع الإنسان البدائي في العصر 
الحجريء وألقيت أصوله في الحضارات الشرقية القديمة» وقام الإغريق بدور مهم في صياغة 
الأسس النظرية. وشهد مرحلة توهج فريدة في العصر السكندريء وجاء الدور العظيم الذي 
قامت به الحضارة الإسلامية.... ثم انبثق العصر الحديث ليغدو العلم الحديث مرحلة شديدة 
التميز والتألق من مراحل العلم؛ فقد أصبح نسقا نظاميا يقطع بخطى وائقة طريق التقدم 
بمعدلات متسارعة؛. ليمثل حالة فريدة من النجاح لا عهد للبشر بها من قبل؛ ويتصدر 
بافتدار وامتياز مسيرة المعرفة الإنسائية. 

وفي هذا الإطار وفي أواسط القرن التاسع عشر ‏ أوان نشأة وتنامي النسوية - نشأت 
فلسفة العلم كامتداد لسؤال الإبستمولوجيا العريق حول المعرفة وطبيعتها وحدودها... إلخ. 
فأصبح سؤال الإبستمولوجيا المتمثل في فلسفة العلم هو السؤال حول عوامل هذا النجاح 
وحيثياته ومبرراته. وكانت الإجابة في المنهج التجريبي الذي هو منطق التفاعل بين العقل 
والحواسء أو بين النظرية والمعطيات التجريبية. هكذا اقتصرت فلسفة العلم على النظرة إلى 
العلم من الداخل؛ لتتمثل فقط في منهجه ومنطقه. 
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وقد تجسد هذا في النزعة الاستقرائية 010010371512ه1 التي سادت وعلا نجم فيلسوفها 
الشهير جون ستيورات ملء نصير النسوية الكبير. إن النزعة الاستقرائية تعني النزعة الوضعية 
كتفسير مكتمل لظاهرة العلم, إنها تنظر إلى النسق العلمي من الداخل بوصفه نسقا واحد 
ووحيداء هو فاعلية تخصصية مستقلة محكومة فقط بالآدوات والإيستمولوجية كاللغة 
الرياضية والملاحظة والتجرية ودقة التنبؤ والتفسير... ويغدو تاريخ العلم وأبعاده الاجتماعية 
والحضازية والقيعية غير ذاضاصبلة بالوضوع: 

في القرن العشرين توطد هذا بفعل هيلمان الوضعية المنطقية 205101971512 0851631آ؛ 
وليس فينا من ينكر دورها في توطيد أسس فلسفة العلم: لكنها كانت فلسفة علمية 
تجريبية متطرفة؛ قصرت فلسفة العلم والفلسفة يأسرها على محض تحليلات منطقية 
تلشهنا نا الكلمية مجوويع الفلسقةاون [فاكي] الرحيية واتنايف العلمية مقسرا عملة 
لجؤم على ويية القلبيقة الوللةه اليك اشؤوقاء كدو زفت الوظعية إتن اقمرنب لا مطلفةا 
لا ترتبط بسواهاء ونسق علمي فوق هامات الأنساق الآخرى بل وعلى أشلائهاء لاسيما 
أشلاء الميتافيزيقا . وأمعنت في تنزيه فلسفة العلم من التفسيرات الاجتماعية والتاريخية 
والقيمية؛ ورأت العناية بهذه التفسيرات قد تكون انشغالا بالعلم» لكنها تخرج عن إطار 
فلسفته التي تتحدد فقط يال معايير المنطقية. وفلسفة العلم في كل هذا تكون أقوى تمثيل 
لمثل الحداثة والتنوير. 

وكان كارل بوبر 1م205 .1 )١1114 - 11١7(‏ أهم فلاسفة العلم في النصف الثاني من القرن 
العشرينء قد نقل فلسفة العلم من منطق التبرير إلى منطق الكشف والتقدم. وحمل بوبر لواء 
العصيان والنقد الحاد للوضعية المنطقية وفتح الطريق للخروج من غلوائهاء مؤكدا أن فلسفة 
العلم ليست محض تحليلات منطقية؛ بل هي فلسفة الفعالية الحية والهم المعرفي للإنسان: 
الميتافيزيقا وأفقها الرحيب الذي يلهم بالفروض الخصيبة. العلم أكثر حيوية وإنسانية من أي 
منشط آخرء قضاياه قابلة دوما للتكذيب والتعديل والتطويرء يلعب الخيال الخلاق والعبقرية 
المبدعة دورا أساسيا في رسم قصة العلم المثيرة التي علمت الإنسان المعنى الحقيقي للتقدم. 
والتقدم العلمي لا تفسره إلا الثورة. بمعنى التغير الجذدري لبدء دورة معرفية جديدة. وعلى 
الرغم من أن بوبر فسر هذا التقدم/الثورة فقط بقابلية العلم للاختبار التجريبي والتكذيب. أي 
مازال مقتصرا على النظرة إلى العلم من الداخل ومازال حاملا لمثل التنوير. فإنه فتح الطريق 
لإمكان الخروج منها. 

فقد التقط توماس كون صطداك1 .1 )١1595  1977(‏ أيقونة الثورة من كارل بويرء وأقام تفسيره 
لتاريخ العلم على أساس من مفهوم الثورة التي هي انتقال من براديم أو نموذج قياسي إرشادي 
م01 إلى آخر... وذلك في كتابه الشهير «بنية الثورات العلمية ‏ 21917 الذي يعد بمنزلة 
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الإسلذج اتفعريع لتريظ الزفق بين تلسقة الملم وتاريكه. يعتى هنذا ان الفله لبس يشا واهدا 
ببعيدا: فيرظ هزه لحتما عر دجتيزة غير النازيت الانساني وضيكل ف جنا السوامل الكابيسية 
التفاضرة والحكتارية والأنسولويجية لآن العلى اكه له يتقصل عن أبديو لرحيا خاضنة يد وكان هذا 
خروجا من أطر المثال الحداثي التتويري: مثال نسق العلم الواحد والوحيد وإلغاء التعددية الثقافية 
في عالمه وبالتالي كان مقدمة ضرورية لفلسفة العلم النسوية التي هي شديدة الامتنان له حتى 
عدت فلسفة كونية. أي لآ تفهم إلا فن إظان الطريق الذي شعه توماس كون» إنهن يكسمن:قلسفة 
العلم بأسرها إلى ما قبل كون. وفلسفة العلم يعد كون. مصطلح ما بعد الكونية مقتصطنهكا اوه 
أساسي في فلسفة العلم النسوية. من حيث كانت مصطلحات ما بعد التتنويرية وما بعد الحداثة 
وَمأ بعد الاستعمارية أساسية فى الفلسفة النسوية بعامة. 

فل بخورطيف الرمظيين قارية الثلم وكاييفكه الخلضى كادمية بوي و الشبانسوف: التصري 
إيمري لاكاتوش 121805 .1 (1177 - 1574). وصاغ المبدا النافذ: فلسفة العلم من دون 
تاريخه خواءء وتاريخ العلم من دون فلسفته عماء. ثم يأتي رفيقه بول فييرآبند 00ءطمتع نوع'2.1 
1554 -111) يبرز أهمية النظريات القابعة في تاريخ العلم وقدرتها على إخصاب 
الواقع العلمي الراهنء. ويتكرس لتأكيد التعددية المنهجية. وتآكيد النسبوية 12)001550ع؟1, 
واللا مقايسة 100011126251012111(9 بمعنى عدم قابلية النظريات العلمية المتتالية للمقارنة 
والخضوع للمعايير نفسها والحكم عليها بالمقاييس نفسهاء كل نظرية لها دورها ومكانها في تاريخ 
العلهء والحكم علبها لين البعة فى إظان قوق الصدق رالكتضويل كب 1ه تكون بالفسيدة إلى 
سياقياء لظروقها وتحدياتهاء لأن النظرية النامينة هن جوهرها محف طريقة النظو إلى العاله: توضيع 
وجوان طرق الخترى, وبالكالى قادى قييرانتد بانجسرا نقاد انفلم الشري يان يكون الله شكلا من 
الشكال غديدة المعرفة يكسم أي حميما السقمم الديموقراظى السر يوك ان العلم ليسن نكاما 
مقدسا يستلزم الكفر بما خالفه. وحارب بضراوة شوفونية الروح العلمية والمعرفة العلمية حين تنفي 
ماعداها من توف العرفة بوراى مثل :هذا سعط فرسة اسههما رية لأسيطورة الغري اقرف الخرت 
العيارموقون الحضاراك الألكرى بالبسه العله وستجد:كلسقة العله القسوية اكثر: كيد وترظيها ليذه 
التعددية المنهجية واللامقايسة والنسبوية, وأشد ضراوة في حريها لاستبدادية العلم. 

فشا هذا الرياعن الاسسوارهن ابر معني صصي ها بعد الوشيعية النطغية: والخرين 
من تلاميذهم وأشياعهم جرى التلاحم أخيرا بين فلسفة العلم وتاريخه. وأصبحت فلسفة 
إنسانية حية خفاقة. وليست مجرد تحليلات منطقية. لا تستغني طبعا عن صرامة المنطق» لكن 
لا تكتفي به؛ فتستوعبه وتتجاوزه؛ لتصبح شاملة للموقف الإنساني أكثر من أي فلسفة أخرى. 
إن التحامها بتاريخ العلم جعلها تنظر إلى العلم من الداخل وأيضا من الخارج؛ من حيث هو 
ظاهرة إنسانية تنشا في إطار الحضارة والسياق الثقاضي العام. العلم لا يهيط من السماء 
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ولا يحلق في الفراغ: بل يفلح أرضا مهدتها الحضارة التي أنجبته؛ ليلبي احتياجاتها ويجيب 
عن الأسئلة التي تثيرها. وهكذا لا تنفصل فلسفة العلم عن الأبعاد الاجتماعية للظاهرة 
العلمية, وبالتالي سيكولوجية الإبداع العلمي: قيم البحث والإبداع وقيم المجتمع العلمي.. 
الكائنة وما ينبغي أن يكون. علاقة العلم بالأطر الأيديولوجية والآنظمة السياسية. اقتصاديات 
العلم والدراسة المقارنة للمؤسسات العلمية: والأسس التخطيطية لنشأتها وأهدافها ...0". 

هكذا لم تعد فلسفة العلم في مرحلتها بعد الوضعية: كما كانت في مرحلتها الوضعية: أي 
لم تعد معنية فقط أو أساسا بتحليل مفاهيم التجربة والفرضية والتفسير والسببية والقانون 
والبينة والصدق والوصف والتنبؤٌ والتقدم العلمي وحدود التفسير العلمي... إنه الأفق التاريخي 
وبالتالي الحضاري والاجتماعي والإنساني الشامل الذي انفتح أمام فلسفة العلم. حتى كادت 
تتلاحم مع سوسيولوجيا العلم؛ وهو الذي فتح الباب على مصراعيه أمام الفلسفة النسوية 
للعلم؛ للنظر إلى العلم كإحدى بنيات المجتمع البطريركيء وبالتالي نقد الذكورية السائدة فيه. 
وفي هذا بدا العلم الحديث أكثر من أي بنية أخرى استحقاقا للمعالجة النسوية. 


؟ ١‏ - العلم يفص عه ذكوريته : 

ولأق العلغ الحديى هئ امطتى موعنسنات الحضارة الخربيق كا ومن اسل الأعون إفنات اذه 
سواء كينية ثقافية أو عطريقة لاعصان المعرضة عكر بالمركزية اللاكزرية: وأن اليم الذكورية 
له اتحدد العلم فتحلسي يل حزطنه غلى اسعبماك الاتخرية تنام عفد وامكيارهنا تكيكبة الظله 
وضك العلم ولا غلم فى العام 13199 اسك كن لنون أول حمكينة طلمية الحسة: روخ العله 
الحديث هي الجمعية الملكية للعلوم لتمثل منتدى يجتمع فيه العلماء لمناقشة النظريات 
والكشوف وفحصها. و«كتب هنري أولدنبرج 010625618 .11 أول سكرتير للجمعية ومحرر أول 
مجلة علمية يقول: إن مهمة الجمعية هي الرفع من شأن الفلسفة الذكورية:, أو فلسفة 
الرجولة... حيث يمكن أن نرتقي بعقل الرجل عن طريق معرفة الحقائق الثابتة. وبصميم 
التعريف الذي وضعوه لأنفسهم: لم يكن للنسوية دور في الجمعية. وبالفعل سفه العلماء 
الإنجليز منافسيهم الفرنسيين بأن أطلقوا عليهم لقب «المتأنثين». وهاجم فرنسيس بيكون 
الفلسفة الأرسطية بأنها سلبية وضعيفة و«أنثوية»1"". 

إن فرنسيس بيكون 83002 .1 )١177-1011(‏ هو داعية المنهج التجريبي, حتى يعد كتابه الشهير 
«الأورجانون الجديد 2١17١‏ 00ضهع0 210710 بمنزلة مانفستو حركة العلم الحديث. في الفقرة 
الأولى منه يعبر بيكون عن هذه الذكورية إذ يقول: إن الطبيعة هي المملكة الكبرى للمعرفة البشرية 
الى يسقطيع الانساة ختروفنا والسيظرة عليها عو ظريق المجريب "ا إنه ينتوية الأب الرؤيحى للملم 
الحديث. تنقش مكتبة الكونجرس الأمريكي ‏ أكبر مكتبة في العالم ‏ اسمه أعلى إحدى بواباتها 
المذهبة يوصقه واهدا مخ الذين قادوا البشرية إلى العسر الحديغ يعيارتة الشهيرة الف قصوغ زو 
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العلم الفجريبي الحديك:#الغلم قوة» ليس تفيما أو الفتاحا ازاى كسء خسو القوة كايرز تحسيد 
للروح الذكورية. ودافع بحماس مشبوب عن «الفلسفة التجريبية الجديدة تدشينا «للميلاد الحقيقي 
ناعضن اللاكورق» لك يكوه الويجال إلى الفازيعة يسائر بليها وض امدريهك مارنة مقدمتكه ران 
كرون جارية لكوم قبرها وإاخضاعهاء مى حل زلؤلة أركانها «ريينها كان الام فى العصر الويدينة 
يكد من أجل محض الاسترشاد بمسار الطبيعة؛ استحث بيكون الباحثين على استخدام منهجه 
لاكتشاف: الأسرارا الح الا كزال مستظافة في اعشان الطبيعة: لاقتجامها اكثرواكثر.:: شق الظريق 
إلى خزائنها المكنونة... لمهاجمة واحتلال قلاعها وحصونهاء وتوسيع حدود إمبراطورية الإنسان»!'"). 

وعلى الرغم من أن بيكون بذل ما لم يبذله مفكر آخر في صياغة وبلورة مقولة «السيطرة على 
الطبيعة»!'*). ودشن عصرهاء فإنه ليس مبتدع الفكرة ولا هي نشأت في عصر النهضة وما تلاه: 
بل هي متغلغلة في التراث الغربي تغلغل المركزية الذكورية فيه. بذلت محاولات لتتبع جينالوجيا 
تكرفر نيط اتتعلى الطعيية مدان نتم العيه العديم لف الفيور الانسان سيد الكوق وق" 
لفإضموينيا كن السحر والتنيمياء الكو رنوعيا القديعة. ومفة قور الفلسفة الاغبريفية انين 
فيثاغورت يآن الأرقام مفاديح لفك اسران الطبيعة... لكن العلم العديث هو الى كفل يخحقيقها 
بتجاع خفاق بلغ أوجه- فى اليكنة والتسنيي ذاهيك هن الثورة التكتوتويجية الراهندا": 

الفلم يدرس الظطبيعة له ليقهيسها عن الخل العوش شعهنا فى وقاه جل سن اجا شتزوهنا 
رإخضاعها واستغلاتها لسناذ» الإتسان: يستجويها ويامرها يان قطيغ قوانيتها .'القوة والشهر 
والهيمنة والسيطرة على الطبيعة هي التمثيل العيني للقيم الذكورية التي سادت العلم الحديث, 
فأدت إلى الكارثة البيئية والكوارث الاستعمارية. إنها القيم التي واجهتها فلسفة العلم النسوية: 
عن طريق إبستمولوجيا وميثودولوجيا نسوية. 
-١‏ الأبستمولوجيا النسوية : 

يدانة كارحظ ان الاسعرنيميا انظرية اتعرقة) قبل ا سكرن مسقل فلبيفةة الحلوم رنظرية 
المعرفة العلمية). هي أحد الفروع الثلاثة الأساسية للفلسفة (المعرفة, الوجودء القيمة). 
والإبستمولوجيا النسوية تبحث هي الأخرى أسئلة الإبستمولوجيا الأساسية؛ أي شروط المعرفة 
ومصادرها ومعاييرها ومناهجها. وموقف العارف في العملية المعرفية. وتضيف إليها تأثير 
الجنوسة أو دورها في عملية المعرفة. 

كان من الكبرووى ان قتى: القبوية بكجليل انخيرات ارقي القاضية والفبات واشسر 
أغمق بدورهن المتقلص في ماضي المعرضة الإنسانية والإمكانات التي يحملتهاء قأصبحت 
الإبستمولوجيا محورا من محاور النسوية الجديدة. لم تعد محض موضوع منطقي تخصصي. 
بل أصسبتعت اسقراكيسية كباملة لتحقيق الأهداف الغيقية: الكاسيين 'التظرى للمترفة أذاة كمالة 
شين الشيوية تكامل مع سناريبانها: فى تحايل أسياب كانت والداف القير الاستقاهى اللغراة 


« 
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وتهميش دورهاء وتوحد من دعاوى مشروع التحرير. لقد اكتسبت الإبستمولوجيا النسوية 
أهمية متزايدة في أطروحاتهن. 

وتتميز الإبستمولوجيا النسوية بدور محوري لمقولة الذاتية التي تلعب دائما دورا في 
النسوية؛ منذ كتاب ماري ولستونكرفت التي أشارت إلى أن الذاتية ذريعة الرجل لحجب المرأة 
غك الحا العاحة والحياة الساسية: 

وتستفيد الفلسفة النسوية الجديدة من تحولات ما بعد الحداثة في النظر إلى الذات 
العارفة. من حيث إن لها الدور المحوري في عملية المعرفة؛ لكن أساسا بوصفها موقعا 
لاستقبال المعنى وليس مصدرا له:). واستفادت من إعادة طرح هذا المفهوم وتقنينه في 
الفلسفات المعاصرة مع هيدجر والفينومينولوجيا والبنيوية والتفكيكية... عن طريق المناهج 
التفكيكية. عملت النسوية على تفكيك الدور الحقيقي للذاتية في الفلسفة الغربية التقليدية, 
الدور اللا شرعي والمسكوت عنه. وأوضحت جوانا هودج أن الذاتية ‏ الذكورية بالطبع ‏ كامنة 
في فصل ديكارت للوعي العقلاني عن الجسد؛ ليرتبط الأول بالذكر والثاني بالأنثى. يمكن أن 
نجد مثل هذا أيضا في ميتافيزيقا أرسطو. هكذا تحاول النسوية الكشف عن أن الموضوعية 
الغربية كانت مزيفة إلى حد ما. وإذا نظرنا إلى الذاتية في توظيفها السياسيء في عقر دارهاء 
أي في النزعة الفردية؛ نجد مفهوم الجنوسة قادرا على أن يلقي ضوءا على هذا الزيف الذي 
يجعل الطرح التقليدي للذاتية قد جرى توظيفه من أجل دمقرطة حقوق الرجل"*". 

ميزت النسوية بين الذاتية كمفهوم أنطولوجي وبينها كمفهوم إبستمولوجي. خصوصا في 
الإبستمولوجيا التجريبية. حيث طورها البعض أمثال هيوم في دورها الإبستمولوجيء وتجاهل 
تماما دلالتها الأنطولوجية التي تعنى بها النسوية الجديدة كثيراء في سياق تأكيد التمايز بين 
الذات المذكرة والذات المؤنشة. وبهذا تنتهي إلى أن الموقف المعرفي لذات الأنثى ليس تماما 
الموقف المعرفى لذات الذكن. 

ف هنا كان أحد المعالم البارزة للفلسفة النسوية ميلاد الإبستمولوجيا النسوية الصريحة مع 
مقال نشرته لورين كود 0046 ..آ في مجلة ما وراء الفلسفة (العدد ؟١ء‏ يوليو أكتوبر :)1598١‏ 
تطرح فيه السؤال: هل جنس العارف مهم من الناحية الإبستمولوجية؟ الإجابة التقليدية هي 
النفي القاطع؛ لكن كود تتقدم بإجابة نسوية مختلفة تماما تملك حيثياتها ومبرراتها. ثم أكدت 
كود أن العارف مسؤول عما يعرفه؛ وأهم ما تختلف فيه الخبرة المعرفية للمرأة هو ربط المعرفة 
بالأخلاق. المعرفة طريق إلى اتخاذ القرار: ماذا سنفعلة وبالتالي بحثت الأبعاد الأخلاقية 
للموقف الإبستمولوجي والمسؤولية الإبستمولوجية. تستفيد من الكانطية في رؤية المعرفة 
كعملية فعالة تقوم على اكتساب الخبرة وتشييدها. على أن العملية المعرفية من المنظور النسوي 
تؤدي إلى الحرية والمسؤولية والفضائل المتصلة بالإخلاص والتواضع والشجاعة. الأفكار 


« 
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النمطية عن الرجل والمرأة تعوق هذه العملية الإيجابية لأنها تصب المرأة في قالب ينكر عليها 
المسؤولية الفعالة'"). وحين الانتقال إلى الإبستمولوجيا العلمية. سوف يتمثل هذا في عناية 
الميثودولوجيا النسوية بالقيم وأخلاقيات العلم. 

شعرت كوو كورة تاحجت يكتاب الفيلسوفة الآسترالية جنقييف للويد. :18و118] © 15419 4) 
درجل العقل: الذكر والأنثى في الفلسفة الغريية - :»4١9/44‏ حيث تتبعت تطور مفهوم العقل؛ منذ 
أرسطو حتى سيمون دي بوفوارء لتبين أنه على رغم كل التغيرات التي لحقت بالمفهوم: فقد ظل 
محكوما بالانحياز الذكوري. وهذه محصلة طبيعية لآن الرجال استأثروا بالفلسفة طوال 
ككينا والقلفيقة بدووها تق هن القبية الكر از الات سكريه تقيية نكو بتعا لمانا 
أبانت جنفييف للويد كيف قام مفهوم العقل على أساس مناقضة كل ما هو نسوي والقيم 
والتوجهات الأنثوية. بدأ هذا من جدول المتقابلات الفيثاغورية المطروح في كتاب الميتافيزيقا 
لأسظنؤ: سكاتت الذكوؤة والأتوكة والحدة من عكر مشفابلات لكو حتصوي تحت لواقها كل 
المتشابلات الأخرى. لقد عملت الفلسفة مند عصرها الإغريقي على البحث عن مبدأ 
ميتافيزيقي يفصل الذكورة الإيجابية عن الأنوثة السلبية. تصب الفلسفة النسوية جام نقدها 
على مفهوع الفلسفة القربية التقليدي الذي يجعل العاطفة سلبا ‏ النسويات يسلمن ويؤكدن أن 
المرأة أكثر عاطفية من الرجلء لكن هذا هو مكمن قوتها وخصوبة أطروحاتها. يقدمن تصورا 
جديدا للعقل ينقد التصور الديكارتي. يقدمن عقلا يلعب فيه الشعور دورا أكبر. إن الشعور 
مصدر من مصادر الفهم. وبالمثل نتيجة من نتائج الفهم. إنه يتوشج في العملية المعرفية من 
رأسها إلى أخمص قدميها . 

يتطق هذا على الاسشوليهيا الداسية كامفيه اللسوية كنا ككرنا_ يعاقين أترقة الفامائت 
على إنجازاتهن العلمية. أبرز مثال هو بربارة ماك كلينتوك الحاصلة على جائزة نوبل لأبحاثها في 
جينات نبات الذرة. وخرج كتاب إيفلين فوكس كيلر عنها ليبرز ذلك وكيف أنها كانت تشعر بأن 
الكروسوسوماف امبدقاء لها ءنطات كيلو مفهو الرضوعية الساكده وكيقت يشل لغة العلم 
وأسلوب التعبيرات العلمية. لكنها لم تكن تبحث عن إبستمولوجيا علمية نسوية؛ بل عن 
إبستمولوجيا علمية متحررة من الجنوسة ومن انفراد الذكورية بالميدان. توقفت عند تآكيد ماك 
كلينتوك على «الإنصات» لما تقوله الطبيعة؛ ورأت فيه منهجية حوارية تقوم على ارتباط شعوري 
عميق بموضوع البحث,. لا يرتبط بجنس الملاحظ. بيد أن التحيز الذكوري السائد في العلم هو 
الذي اصطنع قسمة جائرة بين العمل العاطفي والعمل العقلي. سميت جورا وبهتانا بالموضوعية 
العلمية. هكذا تكشف كيلر عن التحيزات الذكورية للعلم التي تفسده وتشوه طبيعته وتعرقل خطاه 
التي ينبغي أن تتسارع أكثر وأكثرا'"). نذكر أيضا هيلاري روز 11.1056  1170(‏ 5) وهي عالمة 
اجتماع نسوية عنيت بخصائص دور المرأة في إنتاج المعرفة العلمية؛ وعلى هذا الأساس بحثت 
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مفهوم الموضوعية والعقلانية في النظرية والممارسة العلميتين. ودأبت بين العالمات والأدييات. 
حرصا من النسوية العلمية على استلهام بعض خصائص الأدب تخليصا للعلم من جفافه. 
وتخلصا من الفوارق القاطعة بين المناشط العقلية وسائر التصنيفات القاطعة؛ وذلك في كتابها 
«الحب والقوة والمعرفة: نحو انقلابة نسوية في العلم  .»١1954‏ 

زيفين عن البال أن الحلم الطبين كل اقيارفيه المظلق التيوقوني» رتخاف كلسقة العلم تهناما شرع 
الموضوعية المطلقة المستقلة عن أي ذات عارفة؛ التي اقترنت بالعلم في مرحلته الكلاسيكية واستمرت 
حتى العام :.15٠١‏ مع القرن العشرينء الذي شهدت مطالعه ثورة النسبية والكوانتم. ظهرت 
الإبستمولوجيا العلمية المحدثة وقد اتخذت الموضوعية فيها صورة البين ‏ ذاتية 7167تاءء زلا 1011 
الموضوعي هو المشترك بين الذوات العارفة؛ ولا انفصال عنها أو استبعاد تام لها وكأنها محض 
مراقب سلبي يراقب العالم من وراء ستار. ومع مبداً اللا تعين لهيزنبرج عاد موقع الذات العارفة 
كمتغير أساسي في معادلة الطبيعة. لقد تبخرت تماما الموضوعية المطلقة؛ وعادت الذات العارفة 
بسرعتها وأدواتها وموقعها للرصدء لتحتل وضعها في منظومة المعرفة العلمية["". 

استمسكت النسوية بهذا الخيط؛ وأولت مقولة الذاتية دورها في الإبستمولوجيا العلمية 
اللسويق مستفيدة آيضنا هن كواين الذييراق أن يترك «الوضوع للعلم: وض الايسكمولوجيا 
أساسا بالموقع الفريد «للذات» في عملية المعرفة. وتخطو خطوة أبعد بحكم منزعها الواقعي 
السوسيولوجيء فتؤكد ساندرا هاردنج ‏ ببحثها الدائم عن تطوير مفهوم الموضوعية العلمية 
وكيس البحة الإطاحة به آنه مظما تتوشج المعرفة التجريبية بكل مقاييسها ومستوياتها بمقهوم 
الذات. فإن جنس الذات يقوم بدور محوري في المستويات التطبيقية للمعرفة العلمية. فهو 
هكذا في شركات السجائر أو في المعهد القومي للصحة أو في مراكز أبحاث التكنولوجيا 
الحيوية. بعبارة أخرى؛ الذات توجد في العلم على المستوى المعرفي النظري وعلى المستوى 
التطبيقي الواقعي وعلى المستوى الاجتماعي السوسيولوجي تماماء كما أن الموضوع في العلم 
يوجد على هذه المستويات الثلاثة جميعا. 

وكاكانت الإستكمولوجيا صق اساسا باكسكوى المعرضي التظري: فإن اكرمى الأساسي 
للإبستمولوجيا العلمية النسوية هو اجتثاث فلول تصور نيوتن الحتمي الميكانيكي للكون الذي ساد 
العلم الكلاسيكي حتى مطالع القرن العشرين؛ وتسرف في نقد أساسه الوضعي البائد للواقع 
الموضوعي المستقل المنفصل عن الملاحظ الذي يجري اكتشافه وتكميمه؛ تآكيدا لقطع دابر أي 
عناصر قيمية أو ذاتية. النسوية أكثر من سواها حماسا لاستيعاب الإبستمولوجيا التي تخلقت في 
القرن العشرين: إبستمولوجيا الكوانتم والنسبية اللاحتمية: ودلالات مبدا اللاتعين ونظرية 
الشواش 01305 والجبر اللاخطي والمنطق الغائم ...1.0810 /ا1"022... بهذا التمثل لمستجدات 
الساحة العلمية تعمل الإبستمولوجيا العلمية النسوية على الخروج من الفيزياء كبراديم | نموذج 
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قياسي إرشادي] للعلم بأسره. وبصرف النظر عن النسويةء نلاحظ أن هذا بدأ يفرض نفسه في 
القرن الواحد والعشرين: وتسود بدائل أخرى كبراديم للمعرفة العلمية؛ تدور حول منظومة ثلاثية 
متحاورة من البيولوجيا والشفرة الوراثية ثم علم اللغة العام وتكنولوجيا المعلومات. 


١ 5‏ - أطيثودو لوجدا النسوية : 

وإذ تؤكد الإبستمولوجيا النسوية الذاتية؛ تأتي الميثودولوجيا النسوية للتحدث ‏ كما فعلت ليندا جين 
شيفرد ‏ عن بحث يدفعه الحبء وبدلا من تنحية الذات بعيدا عن العلم يمكن استغلال الذات كآداة 
للفهم «ويغدو كل من التفكير والشعورء الموضوع والذات حليفين في عملية تعقب المعرفة»!*). وتتحدث 
ميثودولوجيات نسويات متطرفات أمثال ليز ستانلي 580619 ..آ1 وسو وايز 777156 .5 عن مناهج للعلم 
تتيح إبراز الخبرة الشخصية للنساءء وذلك بألا يخضعن لآي تحيزات وضعية سابقة. إن العالم ليس 
مجرد عقل يلاحظ ويفكر ويدين تباشران التجريب. مثلما تصوره الميثودولوجيا المعهودة التي تقوم على 
أساس أن عماد المنهج العلمي شقان هما الفرض والملاحظة, أو النظرية والتجربة؛ أو العقل والحواس.. 
اليد والدماغ. العالم أكثر ثراء من الإنسان العادي. وهو يدخل المختبر بمجامع نفسه. الميثودولوجيا 
التقليدية تركز على العقل والحواسء؛ وقد تضيف الخيال والحدس. لكن ماذا عن الشعور والإحساس 
والعاطفة والوجد والانفعال والتذوق والاستمتاع والمعايشة والعلاقات مع الزملاء ومع المؤسسة 
العلمية...5 النسوية ترى أن يؤخذ كل هذا أيضا في الاعتبار إذا رمنا تفسيرا متكاملا للمنهج العلمي. 

تتفق الميثودولوجيا النسوية على تعددية المناهج العلمية المأخوذة من بول فييرابند. وفقا 
للسياقات وموضوع البحث وأيضا الباحثين. وبشكل عام تحبذ الميثودولوجيا النسوية النظرة 
المحدثة للمنهج العلمي التي ترى أسبقية الفرض على الملاحظة, وبالتالي خلق الفرض العلمي 
خلقا أو إبداعه إبداعا وليس مجرد تعميم الوقائع المستقرأة من الواقع الموضوعي. لكنها تتحدث 
عن طريق مختلف يقوم على الإنصات إلى الطبيعة كصديق يحكي لك عن نفسه كزهرة تتفتح 
أمامك. ومع الإنصات والتلقيء يغدو العلم حوارا مع الطبيعة بدلا من أن يكون محكمة تفتيش!1). 

وإذ عدنا إلى دأب النسوية المبدئي على تقويض كل تراتب هرميء وجدنا الميثودولوجيا 
النسوية أميل إلى تقدير الملاحظة بدلا من اعتبارها أدنى من التجربة: وبالتالي يدافعن عن 
دور سيبقى دائما في المنظومة العلمية للعلوم الوصفية:؛ بدلا من الهجوم عليها بوصفها أدنى 
قيمة من العلوم التفسيرية أو البحتة. 

وإذا كان سؤال الميثودولوجيا التقليدي عن الإجراءات التي نتبعها لاكتساب المعرفة العلمية, 
فإن الميثودولوجيا النسوية. تغوص في أعماق هذه الإجراءات على مستوى الممارسة العلمية 
الفعلية الحية التي يركزن عليها تركيزا شديدا. يكشفن عن التحيز الذكوري الشائع في 
الممارسات العلمية بوصفه معايير مطلقة: يبدو في جزئيات وبسائط قد لا تتبدى للنظرة 
العابرة. من قبيل تصميم مشروع البحث ليصل إلى نتائج تؤكد الهيمنة الذكورية؛ أو قصر 
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عينات البحث في الظواهر الإيجابية على الذكورة؛ وفي الظواهر السلبية يتجه البحث أساسا 
إلى الإناك فخضلة هن الفين الذى امرض ته امراة العالة: وعلى الرهو من ان .دورها أضت 
بارزا في العلوم البيولوجية وأيضا الحاسب الآلي؛ فإن المناصب الرفيعة والتوجه العام مازالت 
محكومة بالذكورية. والرجال يملكون المناصب وسلطة تخطيط الأبحاث وإجازة المنح 
الدواسية ته :الغ وا تعشف البدودولوهيا السرية هن عتذاداغاتها ل تيزف شفط إلى تمناف 
الثراق بل إلى بير اميق قن اسك راقيعيات البحث الغلمى تمهيزدا اكشيين الفاشفة الكاطة 
خلفها. الميثودولوجيا لديهن ليست قواعد منهجية بقدر ما هي واقع حي: واقع الممارسات 
العامية القن قدت واخل عدران الحكبرات» المتطليمات الاجساعية اللمله واسلوب توزيع 
السلطة فى الجتمع العلمي: امتح والجواكز واتتاصب العلميةة والعلاقات بين البالكين... على 
اغتبان أن كل هذا ف هاي الأمر بسهم هن تشكيل النظرية العلسية . 

وهكذا ينفسح المجال لمعالجة تبرز قيمة مقولة سبق أن نوه بها فييرآبند. وهي السياقية 
61151 الأساسية في فلسفة العلم النسوية: التي تعني أن «أي تفسير أو تأويل أو معرفة 
إنما يحدث دائما داخل إطار معين أو سياق معين. مما يرتبط بالنسبوية ورفض المطلقية. هذا 
اهن القسوية م ساكو كرائتينا من كسفات هنا بسر السواكةونا بعد الاتتتعبازية 1 
والسياقية ترتبط بمقولة أخرى أيضا أساسية لديهن وهي المنظورية 1510/اناءءم2615: أي أن 
المعرفة لا تكون إلا في إطار سياق معين ومن منظور معين. وهذا بدوره قد يحمل شيئًا من 
المغالاة: لكن لا يفترق كقيرا هن الاتجاه الماصر فى اليقودولوجيا اللمية يشقل هاه التي بان 
تنكر أن تكون المعرفة وصفا دقيقا للعالم؛ وتنكر إمكان وجود نظرة عامة شاملة إلى الواقع؛ 
خضل انذات العاركة عن سوظوع العركة تناب بحي يمك داكا إعادة العرقة والعندى متها 
يضرف التظر هخ موقم الذات العارقة وسرهاتيا واذواقنا للرصد كبا عاقة ترهه النظرة 
الميكانيكية الحتمية, وأكدتها الاستقرائية قبل ثورة النسبية والكوانتم في القرن العشرين. 

لين محقم عن الكيهيانه والخصبائص العالات العرونة والركاك التفيعة, لافيارة الامكيار 
إلى المناهج الكيفية حت لا يتفرد المنهج التكميمي والمعدلات الإحصائية بالميدان. يبحشن آيضا 
عن الحلا قاكديية البالحكين الت هوم هلى رقطن السلظة والغراقي البرسي» شواء نين العلماء أو 
بين المؤسسات العلمية أو بين فروع العلم؛ ينزعن إلى نسائج من التفاعلات وتعاون بين الباحثين 
يقوم على الاحترام المتبادل والعمل في انسجام.؛ بدلا من التنافس المحموم. وفي هذا يعلين من 
قيمة التزامل 60113001802 واستراتيجيات الأبحاث المصممة بحيث يشترك فيها أكثر من 
باحث. إن التزامل يشجع التشارك في اتخاذ القرارء ويخلق مجتمعا متعاونا بلا تراتب هرمي؛ 
كما يرمن دائما/*). والنظرة إلى العلم من أعلى يمكن أن يحل محلها نظرة إلى العلم من أسفل. 
وفي مقابل العجلة وسرعة الإنجاز وأسبقية الكشف والنشرء يدعو بعضهن إلى قيمة أنثوية 
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حميمةاهني القمهن والرساية والقاريةظوينة كدض القى عست هنا لا يكشت عنه عشرات 
البحوث العجلى. ومن إيجابياتهن اللافتة أيضا عنايتهن بأساليب تدريس العلوم وكيفية جعل 
العلم جذابا للطلبة وللطالبات خصوصا”©". واجتذاب الهواة. وإدخال العلم في نسيج الثقافة 
العامة كلذ وكين كيدوفا مستصيرا على الصيقية, 

هكذا تحمل الميثودولوجيا النسوية نظرة تطبيعية هتاوذلهسدهة21 تريطها بوقائع الحياة اليومية 
وخبراتها العامة: على أن ارتباطها الأعظم بالقيمة. يستخدمن حجة كواين القائلة إن الملاحظات 
محملة بالنظرية؛ والنظرية محملة بالنموذج الإرشادي؛ والنموذج الإرشادي محمل بالثقافة 
السائدة وبالتالي لا يمكن أن يكون ثمة شيء من قبيل الوقائع الطبيعية المتحررة من القيه!*". 
ولتّن كانت لورين كود هي التي شقت طريق الإبستمولوجيا النسوية أصلاء فقد رأينا كيف عقدت 
الصلة بينها وبين الأخلاق: ودافعت هيلاري روز باسم النسوية عن فكرة العلم المسؤول. وبحثت آن 
زيلر عن إبستمولوجيا أكثر ديموقراطية. حيث المسؤولية تجاه الآخرين والعلاقة مع الآخرين, 
ليست مجرد فرع من فروع الفلسفة؛ بل أساس من أسسها المنهجية0''). وذهبت ساندرا هاردنج 
ال ساهو ايده من الحلم المسوول إلا ان القيم الالدتماعية لان أن نافع :فى مياق النشتاكل 
الفلميلة وا جولو الآ العام ستول رتحطيق امراف امتباعية وآن التجرر ين اللنيه اله 
يجعل العلم موضوعيا أبداء بل كلما كان العلم محملا بالقيم؛ كان أكثر موضوعية»7"). وبالتالي 
صادرت على أن آهم أهداف فلسفة العلم النسوية إثيات أن كل معرفة علمية وكل ممارسة علمية 
هي محملة بالقيم: وإنهاء الصورة الرديئة للعلم المجرد من القيم. 

من هنا قيل: إن الدور العظيم للميثودولوجيا النسوية يتمثل في عقد الصلة بين فلسفة العلم وفلسفة 
الأخلاق؛ والقضاء على الانفصال البائن الذي كان بينهما من قبل خصوصا في عهود الوضعية. 

منذ السداية صسادرفا على أن التسحوية واقع وفكروآتها نظرية وكظبيّشية. وهف 
الميثودولوجيا النسوية:؛ المعنية بواقع الممارسات وقيمهاء عن أنها فلسفة تطبيقية. ظهر مصطلح 
الفلسفة التطبيقية متزامنا مع الموجة النسوية الثانية في الستينيات: ليتعامل مع الأخلاق 
الفعلية الممارسة في واقع الحياة اليومية والمشكلات الاجتماعية العينية التي جرى العرف 
الفلسفي الأكاديمي على تجاوزها . وامتدت لتشمل أخلاقيات رجال المال والأعمال والعلاقات 
بين الدولء ومتى تكون الحروب مشروعة ومتى تكون جريمة؛: وارتبطت بقضايا حقوق الإنسان 
والعنصرية وحقوق الضعفاء والمعاقين وحقوق الحيوان والبيئة. ومع ثورة العلوم البيولوجية 
والقتضبايا الشيافكة الرسيلة بسسلنيكانفها عن الأنحدة ونفل الاعضيافنوها إلنهم امكدت الفلسقة 
التطبيقية إلى الأخلاقيات البيولوجية. ومن قبل ومن بعد «أخلاقيات العلم1"). وعلى هذا 
تبدوافلسفة العلم السبوية قلسفة تطبيقية غلى الآضالة غلى أن آهم تطبيقيات قلينفة العلم 
النسوية إنما هو في الاشتباك العميق مع مشكلة البيئة. 
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نعود إلى العلم بقيمه الذكورية التي مثلت أساسه الأيديولوجيء وأفصح عنها فرنسيس بيكون منذ 
مستهل مسيرة العلم الحديث في الغرب, وتمثلت في النظر إلى الطبيعة كآخر وغزوها والسيطرة عليها 
واستنزاف مواردهاء مما أدى في النهاية إلى كارثة البيئة. معنى ذلك باختصار أن قهر المركزية الذكورية 
وتوازن المشروع العلمي بالقيم الآنثوية التي تقوم على عمق الارتباط بالآخر وانبثاقة الحياة من المرأة 
والتعهد بها ورعايتها وتنميتها.. يؤذن بطرح في مصلحة مشكة البيئة. وهذا ما يؤكده التاريخ العتيق 
المهدر لمصلحة الرجل. فقد اكتشف الرجل القنص والحربء واكتشفت المرأة الزراعة والرعي. اخترع 
الرجل الفأس والبلطة والسكين والخنجر والقوس والسهم والرمح. واخترعت المرأة القدور والآواني 
والأطباق والأقداح والموقد. صنع الرجل العجلة وصنعت المرأة الردهة والفراش والستائر. 

لقد بدأ عصر البيئة بكتاب بالغ الخطورة وهو «الربيع الصامت ‏ 21917 الذي لفت الانتباه إلى 
الكوارث الناجمة عن الإفراط في استخدام المبيدات الحشرية؛ وعن اتجاه المجتمع الصناعي عموما 
نحو العالم الطبيعي؛ وانقراض كائنات حية...إلخ؛ وهو من تأليف عالمة تعكس كتابتها الخصائص 
الأنثوية: روح الدهشة والإحساس بالجمال في عالم العلم الطبيعيء وأن الشعر قد يكون أحيانا أصدق 
تعبيرا عن محتوى علمي!''). وعلى مستوى الواقع كان ثمة حادثة كبرى عام ١9177‏ ساهمت في لفت 
الأنظار لعصر البيئة: وهي اكتشاف أن قناة لاف القريبة من شلالات نياجرا باتت مسممة بعد إلقاء 
فشريق الت ظور من قايات الكزماويات التساننة فيهاة مما جكل أكثر من ماكة امرة تيهر متازليا 
وأيضا كانت امرأة ربة بيت تدعى لويز جبس 61605 1.015 هي التي اكتشفت هذه الكارثة البيئية. 

هكذا تملك النسوية مبررات الزعم بأن مشكلة البيئة من خصوصياتهاء وارتبطت بالحركة 
الخضراء والاتجاهات العديدة التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة. ولما تعاظمت خطورة 
المشكلة البيئية وياتت تنذر بهلاك أشكال الحياة. ظهر العام 19174 «النسوية أو الموت»». وصيغ 
مصطلح النسوية البيئية 8001610101517 ليعبر عن العلاقة الحميمة بين الطرفينء إن الطبيعة 
أنثى والآنثى طبيعة!:''2. وما تعمل عليه فلسفة العلم النسوية من تقويض الذكورية التي 
جسدها بيكون واجتثاث فلول الميكانيكية وقهر الثنائيات ومنها ثنائية الإنسان والطبيعة. 
والإنصات إلى الطبيعة والانفتاح عليها... هو الكفيل برأب الصدع وإعادة التصالح مع البيئة. 

ولما كان «العلم والرأسمالية التقيا في آليات السيطرة على الطبيعة!!''). وتمخض عن هذا 
الانكعمارمة قوست عضن التببويات ال رمواعيلة المنبيو نوفضن الواسجالية والاسمارية 
فكاذهما استتزاف للموارن وفشوية للبيئة لا يعرف الرحمة: تفاظم يتطون التكتولوجيا: 

وهذا ما تبينه عالمة الفيزياء الهندية فاندانا شيفا  1507(‏ 5). ساهمت في صياغة النسوية 
البيئية؛ و أوضحت التماثلات بين اختزالية العلم الغربي والتطور الرأسمالي؛. من حيث إن كلا 
الطرفين يشتركان في الاستغلال: العلم يستغل الطبيعة ويحيلها إلى طرف سلبيء والرأسمالية تستغل 
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المرأة وتحيلها إلى طرف سلبي. وتعاظم هذا الاستغلال بطرفيه مع ثورة العلوم البيولوجية الراهنة 
وتكنولوجيات الإنجاب والتكنولوجيا الحيوية. أوضحت فاندانا كيف تغلغلت الإبستمولوجيا الاختزالية 
في التطور الرأسمالي الذي لا يعنى إلا بالربح والفائدة السريعة؛ ويبخس قيمة المرأة وقيمة الطبيعة 
ركيبة شكرب العائم الكالكه رمت الأخاراهالخلدفة نينا بالضيف والباهة الى القطوهر و الققسم. 
كان امجتمع الأحومى لا يؤال سوجوا هئ مواطن شد من القعاشاك البدائية قضى عليه اد 
الاتتعمارى واستقيدل يه التحتسم البظريركن لأنه الشكل الى اتخذهه الحضنارة العريية الفازية مثلما 
تع على مسائحات #اثابيعة من العايات الأظروفية بوعم التحديظ بالؤراعة الميكته وفرسن اشعالا 
أخرى من تكنولوجيات غير ملائمة تنال من التوازن البيئي بغير داع. ومن أجل إنقاذ البيئة. دافعت 
هن العوزريجيا تصوية يكرا بط قروا اللجهره بالحبيعة: كبنق ابا لالط راريهيا الذكون القربية العاقنية 
على الانفصال عع العلبيخة كانقوى مك وها كاوعن رارك اشنا وقريف ا 

إن مويط الفسرينبحقا هن الرائطة بين المديظرة قلتي الأسناء والسيطرة على الطيية الذي ألا 
إلى مشكله النيكة سيف إن تفاع هنذا الحدر آى اللقاك مركزية النقل اللاكورق بهو تعرير الراة 
من حيث هو الحفاظ على البيئة» وهو أيضا تحرير شعوب العالم من نير الاستعمار والإمبريالية. 
١١‏ - فلسفة للعلم جند الاسدعمارية : 

ها هنا بيث القصيدء تتجمغ كل الخطوط في البؤرة التى ريما كانت المبتداء إلا آثنا آثرنا 
جعلها عشت الحكاي: لأنه لا وتسم اتحال الأ تقد وهويم التسرية وكسيفقيا للفلم كيين ما 
لياوع حابينا: لكن مركن توظيت إنسابياتها ف تخدة التفاطة العربيية يعر إمكاناني 
السكقراية نام _ختطوة كبرو ري عق باذى للد وضوهنا تهنا الام سو ام التسوية قلبهة 
ضد الاستعمار والإمبريالية؛ ويكفينا هذا ما دام تاريخنا العريي الحديث غلب عليه أن يكون 
نارية اتفنوو والاستعسان و الشاوفة كزمافينا تزموياضة لا الققير ولا الجهل ولا امرك كل 
الامتما هو اش ما مقفيه البقيرة 

وتسود إلى اتشغل الشتاغل كى هذا المبحت العقل الكوف» مقل القسمقة والسيطرة 
بخصبائصة الطيررة والمجرييي د لقنم تميق وليلوو نهاتيا هن الحقل الشريري تساف الذى 
برابطة كن سويد أئه الأيمان بالسيظرة غلى الطبيعة براسظة العلم والباقة. مكلت كيم الشرير.في 
الفلسفة الغربية الحديكة منذ القرن الثامن عش طريق التقندع الواحد والوحينء الذي قطعه 
الرجل الأوروبي الأبيض باقتدارء ومن حقه وواجبه أن يفرضه على الشعوب الآخرى المتخلفة 
ظوعا أو كرها. وهذا هو الآأساس الأيديولوجي للحركة الاستعمارية الباكدة: إنها مركزية التموذج 
الذكوري للانسان التنويري الحداثى العاقل. ولها وجه آخر هو المركزية الأوروبية 3510امءعء11120 
اش امحدت إلى الشاطن الاتحريمن الحيظ رفت أن العصارة الأززويبة والكشافة الخرنية 
تتمتعان بالسيادة والتفوق المطلق؛ وبالتالي تمكل معايير الحكم على سائر الحضارات والققاغات 
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الأخرى. ليكون تقدمها تبعا لمدى اقترابها من النموذج الغربي الذي هو المثل الأعلى للجميع. إنها 
فردانية الرجل الأبيضء التي تبلغ حد الأنا وحدية 1582أومئ501: فهو وحدة مركز الوجود. أصبح 
ناموس كل الأشياء: إما أن تكون الرجل الأبيض وإلا قأنت في منزلة أدنيء الثانية أو الثالثة أو 
العاشرة... تبعا لمدى الاقتراب منه في التراتب الهرمي الجامع. 

سادت مركزية الحضارة الغريية العالمين بسبب المد الاستعمارى. وقهرت ثالوث الأطراف: 
قهرت المرأة وقهرت الطبيعة وقهرت شعوب العالم الثالث. وجاءت الفلسفة النسوية للعلم» ترفض 
التراتب الهرمي أصلا في العلم وفي الحضارة على السواءء نازعة إلى تقويض مركزية العقل 
الذكوري تحريرا للمرأة وقيمها الأنثوية: وبالمثل تحريرا للبيئة. ثم تشعر بأنها مسؤولة أكثر من 
سواها عن مواجهة الوجه الآخر المتضخم للمركزية الدذكورية, أي مركزية الحضارة الغربية. هذا 
لأن أمضى أدوات وأقوى حجج المركزية الغريية كانت نسق العلم الوضعي الواحد والوحيد, الذي 
هو المعرفة المشروعة الوحيدة بالعالم التجريبي الواحد والوحيد الذي نحيا فيه: نسق العلم 
المحكوم فقط بعلاقاته الداخلية المنطقية والمنهجية,. العلم الغربي هوالمعيار تماما. كما أن 
الحضارة الغربية/المركز هي المعيار. ولما كان توماس كون قد فتح الباب للنظرة إلى العلم من 
الخارج. أي فى ضوء المتغيرات التاريخية والعلاقات الاجتماعية؛ فقد وجدت النسوية طريقها 
لتكون فلسفة للمرأة بقدر ما هي فلسفة للبيئّة بقدر ما هي فلسفة لتحرر الثقافات والقوميات 
وشعوب العالم الثالث من نير الاستعمارية والمركزية الغربية. وهى فى كل هذا فلسفة بعد حداثية 
رافضة لقيم الحداثة والتنوير ‏ الاستعمارية ‏ من حيث هى فلسفة بعد استعمارية. 

لقد نشأت الموجة النسوية الثانية ‏ كما رأينا في الستينيات والسبعينيات. في أوان انتهاء الاستعمار/*) 
لتتسلح بمناهج لمراجعة الأبنية الغربية في المعرفة والإنتاج» ومزيد من الكشف عما فيها من مركزية جائرة 
وتراتبية هرمية: أدت أيضا إلى العنصرية والاستعمارية فى سجل الجرائم الغربية الحافل. 
السبعينيات بريادة أنجيلا ديفيز 103715 .4 وأندري لورد 1.050 .ى وفيلومينا ستيدي '(5]620 .1 
إنها النسوية الخاصة بالزنجيات تستجوب النسوية الليبرالية البورجوازية التى شيدتها نساء 
بيضاوات» وتشير إلى إبستمولوجيا خاصة تمثل المعرفة الناجمة عن الخيرة الحية المتميزة 
السويس بقيادة جمال عبد الناصر العام ١1501‏ هي نهاية عصر الاستعمار القديم. فكانت فلسفات ما بعد الاستعمارية مواتية 
تماما في الثلث الأخير من القرن العشرين؛ مادام الاستعمار بدا آنذاك وكأنه ملف أغلق نهائيا شأنه شأن العبودية ووباء 
الطاعون وما إليه. والموجع حقا أن الاستعمار العسكري السافر عاد مجددا مع إطلالة القرن الواحد والعشرين. انتهى الاستعمار 
الغربي الأوروبي ليصعد الاستعمار الغربي الأمريكي. مصداقا لقول الشاعر أمل دنقل: لا تحلموا بغد سعيد .. فخلف كل فيصر 
يموت.. يولد فيصر جديد. 
ولا عزاء للفلسفات بعد الاستعمارية وسيدات النسوية الغربية. أما بالنسبة إلينا في المشرق العربي فلا عزاء للسيدات 
ولا للرجال. 
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للمرأة السوداءء؛ التي تنطوي على رفضها الخاص لانفراد الرجال بمراكز السلطة المعرفية, 
مثلما ترفض أيضا انفراد النساء البيضاوات بالسلطة المعرفية في الفلسفة النسوية. اشتد 
عودها في التسعينيات وانضم إليها نسويات من أغريقيا وأمريكا اللاتينية(” 2. 

أما فيما يتعلق بالاستعمارية وما بعدهاء فقد التقت النسوية الغربية في موجتها الثانية مع المجتمعات 
التي تحررت من الاستعمار في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ التقت في الخلاص من قهر الرجل 
الأبيض, كلاهما كان آخر بالنسبة إليه. تفخر النسوية الغربية بدور النساء المكافحات اللاتي شاركن في 
النضال للتحرر من الاستعمار. شاركن بأنفسهن ولم يقتصرن على إنجاب الرجال المناضلين. فكانت 
المرأة قوة خفية وقوة ظاهرة في النضال من أجل الحرية وتحقيق الذات القومية!*''). وهنا نلاحظ أن 
الحركة النسوية في العالم الثالث انصهرت في حركات التحرر القومي؛ ودخلت بمجامعها في 
مقاومة الأنيقههار الابوامكال قفيقة محمد آولى شييدات شر 1515 الصررة وكفيلة أبو حريد 
وسناء المحيدلي والمستشهّدات الفلسطينيات وفاء إدريس وآيات الأخرس وريم الرياشي... إلخ؛ يمثلن 
انتصارا وتبيانا وبرهانا للنسوية أقوى من كل ما عرفه الفكر أو الواقع. 

اشتبكت النسوية الجديدة وفلسفتها للعلم بالقضايا الشائكة المتعلقة بالهوية واللغة والقومية. ضي 
مرحلة سابقة؛ قالت الأديبة المجددة فرجينيا ولف إنها ضد القوميات: وبوصفها امرأة فهذا العالم 
كله هو بلدهاء وبحت النسويات الاشتراكيات ‏ وسواهن ‏ عن التكتل في مواجهة القوميات. ولكن 
بات واضحا الآن أهمية مسألة القومية في بحث قضية الجنوسة: التي لا تتفصل عن وضع النساء 
في مجتمعات العالم الثالث بعد نجاح حركات التحرر القومي. بحثت النسوية السياقات الثقافية 
والقوميات المختلفة. بعضهن «يحجمن عن استعمال مصطاح العالم الثالث لأنه يعكس التراتب 
الهرمي الذي يسعين إلى تفويضهء!*''2, وظهرت الدعوة إلى اتحاد نساء الشمال ونساء الجنوب 
لمواجهة الأخطار الثقافية والاقتصادية للعولمة التي تزايد معها اهتمام النسوية بمسائل الطبقة 
والعرق والعنصرية والدين: وإلى حد يزعزع حدود النظم الفلسفية المعهودةل' '0. 

وفي إطار حرص النسوية على تحرر الثقافات والقوميات؛ تتقدم آن ماك كلينتوك التي 
عنيت بدراسة حركات المد القومي ومدى نجاحها في قهر الاستعمارية؛ وكيف كانت مدفوعة 
بالرغبة الصادقة في التقدم والاستنارة» وتلتهب بالرموز القومية كالعروض العسكرية والأعلام 
والأناشيد وأصناف الطعام والانتصار في مباريات كرة القدم. رأت ماك كلينتوك أن الجنوسة 
ليست سؤالا عن جنس العامل بل عن القهر والنهب الإمبريالي. وسؤال العرق ليس سوالا عن 
لون البشرة:ء بل عن قوة العمل المسلوبة بفعل الإمبريالية. ولا تنفصل الإمبريالية عن غزو 
ثقافي وقهر ثقافة الآخر وتدمير وحشي للثقافات البدائية, وإحلالها بالثقافة الفازية 
المنتصرة؛ وبالتالي تنطوي مقاومة الإمبريالية على مقاومة ثقافية. ومحاولة الإبقاء على ثقافة 


(#) مثلا.: يصعب الحكم أيتهما صاحبة القدح الأعلى في تحرير المرأة المصرية هدى شعراوي أم صفية زغلول. 
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الأنا وحمايتها من الضياع: وعلى نقد للثقافة الإمبريالية. واستعملت ماك كلينتوك تعبيرين 
مجازيين: هما الزمان المنطوي على مفارقة مكانية والمكان المنطوي على مفارقة زمانية. الأول 
يكون حين تمثل تاريخ الكرة الأرضية بأسرها من نقطة واحدة ‏ غربية طبعا ‏ تشوه معظمه 
في حين تبدو وكأنها الموضوعية التامة. أما المكان المنطوي على مفارقة زمانية فتكون حين 
يتحدث الغربيون عمن يبدون أمامهم رجعيين متخلفين. فيحكمون على النساء وسكان 
المستعمرات والعمال بأنهم خارج المكان المتحضر والحداثة. إنها ألاعيب من الرجل الأبيض 
وتشويه للأمور كي يمارس الهيمنة والسيطرة("”'). من هنا عملت الكاتبة ذات الآأصول 
السيتسامية قرية 5 منه ‏ ها 18آ1-طم3/]1 .1 طمتءة  1507(‏ 5) على تحليل ثقافات الشرق 
الأقصى خصوصا الصينية: مبرزة العناصر النسوية فيها لتؤكد أن القضية النسوية تتحقق 
بالقضاء على هيمنة الثقافة الغربية ومركزيتها. 

في ما بعد الاستعمارية يجب أن ينتهي عصر المركز والأطراف. قهر الآخر وتوجيهه 
وفرض الوصاية عليه ليسير وفقا لرؤى ومصالح الأقوى أو السيد. لابد من ظهور فلسفة 
جديدة تنقض تلك المركزية الجائرة وتقر بقيمة تلك الآطراف وحقوقها؛ وبالتالي تصون 
الحقوق التي أهدرت للمرأة وللطبيعة ولشعوب العالم الثالث. وكانت فلسفة العلم النسوية 
محاولة جادة للسير في هذا الاتجاه. وهي ترفض اعتبار كل تقدم علمي امتدادا للحضارة 
الغربية: وظلفت الآنظار إلى أن الدعوى المؤمئلة للقويرية الباكدة (ما يسميه العامة عندتا 
عقدة الخواجة) تسيطر على أذهان المعنيين بظاهرة العلم فتجعلهم جاهلين بأنماط المعارف 
في بيئّاتهم المحليةل*'". تبحث النسوية عن رؤى العلم والتكنولوجيا في الثقافات غير 
الغربية. عن ديموقراطية العلم والتعددية الثقافية فيه والاعتراف بالآخرء فيكون العلم 
إنجازا إنسانيا مشتركا مفتوحا أمام أي حضارة غربية كانت أو شرقية؛ وأمام أي إنسان 
رجلا كان أو امرأة. وفي نقدها للموضوعية التقليدية ومزاعم تحرر العلم من القيمة؛ كانت 
تكشف عما يكمن خلف تلك المزاعم من مركزية الرجل الأبيض والحضارة الغربية: وإلغاء 
الثقافات والأعراق والآأجناس الأخرى. بدأت البشائر مع توماس كون الذي أثبت أن نسق 
العلم الغربي الراهن ليس كيانا منغلقا على ذاته واحدياء بل ظاهرة اجتماعية نشأت 
وتطورت كمراحل داخل المنظومة الثقافية العامة للمجتمع. وتأتي فلسفة العلم النسوية 
معضية خظاه لتوضع ان هذا يكن ان قية أنساكا معرفية كي ازمنة الخرى .وا مكدة الخرى: 
وبالتالي لا مركزية للعلم الغربي أو الحضارة الغربية؛ كما أكد فييرآبند. 

قشت الراقدة الوق :اندرا شاردتع حملة قسرسة على الركنوية القرنية والعقيافت 
الإبستمولوجية للامبريالية. رأت الحرب العالمية الثانية بما حملته من كوارث هيروشيما وموت 
ودمار رهيب قد كشفت عن زيف التسليم الوضعي بالعلم والفصل بينه وبين التكنولوجيا والعوامل 
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الاجتماعية والقيم؛ مثلما كانت هذه الحرب هي نهاية مشروع إقامة مستعمرات غربية. إنه عصر ما 
بعد الاستعمار الذي يدعونا إلى الوصول لنماذج أكثر دقة للأنساق المعرفية ولدور الذات العارفة, 
نماذج أكثر ديموقراطية تكشف عن علم نتاج لثقافات متعددة. وذلك عن طريق تنضيد المعقبات 
الإبستمولوجية الناجمة عن التحرر والتطور في العالم الثالث؛ وإعادة النظر في مفهوم عالمية 
العلم*"": في العام /1959 أخرجت ساندرا كتابها «هل العلم متعدد الثقافات: ما بعد الاستعمارية 
والنسوية والإبستمولوجيا». وفي العام .2٠٠١‏ خرج كتاب أكثر من رائع ساهمت في تحريره وهو 
«نقض مركزية المركز: الفلسفة من أجل عالم متعدد الثقافات بعد استعماري ونسوي». وشاركت فيه 
بدراسة عنوانها «الجنوسة والتنمية وفلسفات العلم بعد التنويرية» (راجع هوامش البحث أرقام 57 
7 حيث توضح كيف أن قضايا الجنوسة والبيئة والتنمية المستدامة باتت جوهرية في 
فلسفات العلم بعد الاستعمارية ومن منظور الجنوسة ‏ التي هي مثل الطبقة أو العرق أساسا مسألة 
علاقات ‏ لأن المرأة في العالم الثالث هي المتلقية لحصائل التنمية أو إخفاق مشاريع التنمية؛ لاسيما 
أن العولمة جعلت قضايا حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية تتجاوز حدود القوميات» وتفرض على 
النسوية مزيدا من الانشغال بعواقب التاريخ الاستعماري وبالعلاقات الاقتصادية والسياسية الناشئة 
عن الاستعمارية الجديدة. وإذ تعمل هاردنج ورفيقاتها من أجل هذاء تقف فلسفتها بامتياز على رأس 
أنبيل دعاوى الفلسفة الغربية. 

منذ البداية. صادرت هاردنج في كتابها الرائد «سؤال العلم في النسوية» على أن استبعاد المركزية 
الذكورية من العلم هو استبعاد للعنصرية والاستعمارية والرأسمالية: وإذا كان الكفاح ضد هذا بدا 
للكثيرين والكثيرات أهم من الكفاح النسوي ضد السيطرة الذكورية(*). فإن قضية المرأة لا تتفصل 
عن كل هذا(:''). وحق لها القول إن فلسفة العلم النسوية منزع نقدي «مثلها في هذا مثل كل حركة 
نقد لوضع قائم ينطوي على أشكال للظلم والغبن. مثل كل أشكال الكفاح ضد العنصرية 
والاستعمارية والرأسمالية؛ ومثل الحركات الثقافية المضادة وثورة الشباب في الستينيات, 
وحركات الدفاع عن البيئة ومناهضة الجهود العسكرية... كل هذه الاتجاهات النقدية توقفت 
عند مثالب استغلال العلم. لكن النقد النسوي يلامس عصبا عاريا»1). 

وأخيراء لقد قامت النسوية أصلا كي لا تظل المرأة «آخر» بالنسبة إلى الرجل؛ وسارت قدما في 
هذا الطريق حتى وصلت إلى فلسفة العلم الشاملة لأبعاد حضارية عميقة مترامية الآفاق. بقي ألا 
تظل فلسفة العلم النسوية اتجاها «آخر». فتنساب بقيمها الدافئة الحميمة النبيلة في قلب العلم 
وفلسفته وممارساته وتوظيفاته وعلاقاته على السواء. 
(*) يمكن اعتبار كاتبة هذه السطور أول هؤلاء الكثيرين ‏ أو بالأحرى الكثيرات. كنت أرى صراعنا مع الصهيونية والإمبريالية 
يجعل الانشغال بأي صراع آخر لغواء وبالتالي لم تكن الصراعات النسوية لتستوقفني البتة. حتى ذهبت إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية العام :١1997‏ ووجدت الاهتمام المستجد بفلسفة العلم النسوية؛ بدأت أتعرف عليها وأدرسها؛ لأنبهر وأنا أرى نسويات 


الغرب يواجهن الاستعمارية الغربية بهذه البسالة الفلسفية. بدأ اشتباكي الحميم بفلسفة العلم النسوية؛ التي تضطلع دونا عن كل 
فلسفات العلم بمواجهة الإمبريالية. 
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105 ,3م011050 01 10100031797[ ع1108طصتدن) عط1! ,#عتطء مآ .لع) السك تترعطمك] 
.262-63 1993.2 رووع] 1517 0117لا 
,655 217761517لآ 1اع2010) ,10ك لطاع 1 102)دوع00) ععمع5 ع1 ,عمتلمدط دتلمدد 
4 .2 .1986 02001[ عك 10222 
د. سيد كريم, المرأة المصرية في عهد الفراعنة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة. .١954‏ ص ١؟.‏ 
هآر 11لا ,لإعاعطستة .11.341 [8 .كهتا بكزء5 20مع56 عطا 01 عتتطداا رتاه 'كتتدع8 عل عطاك 
1966114 
ليندا جين شيفردء أنثوية العلم: العلم من منظور الفلسفة النسوية؛ سلسلة عالم المعرفة؛ المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب: الكويت؛ ع 7١7‏ أغسطس :7٠١4‏ ص 45 . 
هذا الكتاب تمثل عناوين فصوله ‏ فضلا عن مضامينها ‏ الأهداف النهائية لفلسفة العلم النسوية. وكما هو 
مذكور في مقدمته؛ فإنه «بغوصه في الواقع والوقائع يحمل إقناعا بدعاوى فلسفة العلم النسوية؛ أقوى من 
عشرات العروض النظرية للأسانيد والمنطلقات». إلا أن هذا البحث يسلك الطريق الآخرء. طريق تتبع 
المنطلقات منذ منابتهاء وعرض الأصول النظرية. ويمكن القول إن العملين متكاملان تكامل النظرية والتطبيق. 
طوعع]! ع ع01111605] ,(2000) 5ع11مع]1' أكتمتماع1 01 013عمم1ء تزعطظ ,(.لع) عل000) عطلهة1مآ 
رع000) .نآ ا 12001161105 له ج10 .2002 ملآ ءالآ عى 0001م.] ,اتنوط 
3 .2ش بئزع5 566010 عط 01 ةا ,تتام كسلوع8 عل عم لاك 
جمهورية أفلاطون, دراسة وترجمة د. فؤاد زكرياء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية, 25٠١4‏ 
صن ما 
المرجع نفسه. ص .75١‏ 
المرجع نفسه. ص 5:55 7150. 
المرجع نفسه. ص ؟؟7. 
سوزان موللر أوكين» النساء في الفكر السياسي الغربيء ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام؛ المشروع القومي 
للترجمة:؛ المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة. 5٠١"‏ ص 05. 
المرجع نفسه. ص 40 و45. 
المرجع نفسه. ص .5١5‏ 
جمهورية أفلاطونء من دراسة تمهيدية مفصلة بقلم د. فؤاد زكرياء ص .٠١7‏ وقارن: د. إمام عبد الفتاح 
إمام؛ أفلاطون والمرأة. مكتبة مدبوليء القاهرة؛ 1597. ود. مصطفى النشارء مكانة المرأة في الفلسفة 
الأفلاطونية: قراءة في محاورتي الجمهورية والقوانين؛ دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة, 1151. 
د. عادل سعيد النحاس.ء الوضع القانوني للمرأة الآثينية في ضوء كوميديات مناندروس؛ في: مجلة كلية 
الآداب. جامعة القاهرة: المجلد ”7.ع١؛‏ يناير .7٠٠‏ ص ص 7١060‏ /774. ص "١5‏ وما بعدها. 
محاورة القوانين لأفلاطون: نقلها إلى العربية محمد حسن ظاظاء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة, 
/1, ص 707. 
فاليري ساندرزء الموجة النسوية الأولى؛ ضي: 
سارة جامبل؛ النسوية وما بعد النسوية؛ ترجمة أحمد الشاميء مراجعة د. هدى الصدة:؛ المشروع القومي 
للترجمة؛ المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة, .7٠١"”‏ ص ص  ”5‏ 00. ص 17 و27 . 
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ان 


51153211 '(5 12110011611012 عك.له ,اعلده1ا 01 دومتاعء زطناك ع1 ,لالتلا اتم اناد مطامل 
.1958 ,'3ق31م0010) ع قلطن تاطناظ أأععاعدط ,معان 
وقد صدرت لهذا الكتاب المهم أكثر من ترجمة عربية جيدة. 
.6 .م , 1010 
7 , 1010 
سوزان موللر أوكين؛ النساء في الفكر السياسي الغربي؛ ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام. ص .77١‏ 
5- 14 .© ,لاعلطه17ا 01 دمناءعء زطناك ع1 ,لالتلا أتمماناد مطامل 
.32-3 .2 , 1010 
.2.6 ,1010 
سوزان موللر أوكين: النساء في الفكر السياسي الغربي: ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام. ص 18 و15. 
فاليري ساندرزء الموجة النسوية الأولى» ص .0١‏ 
نبوية موسىء المرأة والعمل .)١1570(‏ دراسة وتقديم د. أحمد محمد سالم. الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة, 7٠١4‏ ص .1١٠‏ 
د. أحمد محمد سالم. المرأة في الفكر العربي الحديث, الهيئّة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة, 
ص 735. 
د. أحمد زايدء المرأة المصرية بين خطاب التحرير والواقع؛ في: المرأة وقضايا المجتمع؛ مطبوعات مركز 
البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة, .706١"”‏ ص ص .758-١١‏ ص 17. 
هي مدرسة من علماء الاجتماع والاقتصاد والفلاسفة نشأت العام 1١17”‏ عن معهد فرانكفورت للبحث 
الاجتماعي. اقفتصرت على هذا النقد ولم تقدم جديداء وتشعبت بها السبل حتى وصلت إلى طريق 
مسدود. وقيل إن ماركوز نفسه عمل بعد ذلك في خدمة المخابرات الأمريكية. انظر في نقد هذه 
المدرسة النقدية: 
كارل بوبرء أسطورة الإطار» في دفاع عن العلم والعقلانية» ترجمة د. يمنى طريف الخوليء سلسلة عالم 
المعرفة, المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت؛ العدد 557,: مايو 5٠١7‏ ص ص .٠١1 4١‏ 
101 (1م20101050 :تامعن عطا عستنتمعءع10[ ,زدكلء) عمتلضتة1ط 520012 عن ممه تزدعداطا همالا 
,2000 رووع1 111176151 10013122 ,170110 اأوامتطاعء1 220 ,100131مع]05 ,1111ماع 1م83 
.2.1 رقكلء ([5 121001161102 امآ 
1 220 116017 اأكلمتمطعءع1 :112611 أقطا ودععمعلء]011آ ,لعصطط دكدذ :ععد 
.3 ,رؤوع]2 117ذاء كلمن 01105و 
2 ]0 5العطاع11 :ع12011608 320 1ع0220) ,ماعط .ل مدكناك :31م 0م02 عمة .2.13 ,1010 
.60 أت 2.2 ,1990 ,ع1108ط0طهن) رووع 201127 بللامتستصطء1 مترعلممطاومط 
.2 ,2052006111512 220 11601597 امتمتماع1 :11261 أقطا وععمع1ء0111آ ,لعسصطك 5212 
,2 ,010آ1 
,5+ 320 13515 ,0112 :161211512آ أنتصتططع1 ه81 2 10130 ,تطاعوظ .]1 ترلتى 
23 ,1996 111011 ,1 .710 ,11 .[70 ملإامعط]1' أكتستصمع 01 1021نا0ل ث :قتطأدم11 :م1 
.49-6 م2 .8100201285]00 ,دوع 17و الملا 
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هذه الدورية المسماة باسم الفيلسوفة المصرية عالمة الرياضيات والفلك هيباثيا السكندرية 2١5 -77١(‏ م), 
تصدر منن العام ”158: وتعد الآن دورية معترفا بها عالميا بوصفها الدورية الرائدة في الفلسفة النسوية. 
ونلاحظ أن جامعة إنديانا في مدينة بلومنجتون بالولايات المتحدة الأمريكية ناشطة جدا في الإصدارات 
النسوية وأعمال الفلسفة النسوية. 
1013 0101120 عطا عطام10ء1067 :0121م 5320 اأقتستصطع1 عط1' بكاء22150 .354 .0 ترإعمداط 
الماع" ,رلع) ع ملعم 522012 :12 ,دطذد1لة1اء1126 151011221 أمتصتصدطعء1 1112119ععم5 
.0 -157م2 .1987 ,لماع تلمده810 رووع1 151ء117منا 2مهتلس] ,نزع00010طاء81 لمد 
سوزان موللر أوكينء النساء في الفكر السياسي الغربيء ترجمة إمام عبد الفتاح إمام. ص 4؟77. 
١6‏ اومتدع خف ععدع101/ أانامطخ عم0ئآ ع8 10 15 غهط 11 ,مه115اا لطأعطدج اط :ععد 
]111120105101 ,لتلتاعمعط 
:111165 320 ,1ع0620) ,011212102 21نوعرعك ,مك01 810111 موكناك 
.2.42-45 ,1 .110 ,11 .آ70 ,ملطلدم17 :10 روععمعلء ]اما 
سارة جامبلء؛ النسوية وما بعد النسوية؛ ترجمة أحمد الشامي؛ م س؛ ص .1١‏ 
لهع1طم11050ا زه عكتاععمومع ومعمطده 1 :واعطم 211050 اكامتطاع1 ,لتمطممة01 مدعل 
.2 .1986 ,ممغطع صتاظ ,كدعطدئندعط/11 ,كمه1120110' 
انظر: فرانسواز ايرتييهء ذكورة وأنوثة: فكرة الاختلاف. ترجمة كاميليا صبحيء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة, .7٠“‏ وقارن: بيير بورديوء السيطرة الذكورية :.)١1194(‏ ترجمة أحمد حسان. دار العالم 
الثالث. القاهرة, .7٠٠7‏ عني بورديو كثيرا بالأصول الأنثروبولوجية لهذه السيطرة التي تبدو في غير حاجة 
للتبرير. وفي هذا الكتاب يوضح كيف تفرضها رمزيات هائلة ذات أصول أسطورية وطقوس عتيقة للمجتمع 
ويعترف بها الطرفان. وأوضح أنها لا توجد في الأسرة فقط بل في كل مؤسسات المجتمع حتى الدولة 
ذاتهاء وكل أشكال تقسيم العمل. 
إن بورديو الذي رحل أخيرا من أبرز علماء الاجتماع الفرنسيين وصاحب مدرسة عظيمة تضرب بأصولها 
في الفلسفة والاقتصاد والسياسة:؛ وقدم الكثير في خدمة النسوية والفكر النسوي. نكرر هنا ما نذكره ضفي 
المتن» وهو أن العقلية الفرنسية ذات فضل سابغ على النسوية. 
انظر: د. يمنى طريف الخوليء الهرمنيوطيقا وإمكانيات المنهج الفينومينولوجيء في: مجلة الفلسفة 
والعصرء المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة؛ ع١:‏ أكتوبر .١19995‏ ص -١184‏ 185. 
5 320 11260177 لدعاع 10مطء :259 نم1701 اأمعتء ]انا ه صا ,مدع 01111 [معنه0 
151 211لا 131310 الاعمدمماء ه12 
ليندا جين شيفردء أنثوية العلم: العلم من منظور الفلسفة النسوية؛ ترجمة د. يمنى طريف الخولي: م. س.. ص 17. 
7 إرؤوع]2 عالطاع لدعم اع لكا ,لاعمده 11 اأومتدع خخ 5ع122تن) عه/ألا ,مكادخ .(1.] :ععد 
.2 ونأك م0 ,روع11م0ع]1' أكتمتصدع 01 012عم10ء لإعمط ,ز.لع) ع00) عمله مآ 
ليز تساليكيء المرأة والتكنولوجيا الجديدة؛ في: سارة جامبلء النسوية وما بعد النسوية. ترجمة أحمد 
الشامي. ص ص ١177‏ 147. ص .17١‏ 
اكتاعصط عاط ,لإعلطوتوط .11.81 0 .كمدنا بعزعك 20ضمعع5 عط1' ,كاه 'كتتوء8 عل علمطاد 
.9 .1955 ,1020012 ,(1119آ 
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نقلا عن: نهى البيوميء إعادة كتابة التاريخ من منظور النساء: نحو تجديد كتابة التاريخ» دراسة منشورة 
بمجلة البحرين؛ ع 57؟؛ أغسطس .7٠07‏ ص ص ١7‏ 74. ص 78 . 
31-2 .2 5 566020 ع1 ,11م تاتلوع8 عل ع ماك 
.9 . ,1010 
7 10101 
9 ,2 رنزء5 20مع56 عط1' 01 عتتطداظا عط ]' تام ناستوعظ عل ع مساك 
1 -2.10 ,1010 
7 ,ع5 566020 عط]!' 01 عتتطدلكظ عط]' ,كام اشتوعظ عل ع مساك 
انظر: د. يمنى طريف الخوليء الوجودية الدينية؛ دار قباء للطباعة والنشرء القاهرة. .١554‏ ص 55 04. 
حيث تحديد معالم ومنطلقات الفلسفة الوجودية. وهذا الكتاب فضي أصله بحث بعنوان: بول تيليش.. 
فيلسوف على الحدودء منشور في: مجلة عالم الفكرء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت, 
المجلد ٠3١‏ ع ”؛ يوليو سبتمبر .١9495‏ ص ص 21-43١‏ . 
.9 .2 , ,ك5 5660520 ع1 ,ام 7اتتوع8 عل عم تاك 
علتأمعلء5 01 2016 عط!' :0005 دأناعكا[ له دعتتاءء ندم ,كرعمم20 11هكا :ععد 
.35-9 م.1976 ,2002م.آ ,اتنوظ تدوع ]ا ع عع01011608] ,عع 1200110 
وقارن: يمنى طريف الخولي؛ فلسفة كارل بوبر: منهج العلم.. منطق العلم؛ الهيئة العامة للكتاب؛ القاهرة. ط 
70078 ص ص 5غ 409. 
11 قتطء 11011 :ل 13له 12100 01 ع10011) 1515312335 ععنارآ ,17111010 أعتوع 1121 
,655 11210111312 ,لإام11050ط2 ما دع 'كتاععمواعء2 اأمتمتمطاع ,(.كلء) 11/111010 أعنتوع 1/131 ى 
.2 .130- 109 م .1988 ,02000مآ 
نهى البيومي؛ إعادة كتابة التاريخ من منظور النساء؛ م. س.. ص ؟١.‏ 
مز و5علالأععم5اء2 أكتمتمطء1 ,(.كلعء) 11/011010 أعتدععة1/1 ع 1011155 مصمع مك1 
- 1 .م ,.كلع نإ0 121001161102 مطامط ,نإطمهدم1تاط 
.7-5.م2 ,1010 
ماري إيلين ويث (محررة). تاريخ النساء الفلاسفة: في العصرين اليوناني والروماني: ترجمة د. محمود 
مراد. مراجعة د. محمد فتحي عبد الله؛ دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية, .7٠٠١‏ من مقدمة 
بقلم ماري ويث ص ص -75. ص١١‏ . 
أكتقتمطعء1 ::211ع1 ع تتمء0156017آ ,(.كلء) معلكلتاصتط .2 التضعل8ة لمه 012مةذ5 ,عمتلضمداط 
01 13م11050ط ممه .'(ع00010طاء81 .5ع1ة تطمداء11 .نلع77010ءأنامظ مه دع كتاععمومءط 
.م.1983 ,323م0022) ع متطئ1اطرظ [إعلاع] .نآ :مماوم8 ,ععمعاءد 
.0 مأك 08 ,10و اقتطاع"1 12 5110ع00) ععمعاء5 عط1 ,وسصتلعة11آ 5202012 
.110,2 
ليندا جين شيفردء أنثوية العلم: العلم من منظور الفلسفة النسوية؛ ترجمة د. يمنى طريف الخولي. ص / 
وما بعدها. 
د. خالد قطب, الاتجاه النسوي في فلسفة العلم وإعادة قراءة تاريخه؛ مجلة كلية الآداب؛ المجلد ١1,؛‏ العدد 
؛» أكتوبر .7٠١١‏ ص ص 0:9-4517. 
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03157 1631م72ع210 لم :ععمع 50 0[ ماعططه ١1‏ ,وعمتدط .11.0 عمتعطاةن) :ع[مصمع 1م11 
01010 ,0-0110 هم ,1950 ما 
يبدأ هذا المعجم من بداية العلم الحديث العام .٠٠٠١‏ شاملا العالمات من جنسيات شتى باستثناء 
الأمريكيات. لأن العالمات الأمريكيات أفردت لهن مجلدات وقواميس ومعاجم شتىء ففلسفة العلم النسوية 
كما هو واضح من المتن نشأت وتنامت أصلا في أمريكا. 
شيلا توبياس, النساء والفيزياء. الفيزياء والنساء: أحجية: في: تعلم العلم في القرن الحادي والعشرين, 
ترجمة د. مصطفى إبراهيم فهمي. مهرجان القراءة للجميع.؛ الهيئة العامة للكتاب؛ القاهرة؛ .7٠١4‏ ص ص 
"” 075 . وقارن: 
01 0116 220 1011110115 ,لإكة55قعع5826[] :13:5125 12 لاعمده 117" .هته ١7‏ ,1150121015137 
.32-40 :(1980 21تتااع1) 33,120.2 ,100337 دعاو قلط نمز "7عع13ط 
ليندا جين شيفرد. أنثوية العلم: العلم من منظور الفلسفة النسوية؛ ترجمة د. يمنى طريف الخولي؛» 
ص الا-الا. ا 
انظر: بريان ساكسء سبع بنات لحواء: العلم الذي يكشف عن أسلافنا وراثياء ترجمة د. مصطفى إبراهيم 
فهمي: مهرجان القراءة للجميع: الهيئة العامة للكتاب؛ القاهرة, .7٠١*‏ 
111 16101115 10 00101126 لاوط :12015 مملأا ,(.لع) مهواعلةا هكلمم مملاآ 
.1990 ورذوع ]2 1و1 لمنلا عامص ]' 
.9 ,1611115111 11 011651101 ععمع501 ع1 ,عمتلعمة 1ط دتلمدد 
انظر في تفصيل هذا التطور لفلسفة العلم الذي أوجزناه هنا : د. يمنى طريف الخولي؛ فلسفة العلم في 
القرن العشرين: الأصول.. الحصاد .. الآفاق المستقبلية. سلسلة عالم المعرفة: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب, الكويت, العدد 514؟: ديسمبير١٠٠7.‏ خصوصا ص ص 558" وما بعدها. 1 
ليندا جين شيفردء أنثوية العلم: العلم من منظور الفلسفة النسوية؛ ترجمة د. يمنى طريف 
الخولي. ص 10. 
كلتلطصط 0ن .5 (8 .لع,ععمعاء5 01 واعطم050[تطط عط 1 :12 ,ام طدع01 22ن؟810 رامعو واعمم1 
.79-0 .م .158 -73 م2 .1954 ج1املا تعلط ,لاته1طا أععاعه عط بأأمء105نا . .]1 عى 
ليندا جين شيفردء أنثوية العلم» ص 15-40 . 
,65 1211715167 25ع0116) 2100111 ,11260116 01 0021226102[ ع1 ,وواعآ منهنل111 
2.1 .1994 أمتامع" .1974 ,لماوع متكا ع لودع نامه11 
.6 أكء 25 .م ,1010 
سارة جامبلء النسوية وما بعد النسوية؛ ترجمة أحمد الشامي. ص 150-454 . 
16101151 :12 ,لإم 211050 جام اعمده”17 01 105دتاعئاط عط مه :8003 ,عع21100 مسومل 
.5 -152 م2 ,تتطم1050لططظ ما دع كتاععمورء 
لطاع ,111137 اكصهمدع]آ1 مه ع201716»05]آ ,عع مع عمط ,ع000) عمله11مآ 
-20187 ,لإامه0[050طط مآ 
وقارن في المرجع نفسه: -ع0) عطة عتطاط ده كمه عع زعا تخطوتك]ا ومعده1؟ ,لممصسلخ دلمعرظ 
560 .اء 42 .2 رتاعل 
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حيث التأكيد على ازدواجية القيم المطروحة منذ الحضارات القديمة: وتبث فيه النسوية الحياة 
مجددا لتكشف عن أن الحاسة الخلقية للرجل أقرب إلى اتباع القوانين والشرائع؛ بينما هي عند 
المرأة أقرب إلى الاستجابة الجمالية؛ إنها تركز على العيني بدلا من المجرد والمسؤولية بدلا من 
الحقوق والواجبات. في الجزء -١١(‏ النسوية الراديكالية) أشرنا نحن إلى مثل هذا فيما يختص بعلم 
النفين الأرتفاتي. 
مل 5ع كتاععم5ل1ء2 أن1لمتمطاء1 ,(.كلع) 1177011010 أعتتوع 1/12 عكى 0111115 مصمء تكده11 
,لقم 01050لاط 
8 ]0 7170112 320 ءارآ ع1 :2اىتصوع01 عطا 101 عستاععء1 لل بعزمهط متزاعند8 ,رعلاع]ا 
1166131 .2 .1717 :مع 15ع ةط تنوك .110011201 
-ع 21506 ]15[لماعآ :7االدع]آ 10156071128 :12 رععطعلء5 20 تاعلمرمعن) ,زم ماللاعكظ ,رع 1اعا 
,عع2ع561 01 (إم1050لطظ ممه ./زع00010طاء81 .5عاة تتطمماء81 .(ع010تطعأن1مظ مه دوعا 
187-15 م2 ,ا 
انظر في تفصيل هذا : د. يمنى طريف الخولي: فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتمية؛ طبعة ثانية؛ دار 
قباء للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة. .2٠٠١‏ خصوصا: «إبستمولوجيا: العلم لاحتمي» ص ص 
21-2 
ليندا جين شيفرد. أنثوية العلم: العلم من منظور الفلسفة النسويةء ترجمة د. يمنى طريف الخولي» 
طن 15 
المرجع نفسه. ص ١١18‏ وما بعدها. 
.5 ,رو0116ع12' اأوالمتلطع2 01 012عم10ء تإعصط ,ر.لىع) ع00) عمله11مآ 
في تفصيل قيمة التزامل في الميثودولوجيا النسوية: انظر: 
2 و,رؤوع21 0176151ل] 071010 ,لاعتدعوع]1 50121 12 005طاع11 امتصتصاع؟"] ,تقطماع]؟] .5 
5م نععدع 51 2017ع11-ع1قمطعط ,تاعووهم] ./ا عناك زع[ مططيعء 101 عع5د 
011 لآ تك[ . 516105 أع13غخ مغ 5ع011ع1آ11' 0ه 005طاء54 ,561015 5 'تاعمده117 
.1990 رووع1 1ملطوعاء2 
.2 ,16101115117 11 011651101 عع2ع501 ع1 ,عمتلمةط دتلمدد 
,21105017 12 وع11اععمواء2 أولمتططعء1 :12 ,201150اعك]آ دناكاء7آ 1د لدعا ,تعلاء5 عمسمطم 
.60 أء 169 مط 
0111517,2اع"1 11 0115110 ععمع501 ع1 ,عسمتلعمة 1ط 12لمدد 
انظر: ديفيد ب. رزنيك؛ أخلاقيات العلم ,ترجمة د . عبد النور عبد المنعم». مراجعة د. يمنى طريف الخولي» 
سلسلة عالم المعرفة؛ الكويت؛ يونيو .7٠١6‏ 
راشيل كارسون, الربيع الصامت. ترجمة د. أحمد مستجيرء مركز النشر لجامعة القاهرة؛ ط؟, .195٠‏ 
,711101 .781 .1993 2002م[ ,2001 لمعك ,1ائاصتمسعامع8 ,وتتلطك .17 2 وع811 .321 :ععد 
7 ,مي03122011086) رذوع1 20117: خلا ,لاع 10مع8 300 0اكتمتمماء1 
ل .© ,نأك م0 ,11360116 01 1226102جدهطآ ع1 ,وواعآ سمتل1ل11 
.9 ,80015 0م72 ,117[لى 513105 بوكلطذ ومقعمة/آ :عء5 
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,02002] برع1]01111608 ,الع مطاع:015 ملاظ 

104 01 012ع0م10ء(عطظ ,(.لع) ع000) ع0113102آ :12 بلامتصتدطعء1 [دنتمه1مع )ده بدغخطع81 .ل ملسترظ 

.6 -395 .م2 ,.]1).م0 ,1160115 اأمتلمتممع1 

5 ألكا كوريان: النسوية والعالم الثالث. في: سارة جامبل؛ النسوية وما بعد النسوية. ترجمة أحمد الشامي. 
م سء؛ ص ص -٠١17‏ 170. ص .١١48‏ ا ا 
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المرأة المباورة - قراءة في التران 


0#) 


د . وسمية عبد ا محسن المنصور 


المحَاوَرّة: مصطلح يعرفه أصحاب المعاجم 
بأنه مراجعةالمنطق والكلام في المخاطبة, 
فالمحاورة والحوار مصدران للفعل حاور؛ أما 
التحاورفهومصدر: دهم يتحاورون» أي 
يتراجعون الكلام('). والمعنى القوي في صيغة 
فاعل وتفاعل المشاركة بين طرفين فهي أكثر ما 
تجيء من اثنين. ونسبة الفعل إلى فاعليه 
متفاوتة في الدرجة؛ قد تكون متساوية؛ وقد 
تكون متباينة» وينسب الفعل إلى أحد الفاعلين 
صراحة؛ لكنه منسوب إلى الآخر ضمناا"). فهو 
جواب وهو مراجعة؛ قال عمر لحفصة: «لعلك 
تراجعين النبي بمثل ما تراجعه عائشة1". 


وجاء لفظ المحاورة بدلالته الوظيفية في الشعر الجاهلي في معلقة عنترة/"). 
لوككان يدري المح اورة الشتكى 


ولكان لوعلممالكلام مكلمي 


وأسس القرآن الكريم في سياقات كثيرة صورا للحوار وأدبياته» ونص على لفظ المحاورة 
بمعناه الوظيفي قال له صاحبه وهو يحاورة4 [ الكهف: من الآية 7 ]| و#والله يسمع 


تحاو ركما» | المجادلة: من الآية .]١‏ 


فالحوار والمحاورة مسلك لغوي تتواصل به الجماعات. وهو توصيل لأغراض تجري في 
يوم الفردء ليله ونهاره؛ في تعامله الرسمي والشخصي؛ فالاعتذار والشكوىء. والتعامل 
التجاري والوقوف في مجلس القضاءء أو طلب الافتاء أو الالتزام بمجالس العلم, 
والاستمناح والاستجداءء والمصالحة ومناجاة الحبيب في الرضا والعتب. والتواصل مع 
(*) أستاذ مشارك ‏ قسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض - المملكة العربية السعودية. 
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0 وبر - نيسمبر 2005 المرأة المباورة - قراءة في التران 
الأسرة والخلان» أو تعرض الفرد لموقف حواري أجبر عليه أو قيد إليه؛ وكثير من الأغراض 
التي تحمل هم الإنسان اليومي وطموحه يديرها في حواره مع الآخرء أو مع النفس إن لم 
يجد محاورا. 

المرأة من نسيج المجتمع وضلع في نشاطه اللغوي. فما كانت طرفا في محاوراته يستحق 
الوقوق وى كيو وضك للفازيس. وها على مكانة اإثراة وكوؤارها الخضدة انخاضة والعامة: 
وعليه فإن نصوص المحاورة التي قام عليها هذا البحث تتفاوت في الطول والقصرء وكما 
تحثلف سياغاتها ونتاسباتها: قم الخطفت الشكانها اللفوية التى جات يها كمن سرد إلى 
سؤال وجواب. ومن وصية إلى شعرء ولا يفرض أثر المحاورة الوظيفي توجيها لهذه الدراسة في 
منهجها أو فهمها!"). 

ولم ثقيد البحت بحدود الزمان والمكان) لكن مما يلاحظ اقتضان معظه الأقوال الفضيعة 
علن حددود الشون الأول تقريياء:وآنه خلال اتشرن الغاتى الوجري اخنة تلاش ذكر النساء 
الموسومات بالفصاحة؛ أو اللاتي لهن صلة بحياة الجماعة: وقد عللت سعاد المانع ذلك بأن ثمة 
اتجاها نحو احتقار المرأة عموما أخذ يظهر في حدود زمن الجاحظ أو قبله قليلا"'». وتقول 
«وحين يكون القول غير منسوب إلى امرأة معروفة نجده ينسب إلى أعرابية. والجاحظ في 
فياقاثف الاجابات التاهذة فل يقير إلى سدورها عن أمةولكن كادر] نا شير إلى اسم اشراة 
حرة في عصرءا"». 

مره ترجه الجاجكا وغيرة إلى احظفال الجميع اللقرى. لنت والرهتب والقوين فييا يرق 
كغبيها معموبا إتى اعرابئ آو العرابيةمما وضعك اماد تومين مع تاذو الرخمية التي 
نستقي منها نصوص المحاورات؛ كتب التاريخ وكتب الأدب0©: أما كتب التاريخ قهدفها واضح 
جلي تؤرخ وتهتم بتفاصيل الأحداث؛ لتأصيل المعلومة التاريخية: لذا فصدق المعلومة مرتبط 
يمدق الرواة اللاي عتسر] القبي ويشى منت السياتس واللاهيي للمورت هو اللؤحه تصياقة 
لكين آنا كني الأدب والسامراه متتو الحاو ضري حيوكل ششاباف: لشكل ,ساك الصفياقة 
وقيادة اللغة إلى الموقف الحواري: حيث تتداخل ذاتية الراوي أو شخصية المؤلف بظرف 
المحاورة وعامل الفعل الحواري؛ السياسى أو الاجتماهي: وكذلك الديتي: هما يضعنا أمام 
منوال كيجر: أهذا الندي اللهرى الذى سيق على لباق امراف مدن ضنها ومتسل تتطارقياء اج 
فب الخغييل :دورا اف لسسنان الرارى واكعياراك العاقية دياب اكزاة الاك هى متيب بن 
ففتوضن المرويات إنها لغلية القمل الدكووي» رواية وكقابة"واستغبهاذا: يتلسه الانتقاء ولا يتك 
عنه!")؛ فالكاتب يختار موقفا يفرض نصا أو يختار نصا يصنع له موقفاء ففي الحالتين لا يمكن 
الأطمتنان إلى مقارية التاريغ:فى .هذه النضوص: فالخظا الإنساتى وغدم التثنت سمة الرواية 
الشفاهية: والانتفاء يخضيع لمحفزاث تقصي جانبا من المحاورات وتسهب فى آخر: 
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كان توظل يخ مساحق إذا دخل على امراقه صمت: وإذا خرج تكلم كقالت له: اما عندي 
فتطرقء وأما عند الناس فتنطق! فقال: أدق عن جليلك وتجلين عن دقيقي!). 

تكشف المحاورة عن التباين بين المتحاورين حيث يقابل «أدق عن جليلك وتجلين عن دقيقي»: ويفصح 
هذا عن اختلاف في موضوع المحاورة ومضمون الحديث, وهو ما يدعو إلى القطيعة. حيث لا شيء 
مشتركا بين الطرفين؛ فالمرأة التي تحاور زوجها الصامت بتر دورها في سياق المحاورة. وتوقف عند قول 
الرجل الذى خشمت يه المحاورة هن حين أن.ظرف الحاورة يشىيآن الجوار إثما قام اعدراضا على 
الحجة التي انتهى إليها الطرف الآخر من المحاورة وهو الرجل. فهو يدق عن جليلها أي يصمت. 

وموقف آخر ينتقي من محاورة المرأة قطفات:؛ فغاية الخبر تتجاوز المرأة رغم كونها عماد 
الحاو مهليها كابرد اقل 

ويظهر طول نفس الراوي في المحاورات التي دارت في مجلس معاوية("'. وكانت فارساتها 
الواق] كظاى وهافيةكإشكالية البحث لم اتدل كيها بخصتوصية التض راتما معدي النض 
الحراقي من غرض المؤرخ أولاء م اختلاف الرواياث وما يكتبعه من تفين اللفظ واشتلاف 
الأسماء("". وبتر النصوص أو زيادتها . ويرى أحد الباحثين أن إستراتيجية التأليف في المدونة 
الترافية محقبت غليها إقضاء ما يمكن آن يكوخ قابلا كيار او الاستفادة منف 01 

ويوائجه البجك إشعالرعيو: خفن النصوص التي تكوق اقرأة المحاووة بظرها شهابوالإشكالي: 
الثاقية فيدية سية اتنا درن لأس الاسديقة باسمها. 

ولا يكون من اهتمامات البحث توثيق النصوص والتثبت من صحة نسبتهاء فتلك مهمة 
الإيخيو كن البنضع ركع إلى الصنادر ا لوقف واعقية أنرما شب إلى اقراة رجام على سانيا 
فهو نص جدير بالدراسة؛ سواء نطقت به حقيقة أو استنطقها الكاتب أو الراوي. كما لا تروم 
الدراسسة إلى المسع الاستقراقي لتصوصن الحاورات«القى شعلت الكرآة فيها فقولا فى ثرا 
يضيء المكتبة العربية. فذاك مطلب عسيرء لكنها تعتني ‏ وبشيء من الكلف ‏ بقراءة النص 
جنا من سيو كيبي زتدوف يسجل للقراة) لعربية مكانا كن رصيد من القرا: والنخيوه 
السابقة. ولم تكن لنا آلية صارمة في توظيف النص؛ فعلاقة النص بالقراءة علاقة تشابكية 
تقف حينا وتنصرف حيناء مكتفية بما يعجم القراءة ويتمم بيانها . 

وقد تكون للمرأة هزائم وانكسارات في مواقفها الحوارية"", تتساوى في ذلك امرأة من 
بيت السلطة او امرأة من العامة؛ زوجة كانت أم أما("". لكن هذه المواقف قليلة نسبة إلى ما 
سجل لها من انتصارات. فمن المواقف الحوارية التي هزمت فيها المرأة نذكر("0: 

- قدمت امرأة بعلها إلى أبي عمر القاضي؛ فادعت عليه مالاء فاعترف به؛ فقالت: أيها 
القاضي! خذ بحقي ولو بحبسه.؛ فتلطف لها لثلا تحبسه؛ فأبت إلا ذلك؛ فأمر به قلما مشى 
خطوات مباح أثو عهره الس ممع 9 ضير علق انار مقط الرجل شقان بك اضلك آللة 
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القناضى طقال هذها معك إلى اليس ظلها صرقع اتسظيعة تريت على لمانيها وقالت ها 
هذ ايها القاطي #كقان لياه نات علية حى وله علباك مدق وما الات علية لا ويطل ها له هلك 
فعادت إلى السلامة والرضاء 2 ْ ٌ 

دكاتت اللخبر ران كفيرا ما تكلم موميى الينادي فى الحواكه ركاخ تحبا إن كلما شان 
حتا ,معي علس ذلك إربعة ]شهومن خادقتي فانكال القان علبيا وطمعوا فيها: وكادت اللزاك 
تفدن إل يانيا: ككلمنه يزيا شن امن لمر يجه إلى إحابنها مساق راجكع بحجة عقالت لا سدمن 
إجابتي: قال: لا أفعل؛ قالت: فإني ضمنت هذه الحاجة لعبدالله بن مالك: فغضب موسى 
وقال: ويلي على ابن (...): وقد علمت أنه صاحبهاء والله لا قضيتها لك. قالت: إذن 
والله لا أسآلك حاجة أبداء قال إذن والله لا أبالي: وغضب فقامت مغضبة: فقال: مكانك 
تستوعبي كلاميء والله فأنا بريء من قرابتي من رسول الله: لئّن بلغني أنه وقف أحد من 
قوادي وخاصتي وخدمي على بابك لأضرين عنقه. ولأقبضن ماله؛ فمن شاء فليرم ذلك. أما 
لك متزل يشفاك: ألمصسيف يتاكرف ار نيت يضيوتات»:إياك كم إنالك ما (فتيدت فاك طن ,نعاينة 
دهن ورخمى والشائه. كاتصبركت. وها تددن يمنا نظا ولم عطق يحلو ولا مر يعدهاء 

زمما عدفينا إلى الخوفف مده كثير من الروايات:الفى هون الثراههيينا طرشا تي التساورة 
الوعي بامرأة بليغة قوية الحجة. صلبة الشخصية: لا يدخلها الخوف ولا تهاب المحاور الآخر: 

«وأتي بامرأة من الخوارج إلى الحجاجء فجعل يكلمها وهي لا تنظر إليه. فقيل لها الأمير 
يكلمك وأنت لا تنظرين إليه؛ فقالت إني لأستحي أن أنظر إلى من لا ينظر الله إليه»!"). 

ومنها: «أن الحجاج دخل على أسماء بنت أبي بكر فقال لها: إن ابنك ألحد في هذا 
المينك بون اللساذافنه مور سذات الم وغول مه وهدل تشالت فويه فا يرا واه الدين 
صواما قواماء ولكن والله أخبرنا رسول الله أنه سيخرج من ثقيف كذابان الآخر منهما شر 
من الأول وهو مبيرن1"". 

ومتها سفالة امنة يقث الشريد: ارا شعرو تين اتحيق الخزافي» ش مجلين معاوية: اللتي 
حاورت فيها معاوية ومن في مجلسة""). أما أم الخير بنت الحريش فلا تخشى تهديد معاوية 
بقتلها «والله لو قتلتك ما حرجت في ذلك: قالت: والله ما يسوءني يا ابن هند أن يجري الله 
ذلك على يدي من ددن الله بشقائه('"). 

فكيف كان للمرأة هذه القوةة وكيف تمكنت المرأة من الصمود في محاورات تمثل خصومات 
سياسية في عصور كانت الرؤوس تطير فيها لدواعي الشك والريبة والتنافس. فكيف الحال 
5ااعبيدوت كلمن كارح تصبيي برتكلة أو تريهع حار وذ"!): كان هذ الباق قعل الاتطاء 
الذي اتسمت به كتب الآدب والمجالس؟ وهل كان الراوي والكاتب يرويان ما يحقق التفوق للذات 
التورية» شم شا زبفة الجن لاسي إنما كانه لأهر] #تكورة تداك سالاب الفكرة ووطي 
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الرؤية. وتتمكن من ناصية اللغة: فينقاد لها اللفظ طيعا ويستقيم لها التركيب؛ أم أن للمرويات 
علة غائية لتحقيق هدف سياسي «أصبحت فكرة البلاغة جزءا من السياسة الأموية: أو 
أصبحت جزءا من صرف الناس عن مساءلة الولاة والحكام والانشغال بشؤون المجتمع 
السياسيء. وشغلت طائفة غير قليلة ببراعة العظات. وتحقق للأمويين ما كانوا يصبون إليه0"). 
ومما يعزز ذلك أن بعض النصوص التي ترتفع قيمتها البلاغية تأرجحت نسبة من يحاور المرأة, 
ضفي رواية هو رجل وفي أخرى هو من الجن/؛'). وتتساوى القيمة البلاغية لجانبي المحاورة, 
فا شاع هلن لساق الراة وما حاع على سان الحاو الآخن رجحل كان أو جناء فاكراة ند 
لكليهما؛ فالأنساق اللغوية مساوية: هخ حيث الصياغة والاشتماق وتصريف القول: غلك المحاورة 
سؤال وجواب تمكنت المرأة باقتدار من الولوج إليهما والخلوص إلى غاية المحاورء غلا فرق لغويا 
ولا تباين أنثويا يميز هذه الأنثى المحاورة غير الإسناد اللفوي. وما يلحقه من تطابق الوصف 
والموصوف. فلا يكاد الباحث يتبين أن المحاور امرأة إذا غير الإسناد اللغوي من التأنيث إلى 
التذكيرء فما كانت المرأة طرفا فيه محاورة من الممكن أن يصدر عن رجل مع شيء من الفعل 
اللغوي في مراعاة التشكيل الإسنادي. 

أتت بنت الخس!*! عكاظء فأتاها رجل يمتحن عقلها ويمتحن جوابهاء فقال لها: إني أريد أن 
أسألك؛ قالت هات. قال: كاد؛ فقالت المنتعل يكون راكبا. قال: كاد؛ قالت: الفقر يكون كفرا . قال: 
كادء قالت: العروس تكون ملكا قال: كاد قالت: النعامة تكون طائرا قال: كاد؛ قالت: السرار يكون 
سحرا. ثم قالت للرجل: أسألك؟ قال: هاتي. قالت عجبت: قال: للسباخ لا ينبت كلؤها ولا يجف 
ثراها. قالت عجبت,: قال: للحجارة لا يكبر صغيرها ولا يهرم كبيرها قالت عجبت,؛ قال:...(7). 

ولولا بضعة مواقف حوارية رصدتها المكتبة التراثية هي ما يضعنا أمام فعل حواري تصح 
نسبته إلى المرأة بقوة الحقيقي لا الافتراضي أو التخيليء. يقوي تلك النسبة موضوع المحاورة 
ومضمونها ويعضدها معجم اللفظ المختار منه محاورة زوجة أبي الأسود الدؤلي في مجلس 
معاوية أو زياد. فالمحاورة تنطق بمعجم أنشوي خاص بالفعل البيولوجي الذي لا يمكن أن 
يشاركها فيه رجل: «هذا ابني. كان بطني وعاؤه. وحجري فناؤه. وثديي سقاؤهء أكلؤه إذا نام: 
وأحفظه إذا قام؛ فلم أزل بذلك سبعة أعوام. فلما استوفى فصاله؛ وكملت خصاله؛ واستوكعت 
أوصاله؛ وأملت نفعه. ورجوت عطفه. أراد أن يأخذه مني كرها»!"). فقوالب مثل بطني وعاؤه: 
وحجري فناؤه. وثديي سقاؤه تفرض نسبة المحاورة للمرأة وتؤكدها. وفي الرثاء نجد للمرأة 
تواكيك تعبيرية خاضة قشي يكقانة انرق لود واشتهاريها إلى وعايقب ف ابيا بكرو كيف كان 
زوجها متلافا فما كان من أخيها إلا أن شاطرها ماله غير مبال باعتراض امرأته: «إن هذا 
المال متلف؛. فامنحها شرارهاء فقال صحر: والله لا أمنحها شرارها ولو هلكت خرّقت خمارهاء 
واتخذت من شعر صدارهاء فلما هلك اتخذت صدارا من شعر!ا""). 
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وندخل في النصوص التي تنطق بنسبتها إلى المرأة ما اختص بالفعل الآنثوي البحت مثل: «وصية 
الأم لابنتها»1"", و«الفتيات يعرضن أحلامهن فى زوج المستقبل!''/, أو يأتى توثيق نسبته الأنثوية إلى 
نس الجا رزو عن طارون اليل قالع لا وانيه النامطل: ككرلة بنع لئة الى كالغ متها زوته] بيبا ف 
نزول سورة المجادلة, وكذلك مما روي عن أمهات المؤمنين من أحاديث: ومثله ما صحت روايته لتواتر 
المرأة ثم تأتي تقول أخرى تنقض السابق!'"). 

ويفضي التساؤل عن دوافع الانتقاء إلى النظر في تلك المواقف الحوارية؛ فنجد المرأة ضي 
موقف تجتمع للرجل فيه عناصر التفوق والفوقية. فهو إما صاحب سلطة يملك خيار العفو عن 
جرأة المرأة وتجاوزها خطا لا يمكن لغيرها من الرجال تجاوزه في حضرة السلطة (الوفود 
الفسساقية على سعاوية) (المراة البرمكية آماة:الرشيد ]1 (الحجاج واللحرورية)!1 او القمطقة 
عليها (المرأة والمنصور بعد أن قتل زوجها وسلب ضياعهم)!*". أو تكون على صورة ما يحب هو 
«ثم قال: كذا والله أحب أن تكون نساء بني هاشم" . أو تكون المرأة ناطقة بمزايا الرجل 
الركاوواكد)0"' آوككرن بخريصة عليه شيو ميقل الآمال (الوضايا)1" أكون المراة صورة 
الشوواتخيت ها يقير موقنا هلي [الآمة السوذاء والأصل15. أو للإقيات بكر الخر]وةا 
أو لتدليل الرجل (قطر الندى والمعتضد)0”*), أو لتسليته عندما يحتجم ويصاب بأرق(), أو 
وصبمها بالجهل (المراة القن تيد البضيرة لأغالن مك01 
أهل البصرة لا يدعونك تهدي بصرتهم, ولو تركوك ما قدرت. كفري عن يمينك. 

وقد ارتبطت الأنساق اللغوية لنصوص المحاورة بثقافة العصر ومؤثراته الحضارية: فهي أنساق 
تتناهبها المتناقضات””): شق بليغ تشرق فيه التراكيب اللغوية المتوازنة وتترادف مبانيها في تناغم 
موزون:ء الكلمة تقابلها كلمة والمتضايفات تسندها مثيلاتها «أيتمهما سيفك» وأضرعهما خوفك, 
شوابك النسب» وأواصر الرحم1"؟. إن التوازن شي الجمل لم بة د فدلالة الزمن في 
والضنازم اننال على لشفي يقركيه مو ان المصيدريةا ل ل 

وشق آخر يعج بالنابي ويوغل في المسكوت عنه من لفظ خارج وصور بذيئة. والمرأة في نشاطها 
الحوا رو حابن تناكة [لجشيق, لذا يتن على الشانهنا الشاظ تكفاوية ف الوذ ادق يسك ذلك 
الموقف الذي ساق في وشكانة المراة اجتماعيا واقتضادياء يينقوى شي البيان اللفظ المباشر (وانت 
يابن الباغية)”*). أو التمثيل والتصوير (كشاة عكرمة)77). أو الكناية الوظيفية (كلهم أتاني)]7). 
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وكان الاستشهاد بالشعر محفوظا*) أو إبداعا جزءا من ثقافة العصرء. فثمة محاورات 
استغرقت لغتها نصوصا شعرية*؛). ومحاورات تجمع بين الشعر والنثرا». وحفلت المحاورات 
بالحكم؛ والأمثال: «لا تشتم حتى ترهب ولأن تتركه أمثل)1"). و«قلما مجن رجل إلا هلك»/”. ودماء 
ولا كصداء»7”". وأكثر الحكم والمواعظ ما جاء في الوصايا(؛". والأمثال والحكم رسائل مزوية 
وشواهد تعضد الفكرة وتقوي الحجة وتدعو الخصم إلى كلمة سواء جاء منها في المحاورات: «مات 
الرأس وبتر الذنب1*"). ودخذ من الرضفة ما عليها»!''): «وفي دون هذا ينكر المرء صاحبه!". 
وثمة مسكوكات لفظية مما استقر في الوعي الجمعي للناس؛ فيكثر ترددها على ألسنتهم: كرد 
بعض النساء عند خبر تطليقها: «والله ما اغتبطنا إذ كنا ولا أسفنا إذ بنا)!”'»؛ و«كنا فما حمدنا 
وبنا ضما ندمناء!”*. ومنها «يا جعلت فداك وارتفع فديتك»(0), و«دفدى لك أبي وأمي)7'): ودمادح 
نفسه يقرئك السلام»!'"')و «ولرب ثدي منكم قد افترشهن ونهب قد احتوشه!"). وأقوال تسير بين 
الناس لجلال قدر قائلها فقال عمر رضي الله عنه: «امرأة أصابت ورجل أخطأ*'). ومنها 
الكنايات مثل «اقطع لسانه». جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم*) وفي سياق آخر 
تصل المرأة إلى الغرض من الكناية والمحاور الآخر يلتبس عليه اللفظ فلا يفهم إلا ظاهره. 

«قال الحجاج لصاحبه يوجهه لليلى الأخيلية: «اذهب بها فاقطع لسانهاء فدعا لها بالحجام ليقطع 
لسانهاء فقالت: ويحك! إنما قال لك الأمير اقطع لساني بالعطاء؛ فارجع إليه فاسأآله. فسأله 
فاستشاط غضبا وهم بقطع لسانه؛ ثم أمر بها فأدخلت فقالت: أيها الأمير؛ كاد يقطع مقوّلي)200. 

ومنه: «يا صلب الجبين» "". و«قلة الجرذان»7": والمرأة كما تحرص على حفظ الشعر 
والحكم فهي تستشهد بالنص القرآني» وتذكر الحديث النبوي في سياق يعوزها إليه قفي حوار 
أسماء بنت أبي بكر مع الحجاج ذكرت: «ولكن والله أخبرنا رسول الله أنه سيخرج من تقيف 
كذابان: الآخر منهما شر من الأول؛ وهو مُبير2""0. 


أطيراف اللحاورة وامتدادهافى الزهاكن واطكان 

يسك بالحاورة ظرطان يتباذلان المكرة ويتغاذهان الححة ونكن وماد 
المحاورة يتمكن منه أحدهماء فهو الذي يديرها ويوجههاء وبعض 
المحاورات يقيدها الزمنء: فهي مرهونة بموقف تبداً فيه المحاورة وتنتهي؛ 
وثمة أنواع من المحاورات ممتدة في الزمان والمكان» تبدأ في زمن لكنها تستكمل في حين 
الكو تفردى الك طبس الوضوع كاج تظلب الثراة محاور مقاب المكاو متها مجاورة اسماء 
بنت عميس مع عمر بن الخطاب لما قدمت من الحبشة قال لها عمر: «سبقناكم 
بالهجرة»'!:'". يريد نسب فضل الهجرة إلى المدينة. المحاورة ممتدة في الزمان» ومتنقلة في 
المكاق وفنضوةة الأطراف كلتراة تم مكبو هل رهم اتزكناجهها وحسرقاء يفضيو ذلك من 
قولها: «كنا البعداء الطرداء» في حين أن عمر ومن معه حظوا بصحبة الرسول وبره. ودفعا 
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لتفاضل عمر عليها استعانت بالمؤكدات اللفظية: حرف الجواب: أي ثم القسم وقد واللام التي 
دخلت على فعل يترجم رفضها لمقولة عمر وإصرارها ألا ينزع منهم الفضلء كلها توالت في سياق 
واحد «أي لعمريء. لقد صدقت,. أما والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأذكرن ذلك 
له». كما قوت حجتها بالمعنى فالناسخ «كنتم» يدل على قدم تميزهم ببر الرسول وتفصيل ما تمتع 
به عمر وصحبه. إنما تفسير يكشف عظم ما فات المهاجرين إلى الحبشة: «كنتم مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم؛ وكنا البعداء الطرداء» ثم تتصل المحاورة 
بالزمان وتخالف المكان؛ فأسماء قصدت الرسول فأنصفها: «فأتت النبي صلى الله عليه وسلم 
فذكرت ذلك له فقال: للناس هجرة واحدة ولكم هجرتان». 

وهناك موقف حواري يمتد زمانا ولا تتغير أطراف المحاورة(”"). ومن المحاورات الممتدة 
المتعددة الأطراف ما يقود إلى محاورة أخرى؛ فعمر بن الخطاب ‏ الذي ساءه أن تراجعه امرأته 
وتزيد أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه ‏ ينتقل بالمحاورة من بيته مع امرأته إلى 
بيت النبوة مع ابنته حفصة2"؟"). 

ومن المحاورات المتعددة الأطراف محاورة أروى بنت عبدالمطلب لمعاوية وجلسائه؛ فلم يسلم من 
لذعها كل من تجرأ ودخل في المحاورة(”". ومن المواقف التي حاورت فيها المرأة أطرافا متعددة ما 
كان من جارية عبدالله بن جعفر. تحاور عبدالملك بن مروان وابنه مسلمة في مجلس واحدا*". 
وتمسك المرأة بزمام المحاورة والطرف الآخر صامت يستمع ولعله يرد بلغة داخلية غير منطوقة, 
فما قيل له يستدعي ردا: «إيهيا حجاج: أنت الممتن على أمير المؤمنين بقتال ابن الزبير 
وابن الأشعث. أما والله لولا أن الله علم أنك شر خلقه ما ابتلاك برمي الكعبة الحرام؛ ولا بقتل 
ابن ذات النطاقين؛ أول مولود ولد في الإسلام أما نهيك أمير المؤمنين عن مفاكهة النساء وبلوغ 
لذاثة وأوظارة فاخ كن سفرحة عن قله كثير كايل لقوتك: أمنا واكله لقد تقضن تساع اللأمتيم الطلبب 
من غدائرهن فبعنه في أعطية أهل الشام حين كنت في أضيق من القرن قد أظلتك رماحهم 
وأثخنك كفاحهم وحين كان أمير المؤمنين أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم فأنجاك الله من عدو أمير 
المؤمنين بحبهم إياه. قاتل الله القائل حين نظر إليك وسنان غزالة بين كتفيك. 

أسسد علي وفي الحروب تعامة 
فتخاء تثتفرمن ضصضصفغير الضافر 
هلاكررت على غزالة في الوغفى 
بل كيان قلبك في جونئح طائر 

لكن سلطة المرأة وهيبتها أجبرته على الصمت والاكتفاء بالحوار الداخلي؛ فخصمه 
من بيت الخلافة (أم البنين بنت عبدالعزيز بن مروان زوجة الوليد بن عبدالملك). 
وخصمها الحجاعا*". 
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تقصح تصوضن المجاورات عن طبيعة حياة اللتجتيع الخربي وتشاطه اليومي فالأطراف 
التي كانت تحاور المرأة تمثل شرائح المجتمع المختلفة فالمرأة جزء من هذا الكيان الاجتماعي 
الذي يضفي على بمركة يومة حيرية فاعلة متفعلة: شي طلرظ مشارة توكر وحاكر. ددا فى 
اللساورة وكموه البماء ودرهم لها ونساة إليياء لذ تعددت الأظزاف المحاورة للهراة» إن كانت 
بادئة أو مستثارة. كما كانت المرأة المحاورة ممثلة لفئات النساء في طوائفها وطبقاتها 
الابشياضية اتناف 

- الدرأة انصبية ابنة حاتم الآصه": وابنة آسلم بن عبيد البكري". المرأة الابنة: (هثد بنت 
فقبة تحاور آباها هى .شيا فى الخديان الزوج]#1, اكراة الآ آم مصعب يق الخميرا") د وادراة 
الت ناث مساورقها إلى ان يجمل الخليقة عمرين الخطاب جحلا للفهير الذي لميقظية 6, 
المرأة الجدة('". المرأة الأخت. الخنساء("). ومحاورة جنوب أخت عمرو بن عاصم مع قاتليه0". 
ذات الزوج المراة الى تشدكى زوجيا9". والأخرى التى اشكعك سباهدة زوجها غراشي ]1 
وآنواة الفزارية الثى تزوجها عبداللة بخ الزيير1")+ المرأة الآزملة الثن شقدت زوجها ولا شيل 
زوجا بديلا”. المرأة العجوز. المرأة الجارية!*) وغيرهن. ْ 

أسا"الأظراف الحاور» تلسرا هقد تتوعت أيشاء شوناك مساوم شكمن والحنه متاك 
الحاورة فم أظراق مقعدة# بحاورت الكرآة فيها الرجل: مهما اتخخلفت علاقتها الأسريةههو الزوج 
وهو الأب"): وقد يكون الابن أو الأ1(2"). وتتجاوز المرآة المحاورة نطاق الأسرة فهي تحاور النبي؟, 
والخليفة والوالي والحاكم؛ وتحاور الفقيه. والقاضي(", والكاهن/*". وتحاور في مجلس العلم, 
وتحاووالضيش» وتتخاون”السائل طالبة تخوارا» وكذتك السنائل انفشين اكسنابية. 

أما حوار المرأة للمرأة فقد حاورت امرأة مثلها('*. كما تحاور أمها وابنتها("). وتحاور 
جاريتها"!. وتحاور امرأة في السلطةة"'*). كما ترصد المرويات حوارا للمرأة مع الجن(”''". وإن 
كنا ناكة هذه الروايات ثقاذ كالني] تمكل شيف من لتاق ممعي اال 
أبعاا المضّاهين ا لدلالية لنصوص اللحاورة 

لميفصل النشاد القول فى امسا النثر العريى: وإن استشدركت الدراسات 
الحديفة ذلك القصون إلا آن المحاورات كانت مغيبة في الدرشس التقدي: 
وظهورها كان متواريا في سياق النثر الخطابي الشفاهي”!'"©: وكان الاهتمام 
منصبا على المحاورات الجدلية الفكرية!” © وتجاوز المحاورات اليومية؛ لأنها صنفت في أبواب 
أخو#الفصنعة, والاحوية السقكة ,وما كيلف ونيا قير يمقر وياب الأكان. ولاه الألخبار 
نمط من المرويات الذي يحتاج إلى أدوات الجرجاني في فهم الكلام: «وأنها ليست لك حيث تسمع 
بأذنك؛ بل حيث تنظر بقلبك. وتستعين بفكرك, وتعمل رويتك؛ وتراجع عقلك؛ وتستنجد في الجملة 
فهمك»!*:'). فالوقوف عند نص المحاورة يتجاوز كونها خبراء ولا يتوقف عند بناتها التركيبي وسبكها 
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اللغوي فقطء فإذا كانت الصوتيات والنحويات تدرسان البنى التعبيرية وإمكان حدوثها في اللغة فإن 
الدلاليات تدرس المعاني التي يمكن أن يعبر عنها من خلال هذه البنى الصوتية والتركيبية!*'). 
فلا المؤرخ الذي أورد الخبر ولا متلفظ لسانه بالنص يحتكران المعنى؛ وإنما تلبس المبنى بالمعنى. 
وتوافقه مع عالمه الخارجي من ظرف اجتماعي وسياسي وثقافي وطبقيء ثم قدرة قارئه على 
استجلاء مغاليقه وكشفهاء ويشير توفيق الزيدي إلى «أن النص وإن كان له عالم خاص فإن بنية 
هذا العالم مشروطة بالعالم الخارجيء فالكاتب ليس وحده المؤلف. بل يشترك معه في آن واحد 
المجتمع والتاريخ. وبذلك يكون النص هو العلاقة ذاتها»”2. 

يتيح نص المحاورات قراءات متعددة فهي في سياقاتها المختلفة قابلة لرؤى تفسيرية توجهها 
غاية البحث. ويفرض السلبي والإيجابي في المفهوم القيمي لمنطوق المحاورة تصنيفها في 
المدونة الترائثية» فقد يتكرر المروي مرة في كتب التاريخ وثانية في كتب الأدب. وقد يتفرد كل 
منها وقد تتداخل الأخبار وشخوصها.ء مما يستدعي الاستضاءة بمعلومات خارجة عن 
النص"'". فالمرأة المحاورة ذات فاعلة في منظومة من اللفظ الذاتي ولفظ الآخرء وكلاهما 
خاضع لظرفي الزمان والمكان والقرائن الشاملة"). فالدلالة لا تكشف نفسها في وعاء اللفظ 
فقط؛ لأن الوصول إليها غدا مرهونا بحلقات من دوائر الكشف والتجلي لا تستعصي على 
المحاور الآخر أو السامع للمحاورة مادام من أبناء اللغة المتشرب ثقافتها0*""). لكن النصوص 
تختلف في أنساقها اللغوية كاختلاف مضامينها وسياقاتهاء لكن ما يجمع المتحاورين هو ذاك 
الفهم المشترك للأنساق اللغوية المختلفة الدائرة في نسيج المحاورة!'''). ويميز الألسنيون بين 
درجات القوة اللغوية: «فهناك الفعل التعبيري 10011100217 الذي يتمثل في الاكتفاء بإصدار 
عبارة التلفظ اللغوي العادي. وهناك القوة البلاغية '00033]ناه1110 لفعل الكلام الذي يتضمن 
أداء فعل (كالوعد والقسم والجدل والتأييد)؛ وهناك القوة التأثيرية '06110010010181» إذا أحدث 
الكلام أثرا (كالاستمالة بالحاجة والإقناع بالقسم)2"10. فالمعاني التي تتضمنها عناصر 
التركيبء أسماء وأفعالا وأدوات وتعبر عنها تعبيرا مباشراء هي المعاني الإبلاغية؛ وما يزيد 
على الإبلاغ من معان يقتضيها السياق وملابسات النص هي المعاني البلاغية"'). 
اللحاورة فى الخصومات ا لسياسية 

كانت الجرأة والشجاعة مما امتازت به المرأة في مواقفها الحوارية 
السياسية:؛ تلك الجرأة المشدودة بين ثنائية طرفاها صادر ومستقبلء. 
فالمرأة المحاورة تكون في الموقف السياسي دائما قوية مؤمنة بمعتقدها 
السياسيء مقتنعة بما لا يقبل التشكيك بسلامة ما هي عليه. غير مبالية بعاقبة ما تنتهي إليه 
المحاورة» ويكون الطرف السلطوي. مستمعا مهاودا بوعي وتعقل؛ لا ينجرف أمام عصف العاطفة 
الانفعالية. ولا يستجيب لمؤثرات المقام من تحفيز الآخرين باستعادة موقف غائب, أو تذكير بحادثة 
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منسية؛ وكل قد يقضي على المرأة المحاورة. في المقابل نجد رمز السلطة يحيط ثنايا الحوار بجوارح 
منضبطة:؛ وحلم القادر ممتصا ما لدى الطرف الآخر من سخط وانفعال؛ وموروث حاقد. مجللا 
الخاتمة بعطفه وكرمه (وفود النساء على معاوية)!''": أو يكون متسامحا بوعي لرمزها ومرموزها 
(الرشيد والمرأة البرمكية): قيل دخلت امرأة على هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه؛ 
فقالت يا أمير المؤمنين أقر الله عينك وفرحك بما آتاك وأتم سعدك لقد حكمت فقسطت. فقال لها 
من تكونين أيتها المرأة؟ فقالت من آل برمك ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم: فقال: 
أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله ونفن فيهم قدره؛ وأما المال فمردود إليك؛ ثم التفت إلى 
الستاضرين عن ضهان هخقال اتذرون ها قائت المراقة شعالوا ها ثراها قانت إلا خيراء قال ما 
أظنكم فهمتم ذلك أما قولها أقر الله عينك؛ أي أسكنها عن الحركة. وإذا أسكنت العين عن الحركة 
عميت. وأما قولها وفرحك بما آتاك؛ فأخذته من قوله تعالى #حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم 
بغتة4: وأما قولها وأتم الله سعدك فأخذته من قول الشاعر. 
إذا تسحم أف ينذا تقنصلة 
ترق ب زوالا إذا قي ل تم 

وأما قولها لقد حكمت فقسطت فأخذته من قوله تعالى #وأما التاسطون فكانوا جهنم 
حطبا». فتعجبوا من ذلك''). وليس ببعيد أن يكون النص من النصوص المصنوعة لإظهار 
الفقه اللغويء وما يكتنز الحوار من إمكانات التناص؟"". 

وللمرأة المحاورة جسارة بالغة وهي تحاور رجل السلطة المحاط بهيبة سلطانه. فهي تمتلك 
السيطرة على كل عوامل الإثارة والاستفزاز؛ فتتمكن تجاه التعليق المباغت من الرد بقذيفة 
لفظية من الأجوبة المسكتة: «أتى الحجاج بحرورية؛ فقال لأصحابه: ما تقولون في هذم5 قالوا: 
اقتلهاء أصلح الله الأميرء ونكل بها غيرها. فتبسمت الحرورية؛ فقال لها: لمّ تبسمت5 فقالت: 
لقد كان وزراء أخيك فرعون خيرا من وزرائك يا حجاج؛ استشارهم في قتل موسىء فقالوا: 
#أرجه وأخلا». وهؤلاء يأمرونك بتعجيل قتلي. فضحك الحجاج وأمر بإطلاقهاء»70". 

فالمرأة كانت قادرة على أن توجه دفة المحاورة باتجاه جبهات متعددة في مجلس السلطة: 
فإذا كانت المرأة الحرورية قد استعانت بالتمثيل لتكشف طفغيان الوزراء. فإن أم سنان بنت 
خيثمة بن خرشة المذحجية تجاهر بفساد الوزراء؛ بل تعطي معاوية مقترحا مبررا لعزلهم 
وإقصائهم: «والله ما أورثك الشنآن في قلوب المسلمين إلا هؤلاء. فارفض مقالتهم: وأبعد 
منزلتهم: فإنك إن فعلت ازددت من الله قربا ومن المؤمنين حبا!"1). 

وتبلغ المرأة شأوا بعيدا في التحديء وهي تمدح عدو السلطان في مجلسه وأمام وزرائه 
وتعدد مناقبه: عللت دارمية الجونية حبها لعلي أمام معاوية «فإني أحببت عليا على عدله في 
الرعية وقسمه بالسوية وأبغفضتك على قتال من هو أولى منك بالآمر. وطلبتك ما ليس لك 
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وواليت عليا على تحية الستاكينه وإعطاته اهل المميل: ومفية فن التو وبذله الحق هن تقب 
وما عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الولاية» وعاديتك على إرادتك الدنيا وسفكك 
الدماء وشقك العصا2'0). تكشف المحاورة عن المستوى الخطابي في عصرهاء وعن لغة 
الخطاب؛ فعندما ناداها معاوية (يا ابنة حام) قالت لست لحام إنما أنا امرأة من قريش من 
بفى كنانة قمت من يني انيكدا"''0::ومن آدبينات اللخوان أن على المرء الا ينادر إتى الإجاية قبل 
السؤال (يا سبحان الله العظيم: لا يعلم الغيب إلا الله) فإذا تحرج من ذكر شيء نجا بالصمت 
ويطلب إعفاءه من الكلام (قالت أوتعفيني). والإجابة المختصرة توحي بأن لدى الآخرين توقعا 
فايمكن أيفال..وعناه طبيعة شي الانصاآن النشرق» معنا يجعل فى الحوان كدر كبيرا مخ 
القهي الذى رقو عر كتين من على التي دون وض دما اسيشال .وما يقصيو 11 

وقد أسهمت عوامل في حرارة وحدة هذه المحاورة أمور تعود لخلقة المرأة. وهو أمر لافت لنظر 
المحاورين فللهيئة أثر في تبادل الخطاب2"7. فهي سوداء كثيرة اللحم. وذات فرادة في بناتها 
النفسيء امرأة جريئة لم تساير الخليفة:؛ أو تهادنه بأنه يحل منها محل علي بن أبي طالب إذ 
وعدها بالعطية (يا سبحان الله أو دونه قليلا)؛ بل تمادت في مواجهة معاوية بتجاوزه الآمانة 
فعندما مَنَّ عليها «أما والله لو كان علي حيا ما أعطاك منها شيئًاء قالت لا والله ولا وبرة واحدة 
من مال المسلمين»: إشارة إلى تقوى علي وأمائته على مال المسلمين. وترد الإهاثة بمغمز ينال من 
معاوية «قال فلذلك انتفخ بطنك وكبر ثدياك وعظمت عجيزتك. قالت يا هذا بهند والله يضرب 
المثل لا أنا». وأمر يعود لفصاحتها وتقديرها مجرى الكلام؛ فهي ترجع عن غضبها وتسكن عن 
اجناجها (فرجعت وسكت عندما سس لهااما يقصده من وضقه هيكتها ديا هذة أرفقي فإني لم 
أقل إلا خيرا إنه إذا انتفخ بطن المرأة تم خلق ولدهاء وإذا عظم ثدياها حسن غذاء ولدهاء وإذا 
عظمت عجيزتها ثقل مجلسها». فرجوعها وسكونها حوار داخلي. وتظهر فصاحتها في التقسيم 
الذي يشي بتنغيم مصاحب عند الآداء. فليست جميع الكلمات ملتزمة بالسجع اللفظيء لكن 
الموسيقى تظهر في تجانس الأصوات, التي تضافر فيها المد مع الغنة المصاحبة للنون؛ ليضفي 
هدوءا ملائما لذلك الحب العظيم لأبي الحسن «وواليت عليا على حبه المساكين. وإعطائه أهل 
السبيل وفقهه في الدين». 

وتشيع المقابلة بين الصور والأفكار والتراكيب حيوية في المحاورات تتجلى ظاهرة في حديث النساء 
الوافدات على معاوية؛ عندما سأل أم الخير بنت الحريش بن سراقة رأيها في عثمان جاءت بتراكيب 
متناظرة: «وما عسيت أن أقول فيه؟ استخلفه الناس وهم راضون به وقتلوه وهم له كارهون)» ""). 

ويبقى السؤال عن كوامن الجرأة والقوة الخفية والظاهرة لدى المرأة المحاورة في الموقف 
السياسي. وفي أكثرها كانت المرأة ممثلة لجهة مضادة ومخالفة للسلطة؛ فهي في الموقف الأضعف 
أمام محاورها المتمتع بالسلطة وأدواتهاء لكنها في هذه الظروف تفاجئنا بشجاعة غير منتظرة, 
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فامرأة في السجنء؛ ويقذف برأس زوجها في حضنهاء تحاور الرسول وتبلغه رسالتها إلى معاوية: 
بل تحثه على ألا يخفف من حدتها «ارجع أيها الرسول إلى معاوية؛ وقل له ولا تطوه» 2"). 

فما سر هذه الجرأة التي تواجه الحاضر لتكشف سر الماضي. وتلزم الإصرار لتنال غايتها؟ 

- أولو استجابت السلطة لشهرة الانتقام أكان هذا مما يضر بالسلطة أكثر مما ينفعة وهل 
فقتل امرأة انحسرت عنها الدنيا يضيف للسلطة مجداة ألا يكرس هذا الموقف تراكم الضعف 
والهوان وثقل الهزيمة أمام جبروت السلطة؟ ومعلوم أن العرب تعرف التنكيل بالندء فهل كانت 
المرأة من الأنداد؟ 

- وما يمكن أن يفسر موقف الجرأة في المحاورة السياسية الإدراك الواعي بعجز المرأة عن 
الفعل المضادء فهي لا تمثل عنصرا فاعلا (أروى مع معاوية) (أسماء مع الحجاج).؛ فعبارة من 
شخص عادي تقبل ولا تتحمل دلالات العبارة ذاتها من شخص موتور (المرأة البرمكية والرشيد, 
قرت عينكء وأدامك الله). 

داقق تكوق هذه الحراة مخ مباتفات اكرواة 1ف الكتاب لأهعداف موياشية ان تعايمية: اهنا 
يتندر بها في المجالس والمسامرات. 

- أو أن المرأة قد انتهت إلى حالة من اليأس الذي يذيب الخوف والخشية:؛ فلن يكون الآتي 
بأقسى مما رأت واكتوت بنارهء أو لعلها على ثقة بدهاء الحاكم, وأنه لن يتهور بممارسة جبروته 
عليهاء فطمّعها يقين دفع بمخزون ما لديها من حقد وحرقة متراكمة لتكسر قمقمها وتخرج 
غير مبالية ولا آبهة. 

- أو تكون المحاورة على لسان جارية ممن عرفن بالجرأة والثقة بالقبول؛ لأنهن أدرى بنقاط 
الضعف البشري عند الطرف الآخر من المحاورة. «قالت يا عدو نفسه. إنما تلومني أن 
اخترتك! لعمر الله. لقد قال رأي من اختارتك»!؛"0. 

- أو امرأة من الأعراب عرف عنها أنها برزة لا تتهيب مخاطبة الآخر رجلا كان أو امرأة(""20. 


ه<اورات في دائرة الشخحصي الخاص ل( الأسرة) 

تجاذيت المرأة أنماط من العلاقات الحميمية: انعكست فيما رصدناه من 
مواقت عوارية ظاهرها تسنك يضار كعيومبية لكان :والرمان» هون ارا 
وذاك موقفهاء أما الخصوصية فهي من فعل النص الذي يقيد الزمان 
والمكان» ويثبت الشخوص في أدوار ومواقع ترسم علاقاتها المتناقضة صاخبة وهادئة. مترددة 
ومندفعة؛ فالمرأة في المحاورة ليست واحدة: وردود أفعالها تحمل شحنات من البعد النفسي 
والاجتماعي؛ الذي تنتمى إلية. ما نظلة سماء الأسرة يقف عند تفاط التمطي من العلاقات 
الإنسانية: الابنة وأبيها أو الابن وأمه؛ الابنة وأمها والمرأة وزوجها أو الفتاة وصويحباتهاء 
عاذقات ترسوميوقم اتحياة البوسية«ونكفي اريت الكر ال" الخربية: 
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وبين صورة الآم السلبي منها والإيجابي تنكشف طبيعة علاقة الأم العربية بأبنائهاء فأم 
مصعب بن عمير تحاوره بعد أن رجع إلى مكة قادما من المدينة'"". ولآنها لا تدرك كونها على 
ياظل: تضغط يكل الوساكل العفلية والعاطفيةبويلة آنه آنه قدم كارسلت إليه: يا عاق اتقد ينذا 
أنا فيه لا تبدأ بي؟ فقال: ما كنت لأبدا بأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقالت: إنك 
لعلى ما أنت عليه من الصبأة بعد؟! قال: أنا على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
الإسلاف الذي رضن الله تنه ولرسولة» قالسهما ننكرت مناارقيكك هرة يار الحيقتة وهرة 
بيثرب؟ فقال: أفر بديني أن تفتنوني. فأرادت حبسه فقال: لئن حبستني لأحرصن على قتل من 
يتعرض لي فقالت: فاذهب لشأنك. وجعلت تبكي. فقال مصعب: يا أمة إني لك ناصح؛ عليك 
شفيق فاشهدي أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قالت: والشواقب لا أدخل في دينك 
فيزرى برأيي ويضعف عقلي ولكني أدعك وما أنت عليه وأقيم على ديني». 

انيتوات اللخاورة يد كيني يغلي القداء اللا كرح إل الاتكار.مسفعيضا بالسفةعن 
الموصوف (ياعاق)"""). وناسب أن يكون المنادى نكرة مقصودة لما في ذلك من دلالة على 
الأكاو إذهود حولة عنس موصو قوب لكر قرول تحركه زا ايها العات) اورزيا ايها انين 
العاق)» لتلا يكون معرفا بذلك موسوما بما تكره. فما زالت تطمع أن يعود لجادتهاء فهي تعقب 
الفا «ماستفهام بكرم يقيية فيها قبل وسمع (القدد ينا إنااقه لهذا ب رسعت الجبلة 
الاستقهامية بجملة حالية أدى الحذف فيها ظلالاً من اللوم والقريم: طالملحذوف مجهول لكنه 
قد يكون كل المقدرات مجتمعة: (لا تبدأ السلام بي)» (لا تبدأ القدوم بي): (لا تبدأ يومك بي): 
كالاسحفهام سيق جالنصبيه الذى اق بلفك النداء التقدور زياين ضاق ]: وكاتما اليترة ذايت 
وكلاقث رمييق إلا المقوق» والععوق من الصهاك التحتملة لرصوكها, طلا يكين قوق إلا 
للأبناء بخلاف الصفات الأخرىء مثل الطويل والجميل واللامع... إلخ. فهي لا تتحمل موصوفا 
غائبا كنددها كول (اتشكريت لامها ]قد يكون كريا او تاقينا او كلما الف 

اال فى انايا ٠١‏ الساووظ حاف وتوسنيم يضيقى عليها بحيوية تكن السافو جو اسفحصبارز 
قصى الشكلم إن الكوافق العام بين التاطقينخ شرطة من شسروظ الاكصنال بين اناس وها 
مالا يحلم أحد بمجادلته. ولكن إذا محصنا التوافق وجدنا توعين اثنين أولهما التوافق في الإظار 
العام للتفسيرء والثاني في خصوصيات التفسين(2): فهي تغول: دفاذهب لشآنك» الفاء واقعة 
في جواب شرط محذوف""", دفعا لقوله «لتئن حبستني لأحرصن على قتل من يتعرض لي»». 
وتقديره فإذا فعلت فاذهب لشأنك. ويقول تقدير الشرط إن الجملة جاءت ردا على شرط سابق. 
ثم توالت المؤكدات في «إنك لعلى ما أنت عليه من الصبأة بعد!» الناسخ واللام المزحلقة وتكرار 
«على» ثم لفظ «بعد» الذي قطع عن الإضافة مما أعطى زمن الحدث المطلق (الصبأة) صفة 
الثبات والاستقرارء ونفي التحولء فالصبأة مصدر وهو يدل على الحدث المجرد من الزمن. 
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وتشيع في محاورة الأم تنويعات الاستخدام الوظيفي لحروف المعاني في محاولة للضغط 
العاطفي (ما شكرت ما رثيتك مرة بأرض الحبشة ومرة بيثرب).: جاءت ما الآولى نافية والثانية 
مضب زية اكتفي تاقينا ظلى القعال دبمومة واتغبالة المشقوقه وجهووة قدت يليا كامكداد 
غيابه الجغرافي مرة بأرض الحبشة ومرة بيثرب. فالمصدر المؤول بالمدة يدل على الاستمرار 
المتجددء وليس كالاسم الدال على الثبات. ويضيف الراوي (وجعلت تبكي). البكاء أحد أسلحة 
المرأة المدخرة لساعة الحاجة عندما يعوزها البيان أو تعزز به بيانهاء فهو الموسيقى التصويرية 
للحوار؛ أو عندما تعرف ضعف محاورها أمام بكائها بعد أن استثارته بلفظ العقوق؛ وذاك 
مالا يقبله الكريم على نفسه؛ وساقت له من قيم المجتمع ما أسس لثقافة التقاليد الأسرية, 
فالقادم من الرحلة لا بد أن يبدأ بالأم. ولما لم تنفع إثارة العواطف واستنهاض القيم التربوية 
المتوارثة. هددت بحبسه.؛ لكنها اكتشفت أن هذا كله لن يجدي فاستدارت للغة البديلة؛ اللغة 
غير النطوقة لفة اليكاء لعليا #رضتيطن اغطمة. 

وسوغت حدة اللوم والتقريع أن تتنوع تراكيب القول؟ لتباغت المستمع من طلب إلى مؤكدات 
منوعة في أساليبها اللغوية؛ منتهية بالقسم وتوكيد جاء بصورة النفي المعلل (والثواقب لا أدخل 
في دينك فيزري برأيي ويضعف عقلي) . 

ويكشف ننا الموقف الحواري أثر الإيمان بهذا الدين الجديد والاعتقاد بصحة ما ينطق به 
الرسول صلى الله عليه وسلم: فكان الحب له هو العاطفة الحقيقية التي تسامت على كل أنواع 
الحب الأخرىء التي تشكلت في وجدان المسلمين الأوائل» فهم لم يقعوا في صراع العواطف. 
فإيمانهم كان عميقا ونورانيا أعشى عليهم رؤية ما يضعفهم ويبعدهم عن هذا الدين الذي 
أضاء حياتهم: ولو كان المقابل حب الأم؛ فهم قد أخلصوا لعقيدتهم ودينهم؛. وضحوا بكل ما 
يعيق نشره ونصرته. 

أما الصورة الأخرى. فلأم تقبل على الدخول في الإسلام بعد حوار مع ابتها: 

«اسلم طليب بن عمير في دار الأرقم ثم خرج فدخل على أمه وهي أروى بنت عبدالمطلب. 
فقال: تبعت محمدا وأسلمت لله. فقالت أمه: إن أحق من وازرت وعضدت ابن خالكء والله 
لوكنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال لمنعناه وذببنا عنه. فقال يا أمة فما يمنعك أن تسلمي 
وتتبعيه؟ فقد أسلم أخوك حمزة: فقالت انظر ما يصنع أخواتي ثم أكون إحداهن:ء قال: فإني 
أسألك بالله إلا أتيته فسلمت عليه وصدقته وشهدت أن لا إله إلا الله فقالت فإني أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم كانت بعد تعضد النبي صلى الله عليه وسلم بلساتها 
وتحض ابنها على نصرته والقيام بأمره. وعندما تصدى ابنها طليب بن عمير لكفار فريش 
مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه قوم من قريش فخلصه أبو لهب وقيل لها: 
ألا ترين ابنك طليبا قد صير نفسه غرضا دون محمد؟ فقالت: خير أيامه يوم يذب عن 
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ابن رخال وكد جام بالحق من صن الله, كقالوا؟ ولسد شعت يضمن 9 قاليف :تب فال لها بو 
لهب هغجبا لك ولاشباعك معمدا وتركك دين عبد المظلب! ضفالت: قد كان ذلك كقم دون ايخ 
أخيك واعضده وامنعه فإن يظهر أمره فأنت بالخيار أن تدخل معه أو تكون على دينك. فإن 
يصب كنت قد أعذرت في ابن أخيك»!”"2. 

المرأة هنا عنصر يدفع بالمحاورة إلى التقدم. تستدرك على محاورها وتطيب نفسها للمتابعة 
الإيجابية. وهي في المحاورة مع ابنها تقرر مظهرين من مظاهر الضعف الأنثوي المرتبط بثقافة 
مجتمع.: بل أضيق منه ثقافة أسرة؛ فالمرأة تكشف عن قيم مؤسسة في العلاقات الاجتماعية 
العربية» فهي لا تقدر على ما يقدر عليه الرجال؛ لكنها تستجيب لمنطق العقل «فإني أشهد أن 
8 إله إلا الله وان ممه سول اللده على أمنمية إقراره يتشكلها فى منظومة كحشرم تسامتها 
ولا تريد لمجموعها انخراماء (انظر ما يصنع أخواتي ثم أكون إحداهن). أما في المحاورة مع 
اخيها قهى كويةصلبة درك حملها الخيرية يمؤكدات النزية مشرعة كران زيوء )كير آيامة 
يوم يذب عن ابن خاله) وحرف التحقيق مقترنا بتركيب فيه لفظ الحق مرة (وقد جاء بالحق)؛ 
وصرة الخرئ يقاظن ركان انرس من قوت الصدت ركه كان ذلك ]د وهندما ضبان الأمبر يرقا 
وبين أخيها سجالا استعاتت لإقناعه يسلسلة متوالية من الأشحال الآمرية (فهم دون ابن ا خيك 
واعضده وامنعه) وتأتي الآساليب الشرطية (فإن يظهر أمره فأنت بالخيار) و(فإن يصب كنت 
قد أعذرت في ابن أخيك). غايتها الدلالية مؤازرة الأرحام ضفي الشرطين يتموج الجواب بجمل 
خيرية: الأزل حطلة اسدية تباشرها صيكة شمر لاطب الحاضين رهاض بالخيان): والحراب 
الثاني جملة فعلية قدم لها الناسخ (كنت) ثبوتية الفعل واستقراره. مما يعطي المحاور السامع 
غلة تركع هنة شيهة اللوم رقن اغذرت]»ويعوز هذ التعايل التصريم بها يوجب العاضدة هو 
زابخ اتغيك] هلك حق فرص الؤينسة الاجتماهية قبل الأسلاء وشووت شرهية تبوته من 
الرحمن. «فقم دون ابن أخيك واعضده وامنعه. فإن يظهر أمره فأنت بالخيار أن تدخل معه أو 
تكون على دينك. فإن يصب كنت قد أعذرت في ابن أخيك». 

و سوكف سوارض اأسساء يقس ابن كرمع ابنها عب التهدين اودر عدون اشراة 
محفزة وداعمة. تقصي عاطفة الأمومة والخوف على الأبناء. لأن الحق والكرامة يقويان 
بالإيمان واليقين!'"). 

فعندما قال: «يا أمة خذلني الناس» كان ردها: «والله يا بني إنك أعلم بنفسك إن كنت تعلم 
أنك على حق وإليه تدعو فامض له» وبنت رأيها على حجج منطقية تدفع عنه أي روح انهزايمة 
#فقن فل عليه اصحابك ولا تمكن :من رشبتك تلب يهنا غلفان بن آمية وإن كنت إنما أردت 
العتيا خكن العون اع براقم حعهيا] تعب اتكسان وتكين عوورة كاميها به قن قتلي ا علس 
الحق. وخصومه غلمان يتلاعبون بالرقاب؛ فلن ينفع معهم تفاوض أو مراجعة:؛ أما إن كان 


إن 
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يطلب الدنيا فليس له إلا الذم (فبئس العبد أنت)؛ وختمت بإقفال محكم (وكم خلودك في 
الدنيا). هنا أحكمت الأم محاصرتها وجل الابن وتردده. فما كان منه إلا الدخول عليها من 
مدخل يثير ضعفا إنسانيا أمام القتل وجثة القتيل وهو الخوف من التمثيل؛ فالأم التي 
لا تخشى أن يلقى ابنها القتل في الحق فلا أقل أن تستبشع منظر التمثيل وتهابه, «إني أخاف 
إن قتلوني أن يمثلوا بي». وكان الرد حاضرا بليغاء ينطق به العقل ويزوي العاطفة في قلب 
تملكه الإيمان بما هم عليه. وحب لحياة لا ذل فيها ولا تهاون «يا بني إن الشاة لا يضرها 
سلخها بعد ذبحها» و«والله لضربة بالسيف في عز أحب إلي من ضربة بسوط في ذل». وكما 
بادر الابن بالمحاورة وقاد إليها فهو من أنهاها معلنا غرضه من المحاورة «ولكنني أحببت أن 
أعلم رأيك فزدتني بصيرة مع بصيرتي». وهذا إقرار أن المرأة ذات بصيرة تطلب في أصعب 
الظروف. وتكون مشاركة في قرار مصيري كالدخول في حرب تقبل عواقب الهزيمة فيها قداء 
لحق ومبدأ راسخ لا يزعزعه الهوى أو حب الدنيا «فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق». 
المحاورة نسيج بلاغي حاكته المرأة بوشي من التراكيب التي أضاءت موروثنا القولي؛ ومقتضى 
الموقف دفعها بوعي شديد منها إلى تنويع الصياغات بذاتية مطلقة”"' فتوظيف القسم 
والشرط إنما لتأكيد الحق الذي تحفز عليه (والله يا بني إنك أعلم بنفسك إن كنت تعلم أنك 
على حق وإليه تدعو فامض له فقد قتل عليه أصحابك). 

وبين الأم وابنتها جسور خاصة وصلتها طبيعة الأنثى المتوارثة. وفرضتها ثقافة مجتمع يضع 
زواج الفتاة في رأس قائمة ما يعدها له؛ فالطقوس تبدأ بالخطبة: والأم تعد ابنتها لهذا الموقف 
الذي يرسم المجهول في ما ستقدم عليه «فأرسلت أمامة إلى ابنتها وقالت أي بنية هذه خالتك 
أتت إليك لتنظر إلى بعض شأنك فلا تستري عنها شيئًا أرادت النظر إليه من وجه وخلق 
وناطقيها فيما استنطقتك فيه(07). 

وتدون الوصايا فيما دونت في نثرنا العربي لوائح الحياة الزوجية في دساتير الأخلاق؛ 
فالآم تحرص على تزويد ابنتها بأبجدياتها وإضاءاتها(؟"). 

والزواج شأن من شؤون المرأة فحين تسأل عن صورة رجل الآحلام لا تتردد في وصفه: 

قيل لبنت الخسسن: آلا تكزوجينة فقاله: يلئء لا أريده أخا قلان ولا ابن خلان: ولا الظريف 
المتظرف ولا السمين الألحمء ولكن أريده كسوبا إذا غداء ضحوكا إذا أتى("""). 

المحاورة قائمة على سؤال وجواب فالموضوع ينتظر الحسم بالإجابة التي جاءت مزاوجة بين 
النفي والاستدراك مما أعطى المحاورة بعدا دلاليا فاعلا في المضمون: فالأعرابية بدأت بسرد 
مواصفات سلبية هي ما لا تريد وقدمتها على ما تريد؛ فما لا يريده المرء أصعب في التحمل 
من انتفاء تحقق ما يريد . ثم جاء الاستدراك ب «لكن» ليجمل الصورة المشروطة بشرط 
مستقبلي ناسجة «إذا» في سياق يستغرق عمل اليوم خارج المنزل (ولكن أريده كسوبا إذا غدا) 
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وداخل المنزل «ضحوكا إذا أتى» وبين أسلوبي النفي والاستدراك شحنت صورة تكثف أماني كل 
امرأة في الزوج الحلم؛ وهي ملتزمة ببلاغة الأعراب تحسن تقسيم الكلام؛ والمزاوجة 
بين المعاني. 
ولم تستنكف المرأة من حث الرجل على التزوج بها «يروي الحكم بن صخر الثقفي عن لقائه 
بجاريتين من بني عقيل في طريقه للحج وقد حادتهما وأعجب بإحداهماء وفي طريق الإياب 
كان قد أصيب بعلة تغير معها شكله فالتقى واحدة فقط يقول: فلما صرت على ذلك الموضوع 
فإذا أنا بإحداهماء فدخلت علي؛ وسألتني مسألة منكر فقلت: فلانة! قالت: فدى لك أبي 
وأمي! تعرطني وأنكرك؟ قلت أنا الحكم بن صحر؛ قالت: إني رأيتك عام أول شابا سوقة وأراك 
العام ملكا شيخاء وضي دون هذا ينكر المرء صاحبه؛ قلت: ما فعلت أختك5 قالت: تزوجها ابن 
عم لها وخرج بها إلى نجد فذلك حيث يقول: 
إذا ماق فلنانئحوتج د وإإأهله 
فحسبي من الدنيا قف ول إلى نجد 
فقلت: لو أدركتها لتزوجتها؛ فقالت: ما يمنعك من شقيقتها في حسبها ونظيرتها في 
جمالها ‏ تعني نفسها ‏ قلت: يمنعني من ذلك ما قال كثير: 
إذا وهكتتسنا خلسة قلي تزيلتا 
أبيناوقلنالحاجبيةأول 
قالت: فكثيّر بيني وبينك: آليس هو القائل: 
هل وصل عز إلا وصل فانية 
في وصل غغفاتية من وصلهمها خلف 
فسكت عيا عن جوابها(0”7. 
هذه امرأة متوازنة تقدر للآخر أن تعرّف عليها وهي له منكرة. فطوعت لغتها الانفعالية 
(التعجب والاستفهام) متنقلة بين جمل خبرية خرجت الاسمية منها إلى الاعتذار (فدى لك أبي 
وأمي) وأخرى توسلت بالفعل المضارع إلى الاستفهام الإنكاري (تعرفني وأنكرك5): فيحمل الفعل 
المضارع استمرارية الاعتذار. فتسوق علة إنكارها له جملا مؤكدة بالناسخ ومقواة بالصفات 
(إني رأيتك عام أول شابا سوقة وأراك العام ملكا شيخا) وتبلغ علة الإنكار مداها بتركيب 
يذهب مثلا مسجلا بأن أول ما قالته هذه المرأة7”"" (وفي دون هذا ينكر المرء صاحبه). وقد 
سوغت الصحة النفسية لهذه المرأة الأعرابية جرأة تمكنها من عرض نفسها على الرجل معززة 
هذا العرض بتمائلهما في مطلبين تفرضهما ثقافة المجتمع: الحسب والجمال؛ وهي ممن 
لا تنكسر نفسه بعد أن أظهر لها أن رغبته إنما كانت في أختها واستشهد على ذلك بقول كثير 
فما كان منها إلا أن ردت عليه حجته (فكثير بيني وبينك) وأتته بقول آخر ل كثيّر يدحض 
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حجته. ويشيع في ثناياه لفظ «الوصل» الذي استهل به استشهاده؛ فإن كان هو قد ذكر «الوصل» 
مرة فهي قد ذكرته في شاهدها أربع مرات. لتؤكد على رغبتها في الزواج منه. وتكشف لنا 
المحاورة مهارات التلقي التي تمكنت منها الأعرابية: فهي حافظة للشعر كما هي قادرة على 
توظيف قوالب لفظية كثيرا ما تدار على الألسنة فاللفظ «فذلك» (مركب من قاء التفسير واسم 
الإشارة «ذلك». وقد طابق الجمع هذا المركب من حيث الصوت فقط أما الألف في «ف + ذلك» 
ضهي جزء من اسم الإشارة)؛ والمركب (فذلك) يستخدم في الأصل للتفسير والتبيين كما في 
قوله تعالى: إفإذا نقر في الناقور ف ذلك يومئذ يوم عسير» [8 و4 المدثر][”"0. 

والأكداث سية واححة تساف المرآة بأسالبيها التتوعة مكاك مسقنا بن عفان يحاور قاكلة 
بنت الفراخصة الكلبية بعد أن تزوجها. «حملت إليه من بلاد كلب؛ فلما دخلت عليه قال لها: 
لعلك تكرهين ما ترين من شيبي؟ قالت والله يا أمير المؤمنين إني من نسوة أحب أزواجهن 
إليهن الكهل. قال إني قد جزت الكهولء؛ وأنا شيخ: قالت: أذهبت شبابك مع رسول الله في 
خير ما ذهبت فيه الأعمار. قال: أتقومين إلينا أم نقوم إليك؟ قالت: ما قطعت إليك أرض 
السماوة وأريد أن أنثني إلى عرض البيت»1""). 

فالتوكيد جاء ملونا بالقسم ومتوددا متقربا بالنداء لمنادى لقب فيه وقار وإعزاز (والله يا أمير 
المؤمنين)؛ ويقوى التوكيد بالناسخ ما دخل عليه فخبره مؤكد بصفة جميلة قدم خبرها مقتضيا دلالة 
المقام (أحب أزواجهن إليهن الكهل)» فالحب للزوج يتقدم على المبتدأ (الكهل): ثم تعليل منطقي يقطع 
الطريق ويدفع أي حياء من الزوج الكهل؛ ويشيع روح الإصرار والرغبة: (اذهبت شبابك مع رسول الله 
في خير ما ذهبت فيه الأعمار)» وتقوي التأكيد بجملة خبرية مبنية في مضمونها على التعليل 
(ما قطعت إليك أرض السماوة وأريد أن أنثني إلى عرض البيت؛ فالفعل «أريد» تشرّب معنى التعليل 
وتقديره: «ما قطعت إليك أرض السماوة إلا لكي لا أنثني إلى عرض البيت». 

أما إذا كان للرجل أكثر من زوجة. فمحاورة المرأة تستهدف استمالة الزوج وصرفه عن الأخرى, 
ورغبة المرأة في أن تستأثر بزوجها إنما هي فطرة إنسانية تمكنت حتى من زوجات الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ وهو خير الخلق وأتقاهم وأعدلهم «عن عائشة أنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: أين 
كنت منذ اليوم؟ قال: يا حميراء كنت عند أم سلمة. فقالت: ما تشبع من أم سلمة؟ قالت: فتبسم فقلت: 
يا رسول الله ألا تخبرني لو أنك نزلت بعدوتين إحداهما لم ترع والأخرى قد رعيت. أيهما كنت ترعى؟ 
قال: التي لم ترع. قالت: فأنا ليس كأحد من نسائكء كل امرأة قد كانت عند رجل؛ غيري» (:04. 

فالمرأة تقود زمام المحاورة تحركها عواطف إنسانية؛ فالرسول بشر وزوجاته يجري بينهن ما 
يجري بين النساء في القدر المشترك من النوازع البشرية؛ ويختلفن عن الأخريات بما تربينه 
في بيت النبوة. #ايا نساء النبى لسفن كأحد من الدساء إن اتفين فلا تخضعن بالقول فيطمع 
الذي فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا» [الأحزاب: ؟؟] المحاورة قامت على الاستدلال 


690 


« 

0 وبر - نيسمبر 2005 المرأة المباورة - قراءة فكي التران 
المنطقيء تبدأ بتقديم الفرض وفيه عناصر التشبيه لصورة مركبة (لو أنك نزلت بعدوتين 
إعدداهما لم هرو والأخرى كن رعيت ابينا كنت ترس ف)وثه الفياس (فانا اليس كاحد من 
نساكاك ]نولو فاخن النقى «السحه كسيكوة مخصتصا منضيا على مشابهتها بنسائه: آنا 
استخدامها «ليس» فالنفي عام أعقبه الإفضاء إلى التعليل (كل امرأة قد كانت عند رجل؛ 
غيرى) :دوهن لا قزين إمقاد الى إليها بسباشرة بل فى انبرها وانيا كليس شاها كام 
أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلمء؛ إذ شأن كل امرأة منهن أنها كانت عند رجل 
وامتاقت ننسها عاى سبيل الحيظة والعذاقير بالقرالاة والكميل رطم اللددهنها وارضاها: 

وعندما رأت زوجة أبي حمزة الضبي صدود زوجها وانصرافه للزوجة الثانية عقوبة لها أن 
اثجيت ينثا تجحك:في استمالته يان اخذث ترقص الطفلة وهى تتفد» 


ههالاأيى حطعطغبيم لز ةلا يأتينا 


يظل فيالبلبيت الذي يلينا 


تاللهمالذلك فيأيدينا 
بل تحن كبالارض لزاريعمينا 
وإثما تأخن ما أعطينا(!؟) 

هذا حوار من طرف واحد. لكن الطرف الثاني يستمع ويعيء واستجابته جاءت حوارا عمليا 
شيو متقلوق: كيو :قن هام إنبها وا نامك حضياة الأبيرة بندؤلت» 

وترسم المحاورة بين المرأة وزوجها مواقف التآلف والتنافر. حيث يمسك المضمون قيادة الجذب 
والبسط في المحاورة؛ فالمرأة التي تحاور الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجها وينزل حلا 
لأسناتهنا كران ينلى إلى سانقاء الله0)..ضفن فسيب الاسقاظ اكوروت من الثقافة الحاهاي 02 
(أنت علي كظهر أمي) في وضع المرأة في مأزق فقهي نفسيء لم تجد بدا من الاحتكام إلى رسول 
الله. وما كان حكم الرسول (حرمت عليه) حكما لا يرد #إن هو إلا وحى يوحى* |[ النجم: ؛] و(ولم 
أومر في شأنك بشيء): فقد ضاقت بها السبل إلا باب السماء فاستعانت بلغتين: المنطوقة واللغة 
الأخرى الركيلة] وجعلت ترش ع راسها إلى السهاء وقهول+ الهم إني أشكى إنيك) لعن شكواها 
موجهة لله فقطء وجاءت الاستجابة #قد سمع الله قول التى بحاالك فى زوجها وتشتكى إلى 
الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير» [المجادلة: .]١‏ ونوعت في أساليبها اللفوية من 
الاستعانة بالمؤكدات كالقسم المغلظ بالرب ومعجزته (الكتاب). قارنة بينهما بالصلة (والذي أنزل 
عليك الكتاب). لا بالإضافة (ورب الكتاب)؛ فاستطالة الاسم الموصول بصلته؛. وهي جملة فعلها 


متعد يتعلق به جار ومجرور يضفي امتدادا في القسم لا تنازعه فيه الإضافة: ويأتي النفي الذي 
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مسلط على تكن لفك الطلاق (قا كو الطلاق) #صبيخة متمد خالطاوق ل بض إلا بلفخلة 
ونيته» وهي ترفض الطلاق لعوالق ذاتية داخلية وخارجية. حبها لزوجهاء وبينهما رابطة مقدسة 
مسؤولة «وآنه أبو ولدي وأحب الناس إلي» و(فاقتها) عالق خارجيء وتنويع المعطوف على الفاقة 
مرة (وحدتي) ومرة ثانية (شدة حالي). فالوحدة فضفاضة في دلالتها فطلاقها يعني وحدة تفتقر 
إلى رفيقء. ووحدتها مسؤولية تجابه بها مجهولا ينتظرهاء وصغارها بخيارين كلاهما قاس مرء 
فجاء الشرط متعلقا بحال الصبية ليفي بقسوة ما يؤول إليه طلاقها (وإن لي صبية صغارا إن 
ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا). 

أما هند بنت عتبة فلها محاورة مثيرة مع زوجها الفاكه وأبيها9*'). ومحاورتها نتيجة الشكوك 
السوداء التي تعصف بالعلاقة الزوجية. ذاك من مجريات الحياة اليومية؛ لكن الثقة المتبادلة بين أب 
يعرف ابنته. وامرأة سدت عليها المخارج لولا ثقتها بنفسها وتصديق أبيهاء والتوسل بكل بارقة تكشف 
الحقيقة (زيارة الكاهن)؛ وهذا ما أكسب المحاورة خصوصية النسبة إلى هند بنت عتبة؛ ويتكامل مع 
صورة الشخصية المحاورة فهي ليست سهلة طيعةة**'؛ لكن التوجس البشريء والضعف الإنساني 
يعرف إليها سبيلا: «فلما شارفوا بلاد الكاهن تغير وجه هند. وكسف بالهاء فقال لها أبوها: أي بنية: 
ألا كان هذا قبل أن يشهر في الناس خروجنا؟ قالت: يا أبت, والله ما ذلك لمكروه قبليء ولكنكم تأتون 
بشرا يخطئ ويصيب. ولعله أن يسمني بسمة تبقى على ألسنة العرب». لكن الأب الداعم يبدد 
الهواجس» وتقوق المواة هذا الدهم كينا إن كيده سوك الحق جنعافل الشكرك تملك المراة المجاورة 
ناصية القول والقرار متوجة ببشارة الكاهن الذي قال: «قومي غير رسحاء ولا زانية» وستلدين ملكا 
يسمى معاوية. قلما خرجت أخذ الفاكه بيدها فنثرت يده من يدهاء وقالت: والله لأحرصن أن يكون 
ذلك الولد من غيرك». لم تكن القسوة في المفاجأة بالرفض لزوج تنامت داخله مشاعر الزهو. فصك 
البراءة إنما هو شهادة برجولته. وفرحة داخلته بأبوته للولد القادم. ليس كأي ولد. بل ملك بشّر به 
الكاهن. في خضم هذه التيارات النفسية المتضاربة في لحظة تقصر زمنيا عن منحها نبض الحياة: 
كانت المباغتة التي وأدت فرحة الزوج. وقوضت زهوه برد أقسى من الرفض: (والله لأحرصن أن يكون 
قلف الرلد حخ شهرك]:ومكل هذا لآب محقق لكل فلك الابدة مظلنا الخر سر عق سا وال كشيرهن 
النساء إلى يومنا هذا يسعين إليه: «يا أبت؛ إنك زوجتني من هذا الرجل ولم تؤمرني في نفسي. 
فعرض لي معه ما عرضء فلا تزوجني من أحد حتى تعرض علي أمره. وتبين لي خصاله('*). 

أما المرأة الفزارية التي تزوجها عبدالله بن الزبير فهي لا تبدأ المحاورة لكنها تقودها وتوجهها 
«تزوج عبدالله بن الزبير امرأة من غزارة يقال لها أم عمرو فلما دخل بهاء قال: هل تدرين من معك؟ 
قالت: نعم؛ عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد . قال: ليس هذا! قالت: فأي شيء تريده؟ قال: معك 
من أصبح في قريش كمنزلة الرأس من الجسد. لا بل العينين من الرأسء قالت: أما والله؛ لو أن بعض 
الهاشميين حضرك لقال خلافا لقولك؛ قال: فالطعام والشراب علي حرام حتى أحضر الهاشميين 
وغيرهم: ولا يستطيعون لذلك إنكارا؛ قالت: إن أطعتني لم تفعل؛ أنت أعلم بشأنك»017. 
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لم تكتف بذكر اسمه عند إجابتها عن سؤاله عمن معك؟ وإنما باشرت بعد حرف 
الإيجاب «نعم». وهو من المؤكدات بأن سردت نسبه لتقطع عليه نغمة التفاخر التي دخل 
بها عليهاء فهو معروف عندها لا تجهل أصله وفرعه. وإلا كيف تزف إلى من تجهل 
نسبه؟ وعندما استدرك عليها (ليس هذا !) لجأت إلى تركيب استفهامي يشي بالتجاهل 
لا الرغبة في المعرفة (فأي شيء تريدة) متجاهلة أنه يجرها إلى موقف تفاخري, 
فأرادت أن تعرقل خط التفاخر لعله يسوق سببا آخرء ولما أفصح بجلاء صريح معددا 
مكانته بين قومه لم تجد بدا من تنبيهه بأسلوب يتضمن الدلالة الشرطية ويصرخ بروح 
التحديء تنطق به الأداة الافتتاحية (أما)» يتلوها قسم ثم شرط يدخل على ناسخ مؤكد, 
ثم لام توكيد ودلالة ما تشربت به الآألفاظ من معان معجمية تصدم محاورها وتكسر 
شوووه قالك» لماتواللس لو اسن الناشمبية كيرف لقال بخاذها تغولك) طمونها 
«الهاشميين» ولفظ «خلاف» اقترنا ليكونا الشرارة التي أشعلت روح الفخارء فأعلن 
تحديه السافر بتحريم الطعام والشراب. ومقابلة الهاشميين وغيرهم. ليقروا له بعلو 
المنزلة: وهنا تصل المحاورة بقيادة المرأة إلى نقطة الختام بقولها المسكت (إن أطعتني لم 
تفعل فأنت أعلم بشآنك): فجاء التركيب الشرطي مصدرا بإن الدالة على الاحتمال فهي 
متيقنة أنه لن يطيعهاء وناسب ذلك فعل الشرط بصيغة الماضي الذي سيصبح حكاية, 
وجاء جواب الشرط مضارعا في زمنه الصرفي ماضيا في زمنه النحوي؛ ليرهص بما 
سيكون من الزوج المعتد بنفسه. الرافض لصوت العقل ونصح الزوجة. ذلك أن التركيب 
الشرطي الذي يخرج إلى الطلب يكاد يكون أمرا بالكف. وعزز غرضها أن أردفته بعلة 
قذفت به إلى المجهول مما يدخل في دائرة المسكوت عنه (أنت أعلم بشأنك). أي أن 
شأنك بلغ مداه من الانتشار حتى وصل إليك فخصرت به أعلم. وتستقر الأفعال الرافضة 
الستدة إلى الزوج (إن اظعتني) وؤلم تشعل) في الزمن احاضي الذى لا يعود: ويعف أن 
امتدت المحاورة في بعدي الزمان والأطراف المتحاورة (مقابلة الهاشميين) تقول المرأة: 
(أما والله لقد نهيته عن هذا المجلس فأبى)؛ لآن الرجل أبى مقالتها ولم يكتف بنصحها 
وطلب مقابلة الهاشميين وغيرهم ففاخرهم فهزموه. 

ومن النساء من تتمسك بالوفاء لزوج ميت ولا تقبل زوجا بديلا!**). أعجبه منها فصاحتها 
ورجاحة عقلهاء فتأتي محاورتها مؤسسة على قيم إيمانية ويقين صادق (الذي أعطاكهن 
أخذهن وإن شاء ردهنء فسله من طريق اليقين لا من طريق الاختبار) و(قد كان ودعي فأجاب 
فأعيد إلى ما خلق منه). وإن كان هذا اليقين هو مرتكز ما أعجب به الرجل المحاور منهاء إلى 
ما وسمت به من جمال (فأعجبني ما رأيت من جمالها وحسن كلامها) فهي مجبولة على 
الوفاء القادى. 
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وكان عاهدتي إن خانني زمن 
اناهن افكن بيعب لتحدزاتي 
وكققة علاقدافقة إن لعلساتة تسن 
نوم هطو ساق 
قَكَم شؤل شكةا روا نوصل 8 يع عنتقا 
حتى توفي قريبا مذ سنيات 
فاقسيطن عمثكاتك عسمن ليس يروفسه 
عنالوفاء خلاف يبالتحيات 
وأخرى لا تزال تذكر زوجها الأول وتبكي وجدا وحزنا أمام الزوج الثاني: الذي تدفعه 
مشاورفيا إلى ان يتمكل ما كان يشعله الأول طمعا كن اللباككة*) ب وسقمل :ووسها مال ذللف نم 
طييا إلية وقان ا يق آذ تنخ الشيطلة طقاليك باولا كضبن انيز 1ن 
والمرأة قد تجلس في مجلس القضاء تلاحي زوجها في أمر خاص جدا('*'". وأخرى تحقر من 
زوجها وقبيلته (والله إني لأبغض الحلال من جذام: فكيف تخافني على الحرام فيهم) (وقالت له يوما: 
عجبا منك كيف يسودك قومك؟ وفيك ثلاث خلال: أنت من جذام. وأنت جبان: وأنت غيورة)!”). 
وكما أن للمرأة حقا في اختيار الزوج؛ فإن رفضها من تقدم لخطبتها جانب من ذلك الحق, 
وجل نسوازات امراة فى :ذاك المقاء شهاذات على ذلك الحق:شالرفض لآ لتفصة فى 
شخصية الرجل أو عيب في خلقه؛ فقد رفضت أم هانيّ بنت أبي طالب الزواج من الرسول 
ضلى اللههلية وسلم شرف الخلق: كلما عطبها اترسول:ضبلى اللة.غلنة وسلم شالف دوالله 
لهو أحب إلي من سمعي وبصريء ولكن حقه عظيم وأنا موتمة» فإن قمت بحقه خفت أن أضيع 
أيتاميء وإن قمت بأمرهم قصرت عن حقه». وفي رواية أخرى قالت: «والله إن كنت لأحبك في 
الجاهلية فكيف في الإسلام؟! ولكني امرأة مصبية وأكره أن يؤذوك»07). فدافع الرفض كان 
عاطفة الآمومة والحرص على راحة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
أما أم كلثوم بنت أبي بكر فترفض الزواج من عمر بن الخطاب لسبب آخر يمس شخصية 
الفاروق؛ فقد حاورت عائشة عندما كلمتها في خطبته: «لا حاجة لي فيه. فقالت عائشة: 
أكرشبين هن أمين الأعدينة قالت قح . إثه خشن العيش ديه على الماني 16 
وحن صو ترس الت بسعاتيا مساو لزان ققدم إلبي ا مخاظباءءما كا ميتها على ناكم مينيت 
لها مقدمات. كانت مشاهدها شواهد على عقل المرأة وامتلاكها لأمرهاء فالملاءة بنت زرارة بن أوضى 
الحرشي ترفض عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري خال الرسول: فهي تقود 
المحاورة باستفهام طالبة التعرف عليه (من أنت5). ولما مد الصوت بما يعتز به في نسبه ويراه أنه 
شرف ستتبهر المرأة به وتنجذب إليه (خال الرسول ومد بها صوته): فكان الإحباط الآول أن نبهته 
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بزجر أداته «ياهذا». ولم تناده باسمه؛ ثم جاء تعليقها (إنما يمد هذا الصوت للساسانيين) وتوالت 
الاستفسارات المتتالية عن حاجته ومن يريد خاطباء كان تواليها ضربات متصلة أصابت من الرجل 
حتى وصلت للسؤال السهم القاتل الذي غلفته بالاستفهام؛ وبسطت له المروق بالترحيب والكنية 
(مرحبا بك يا أخا أهل الحجازء ما الذي بيدكة) فلما أجابها كانت مستعدة برد قائم على الاستتباط 
ريا هذا كل هذا عنك غائب ولكن ما الذي يحصل بأيدينا منك)؛ وهنا عادت إلى «يا هذا» بعد أن 
استنفدت عبارة الترحيب وظيفتها (يا أخا أهل الحجاز). ولقنته الدرس الذي لم ينتظرها**) (ما كنت 
أظن أن امرأة تجترئٌ على مثل هذا الكلام). 

وامرأة ترفض الزواج من فارس يفتخر بمقارعة الأبطال؛ وصبره على السيوف البوارق» قفي صفاته 
ميل إلى العنف لا يلائمها. «ارجع إليه وقل له: أنت أسد فاطلب لنفسك لبؤة. فلست من نسائك»2917. 

وكما كان للمرأة حق اختيار الزوج وحق رفض الخاطبء فقد كان لتطليق المرأة ردود فعل 
متباينة فهي لا تبتئس لطلاقها «والله ما اغتبطنا إذ كنا ولا أسفنا إذ بنا»(). و«كنا فما حمدنا 
وبنا فما ندمنا»!”*'). ومنهن من ترد بقية صداقها بشارة بطلاقهال"”*). 

وإن كانت خولة بنت ثعلبة قد فزعت إلى الرسول طلبا لمخرج يخلصها من تحريم زوجها 
عليه؛ ثم اشتكت إلى الله حتى جاءها الفرج؛ فإن عائشة بنت طلحة زوج الحسن بن علي بن 
الحسن ترد إليه مقاليد الآمر عندما أعطاها الحق في طلب الطلاق. «قال: أمرك بيدك. 
فقالت قد كان عشرين سنة بيدك فأحسنت حفظهن فلن أضيعه إذ صار بيدي ساعة واحدة؛ 
وقد صرفته إليك. فأعجبه ذلك منها وأمسكهاء!'". 

احتفظت المرأة بثباتها في موقف قد تأخذها فيه العزة بالإثم. فكثيرات من النساء تتلبسهن مشاعر 
كاذبة من الإحساس بالكرامة؛ فتكون سببا لانفصام علاقة زوجية كان من الممكن أن تستمرء لكن عائشة 
بنت طلحة تنظر إلى أبعد من الموقف في لحظته الآنية. فتربط أطراف الزمن الماضي بالمستقبل؛ مرورا 
بالحاضرء فللأفعال في حوارها حركة ممتدة في الزمن (فقد كان) الناسخ. دخلت عليه قد مؤكدة 
صيرورة الحدث الذي ترجم بمدة عددية (عشرين سنة بيدك)» مقارنة بحاضر (إذ صار بيدي ساعة 
واحدة). إضافة الزمن إلى مدلوله ساعة واحدة مما يعجل بالقرار (غلن أضيعه) (وقد صرقته إليك). 
دائرة الاتصال خارج الأسرة 

يتعانق في هذه الدائرة الحوار الشخصي والحوار العام؛ منه حوار 
الصويحبات في شأن المرأة الخاص عندما تشعل فتاتان محاورة 
جدلية عن الهوىء: تسوقان فيها حججهما في سياق يكشف جانبا من 
ثقافة العصر العقلية والنقلية. فكل تنطق بمحفوظ من الإرث القوليء. نثره وشعره. يزوي في 
استعماله ذهنية المرأة العربية وفطرة العقل الإنساني. «قال بعضهم: رأيت امرأتين من أهل 
المدينة تعاتب إحداهما الأخرى على هوى لها فقالت: إنه يقال في الحكمة الغابرة, والأمثال 
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المرأة المباورة - قراءة ف؟ التران اد 2 السلا 51 أكتور- ببسير 005 
الساكرة ولا ظومن عق اناق مك" الظق إذا حملت فنسك مودكا للحيمة ومن لمكن هونا لنفمة 
مع خصمه لم يكن معه شيء من عقدة الرأي. ومن أقدم على هوى وهو يعلم ما فيه من 
سبوء المغية سلط على نفسه لسان العذل» وضيع الحزم». 
فكانت المدوكة لين آفن ليوف إلى الراى سولف ولذازلى الفقل ستويرة ومو الغنيا قدرة 
ليس خطب الهوى بخطب يسير 
لاينببليك عنهمثل خبير 
لي سأهراله وى يدبربائراً 
ي ولا بالقيس والت فكير 
إنماالأمرفواله وى خطرات 
محدثة الأموريعد الأموورا1) 
فاقتناص الحكم والأمثال يبنى عليه استنتاج راشد اعتمل في الخلوص إليه عقل يفيد من التجرية 
ويعي ما ينطق به من الحكمة الغابرة» «ومن أقدم على هوى وهو يعلم ما فيه من سوء المغية سلط على 
نقسة الاق الغذل: وضنيع الحزم: اما الود طيقاسبع ححة الأخرى بالقدير والاسقدلال بالحكه يقايله 
استذلال بالشعر: والركون إلى القيانن المنطقي لا يعوق المعذولة. (ليسن آم الهوى إلئ الرأي فيملكة 
ولا إلى العقل فيدبره. وهو أغلب قدرة؛ وأمنع جانبا من أن تنفذ فيه حيلة الحازم!). 
وإمرال اكد تعن مسازرك | أخرا فى إرتجاء هنا كب القرار فين قرا رو كن يكورم ذلك بالوا تجدةا درسم 
الناس لا تزيدوا في مهور النساء على أريعمائة درهمء فمن زاد ألقيت زيادته في بيت مال المسلمين». 
قلما «هاب الناس أن يكلموه قامت امرأة في يدها طول فقالت له كيف يحل لك هذا والله تعالى يقول: 
#وآتبت م إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا» | النساء: من الآية ٠١‏ ]. أمام 
هذه الحجة الداحضة لم يملك عمر إلا الرجوع إلى الحق معترقا أن: «امرأة أصابت ورجل أخطل""), 
ومحاورة أخرى أدت إلى أن يرجع عمر عن قرار اتخذه؛ لكن المرأة لم تكن متوجهة 
قصدا فى هذا الموقهف للمحاورة, بل هى مغيبة عن شخصية محاورهال"' "), وإنما كان فعلها 
إلى ضبيكه ثم عاد إلى مكانة» طسمع بكاءه طعاد إلى آمه فقال لها مكل ذلك: ثم عاد إلى 
أرى ابنك لا يقر منن الليلة؟ قالت: يا عبدالله قد أبرمتنى منذ الليلة» إنى لأريفه عن 
الفطام فيأبى. قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للفطم»: قال: وكم له5 قالت: كذا 
وكذا شوراء كا جويعف :شماوه كصاى القسر وها سكين التاى كر روهسم بعلن اتيكام 
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فلما سلم. قال+يا يوسا لعمركم قثل من آولاد الكسلمين! ثم آمر مثاديا شتادى آلا لا تمسجلوا 
صبيانكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. وكتب بذلك إلى الآفاق بأنا 
نفرض لكل مولود في الإسلام». 

فالمرآأة لم تكن معترضة بقدر ما كانت واصفة:؛ والاعتراض الوحيد حملته عبارتها «يا 
عبدالله قد أبرمتني منذ الليلة»» فاعتراضها دفعا لإلحاح هذا الغريب (يا عبدالله). الذي 
يطلب منها ما لا تطيقه والنتيجة المؤثرة التي انتهى إليها الحوار ليست بطلب المرأة» وإنما تعود 
لشخصية عمر وورعه ورجوعه للحق. 

وموقف المرأة من الحاجة موقف مزدوج ترسمه الظروف, وتقود المحاورة فيه حاجة المرأة أو 
تصديها لإكرام الآخر. فهي مضيافة ترحب بالضيف وتخبره عن قراها: «خبز خمير ولبن 
فطير وماء نمير»!'''2. وتلوم من يسألها وهي في بادية العرب: «هل من لبن يباع؟ فقالت إنك 
لئيم أو قريب عهد بقوم لمّام0'). والقرى حق يقدم للضيف وليس من المروءة أن يباع. وهي 
تدافع عن جودة قراها: «فقد كانت امرأة من بكر بن وائل تنزل الطفاوة. وكانت قد أدركت 
بعض أصحاب النبيء وكان العباد يغشونها في منزلهاء فعاب عائب عندها السويق فقالت: 
«لا تفعل! إنه طعام المسافرء وطعام العجلان: وغداء المبكر وبلغة المريضء ويشد فؤاد الحزين, 
ويرد من نفس الضعيف. وهو جيد في التسمين ونقاوة البلغم. ومسمونه يصفي الدم» إن شئئت 
كان ثريداء وإن شئت كان خبيصاء وإن شئت كان خبزا»' 2. 

كل غاية المرأة من المحاورة أن تدفع عن طعامها ما ينفر الناس ويقطعهم عن دارهاء لذا 
قامت مرافعتها على عنصرين: الأول فضل السويقء والثاني طرائق صنعه المختلفة. واختارت 
تفصيل الإجابة لا لما يقتضيه السويق حقاء وإنما لتبالغ في قيمته فيعظم عند ضيوفها؛ 
فالعجلان هو المبكر والسويق سهل الصنع لا يطول انتظاره؛ أما أنه (يشد فؤاد الحزين؛ ويرد 
من نفس الضعيف) فهذا من إبداع المرأة مما لا يمكن إثباته علميا أو منطقيا. 

وقد تأتي الأيام بضيف لا تقدر المرأة على قراه للفاقة والعوز؛ لكنه في محاورتها معه تظهر 
أسفها وتدله على من يكرمه مستضيئة ب «الدال على الخير كفاعله» فقد روي: «أن امرأة 
أجابت على طارق قال: «طارق ليل يلتمس القرى». فقالت: «لو كان عندنا شيء لآثرناك به 
والدال على الخير كفاعله. حس هذه البيوت ثم انظر إلى أعظمهاء فإن يك في شيء منها 
خير غفيه»077. 

وهي تستمنح إذا اضطرت لذلك وشكواها قلة الجرذان7" كناية ساقتها في موقف حواري 
ترجم حاجتهاء وأكثر ما تستمنح المرأة من الوالي أو الحاكم. «دخلت أعرابية على عبدالله بن 
أبي بكرة بالبصرة؛ فوقفت بين السماطين؛ فقالت: أصلح الله الأمير. وأمتع به. حدرتنا إليك 
سنة اشتد بلاؤهاء وانكشف غطاؤهاء أقود صبية صغاراء وآخرين كباراء في بلد شاسعة, 
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تخفضنا خافضة وترفعنا رافعة؛ لملمات من الدهر برين عظميء وأذهين لحميء وتركنني والهة 
أدور بالحضيض. وقد ضاق بي البلد العريض. فسألت في أحياء العرب: من الكاملة فضائله: 
المعطي سائله: المكفي نائله؛ فدللت عليك ‏ أصلحك الله وأنا امرأة من هوازن: وقد مات 
الوالدء وغاب الرافدء وأنت بعد الله غياثي: ومنتهى أملي؛ فافعل بي إحدى ثلاث: إما أن تردني 
إلى بلديء. أو تحسن صفديء أو تقيم أودي! فقال: بل أجمعها لك/"'. 

واغواة تعية نز فية لله | معرطيى قا كلهه وضدى الكليقة | لقصو وها صبينان ركقالك د انا 
امرأة محمد بن عبدالله. وهذان ابناه. أيتمهما سيفك. وأضرعهما خوفك. فناشدتك الله يا 
انين الؤمقية: ام كسمو نينا خدرك ازجناى هنيما رقدك, ولتيطافاك عابنا شنواباف لبجم 
وأواضن اررحم ظالتقت إلى الرديع ففال» ارمد غلييها ضياء أبيهها: كه قال: كذ واللة انحب أن 
تكون نساء بني هاشم(:"). 

#للاسهناء آدويات وطقونء القصية والذهاف اسك الله الأمين وات يدق كن سيت 
الغدوف ويف اسكدلت هليم 8 الافخراح عليه باحكياراك متصيفة غادلة: أفا التعريف 
يصاسية الحاحة كيتعم بالذكر اوتا كر وفاق تعضياف تعديها اخراة فالاونى اللذن 
قدمية إلى سطس الآقير اضرع التعريقه والثقين »سل ضواس على ولك كما أن مق أدب 
المجلس أن تدعو له وتمهد لما تريد قبل التعريف بنفسها. لكن الثانية اعترضت الخليفة في 
الطريقء وما لم تبدأ بتعريف نفهسا فسيتجاوزها وتضيع حاجتها. ويقدم الاستمناح بلغة 
انب لاسي الحمريع ييخ سلاينة التطاق رجمال التركنيع, رضجة النقى اندي بابس حماة 
لا يدخلها تعقيد التركيب. ولا تخلو من الكنايات والتشبيهات التي تصرف السامع إليهاء 
وتطرب أذنه وتستميل قلبه وتبسط يده. 

ومواقف أخرى كانت المرأة ترد من تجرأ على التحرش بها بمحاورة بليغة. يستقيم لها البيان 
وحسن الاستدلال. فتصرف المتحرش وتسلم على نفسها . 

- قبداود يخ العقدن افراة كن أنها من القواسد همال لها ذلرلا' ارايت عليك تن سيما 
الخير لم أتبعك: فضحكت ال مرأة وأسندت ظهرها إلى الحائط ثم قالت: إنما يعتصم مثلي من 
ملك بسيما الخين فإذا صا سيما الخير هو الدال كثلك على مثلى قالله المستعان 6711 

استعانت المرأة بالاستدلال المنطقي الذي تبنى النتائج فيه على مقدمات سابقة (إنما يعتصم 
مكلى :من منظلك بسيعا البقين هذا ضاوسيما الكير هو الدال ]الك على مظلن:غالله الستعان): 
وتضاضر مع المنطوق لغة إشارية فقد «ضحكت» لفساد ما فهم الرجل من سيما الخير فضي 
وجيها و«استدك ظلهرها إلى الحاقطعدليل فباكها وقوة ضقها يتفسهاء شمى صلية ثاينة كيذا 
الحاقط: ثم تذكير بمخافة الله بأسلوب ذكي غير مباشر (قالله المستعان): حسن أن تختم به 
الحاورة غلا شيء بعد التذكير بالخوف مخ الله لأنها لن تستعين إلا بالله: 
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- عن نفطويه قال: تضيف صديق لي من أهل الأدب امرأة من أهل البصرة. فتعرض لهاء 
فقالت: أيها الرجل! أما لك حظ في غيرة الرجال على الحرم؛: فيكون ذلك زاجرا لك عن 
التعرض لحرم غيركء إن لم يكن لك ناه من دين5؟ أما علمت أن الأمور إلى أواخرها تؤول إلى 
أوائلها. وأن من عود نفسه الرفث والخنا كان كمن اتخذ المزابل مجلسا وقلما مجن رجل 
إلا هلك؟!070, 
تأخذ هذه المحاورة بعدا آخر. فالموضوع كسابقه رجل ضيف على المرأة يتحرش بهاء فهي 
تستثير همة أخلاقية في المتحرش (غيرة الرجال على الحرم) لتكون زاجرا وناهيا (إن لم يكن لك 
ناه من دينة) وهنا تذكير بالقيم الدينية؛ فهذا التقريع المبكر في المحاورة يستكمل بالاستدلال 
المنطقي المعتمد على العلة التركيبية (أما علمت أن الآمور إلى أواخرها تؤول إلى أوائلهاء وأن من 
عود نفسه الرفث والخنا كان كمن اتخذ المزابل مجلسا). وإقفال المحاورة بمثل سائر (وقلما مجن 
رجل إلا هلك). وللمرأة معجم تتقاسمه ألفاظ الاستحثاث (غيرة الرجال).: (زاجر). (ناه من دين) 
وألفاظ التنفير (الرفث).؛ (الخنا). (المزابل) تتضافر في سياق يزجر ويحقر المتحرش ويمنعه. 
- حكاية امرأة فيروز والملك الذي (خامره حبها وشغف بها)1'') فأبعد زوجها وزارها بنية 
غوايتها لكنها تحاوركه حوارا فسكونا بالرهز) مشفول باستشهاد اث مخ محفوظل الثقافة الشعبية: 
«فقالت بل عرفتك يا مولاي ولقد علمت أنك الملك ولكن سبقتك الأوائل في قولهم: 
ساترك صطاعءكم من غير ورد 
وذاك لكلل ةالووراد فيه 
إذارس قطالدياب على طعهام 
رفعت يدي ونفسي تشلتهيه 
وتجتنبالأس و ورود ماء 
إذاكا الكلاب ولغن فيه 
ويرتجع الكريم خدعم يص بطن 
ولا يرضى مساهمة ةالسسفيه 
وما أحسن يا مولاي قول الشاعر: 


وصاحب الغدر غيرمص حوب 
واقلنه لااقلسسسسال قسس اقل آندا 
هق داكلالليث فا ضلةالذيب 
ثم قالت أيها الملك تأتي إلى موضع شرب كلبك تشرب منه؛ فاستحيا الملك من كلامها 


وخرج وتركها». 
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هذه المرأة كانت في موقف حرج قاس: فهي أمام ملك لا تأمن سطوته؛ ورفضها الخطيئة قيمة 
متأصلة فيهاء فما مخرجها إلا اللجوء إلى الردع بأسلوب رمزي راق!؛"'". تستحث فيه كرامة الملك 
وتعظم هول ما ينوي عليه (أيها الملك تأتي إلى موضع شرب كلبك تشرب منه). 

وقد كان للمرأة تعامل تجاري يتصل بالآخرين فتجري حوارا معهم؛ وتجري حوارا آخر يتصل 
بشأن تعاملها التجاري. فمن النوع الأول ما ترويه الربيع بنت معوذ بن عفراء «قالت: دخلت في نسوة 
من الآنصار على أسماء بنت مخربة أم أبي جهل في زمن عمر بن الخطاب: وكان ابنها عبدالله بن 
أبي ربيعة يبعث إليها بعطر من اليمن؛ وكانت تبيعه إلى الأعطية؛ فكنا نشتري منهاء فلما جعلت لي 
في قواريري ووزنت لي كما وزنت لصواحبي قالت: اكتبن عليكن حقي. فقلت: نعم أكتب لها على 
الربيع بنت معوذ. فقالت أسماء: خلفي وإنك لابنة قاتل سيده. قالت: قلت: لا ولكن ابنة قاتل عبده. 
قالت: والله لا أبيعك شيئا أبدا. فقلت وأنا والله لا أشتري منك شيئًا أبداء فوالله ما هو بطيب 
ولا عرف. والله يا بني ما شممت عطرا قط كان أطيب منه ولكني غضبت» 7""). 

تجلت اللغة النسائية اليومية في هذه المحاورة فهي تندرج فيما يطلق عليه الملاحاةا”2. فإذا قالت 
البائعة «وإنك لابنة قاتل سيده»» ترد عليها الربيع «لا ولكن ابنة قاتل عبده»؛ فهي لم تبدأ الملاحاة: 
ووجدت نفسها مسوقة إليهاء فليس أمامها في هذا الموقف إلا الانتصار لعصبيتهاء وإن لزم الأمر 
التخلي عما جاءت له (والله يا بني ما شممت عطرا قط كان أطيب منه ولكني غضبت): وعندما 
تمنعها البائعة (والله لا أبيعك شيثا أبدا): مؤكدة أن منع البيع ممتد من الحاضر (الفعل المضارع 
النقي) متضل إلى المستقيل (أبدا) لا سحب الربيع قبل أن تحشر شان هذا الظيب إغوائلة ما هو 
بطيب ولا عرف.) ومجابهة البائعة بمثل ما قالت (وأنا والله لا أشتري منك شيئًا أبدا). فعبارة من 
البائعة تقابل أخرى من الربيع دون هوادة تتساويان في التركيب وتتقابلان في الدلالة. 

آما المحاورة الأخرى فقد كان غرضها الإغداذ لعمل تجاري: وظرغا المخاورة آم وابنتها تظلب منها 
أن تمذق اللبن: لكن البنت تذكرها: ديا أماهء وما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم؟ قالت: 
وما كان من عزمة أمير المؤمنين يا بنية؟ قالت: إنه أمر ألا يشاب اللبن بالماء. فقالت لها: يا بنتاه قومي 
إلى اللبن فامذقيه بالماء. فإنك بموضع لا يراك أمير المؤمنين عمر, ولا منادي عمر. فقالت الصبية 
لآمها: يا أماه؛ والله ما كنت لأطيعه في الملا وأعصيه في الخلاء. وعمر يسمع ذلك كله» "2 . 

هذه الروح الإيمانية التي نبضت بها المحاورة تجاوزت العقيدة إلى التصديق بالعملء بل 
كانت في تلك الليلة بداية تاريخ صفحة جديدة لهذه المرأة العربية المسلمة؛ التي وقعت 
مقالتها من نفس عمرء فلما تدبر هذه الرصانة ورجاحة العقلء والقوة الإيمانية ونبل 
الخلق. قررء. أن مثل تلك الفتاة يعتمد عليها في أشرف المهام آلا وهي بناء أسرة تتصل 
بشرفه الشخصي.ء ولم تشب خياره ضبابية إذ استدعى أبناءه وعرضها عليهم فكان 
الاختيار لابنه عاصم. 
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في مجلس القصناء والإفناء 
١‏ قدّمت امرأة بعلها إلى أبي عمر القاضي فادعت عليه مالا 
فاعترف به فقالت: أيها القاضي! خذ بحقي ولو بحبسه فتلطف لها 
لثلا تحبسه. فأبت إلا ذلك فأمر به فلما مشى خطوات صاح 
أبوعمر: ألست ممن لا يصبر على النساء؟ ففطن الرجل فقال بلى؛ أصلح الله القاضيء فقال 
كتها مدعف إلى السيسى. قلسا عبوقن العشيقة ندفيث على 'لحاشيها وقالعدها هذا آيها 
القاضي؟ فقال لها: لك عليه حقء وله عليك حقء. وما لك عليه لا يبطل ما له عليك؛ فعادت 
إلى السلامة والوضال 1 

المحاورة مبتسرة فلم ترد تفاصيلها كاملة. لكن الحدث يكشف أنها حاورت القاضي ورخفضت 
اقتراحه (فتلطف لها لثلا تحبسه فأبت). لكنا لا نعلم بما تلطف لها من القولء: وكيف ردت 
عليه؛ وأشغلتها لجاجتها عن الانتباه للشرك الذي حاكه القاضي وأدركه الزوج؛ مما حدا بها 
إلى العودة (إلى السلامة والرظبا). 

ومما يروى في سياق التندر والمفاكهة تعريضا بحمق المرأة. «جاءت امرأة إلى الحسن, 
فقالت: إني نذرت أن أهدي البصرة إلى مكة. فقال ويحك! إن أهل البصرة لا يدعونك 
تهدي|"*''! بصرتهم, ولو تركوك ما قدرت؛ كفري عن يمينك»1!:*). 

وعن ابن راهويه قال ذكر لنا أن امرأة من قريش كان بينها وبين رجل خصومة فأراد أن 
يخاصمها إلى عمر فأهدت المرأة إلى عمر فخذ جزور. ثم خاصمته إليه فوجه القضاء عليها. 
فقالت يا أمير المؤمنين أفصل القضاء بيننا كما يفصل فخذ الجزور فقضى عليها عمر وقال 
إياكم والهداياء وذكر القصة(!*). 

لا يفي النص بكامل المحاورة فلقاء المرأة بأمير المؤمنين عمر لم يكن عابراء فهي قد 
توجهت له بهدية: فلا بد أنها تحدثت معه وعرفته على نفسهاء وذكرت له أنها 
ستقاضي زوجها. وتجلي لنا المحاورة في مجلس القضاء هذا الغياب الأحمق عن فهم 
القضاء العمري. ولا تعني هذه المرأة وسابقتاها حكما يعمم على كل امرأة في جميع 
الظروف والآحوال. ذلك أن الفردية هي الموجه لمفهوم المحاورة ومنطوقهاء فكما لجأت 
المرأة إلى كناية مفضوحة كشفت عن جهلها بخلق عمر الفاروقء الذي لا تأخذه في 
الحق لومة لائم. 

وإذا كانت النصوص السابقة تنطق بلفة الاستهلاك اليوميء فامرأة 
أبي الأسود الدؤلي وقفت في مجلس القضاء بوجه مضيء يختلف عن المتقاضية في 
المحاورة السابقة. وبلسان تخضب بالبيان:ء وترنم بالإيقاعات والصورء وتمشق 
باللقطق والايم 0 





« 

المرأة الاورة - قراءة ف التراة 2 
محاورات بعلدمية 

لعل انصع صورة للمرآة في مجالشن العلم هئ عائشة رضي الله 
عنما وايكناها: 

«دخل رجلان على عائشة رضي الله عنها فقالا: إن أبا هريرة 
يحدث أن الرسول قال: إنما الطيرة في ال مرأة والدار والدابة. فطارت شفقاء ثم قالت كذب 
والذي اكزل القرآن هلى آبي القاسم من حدت بهذا عن رسول: الله. إنما كال رسول الله وكان 
أهل الجاهلية يقولون إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة» ثم قرأت اما أصاب من مصيبة فى 
الأرض ولا فى أننسكمم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير» (الحديد: 
٠8‏ التزمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أدب الحوارء فهي المتآدبة بآدب النبوة» فلم 
يرد على لسانها أن أبا هريرة كاذب. ولكنها كذبت (من حدث بهذا). ثم أوردت نص الحديث 
كاملا في سياقه الذي يكشف عن اقتران القول والعصر الجاهليء وانتهث بالاستشهاد بما 
يعزق السكم مما لا يعدن بحولة وهو النصن القرات» 

وككير مما داز بين آم المؤمنين والرسول صلى الله غليه وسلم يضاع أن يدرج في الحوارات 
التعليمية. فهي تطرح عليه السؤال لغاية علمية: «قالت عائشة رضي الله عنهاء قلت: يا رسول 
الله! بم يعرف المؤمن؟ قال: «بوقاره ولين كلامه. وصدق حديثه!:*2. 

وتصب الوصايا في جدول الغايات التعليمية؛ وبعضها لم يأت منسربا من موقف لكن صنعة 
التاليق فرضخه للمتعله!1. وتظهس التزعة التعليمية إذا استمع للوصية طرف خارجي غيق 
الموصّى. فإنه يلح بالاستزادة «بالله يا أعرابية إلا ما زدته في الوصية»!"'), ومنها حوارات 
فعاتوعة تقرط الالستشي ال 
الشعر ينطق باطرأة اللحاورة 

نقلت نصوص شعرية محاورات كانت المرأة طرفا فيهاء وهي وإن لم تكن من 
فعل المرأة فإنها تدخل في سياق لغة الحوار الذي جاء على لسان رجل «ومنهم 
من سمى هذا النوع؛ أعني المراجعة؛ السؤال والجواب. وهو أن يحكي المتكلم 
مراجعة في القول ومحاورة في الحديث بينه وبين غيره بأوجز عبارة وأرشق سبك وألطف 
معنى وأسهل لفظء إما في بيت واحد أو في أبيات»7"). قال وضاح اليمنا؟04: 

إ5 قات ساتي قا وي | ست 
و#قالت مع دذاللهمن فعلمحيم 
قلماتولثت حتى تضرعت عندها 
وأعلمتها ما رخص الله في اللمم 
فالمرأة بلسان الرجل تعف عن الحرام وهو يغويها ويحرضها عليه. 








« 
ا المرأة الساورة - قراءة في اران 
وديوان عمر بن أبي ربيعة يحفل بكثير من المحاورات؛ منها هذه المحاورة المشهورة!"'") 
قلن» .يستغرضينها2هءمنيتتناهء 
قبع ناكا ا سسيوة سس سب سنن 
دون قتعسينسية اليل يعنسدو يي الأقعيسسر 
قسسالة القكبسرق اتعسسرفن القتنتن 
قال الوسطى: نعمهذاع مير 
تتكناقة السب كنون وقصو لس ايها 
قد عغسرقناه وهل يخسفى التسمسرة 
لغة المحاورة لغة سلسة لأنها جزء من الاستخدام اليومي. فهي لغة تستند على المتداول في 
المستوى اللغوي العام لا المستوى البلاغي الخاص, والكناية التي زين بها الحوار (وهل يخفى 
القمر). ضربت بعيدا في استخدام العامة إلى يومنا هذا . 
وقال رؤبة ابن العجا(!*": 
قالتسليمى ليت لي بعلا يمن 
يفسلجلدي وينس يني الحطزن 
وهنسافة فا إة نهباهتندي كمق 
فس وؤوة قلسش اوها مفثه ومن 
قفببببببالافناةامقوبديا لمعو زان 
كان ف قغيراهمهدماقاتت وإن 
موضوع الحوار مما يدور بين الفتيات: واللغة لغة يومية استهلاكية. ضهي تجيب عن شرط 
بنات العم (وإن كان فقيرا) بقولها (وإن). هذا القول يجري في الحياة اليومية لكنه أشغل 
النحاة فابن مالك يرى حذف جملتي الشرط والجواب إنما للضرورة الشعرية7'*). في حين 
يرى الشمسان أن الحذف وظيفة وليس ضرورة ويفسر ذلك بقوله: «نلاحظ أن الإتيان بباقي 
مكونات الجملة لا يعطي جديدا فكلها معروف. أما الإيقاع على «وإن» فهو يعطينا الهيكل العام 
للجملة؛ فنعرف أن ثمة كلاما قبلها وكلاما بعدهاء ومن الناحية الفنية فإن الاقتصار على «وإن» 
فيه تركيز للرغبة؛ فكأن الحالة النفسية التي وصلت إليها سليمى في هذا الحوار الممتد متمثلة 
في هذا الكلمة «وإن». فهي قد وصلت إلى حالة من التعب. ورفض التفصيلات. فقد أفضت 
بكل شيء فتظهر هذه «وإن» كالتنهيدة التي لا تعبر عن تجاهل الفقر وحده.؛ وإنما تجاهل كل 
العقبات؛ ف «وإن» لكل شيء ورغما عن كل الظروف»1*). 
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حاول البحث أن يجلي أثر الفعل التحاوري في حياة المرأة وما 
يخي بها من خركة فى المجتمع: ووقفنا عثن امتلاك المرأة المتحاورة 
تفريسات الشريية لا نظف ذا ديه الشدل اللقرى يمسرا كانت 
اكد كه بمة محكيم و اإنتعيار الكناب والرواهوويقتي القدل الجر رف نماة ببسوفا بوم 
مضامينه. أما انتظامه في نظام؛ فهذا ما للمرأة دور فيهء فاللغة «ليست ذاتية النظام. إذ لا 
سكن الوصول إلى الحتى بالاعكساد مان عتاسزها الدافية كسي» وإثنا هي فكت اعشاذا 
كاما على الجتمع الذى مسشخ :فيه إذ هى ستكيء لتحقيق وظاقق معيتة ذات اختصاصضص 
محدد في مواقف اجتماعية بعينها»2""). وكما تعددت المواقف التي وقفت فيها المرأة محاورة, 
فقد تعددت سياقات المحاورة وأثرها. فبعض المحاورات كان مواقف يومية تستهلك الكلام: 
ور دوهفلا هقا نور هفات او مضه هرد حننية لخم ها اللراق أو كسمل سدظقا عزتنا 
كن يفن بساور كرهسوت متطومة كزمية تمظاك يها قرا ويحفل يها الباحكرن 15ا. .نوهد 
عند كليس منها فى ثنايا العف وناك بيتصيا: التجاعة وا تجراةفى الخصوية المسيانية 1 
ننه الفنات على اكير !"انوا لجاهرة باجو لوبتي الفضاعة والباقهة"1ل رمنها الكرم 
والقيام بحق الضيف!"''). والوفاء للزوج(': ). وحفظ كرامتها بصد المتحرش”''. والتمسك 
بحقها في اختيار الزوج(”''؛ ورفض الخاطبأ؛' "2 وطلب الطلاق!*''!. ورفض التطليق"''). 

ومما يحسب للمرأة أن من محاوراتها ما غيرت واقعا مُقرَاء وردت قرارا قال به الخليفة 
ضيرين اللخطاب مكل خرن في اتصبو فا كز "كلم كرا رد الجدل لفل ""اراقها المكط اعت اذ 
تحول الهجاء إلى مديح"'"؛ وتنجح في أخذ العفو لآخيها(”'". واسترجاع ضياعها''": وأن 
تحظى بزوج أبوه الخليفة عمر. 

وفي الجانب السلبي لصفات المرأة تكشف المحاورات عن قدرة المرأة على الملاحاة. مما 
بحاي تسرف رعق ابح لعي رترفب فيا" "لد ؤتشيس إلى توركلها ف لوك الاك مظنية 
ومرفوض وإن كان شائعا في المجتمع ويأتي به الرجال أيضا("'". كذلك جهلها بالأحكام 
القضائية!؟'"). وحمقها(". 

وهو النضت إلى الو كقير] :من اطول حياة اقواة الحربية وشعس هي ا مقا وال غاكناء 
وها جالت الأكبار الك رقت شن مرا جمنا الخرافره بان سو دمن التوراساك انظ البااحاين. 
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امش البدث 
لل ! 
محمد بن مكرم بن علي بن أحمد ‏ ابن منظور؛ ت١١7‏ ه : لسان العرب المحيطء عناية: يوسف خياط 
ونديم مرعشلي (دار لبنان العرب/بيروت؛ د.ت.) مادة (ح ور). 
أبو أوس إبراهيم الشمسان. أبنية الفعل: دلالاتها وعلاقاتها (مطبعة المدني/جدة 1541١م)‏ 517 - 730., 
أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري؛ ت١17هء‏ الطبقات الكبرى ١١5/”‏ (دار بيروت ودار 
صادر/ بيروت 5017ام) 185/8. 
أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي. جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام. تحقيق علي محمد 
البجاوي (ط١‏ دار. نهضة مصر/القاهرة. 1551م) 477/7. 
تفرض غايات البحث توجيه درس الحوار والمحاورة. فقد فرض الهدف الدعوي دراسة لها خصوصية في 
منهجها وتناولها وفت بما التزمت بتحديد غرضها وتسميته صراحة؛ يمثل ذلك كتاب «في أصول الحوار» 
الذي أعدته الندوة العالمية للشباب الإسلامي وقد صرح بهذا الهدف في المقدمة (ط؛/الرياض 4١5‏ ه) 
«وإن الندوة إذ تقدم هذا البحث هدية للدعاة إلى الله والعاملين في المنظمات والمؤسسات الدعوية, 
والشباب المسلم بشكل خاص». وترى زينب أسعد هاشم أن للمحاورات العلمية ‏ أيا كان أسلوبها ‏ أثرا كبيرا 
في تحديد مذاهب المتحاورين وتحقيق الفائدة العلمية؛ وهي طريقة شائعة لدى السلف من العلماء؛ إذ بها 
يبسط القول في بعض المسائل في مجالس اجتمعوا فيها بحضرة السلطان أحيانا. المحاورات النحوية في 
أمالي الزجاجي (مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ح العدد التاسع/الرياض جمادى الأولى 
ه) ص590. 
سعاد المانع (المرأة في كتب الجاحظ ‏ ثمرات الامتنان ‏ دراسات أدبية لغوية مهداة إلى د. حسين نصار ‏ 
الناشر مكتبة الخانجي/القاهرة) .5١4‏ 
م.نء ص. ن. 
تكرار الروايات والمواقف ظاهرة جلية في كتب الآدب فالوافدات على معاوية أفرد لهن العباس بن بكار 
الضبي كتابا. العباس بن بكار الضبي. ت7؟77ه أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان. 
تحقيق سكينة الشهابي (ط١؛‏ مؤسسة الرسالة/بيروت ”10١ه‏ - 1947م): وعنه نقل ابن طيفور وابن قتيبة 
وابن عبدربه وغيرهم. 
الغذامي, عبدالله محمدء المرأة واللغة (ط١.‏ المركز الثقاضي العربي/بيروت: 1597م): ص/7”. 
أبو محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة؛ 17" ه. عيون الأخبار (نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر/,مصر 1957م) 171/7. 
عندما غاضبت عائشة بنت طلحة مصعب بن الزبير أرسل لها ابن أبي عتيق ووعده بعشرة آلاف درهم إن 
نجح في استمالتهاء فكان خبر المال طاغياء فلم يصل من المحاورة إلا قولها «ما عزمي أن أكلمه ؛ أبدا» 
أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. 0"هء الكامل. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة (دار 
نهضة مصر/القاهرة د.ت.) ؟"/7؟7؟. 
ابن بكارء أخبار النساء الواقدات على معاوية. وأيو عمر بن محمد بن عبدربه.ء ت717”, العقد الفريد» 
تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري (لجنة التأليف والنشر/القاهرة 1975م) 7/15 ١١1-١5؟١.‏ 
اختلفت المصادر في نسبة الخليفة الذي حاورته زوجة أبي الأسود الدؤلي؛ ففي أخبار النساء الوافدات على 
معاوية ذكر أنها كانت في مجلس معاوية. ص؟7, أما في عيون الأخبار ١١1/4‏ فيذكر أن المحاورة في 
مجلس زيادء وفي رواية المستطرف أن الوزير (ابن طاهر) هو الذي كلفه الحجاج بتطليق هند بنت النعمان؛ 
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في حين أن الروايات الأخرى تنسبه إلى ابن القرية وحتى هندء. فقد اختلف من التي وجه لها الحجاج وزيره 
أهي هند بنت النعمان. شهاب الدين الأبهيشي. ت0١86‏ ه المستطرف (دار الفكر ‏ بيروت د.ت.) 07/١‏ 
وغ0: أم هي هند بنت أسماء ‏ ابن قتيبة» عيون الأخبار .7١7/١‏ 

العماري السلامي. دراسات إعجاز القرآن البيانية في العصر الحديث. بحث مخطوط ‏ جامعة منوبة: كلية 
الآداب/رتونس 5٠١5”‏ ١٠٠م:‏ ص0. 

المراد بالموقف الحواري «كل العناصر الاجتماعية والثقافية التي تخرج عن نطاق النظام اللفوي وتمثل 
ظروف النص المدروس وملابساته؛ إنها تشمل مكان النص وزمانه والوقائع التي مهدت له وأحاطت به وعدد 
المشاركين فيه وطبيعة شخصياتهم: ومنزلة كل منهم من الآخر. وموضوع الحديث؛ والأحداث المصاحبة له 
وما يقوم به المشاركون من إيماءات وحركات جسمية». محمود نحلة؛ علم اللغة النظامي (مدخل إلى النظرية 
اللغوية عند هاليداي) (ط"؛ ملتقى الفكر/الإسكندرية ١١٠5م)‏ 806/. 

أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي؛ 4١5‏ هء البصائر والذخائر؛ تحقيق إبراهيم الكيلاني (دار 
الكتب الثقافية/الكويت د.ت. المجلد الثالث 00/١‏ و15). 

الاختيار لم يوجهه هدف وإنما مما وقع في أيدينا . 

الأبهيشيء المستطرف .00/١‏ 

ابن سعدء الطبقات الكبرى //:70. 

ابن بكارء أخبار النساء الوافدات على معاوية, ؟05-05. 

ابن بكارء أخبار النساء الوافدات على معاوية. .”١‏ 

ابن بكارء أخبار النساء الوافدات على معاوية, ؟05-05. 

مصطفى ناصفء اللغة بين البلاغة والأسلوبية (النادي الأدبي/جدة؛ 1:9 اه). ص8١‏ و19. 

ابن قتيبة. عيون الأخبار ”"/1١5؛:‏ وفي البصائر والذخائر لآبي حيان التوحيدي المجلد الثالث ١70/١‏ نسب 
المحاورة إلى جني وأعرابية. وورد في عيون الأخبار ٠١١/7‏ محاورة لامرأة عجوز مع جني. 

بنت الخس من فصيحات العرب «يقال بنت الخسء؛ وبنت الخصء وبنت الخسف وهي الزرقاءء وقال يونس: 
لا يقال إلا بنت الخسء وقال أبو عمر بن العلاء: داهيتا نساء العرب هند الزرقاء؛ وعنز الزرقاء وهي زرقاء 
اليمامة» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت00١ه):‏ البيان والتبيين؛ تحقيق عبد السلام هارون (ط؟ 
مكتبة الخانجي/القاهرة 197) .5١7/1١‏ 

ابن قتيبة. عيون الأخبار 4/"7١5؛:‏ وفي البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيديء المجلد الثاني :١70/١‏ نسب 
المحاورة إلى جني وأعرابية. وقد ساق جارالله محمود الزمخشريء. 078 هء إجابات بنت الخس في: 
المستقصي في أمثال العرب (حيدرآباد 1577م) من المثل: /197-5741, والسؤال أكانت إجابات المرأة من 
محفوظها أم من صنعها؟ 

عيون الأخبار 1232/4. وأبو إسحاق إبراهيم الحصري القيرواني, زهر الآداب تحقيق علي محمد البجاوي 
(ط”؛ دار إحياء الكتب العربية/القاهرة د.ت) .1٠١44-٠١ 47/١‏ 

المبردء الكامل 4/6”. 

ابن عبدربه؛ العقد الفريد 77/5/-4/. محمد جاد المولى وآخرون. قصص العرب (دار الفكر/919ام) 3/7 
المبردء الكامل .١6١-١45/57‏ أحمد بن طيفور الخراسانيء. "7٠١‏ هء بلاغات النساء تحقيق. محمد طاهر 
الزين (مكتبة الزين/الكويت 1997م) 77١؛:‏ وابن قتيبة. عيون الأخبار .١١/4‏ 
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الجاحظ. البيان والتبيين :)1١1١-4٠٠0/١(‏ حيث نسب لعمير بن الحباب «ما أغرت على حي في الجاهلية 
أحزم امرأة ولا أعجز رجلا من كلب, ولا أحزم رجلا وأعجز امرأة من تغلب «ثم ينقل بعد ذلك مقالة امرأة 
من تغلب إلى الجحاف بن حكيم حين أوقع بالبشرء فقتل الرجال وبقر بطون النساء فقالت له: «فض الله 
فاك؛ وأصمك وأعماك؛ وأطال سهادكء. وأقل رقادك؛ فوالله إن قتلت إلا نساء أسافلهن دمي وأعاليهن 
ثدي» فهذه امرأة من تغلب لا يمكن أن تتصف بالعجز. فخصمها يقر بقوتها فيقول: «لولا أن تلد مثلها 
لخليت سبيلها» والقوة التي فهمها الرجل إنما هي قوة كلامية يخشى أن تورث. 

الأبهيشيء المستطرف .17/١‏ 

ابن عيدريه» العقد الفريد "/غ/!ا١.‏ 

الحصريء زهر الآداب .287/١‏ 

الحصريء زهر الآداب .45/١‏ 

الحصريء زهر الآداب ؟97/5!-598؛: وابن طيفور؛ بلاغات النساء .170-١1١1١/‏ 

أبو عمر يوسف بن عبدالله القرطبي. ت417هء بهجة المجالس. تحقيق محمد مرسي الخولي (الدار 
المصرية للتأليف والترجمة ‏ القاهرة 5577ام) .700/١‏ 

الجاحظء رسائل الجاحظء تحقيق عبدالسلام هارون (مكتبة الخانجي/القاهرة 574١م) .17//1١‏ 

قال المدائني: رأى رجل في يد امرأة كانت تأتيه خاتم ذهب. فقال لها: ادفعي إلي خاتمك أذكرك به 
فقالت: إنه ذهب وأخاف أن تذهبء ولكن خن هذا العود لعلك تعود . ابن قتيبة: د الأخبار ة 
وعقد ابن عبدربه فصلا في مكر النساءء العقد الفريد ١78/5‏ وكذلك كتاب أخبار الحمقى والمغفلين 
لأبي الفرج جمال الدين بن الجوزي. ت0917ه, تحقيق محمد علي أبو العباس (مكتبة ابن سينا/القاهرة 
ام)). عني فيه برصد ما يثبت صفة المكر للمرأة. منها: ص»65 و١اه,‏ !0 178 . 

الحصريء زهر الآداب ؟34/7. 

ابن بكار أخبار النساء الوافدات على معاوية؛ أرسل معاوية إلى جروة بنت مرة بن غالب التميمية: 
«احتجمت, فأعقبني ذلك أرقا شديدا فأرسلت إليك لتخبريني عن قومك» 714. 

القرطبي, بهجة المجالس .010/١‏ 

يقول مصطفى ناصف: «إن مبدأً البلاغة نما في كنف المصالحة بين الفرد وبعض الأعراف الاجتماعية التي 
تمثل سلطة يجب التقرب منها. وبعبارة أخرى نما مبدأ البلاغة على حساب عقل الفرد ولفته الخاصة», 
اللغة بين البلاغة والأسلوبية ١١5؟.‏ 

الحصريء زهر الآداب .287/١‏ 

ابن عبدربه؛ العقد الفريد .١15١-1١95/7‏ وفي أخبار الوافدات من النساء على معاوية, لابن بكار قالت: (يا 
بن الباغية) 44: وكثير من اللفظ المسكوت عنه أغفلناه فلا يمكن الاستشهاد به. 

ابن عبد ريه؛ العقد الفريد 56//ا9-/35. 

ابن عبدريه؛ العقد الفريد .١5١-١١9/5‏ 

الاستشهاد بالمحفوظ أكثر من أن يحصى فهو جانب متمكن في تقافة المجتمع. 

القرطبيء بهجة المجالس؛ .4194/١‏ ومنه «رد المرأة على الفارس الذي أرسل إليها خاطباء فلما وصف حرفته 
شعرا ردت عليه شعرا بعد أن رفضته». ابن عبدربه؛ العقد الفريد.: .١٠١١/5‏ 

ابن قتيبة. عيون الأخبار. 5/4 . ابن عبدربه. العقد الفريد 6//ره١٠.‏ 
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الجاحظء؛ رسائل الجاحظ؛ .١ 78/١‏ 

القرطبيء. بهجة المجالس؛: .61١5/١‏ والمحاورة التي دارت بين فتاتين عن الهوى إنما هي مجموعة من الحكم 
الوعظية؛ الحصري, زهر الآداب ؟/ه؟ل. 

ابن قتيبة. عيون الأخبار. 1/14١؟.‏ وورد المثل على لسان دارمية الحجونية في محاورتها مع معاوية. ابن 
عبدربه؛ العقد الفريد؛ .١١4/7‏ 

الحصريء زهر الآداب .580/١‏ وابن قتيبة؛ عيون الأخبار .١١١/١‏ 

العقد الفريد ٠١7/9”‏ ولا١٠.‏ 

ابن بكارء أخبار الوافدات من النساء على معاوية. حديث آمنة بنت الشريد ص01-07. وذكره ابن قتيبة في 
عيون الأخبار ؟//ا0١.‏ 

الميداني. مجمع الأمثالء المثل: 71514 . 

ابن عبدريه؛ العقد الفريد 9/1١١ء‏ قالتها فارعة الثقفية (أم الحجاج بن يوسف) لزوجها المغيرة بن شعبة 
عندما طلقها قائلا كنت فبنت. 

ابن قتيبة. عيون الأخبار ١/؟7١".‏ هند بنت أسماء قالتها لرسول الحجاج ابن القرية عندما أعلنها بطلاقهاء وكذلك 
قالتها هند بنت النعمان لرسول الحجاج ابن طاهر عندما أعلنها بطلاقهاء الأبهيشي؛ المستطرف 07/١‏ و04. 

ابن عبد ريه العقد الفريد 2:47/4/7 454. 

ابن قتيبة» عيون الأخبار. 78/14. 

ابن عبد ربهء العقد الفريد. 17/56 غ. 

الحصري, زهر الآداب» ؟//7ثلا. 

الأبهيشيء المستطرف. .00/١‏ 

مجد الدين ابن الأثيرء النهاية في غريب الأثر. تحقيق محمود الطناحي وطاهر الراوي (مطبعة عيسى 
الحلبي/ القاهرة )١157١‏ 85/4. باب القاف. 

ليلى الأخيلية تحاور معاوية ومروان بن الحكم والحجاج ‏ الحصريء زهر الآداب 979-5757/5. 

ابن قتيبة. عيون الأخبار ١/40؟.‏ 

ابن قتيبة. عيون الأخبار ؟/95؟١.‏ 

ابن سعدء الطبقات الكبرى //:70. 

ابن سعدء الطبقات الكبرى //:70. 

ابن سعدء الطبقات 778/8 قصة خولة بنت تعلبة التي جادلت الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تراجعه 
أياما حتى نزل فيها قرآن. 

ابن سعدء الطبقات الكبرى .١1/857//‏ 

ابن عبد ربه؛ء العقد الفريد 5/5 .١5١-١١‏ 

ابن عبد ريه؛ العقد الفريد. "'/هل/ا وكلا. 

ابن قتيبة. عيون الأخبار .١ 77١0و ١55//١‏ 

الأبهيشيء المستطرف 14/١‏ و50. 

ابن عساكر؛ تهذيب تاريخ دمشق (ط ؛؛ دار الميسرة/بيروت. 15914ام) 10/4. نقلا عن رجاء عودة. شعر الأسرة 
في العصر الأموي (رسالة ماجستير مخطوطة ‏ جامعة الملك سعود/الرياض 4075-١400‏ اه) ص45؟ و717. 
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8 ابن عبد ربهء العقد الفريد. 5/5/-8/8/. 

9 ابن سعدء الطبقات الكبرى ”؟/ة١١.‏ 

0 ابن سعدء الطيقات الكبرى .5١١/”‏ 

لاه ابن طيفورء بلاغات النساى ؟"'. 

2 المبردء الكامل. 4/4 ؟. والحصريء زهر الآداب ؟/١957.‏ 

5 الحصريء زهر الآداب؛ ؟/97. 

4 ابن سعدء الطيقات. //77/7؟. 

5 الأبهيشيء المستطرف .07/١‏ 

6 الحمويء ثمرات الأوراق .١00‏ 

7 ابن قتيبة» عيون الأخبارء 5١/4‏ عن رجل من بني أسد قال: أضللت إبلا لي. فخرجت في طلبهن؛ فهبطت 
واد وإذا أنا بفتاة أعشى نور وجهها بصريء فقالت لي: يا فتى, ما لي أراك مدلها؟ فقلت: أضللت إبلا لي؛ 
فأنا في طلبهاء قالت: أفأدلك على من هي عنده وإن شاء أعطاكها؟ قلت: نعم ولك أفضلهنء قالت: الذي 
أعطاكهن أخذهن وإن شاء ردهن؛ فسله من طريق اليقين لا من طريق الاختبارء. فأعجبني ما رأيت من 
جمالها وحسن كلامهاء فقلت: ألك بعل؟ قالت: قد كان؛ ودعي فأجاب فأعيد إلى ما خلق منه. قلت: فما 
قولك في بعل تؤمن بوائقه ولا تذم خلائقه فرفعت رأسها وتنفست وقالت: 

كناكلفغفصنين في أصل ‏ غذاؤهما 

ملاهءالجحه دول في روض ات جنات 

دهريكربٍ-ت رحاات وق رح ات 
وكان عهاهدتي إن خانتني زمن 

ألا يضاجعأنثى بعد م لسوتي 
وكنتع ااهدتهإن خ انه زمن 

ألا أيوء ببسعل طول م _ح ياساتي 


فلم نزل هكذنا والوصل قليصم تنا 


عنالوفااء خ لاف بالت سحسي ات 

8 ابن قتيبة. عيون الأخبار 5/5؟١.‏ 

© ابن عبد ريه:ء العقد الفريد "'/ه/ا والا. 

0 ابن عبد ريهء العقد الفريد ://ا/5؟. 

.؟5١١ ابن طيفورء بلاغات التساى‎ 9١ 

82 أعطى صلى الله عليه وسلم المرأة جزءا من وقته. وشملها بسعة صدره وصبره. فكانت زوجاته يحاورنه؛ 
ونساء المسلمين يقصدنه للسؤال والشكوى. (ابن سعدء الطبقات الكبرى //3078). ومن النساء من كن 
يراجعنه وهو يتحدثء. من ذلك ما جاء من مراجعة هند بنت عتبة له عندما بايعته النسوة: «عندما بايع 
النسوة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهن تبايعن على ألا تشركن بالله شيئاء فقالت هند بنت عتبة: إنا 
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لقائتلوهاء فقال: ولا تسرقنء فقالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أصيب 
من طعامه بغير إذنه؟ فرخص لها الرسول صلى الله عليه وسلم في الرطب ولم يرخص لها في اليابس. ثم 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تزنين؛ فقالت هند: وهل تزني الحرة؟ قال: ولا تقتلن أولادكن؟ قالت: 
هل تركت لنا ولدا إلا قتلته في بدر؟ قال: ولا يعصينك في معروف». ابن سعدء الطبقات الكبرى //5. 

أبو حيان التوحيديء البصائر والذخائرء المجلد الثالث .60/١‏ 

ابن قتيبة. عيون الأخبار ١/غ؟7.‏ 

«نظر رجل إلى معاوية وهو غلام صغير فقال: إني أظن هذا الغلام سيسود قومه. فقالت هند: تكلته إن كان 
يسود إلا قومه». كان حلم هند بنت عتبة يتجاوز سيادة ابنها لقومه فقط؛ ففي ذلك منقصة لأنها تروم 
مجدا أبعدء فهي تكلى (إن كان يسود إلا قومه). 

ابن سعدء الطيقات الكبرى غ/١5١/10١.‏ 

في الحصريء زهر الآداب 770/7 امرأة تحاور أخرى عن الهوى وفي ابن سعدء الطبقات الكبرى // 2,3٠١‏ 
تحاور في موقف بيع وشراء قاد إلى الجدل والمفاخرة بالأصل. 

ابن المبرد الحنبلي الدمشقي ت5١1ه.‏ أخبار النساء. تحقيق ماهر محمد عبدالقادرء (ط١‏ دار 
الجديد/,حمص ”1557١م)‏ ص7١١٠-0١٠:‏ قصة بائعة اللبن التي سمع عمر بن الخطاب محاورتها مع ابنتها. 
من المحاورات المثيرة محاورة الخيزران لجاريتها بعد إعلان موت ابنها موسى الهاديء؛ الطبري؛ أبو جعفر 
محمد بن جريرء ت ١٠١5هء‏ تاريخ الأمم والملوك (ليدن/١١15م)‏ 7/ةةة. 

فقد دخلت عليها جاريتها وهي جالسة بين الهاشميات فقالت لها: «يا سيدتي لقد مات موسىء فقالت 
الخيزران: إن مات موسى فقد بقي هارون؛ ثم دعت بسويق فشربت وسقت ضيوفها. وطلبت مبلغا من المال 
فوزعته عليهن كأن بشارة زفت إليها». ومحاورة أخرى يذكرها الجاحظء رسائل الجاحظ 7//ا9١.‏ 

تفي الدين أبو بكر بن علي بن محمد بن حجة الحموي (8717 ه). ثمرات الأوراق؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم (ط١‏ مكتبة الخانجي ١517ام):‏ ص707. 

أبو حيان التوحيديء البصائر والذخائرء المجلد الثالث .1170/١‏ 

ابن قتيبة» عيون الأخبار .١١١-١١١/7‏ «سألت عجوز جنبا فقالت: إن ابنتي عروس وقد تمرط شعرها من 
حمى ربع بها فهل عندك دواء؟ فقال: اعمدي على ذباب الماء الطويل القوائم الذي يكون بأفواه الأنهار 
فاجعليه في سبعة ألوان من العهن أصفر وأحمر وأخضر وأزرق وأبيض وأسود وأغبرء ثم اجعليه في وسطه 
وافتليه بإصبعك هكذا ثم اعقديه على عضدها اليسرىء ففعلت فكأنها أنشطت من عقال». 

محمد رجب النجارء النثر العربي القديم من الشفاهية إلى الكتابية (ط١‏ دار الكتاب الجامعي/الكويت 
7ام): ص70 . 

م.نء ص .١١4‏ 

أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجانىيء. (ت١47ه)‏ دلائل الإعجاز. تحقيق محمود محمد شاكر 
(مكتبة الخانجي/القاهرة 1584م) 54. 

بيير جيرو. مقدمة كتاب علم الدلالة. ترجمة منذر العياشي, تقديم مازن الوعر (دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر/دمشق 1557م). 

توفيق الزيديء أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث (الدار العربية للكتاب/ليبياء تونس )١1984‏ ص ١5495‏ . 
«العلاقة المتعلقة بالمعلومة الخارجة عن النص يمكن لها أن تضيف مستوى من المستويات الخاصة بالقراءة 
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النقدية؛ وهذه المعلومة قد لا تكون شخصية بحتة؛ بل قد تكون نصية جاءت من نصوص أخرى». رمضان 
سليمء الرؤية الأدبية إضاءات في الأدب والنقد. (الدار الجماهيرية للنشر/بنغازي 19/87م): ص؟1 . 

يرى الأسلوبيون أن «الملفوظ يظل موجودا بالقوة سواء أفرزته الذات المنشئة له أم دفنته في بواطن 
اللاملفوظ؛ ولا يخرجه إلى حيز الفعل إلا متلقيه. وهذا التلقي هو بمنزلة انقداح شرارة الوجود للنص» 
عبدالسلام المسديء الأسلوبية والأسلوب (الدار العربية للكتاب/ليبياء تونس /151ام): ص7/. 

«الدلالة لا يمكن أن تخضع لقانون إمبيريقي مقارنة بالجانب الشكلي للغة؛ فإن التحليل الكامل لما تعنيه 
الكلمة أو صيغة الجملة لابن اللغة يجب أن يشتمل على قدر كبير وغير محدود من المعرفة فوق اللغوية, 
ومن معرفة الكثير من المدركات والمشاعر والأفكار والعواطف والآمال والمخاوف الخاصة... إلخ». موجز 
تاريخ علم اللغة في الغرب. ترجمة أحمد عوض (عالم المعرفة, العدد 1717" /الكويت نوفمبرء 159517ام) 
ص13 ؟. 

ينقل صالح الكشو عن هومبالت أن: «الكلمات تتوالى على نسق ما عند المتكلم والمخاطب. وإذ يحدث 
التفاهم بينهما فلا مفر من الاستنتاج بأن هذا النسق لا بد أن يكون واحداء وإذا كان واحدا فهناك نتيجة 
أخرى لا بد من تقريرهاء وهي أن الأشكال التي يتخذها لا بد أن تكون بدورها نماذج مثالية حاصلة في 
الفكر من قبل». مدخل في اللسانيات (الدار العربية للكتاب/ليبياء تونس 580١ام).‏ 

سلدان رامان؛ النظرية الأدبية المعاصرة. ترجمة جابر عصفور (دار قباء/,مصر 588١ام):‏ ص ١1١‏ . 

أبو أوس إبراهيم الشمسان. مساحة لغوية (كتاب العقيقء العدد الثاني ملحق مجلد 7١/المدينة‏ المنورة 
(كؤاه) 10. 

اتسم معاوية بمقومات الانضباط والتوازن النفسي أمام الوافدات على مجلسه:؛ فلم يأخذه الهوى 
لموقف سياسيء ولم يحفزه ما استرجعه جلساؤه من مواقف وحوادث أقل ما فيها يضر بالمرأة 
المحاورة وينزل بها أقصى العقوبات. مثال على ذلك حديث عكرشة بنت الأطش مع معاوية؛ وأكثر من 
هذا تلطفه معها ومخاطبتها بألفاظ الاحترام والتقدير. فقد خاطب أروى بنت عبد المطلب (يا عمة) 
وفي روايات أخرى (يا خالة)؛ وتجاوز عن تحريض جلساته. كما تقبل غضبها وجرأتها ولم يمنعه ما 
سمع منها أن يسألها عن حاجتها. ابن بكارء العباسء, أخبار النساء الوافدات على معاوية 
لالأسوى لاغدلهة. 

الأبهيشيء المستطرف .17/١‏ 

تدرج الدراسات النقدية هذا النص في باب المفارقة اللغوية وهي نمط كلاميء أو طريقة من طرائق التعبير 
يكون المعنى المقصود فيها مناقضا أو مخالفا للمعنى الظاهر. خالد سليمان: المفارقة والأدب (دار 
الشروق/الأردن 015995 77. 

ابن عبد ريه: العقد الفريد 4/'7ئ/ا١.‏ 

ابن بكار أخبار النساء الوافدات على معاوية, 76 . 

وفي ابن بكارء أخبار النساء الوافدات على معاوية؛ ١‏ . وفي ابن طيفورء بلاغات النساء .١١١‏ 

ابن طيفورء بلاغات النساءء .٠١١‏ وفي ابن بكارء العباس؛ أخبار النساء الوافدات على معاوية أضافت: ولن 
يضر المرء نسب أمه ١غ.‏ 

محمود نحلة؛ علم اللغة النظامي؛ .5١‏ 

الجاحظء البيان والتبيين .85/١‏ 
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ابن بكارء أخبار النساء الوافدات على معاوية. .”١‏ 

ابن بكارء أخبار النساء الوافدات على معاوية. 07. 

ابن عبد ربه: العقد الفريد "/ هلا والا. 

الأبهيشيء المستطرف .07/١‏ 

ابن سعدء الطبقات الكبرى .١١57/7”‏ 

ف اللك الصكة رعاق) متكرله من الابسطية والعق : حَفْرٌ في الأرض مستطيل؛ سني الفيدر قت الود 
المزنَ تَعُقه عقا إذا استدرّته كأنها تشقه شقا وَعَق وألده يَمُعَه ما وعقوقا ومعفقة:ث شق عصا طاعته. وعق 
والديه: قطعهما ولم يصل رحمه منهماء وقد اهتم اللغويون العرب بمثل هذا في نظريتهم عن الاشتقاق من 
الأعيان. وهي ما يحتفي به غير العرب في دراساتهم الحديثة. صالح الكشوء مدخل في اللسانيات, 5١‏ 
مصطفى ناصفء اللغة بين البلاغة والأسلوبية 05: ولا0؛. 

أبو الفتح عثمان: ابن جني الموصلي (ت557ه) سر صناعة الإعراب, تحقيق: مصطفى السقا ومصطفى 
الحلبي (القاهرة. 10:4ام) لوهم وكه؟. 

ابن سعد. طبقات 0155/9 //؟؛. 

ابن عبدريهء العقد الفريد 419/4: وجاد المولى قصص العرب .1١77/7”‏ 

رمضان سليم.ء الرؤية الآدبية 174 يقول: «لكن الباعث الفردي مهم جداء والطرح الذاتي يختلط بالهم 
الاجتماعي الملتصق بالبيئة والوعي؛ الذي يعبر عن هذا الهم؛ غير أن هذا الوعي الحساس بالقضية 
الاجتماعية لا نريد أن نفصله عن كيان الفرد أو نتصوره طاغيا عليه في جميع الظروف والأحوال». 

ابن عبد ريه؛ العقد الفريد .١١١/5‏ 

الأبهيشيء المستطرف .5١19/7‏ وصية أم إياس لابنتها عندما خطبها عمرو بن حجر الكنديء وهي 
وصية مشهورة. 

ابن قتيبة» عيون الأخبار .١١/4‏ 

ابن قتيبة» عيون الأخبار 58/4 و55؟. 

الميداني. مجمع الأمثالء المثل رقم: 7744. (مكتبة الأدب العربي. قرص مضغوطء إصدار (الخطيب 
للتسويق والبرامج ‏ إشراف مركز التراث للحاسب الآلي/الأردن 1595م). 

الشمسان. مساحة لغوية» 45. 

ابن عبد ربه؛ء العقد الفريد. .35١/51‏ 

ابن سعدء الطبقات الكبرى؛ //5/,. 

الجاحظء البيان والتبيين؛ .1/87//١‏ 

كانت خولة بنت ثعلبة تحت عبادة بن الصامت فقال لها أنت علي كظهر أميء فأتت رسول الله فسألته 
عن ذلك فقال رسول الله حرمت عليه؛ فراجعته وشكت إلى الله حتى نزلت سورة المجادلة. ابن سعد 
الطبقات ////7؟. 

«الظهار كان طلاقا في الجاهلية؛ فجعله الله في الإسلام تحريما». ابن قيم الجوزية: أبو عبدالله محمد 
بن أبي بكرء. ت١0/اهء.‏ بدائع الفواكد (دار الكتاب العربي عن نسخة إدارة الطباعة الميرية/بيروت 
ددت.) اك 

ابن عبد ريه: العقد الفريد 57/5/-/8. 
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5 هند بنت عتبة حاورت الرسول صلى الله عليه وسلمء ابن سعدء الطبقات الكبرى //5. 

60 حظيت المرأة العربية قديما بحق المشاورة قبل الزواج في مواقف عدة؛ فأبو الأصبع العدواني يعرض على 
بناته الأربع تزويجهن فيأبين طلبا لقربه. الشريف أبو القاسمء علي بن الطاهر أبو أحمد الحسين السيد 
المرتضى. ت457» الأمالي. تصحيح محمد بدر الدين النعساني الحلبي وأحمد بن الأمين الشنقيطي (مطبعة 
السعادة/القاهرة 55764١ه)‏ ١/لالااو/١.‏ 

7 الحصريء ثمرات الأوراق؛ 100. 

8 ابن قتيبة. عيون الأخبار: 4:/١5؟.‏ 

9 البردء الكامل »١4/8/7‏ والزوجة ابنة هانى بن قبيصة»؛ وزوجها الأول لقيط بن زرارة. 

0 (صداء) ركية (عين ماء) ليس في الأرض ركية أعذب منهاء وقد ذكرها ضرار السعدي في شعره. 
البكريء أبو عبيد ت7؟4: فصل المقال؛ تحقيق إحسان عباس وعبدالمجيد عابدين (دار الأمانة/بيروت 
لاحل 1 

أني وتهي امي بزين ب ككالنذي 
يختالس في أحواض صااء مشيريا 

.07/١ الأبهيشيء المستطرف‎ 15١ 

2 فقصة هند بنت النعمان بن بشير مع زوجها روح بن زنباع. ابن عبد ربه؛ العقد الفريد ١١4/1‏ و6١١.‏ 

35 ابن عبد ربيهء العقد الفريد 84/5: وابن سعدء الطبقات //؟6١.‏ 

4 ابن عيد ربه؛ء العقد الفريد .3١/51‏ 

5 ابن عبد ربهء العقد الفريد 917/7 و58.: وتكملة المحاورة «فإني أظنك تريد أن تجعلني كشاة عكرمة؟ أتدري 
من عكرمة؟ قال: لاء قالت عكرمة بن ربعيء فإنه كان نشاً بالسواد ثم انتقل إلى البصرة: وقد تغذى باللبن؛ 
فقال لزوجته: اشتري لنا شاة نحلبها وتصنعين لنا من لبنها شرابا وكامخا ذفعلت؛ وكانت عندهم الشاة إلى 
أن استحرمت. فقالت يا جارية خذي بأذن الشاة إلى التياس؛ فأنزي عليها. ففعلت. فقال التياس آخذ منك 
على النزوة درهما. فانصرفت إلى سيدتها فأعلمتهاء فقالت إنما رأينا من يرحم ويعطيء وأما من يرحم 
ويأخذ فلم نرهء ولكن يا أخا أهل المدينة: أردت أن تجعلني كشاة عكرمة. 

6 ابن عبد ريه؛ العقد الفريد .١٠١١/5‏ 

7 ابن عبد ربه؛ العقد الفريد 9/5١١ء‏ قالتها فارعة الثقفية (أم الحجاج بن يوسف) لزوجها المغيرة بن شعبة 
عندما طلقها قائلا: كنت فبنت. 

8 ابن قتيبة. عيون الأخبار ١/7١”؛‏ هند بنت أسماء قالتها لرسول الحجاج ابن القرية عندما أعلنها بطلاقهاء 
وكذلك قالتها هند بنت النعمان لرسول الحجاج ابن طاهر عندما أعلنها بطلاقهاء الأبهيشيء المستطرف 
الله وؤه. 

89 م.نء.ص.ن. 

0 ابن عبد ريه؛ء العقد الفريد. .١١57/5‏ 

ا! الحصري.ء زهر الآداب ؟/ه7"0. 

8 ابن طيفورء بلاغات النساءء 178 والأبهيشيء المستطرف .00/١‏ 

35 ابن سعدء الطبقات الكبرى؛ .5١ ١/5”‏ 

4 ابن قتيبة. عيون الأخبار .7١/1/5‏ 
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ابن قتيبة» عيون الأخبار 7١1/7‏ . 
ابن قتيبة عيون الأخبار .7١7/7‏ 
ابن قتيبة. عيون الأخبار ؟/140؟. 
ابن قتيبة. عيون الأخبار 9/5؟١.‏ 
الحصريء زهر الآداب 575/7؟. 
الحصري, زهر الآداب .17/١‏ 
ابن قتيبة» عيون الأخبار .0١/5‏ 
القرطبيء بهجة المجالسء؛ ١/؟١١/.‏ 
الأبهيشيء المستطرف 44/١‏ و40. 
يقول الحاج. كمال يوسف: «من يرى أن الرمزية ليست اقتصادا في التعبير. إنها سخاءء. سخاء ممض 
يجبرنا على بذل أكبر الطاقات المرصوصة فينا. هي كالقنبلة المحشوة حالما تلقي فكر قارئ يحن إلى أبعاد 
تفجر فيه ألف صورة وتوقظ فيه ألف خيال». فى فلسفة اللغة (ط”؛ دار النهار للنشر/بيروت :)١918‏ 07. 
ابن سعدء الطبقات ١ .5٠١//‏ 
في المعاجم الملاحاة واللحاء مصادر تفيد (إذا نازعته) ولاحى الرجل ملاحاة ولحاء: شاتمه؛ والملاحاة 
الملاومّة والمباغضة,؛ ثم كثر ذلك حتى جعلت كل ممانعة ومدافعة ملاحاة.. ابن منظورء لسان العرب (لحا). 
وقد عقدت رجاء عودة عرضا تحليليا للملاحاة في دراستها ص4 .1/-١‏ 
ابن المبرد الحنبلى الدمشقىء أخبار النساء. تحقيق ماهر محمد عبدالقادرء (ط١.ء‏ دار الجديد/,.حمص»؛ 
7ام) شنا لدو 1 ا 
أبو حيان التوحيديء البصائر والذخائرء المجلد الثالث .00/١‏ 
لا يأتي جواب النفي مجزوما والأصح أنها (تهدين). 
القرطبيء بهجة المجالس؛ .010/١‏ 
ابن قتيبة» عيون الأخبار .07/١‏ 
ابن قتيبة. عيون الأخبار :١57/4‏ والحصريء زهر الآداب 45/9 .1٠١ 44-١١‏ 
ابن قتيبة. عيون الأخبار ١ 5/١‏ و/ا5١.‏ 
القرطبيء بهجة المجالس .01/57/١‏ 
ابن قتيبة. عيون الأخبارء ١/١١٠ءأم‏ جغبويه توصي نصر بن سيار الليثي: ينبغي للأمير أن تكون له 
سحة أشياء: 
الحصريء زهر الآداب ١/580؟.‏ 
ابن قتيبة. عيون الأخبار .5١4/١‏ «حدث الأصمعي قال: وقفت باليمن على قرية فقلت لامرأة: ما تسمى 
هذه القرية؟ فقالت: ويحك! أما سمعت قول الشاعر: 

«أحبأكافت عندالقطاف 

وعند عمدددصطصارة أعنابها). 

ابن حجة الحمويء خزانة الآأدب وغاية الأرب: (دار القاموس الحديث/لبنان منسوخة عن طبعة 
غ١؟اه)‏ 55. 
القرطبي, بهجة المجالس .777/١‏ 
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0 عمر بن أبي ربيعة؛ الديوان. تحقيق فوزي عطوي (ط١.‏ الشركة اللبنانية للكتاب/بيروت ١91ام):‏ ص١1١1.‏ 

9١‏ عبدالقادر بن عمر البغدادي. ت57١٠١هء‏ خزانة الأدب (ط١‏ المطبعة الأميرية ببولاق/القاهرة 559 اه) ؟/770. 

082 أبوعبدالله جمال الدين محمد بن مالك. ت1177ه؛ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» تحقيق: محمد كامل 
بركات (دار الكاتب العربي/القاهرة؛ /1971ام) 759 . 

145 الشمسان. الجملة الشرطية عند النحاة العرب (مطبعة الدجوي/القاهرة: ١/15ام)‏ 711. 

4 تحلة؛ علم اللغة النظامي؛ 0”. 

5 سعد المانعء المثل العليا وصورة المرأة في قصص العرب القديم (مجلة النص الجديد ‏ العددان الثالث 
والرابع/الرياض مايو 5590ام) 70-50/. 

6 ابن بكارء أخبار النساء الوافدات على معاوية لاا 4١‏ لاغ. 

7 ابن عبد ريه؛ء العقد الفريد 9/14١4»؛‏ وجاد المولى. قصص العرب ”:'/7؟؟١.‏ 

8 جا المولى. قصص العرب, /الا١.‏ 

9 اهتمت كتب الأدب بتتبع النساء الفصيحات؛ ودون ابن طيفور. بلاغات النساء؛ وعقد معاصره ابن قتيبة في 
الجزء الرابع من عيون الأخبار كتابا عن النساءء وعنهما وغيرهما نقل ابن عبد ربه كثيرا مما ذكره عن 
النساء في الجزء السادس من العقد الفريدء ودونت كتب الأمثال ما ثبت أن أول من قاله امرأة الميداني؛ 
مجمع الأمثال المثل رقم: 17744 وسجل المستقصي في أمثال العرب أقوال بنت الخس من المثل: /71517-541. 

0 ابن قتيبة. عيون الأخبار, 7١7/7‏ و3017, سعاد المانع؛ المثل العليا وصورة المرأة في قصص العرب القديم: ١ل.‏ 

.؟١/4 ابن قتيبة. عيون الأخبار:‎ 0١ 

82 القرطبيء بهجة المجالس 8١5/١‏ الأبهيشيء المستطرف 14/١‏ و40. 

3535 ابن عبد ريهء العقد الفريد. 5/57/-/8. 

4 ابن عيد ربهء العقد الفريد؛ 5//ا3/8-5, .١٠١١‏ 

5 ابن عبد ربهء العقد الفريد. 1//5/. 

06 ابن عبد ريه؛ء العقد الفريد. .١١57/5‏ 

7 ابن طيفورء بلاغات النساء 17, الأبهيشيء المستطرف .00/١‏ 

8 الطبقات الكبرى: ؟/١1١5.‏ 

09 ابن طيفورء بلاغات النساء. ١97‏ و197. قصة أم أوس بن حارثة بن لام مع ابنها أوسء وكيف أقنعته أن 
يكرم هاجيه فصار الهجاء مدحا: «إنه الآن يمدحك. فيذهب مدحك بهجائه وتحمد مغبة رأيي». 

0 ابن طيفورء بلاغات النساءء ١960‏ و195١.‏ قصة هند بنت أسماء مع الحجاج:؛ وكيف عفا عن أخيها مالك 
وأعاده إلى الولاية التي عزله منها. 

|| الحصري, زهر الآداب» ١//ر5ا.‏ 

92 ابن سعدء الطبقات // ٠٠١‏ (قصة الربيع وبائعة العطر). 

5 ابن قتيبة. عيون الأخبار :547/١‏ قصة المرأة الراشية. 

4 التوحيديء أبو حيان: البصائر والذخائرء المجلد الثالث .00/١‏ 

5 القرطبيء بهجة المجالس :515/١‏ قصة المرأة التي تريد أن تهدي البصرة إلى مكة. 
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المسادر والمرايع 


- الأبهيشي, شهاب الدين (ت 16١‏ ه). 
- المستطرف في كل فن مستظرف (دار الفك ر/بيروت: د.ت.). 
- ابن الأثير. مجد الدين. 
النهاية في غريب الأثر. تحقيق محمدد الطناحي وطاهر الراوي (مطبعة عيسى 
الحلبي/القاهرة؛ ١157م).‏ 
-أحمد بن طيفور الخرساني (١0"ه).‏ 
بلاغات النساء. تحقيق محمد طاهر الزين (مكتبة الزين/الكويت 157 ام). 
- أسعد هاشم.؛ زينب 
- المحاورات النحوية أمالي الزجاجي (مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ح العدد 
التاسع/الرياض جمادى الأولى.؛ 4١4‏ اه). 
- البغداديء عبدالقادر بن عمر ز(ت”57١٠١اه).‏ 
- خزانة الأدب (ط١.‏ المطبعة الأميرية ببولاق/القاهرة. 995؟5اه). 
- ابن بكار العباس الضبي (ت 7077ه). 
أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان, تحقيق سكينة الشهابي (ط١ء‏ مؤسسة 
الرسالة/ربيروت 14١7‏ اه 5/7ام). 
- البكريء أبو عبيد. ت (517غه). 
- فصل المقالء تحقيق إحسان عباس وعبدالمجيد عابدين (دار الأمانة/ربيروت ١/ا9١).‏ 
- بيير جيرو. 
- مقدمة ترجمة كتاب علم الدلالة. ترجمة منذر العياشي؛ تقديم مازن الوعر (دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر/دمشق ؟557ام). 
- الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحرء (00"ه). 
- البيان والتبيين تحقيق عبدالسلام هارون (ط5؛: مكتبة الخانجي/القاهرة 1574). 
- رسائل الجاحظ؛ تحقيق عبد السلام هارون (مكتبة الخانجي/القاهرة 1574م). 
جاد المولى. محمد وعلي محمد البجاوي ومحمد أبوالفضل إبراهيم. 
- قصص العرب (دار الفكر. 19105م). 
- الجرجانيء أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن زت١لالغاه).‏ 
دلائل الإعجاز. تحقيق محمود محمد شاكر (مكتبة الخانجي (القاهرة 1584م). 
- ابن جنيء أبو الفتح عثمان ابن جني الموصلي (ت57"ه) . 
- سر صناعة الإعراب. تحقيق: مصطفى السقا ومصطفى الحلبي (القاهرة 1504م). 
- ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين (0917ه). 
أخبار الحمقى والمغفلين. تحقيق محمد علي أبو العباس (مكتبة ابن سينا/القاهرة ١155م).‏ 
- الحاج؛ كمال يوسفء في فلسفة اللغة (ط؟؛ دار النهار للنشر/بيروت /151م). 
- ابن حجة الحمويء تقي الدين أبو بكر بن علي بن محمد (517/ه). 
- ثمرات الأوراق» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: ط١ء‏ مكتبة الخانجي/القاهرة ١51ام).‏ 
- خزانة الأدب وغاية الأرب؛ (دار القاموس الحديث/لبنان منسوخة عن طبعة 4١١١ه).‏ 
- الحصري: أبو إسحاق إبراهيم. 
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- زهر الآداب؛ تحقيق على محمد البجاوي (ط". دار إحياء الكتب العربية, القاهرة د.ت). 
- الحنبليء ابن المبرد الدمشقي (ت5١6ه).‏ 

أخبار النساءء تحقيق ماهر محمد عبدالقادر (ط١.ء‏ دار الجديد/ حمص 557 ام). 
- أبوحيان التوحيدي. علي بن محمد بن العباس (4١غه).‏ 

- البصائر والذخائر تحقيق إبراهيم الكيلاني (دار الكتب الثقافية/الكويت د.ت.). 
- الزنمخشريء جارالله محمود زت/5هه). 

- المستقصي في أمثال العرب (حيدر آباد. 575ام). 


- الزيديء؛ توفيق. 
أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث (الدار العربية للكتاب/ليبياء تونس؛ 15815م). 
- رامان. سلدن. 
- النظرية الأدبية المعاصرة. ترجمة جابر عصفور (دار قباء/,مصرء /58ام). 
-روبتر ر. ه. 
- موجز تاريخ علم اللغة في الغرب. ترجمة أحمد عوض (عالم المعرفة, العدد 7171 /الكويت؛ نوفمبر 
517 ام). 


- ابن سعدء أبو عبدالله محمد بن منيع البصري الزهري (ت١؟"ه).‏ 
- الطبقات الكبرى (دار بيروت ودار صادر/ربيروت .)١501‏ 
- سليم؛ رمضان. 
- الرؤية الأدبية. إضاءات في الأدب والنقد. (الدار الجماهيرية للنشر/بنغازي. 15/47ام). 
- سليمان: خالد. 
- المفارقة والأدب (دار الشروق/الأردن 599ام). 
- الشريف المرتضىء أبو القاسم علي بن الطاهر أبو أحمد الحسين (ت1”غه). 
الأمالي. تصحيح محمد بدر الدين النعسانيء وأحمد بن الأمين الشنقيطي (مطبعة 
السعادة/القاهرة 0؟55١ه).‏ 
- الشمسانء أبو أوس إبراهيم. 
أبنية الفعل: دلالاتها وعلاقاتها (مطبعة المدني/جدة 5/17ام). 
- مساحة لغوية (كتاب العقيق؛ العدد الثاني. ملحق مجلد ١١‏ /المدينة المنورة 141١‏ اه). 
- الجملة الشرطية عند النحاة العرب (مطبعة الدجوي/القاهرة؛ ١/5ام).‏ 
- الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير (ت١٠١5ه).‏ 
- تاريخ الأمم والملوك (ليدن: ١١5ام).‏ 
- ابن عبد ربه؛ وأبو عمر بن محمد (ت/ا""ه). 
- العقد الفريد. تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري (لجنة التأليف 
والنشر/القاهرة 5595 ام). 
- العماري السلامي. 
ددراستات إعجاة الشرا ع النيافية فى الحسى الصديع, بودي كارا جامدة قري كاي 
الآداب//رتونس 5٠١5”‏ -7١٠1م.‏ 
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- عمر بن أبي ربيعة. 
- الديوان» تحقيق فوزي عطوي. (ط١.ء‏ الشركة اللبنانية للكتاب/بيروت ١517١م).‏ 
- عودة: رجاء. 
- شعر الأسرة في العصر الأموي (رسالة ماجستير مخطوطة ‏ جامعة الملك سعود/الرياض ١1١0‏ - 
65اه). 
- الغذامي؛ عبدالله محمد. 
- المرأة واللغة (ط١.‏ المركز الثقافي العربي/بيروت: 1957م). 
- ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم (51/ا'ه). 
- عيون الأخبار (نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والنشر/رمصر 1557م). 
- القرشيء أبو زيد محمد بن أبي الخطاب. 
جمهرة أشعار العرب. تحقيق على محمد البجاوي (ط١؛‏ دار نهظة مصر/القاهرة: /511ام). 
- القرطبيء أبو عمر يوسف بن عبدالله (وت37غه). 
-يوتجية الجالس راقن الجتالن تمشيق تحب مربي الشركى (الدان اللمبرية لشاليق 
والترجمة/القاهرة: 1577م). 
- ابن قيم الجوزية؛ أبو عبدالله محمد بن أبي بكر زت١5/اه).‏ 
- بدائع الفوائد (دار الكتاب العربي عن نسخة إدارة الطباعة الميرية/بيروت د .ت). 
- الكشوء صالح. 
- مدخل في اللسانيات (الدار العربية للكتاب/ليبياء تونس» 580ام). 
- ابن مالكء أبو عبدالله جمال الدين محمد (ت58/ااه). 
- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد؛ تحقيق: محمد كامل بركات (دار الكتاب العربي / القاهرة 1551م). 
- المائع, سعاد. 
- (المرأة في كتب الجاحظ ‏ ثمرات الامتنان ‏ دراسات أدبية لغوية مهداة إلى د. حسين نصار ‏ 
الناشر مكتبة الخانجي/القاهرة). 
- المثل العليا وصورة المرأة في قصص العرب القديم (مجلة النص الجديد ‏ العددان الثشالث 
والرابع/الرياض مايوء 5560ام). 
- المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد (500ه). 
- الكامل. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة (دار نهضة مصر/القاهرة د.ت). 
- المسديء عبدالسلام. 
الأسلوبية والأسلوب (الدار العربية للكتاب/ليبياء تونس؛ /591/7ام). 
- الميداني. 
- مجمع الأمثال المثل رقم: 744 (مكتبة الأدب العربي؛. قرص مضغوط). 
-ناصف؛ مصطفى. 
- اللغة بين البلاغة والأسلوبية (النادي الأدبي/جدة 4١5‏ اه). 
- المستقصي في أمثال العرب (مكتبة الأدب العربي» قرص مضغوطء إصدار (الخطيب للتسويق 
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والبرامج ‏ إشراف مركز التراث للحاسب الآلي/الأردن؛ 1595م). 
- النجار؛. محمد رحب . 
النثر العربي القديم من الشفاهية إلى الكتابية (ط١؛‏ دار الكتاب الجامعي/الكويت: 1597م). 
د نحلة محمود. 
علم اللغفة النظامي (مدخل إلى النظرية اللفوية عند هاليداي) (ط؟. ملتقى 
الفكر/الإسكندرية., ١١‏ ٠6م).‏ 
- ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي بن أحمد (ت١‏ الاه) . 
لسان العرب الملحيط. عناية: يوسف خياط ونديم مرعشلي زدار ليئنان العرب/بيروت. دءت.). 





المرأة ف؟ تاريز المغرب الأقسع العدد 2 المبلا 4 5 ا اله لفح 


المرأة ف؟ تاريذ المغرب الأقتيع 


ذء شلك فهو 3 


إن الحديث عن المرأة حديث في التاريخ 

وفي الحضارة الإنسانية؛ ولا يمكن بشكل من 

الأشكال الحديث عن المرأة بمعزل عن هذين 

المقومين العظيمين. المرأة صنعت التاريخ 

حين أنجبت:؛ وربّت» وعلمت: فكانت البداية) 

بداية التاريخ البشري المسؤولء وبداية 

صناعة الحضارة الإنسانية على وجه الأرض. 

والمرأة كان لها دائما دور أساسي في الحياة. عند جميع أمم الأرضء. حقاء إنها لم تعامل 

المعاملة نفسها هنا وهناك. ولم يكن لها الوضع الاجتماعي نفسه:؛ بل عرفت أنماطا من 

الحياة. وتعرضت لأصناف من المعاملات: ولكن ظلت المرأة: الزوجة:؛ والآم. والآخت. والبنت, 

والقريبة... المرأة التى لا حياة اجتماعية قبلهاء ولا بعدهاء لهذا كانت تاريخا يمشي بينناء 
وكان ماضيها وحاضرهاء حضارة: لا يمكن تجاهلها . 


امرأة في لغرب 

ومحري الأنازية هنا قبل القع الالسالانى (القرب لقص 
والأوسيظه والادقى): ليشهه آن اقراة كان لها دور أساسى في التحراة 
اليومية, والاجتماعية والسياسية. 

التاريخ يحدثنا عن الكاهنة التي ملكت المغرب بجرأة؛ ودافعت عن تخومه القديمة: وناضلت في 
سبيل شعبه وأرضه. إلى أن كان الفتح الإسلامي. على رغم كل ما وصلها عن المسلمين بأنهم 
أصحاب رسالة؛ فإنها ظلت تتوجس خيفة منهم.: وتراهم كباقي غزاة المغرب. من قرطاجنيين 
وبيزنطيين ورومان ووندال. فقاومت وضحت بأبنائها جميعا. ولما غلبت على أمرهاء طالبت قومها 
باحراق كل المساقيق ظداامتهها ان الناقسيج بحاي امايق قد تخيراف البالاك. :ومن ذلك الفهة 
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البعيد لم تظهر المرأة في الصورة السياسية في المغرب الكبيرء كملكة؛ أو حاكمة. وإن لعبت في 
الكواليس ومن وراء الستار أدوارا عظيمة؛ وخطيرة؛ نسبت إلى الرجال. إلا ما كان من للا خناثة بنت 
بكار الصحراوية المغافرية7), زوجة السلطان العظيم المولى إسماعيل ,)١777--11177(‏ لقد كانت 
مستشارته في قضايا البلاد والعباد. مما جعله يبجلها ويمكنها رتبة متميزة بين حريمه. كما نالت 
الحكرام الخاصة لعلمها وادبها وطقهها بحيفيات الواكي آما العامة تقد وجدوا فيها النكد والدعم 
والتوسط النبيل. لذا علت مكانتهاء وازداد احترامها وتقديرها. فكنيت ب «أم السلاطين»7)؛ فهي زوجة 
المولى إسماعيل؛ وأم السلطان عبدالله وجدة السلطان محمد الثالث. وأغرب رواية يرويها «واطلمة71» 
في زواج للا خناثة: أن المولى إسماعيل علم - قبل أن تصل حركته الصحراء - «أن قبائل هذه المنطقة 
أوفدت إليه امرأة من قبلهاء فركب فرسه وذهب لاستقبالها في عشرين ألف من رجاله. فأخبرته أن 
شعب الصحراء يريد الدخول تحت حمايته؛ لكن على السلطان أن يبارزها بالسيف. وفي حال تغلبه 
عليها تكون هى الضمان لوفاء شعبها وثمن انتصاره» 00 ويتابع الراوي أن ثلا خناثة استطاعت بعد 
ذلك أن توجه للسلطان ضريات زعزعته فعلاء لكنه استطاع بعد ذلك أن يتغلب عليها ©»: وهكذا دخلت 
للا خناثة التاريخ من بابه الواسع: لا كهدية للسلطان. كما كانت تفعل باقي القبائل؛ ولكن سفيرة 
لقومها وناطقة رسمية باسمهم. يورد ابن زيدان عن أبي عبد الله الوزير الشرقي الإسحاقيء الذي 
رافق للا خناثة في رحلتها إلى الحج قائلا: «فما نعلم واحدة من الحرائر اللاثي دخلن دار الخلافة 
من أزواج مولانا السلطان إسماعيل رحمه الله تشبه السيدة: ولا تدانيها همة وصيانة وعفاا ورزانة 
وحصافة عملء ومتانة دين» كان لها رأي وتدبير مع مولانا أمير المؤمنين رحمه الله. ومشاورة على 
بعض أمور الرعية؛ وكانت له وزيرة صدق وفطانة خير تأمره بالخير وتحرضه عليه» "). 

ولقد كانت شخصيتها القوية سندا لسلطة ابنها عبدالله؛ الذي اتسم عهده بالفوضى بعد 
وفاة والده المولى إسماعيل. عبدالله الذي - مع ذلك - أصبح يتضايق من وجود أمه. وتدخلها 
في شؤون الحكم. ذلك التدخل الذي لم يع حقه فعزل ثلاث مرات. إلى أن تمكن من استعادة 
سلطته في المرة الرابعة بفضل تدخلات أمه للا خناثة. بل وقفت إلى جانب حفيدها محمد 
الثالث. فأعدته للحكم إعداداء فكان عهده عهد استقرار وسلم ونماء وازدهار. 

«تميز للا خناثة نابع من طبيعة التكوين والتصورات والاهتمامات, وإلا كيف استطاعت امرأة 
صحراوية أن تفرض نفسها على حريم منظم يحمل معه إرثا مدنيا/, حضرياء ويعتبر معبرا عن 
حياة الاستقرار المتمثلة في مجتمع أندلسي/ عربي إسلامي. هو عصارة لحضارة أبوية لا مكان 
لبروز المرأة فيهاء إلا على حبال الدسائس التي تعتبر إستراتيجية بقاء وسط غابة الحريم, 
بالإضافة إلى ذلك فالوسط الذي يتحرك فيه الحريم هو عبارة عن مجال محبوك الاصطناع 
والتنظيم بآكله وشرابه. وبلباسه وفراشه؛ وبتطريزه وتكريره. هنا لا بد من طرح تساؤل مهم: وهو 
كيف استطاعت امرأة صحراوية وبقدرة قادر أن تتجاوزه لتتعالى عليه05). 
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نل خماكة كاقت تعاملة لمضنازة من توع خامى, محورها الأقماة باتعاده الكخلفة يذكاقة 
وشعوره. وإحساسه وفكره وبخاصة سلوكه؛ وذلك لآن السلوك في الحضارة الصحراوية مقنن 
ومعقد. تعقيد حضارة الأشياء لدى المستقرين. وبذلك, فكل حركة لأىي عضو من أعضاء 
السبيوه كااعين او اليد أو حتي:الخاهي لها سني كل جللينة فى مكان معي لها مخري ركل 
كلمة تصدن عن إنسان لها مرمىء .وقد حملت للا خناثة هذا البعد الإتسائي للحضارة 
الصحراوية معها إلى مجال الحريم: وبذلك فهي لم تحس أبدا بنقص أو ضعف تجاه هذا 
الوسظ الحطدري» الذي كافك فظن إلية من أعلي لأنها مقمة أن اهخماماتها العم ويذلك 
دعقت هنذا الميحفل دو اب تحديزفة يدل أن مستا حب 1ن اتتتحطت داقن هذ امراف كاه 
عالمة: أديبة» فقيهة» وهي صفات أخرى حرمت منها الأغلبية الساحقة من النساء (). 

والتاريع في المغرب لا يقف عند امراكين حتى لا تكونا انتشاء خاضا؛ بل ياتينا يمكال 
آخرء لو سيق وحدهء لأغنى وكفى. كشاهد عن امرأة المغرب الأقصى. في وفير عطائهاء 
وبغد تظيهاء وجليل اعمالهاء إنها آم الكين غاطية القهرية الغيروانيةيائية اتح جامعة 
فى السالة ما زالع شاكسة إتى الآذوقد أسست. كن القسرن الفاسع البلادى سنة 
68م بينها القاريخ الأوروبي لايذكر شيل جاممة يولوني الت سه سفة )رهاااله 
أ جافعة كبليا: كم كلذها إكشاء جامعة السوريوة ميقة حلا اح كم كلأما إثقاء جاففة 
نابولي سنة 4؟١5١م,‏ أما جامعة الأزهر فقد أسست بعد جامعة القرويين بأكثر من قرن 
65ه/ل ل م. يقول روم لاندو عن ريادة وعالمية جامعة القرويين: «... وبها كان العلماء 
منذ حوالي ألف عام يعكفون على البحوث الدينية والمناظرات الفلسفية؛ التي قد تتجاوز 
دقتها إدراك فكرنا الغربي. كما كان المثقفون يدرسون بها التاريخ والعلوم والطب 
والرياضيات. ويشرحون أرسطو وغيره من مفكري الإغريق»"). وقد كان طلابها من 
إفريقيا وأوروياء وأهم شاهد في هذا الطالب جيرير دورياك 5610:ه6) القادم من قرطبة 
(ولد حوالي سنة 145م).: وارتقى إلى درجة البابوية بعد دراسته بالقرويين» وأصبح يسمى 
البابا سلفستر الثاني (11 عتاوء5[/17): عام ١55ه/‏ 55كم (), وهو الذي نقل الأرقام العربية 
إلى أوروبا ('. كل ذلك كان بفضل امرأة مغربية اسمها أم البنين. ويمكن ذكر اسمي 
امرآتين لهما إشعاع تاريخي وسياسيء وهما زينب النفزاوية. والسيدة الحرة "): بل 
الحدتى الاهيةابمه من هذا والامس يخطابالأسطورة والمخيان اتشعبى الخربي القديه: 
وأعود تاريخيا إلى أيام الاحتلال البرتغالي لبعض مناطق المغرب: لقد ظهرت امرأة 
حارفة فى حيس شدييف 111ل حيدق حترن الاحخاال يكريتها بوكر الحمي إنسانا معن 
قاوموهم مقاومة شرسة. ولم تنج إلا عيشة التي كانت خارج القرية تتابع المذبحة 
(©862010) من بعيد والألم والخوف يشلان أعضاءها . وبعد أن هدأت الأوضاع تفقدت 
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اتويعها ونمر اكه : والشاذ و سكانهاء ودمادهم التيشوحف كب فيت: نلنسينا على الالتقام, 
فكانت كلما أسدل الليل سدوله تزينت؛ بشكل لافت للانتباه وقصدت معسكرات العدوء 
حيث تنفرد بالحارس تلو الحارسء وتحت طائلة إغراء وإغواء عيشة؛. والحرمان الجنسي 
الذي كان يعيشه جنود الاحتلال: كان ضحاياها يتساقطون كأوراق الخريف. ولا ينجو منهم 
أحد أبدا. فشاع الآمر. وملا قلوب الأعداء الذعر. وأصبح الليل أكثر الأوقات شُْوما لديهم. 
لا آريد أن أجاري المخيال الشعبيء وما ذهب إليه من إسقاطات أسطورية عن عيشة 
قنديشة: كقدرتها على الظهور والاختفاء. والتشكل في هيئة امرأة جميلة باهرة الجمال؛ أو 
عفريتة يكسو جسمها الشعرء ولها بدل القدمين ظلفانء: تبث الرعب والهلع بمنظرها 
المخيفء ولا أريد استنطاق التاريخ عن إمكان وجود هذه الشخصية العجائبية 
(عناوناكة)صة) ذات الأعمال البطولية الخارقة. أو عدم وجودها إلا في المخيال الشعبي. 
ولكن يمكن التساؤل: هل في وسط ذكوري يسمح للمرأة بدور البطولة والنضال والقيام 
بأعمال الرجال5 سؤال لا شك يحيلنا على لعبة التناقضات الممكنة في حياة الشعوب 
والآمم. وأظنني وجدت ملمحا للجواب فيما ذهبت إليه الآستاذة زهرة طموح إذ تقول: «ضي 
دراسة قمنا بها كمحاولة لمقارنة الظروف التي سمحت بصعود ثلاث نساء إلى السلطة في 
تاريخ المغرب. وهن - إلى جانب للاخناثة - زينب النفزاوية والسيدة الحرة: تبين لنا أن 
القاسم المشترك بين ظرفية بروزهن هو توافقهاء مع فترة أزمة. لذلك يبدو أن الأزمات 
تفتح المجال لبعض النساء ليخترقن جدار التغييب المفروض عليهن. إلا أنه من المؤكد أنه 
بمجرد انتهاء الأزمة ويُغلق باب ولوجهن للشأن العام من جديدء ليتم سجنهن في المجال 
الخاص» ("'. وكيفما كانت الحالء فإن المرأة المغربية لعبت دورها قديما على مستوى 
المجالات المصيرية والحيوية. فما بالك بالأمور الاعتيادية: من بيت وتعهده» وزوج وخدمته. 
وأطفال وتنشئتهم؛: وصناعة بيتية وإتقانهاء وأرض وفلاحتهاء وثمار وجنيها. 
أ - تعليم البنات في اطقرن 

إن كانت الوثائق الدالة لا تسعفناء فإن أقريها لعهدنا يعطينا صورة عن وضعية المرأة في 
المغرب. وخصوصا تعليم البنات في القصور السلطانية. يحدقنا المؤرخ العلامة مولاي 
عبدالرحمن بن زيدان في مقالة نشرتها مجلة المغرب 47'). سنة 9705١ام,‏ «لقد كان لدولتنا العلية 
اهتمام زائد بتعليم البنات شريفات ومشروفات, لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام: ولم 
تخل القصور الأمامية؛ في حين من الأحيان من أستاذ من جلة خيار الأساتذة وأنزههم 
وأسنهم. ممن لا إرب له في النساءء ولا شغل له إلا تعليم البنات القراءة والكتابة. والضروري 
من علوم الدين: الذي لا يسع المكلف جهله شرعاء ولا تخلو القصور من الكتاتيب المعدة لذلك: 
ولا تكون إلا داخل باب القصر تحت رعاية وإشراف الطواشين *'). ولا بد لكل شريفة تتعلم 
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من مرافقة داية تراقيها داخل المكتب؛ ولا يشاركهن في القراءة معهن بمكتبهن ذكرء ولو كان 
فريضة العصر مع المتعلمات, ومعهن يكون فطوره وغداوؤّه. 
ولا رؤية المؤدب». وتقبل على التعليم البيتىء والتقاليد العائلية, والتعليم البيتى: كالطبخ, 
والخياطة: والطرز, وتربية الأطفال؛ وغير ذلك مما يلزم المرأة تحضيره في بيتها. ولم تكن توجد 
بنت شريفة أو مشروفة:؛ ولو من وخش الرقيق ولدت بالقصور السلطانية, أو أدخلت إليها قبل 
السابعة من عمرهاء لا تحسن الكتابة والقراءة إلا نادراء وريما وجد فى نساء القصر من تقرأ 
برواية البصرىيء كالدرة المكنونة السيدة حفصة بنت السلطان المنعم سيدنا الجد ابن هشام. 
بتعليم غيرهن القراءة والكتابة. ممن لهن رغبة في ذلك. وفاتهن زمن التعلم عند أستاذ راتب» 
ولم يزل العمل جاريا على تعليم البنات. وتخصيصهن بمكتب يقرأن فيه؛ ومعلم يعلمهن إلى 
ما بعد عام سبعة وعشرين وثلاثمائة وألف». ويثني عبدالرحمن بن زيدان على هذه الطريقة 
اليلم ويشيه بها ريتبرها فونه لبق أن يحك و وقاتظر إلى نظن ملزسا االقدسين فنع 
تعليم البنات ما كان أبعده وأسماه. وأوفقه بالتريية الدينية التى لا تشوبها شائية, ولا تسلب 
موجباتها سالبة. فعلى هذا النحو ينبغي أن ينحو المتدينون». وعلى هذا المنهج ينبغي أن يسير 
الواطتونء آنا قله يناه) قليما شرييا خرييا من ميدكا وديننا وقرمينا وحسيها ولكتناء كان 
فيه إفسادا لأخلاقهن, وقلبا لهذا المجتمع رأسا على عقب» 1). هذا ما كان يحدث في 
وهذا :هو اتراق السناقد يومكة هي ميم البنات و دبعل وفمؤلك ‏ ليقن بقطيق على كل 
بنات الشعب, إلا بنات الذوات والأعيان. لقد كانت الفترة فترة حماية واستعمار 
1519م -1501م) عم فيها الجهلء. وتفشت الأمية بشكل فظيع. حتى أن الرسالة إذا جاءت 
القرية. فلا يستطيع أحد فراءتها. عدا فقيه الكتاب. ويفسرها ويؤولها كما شاء. ولكن هذا 
لا يعدم أن يكون من فنّة المتنورين من كان أكثر تحررا وطموحا في تعليم البنات. ونذكر منهم 
الأستاذ محمد الحجوي (9), حقا لم يدهب بعيدا فى دعوته, ولم يخرجح عن دائرة السلفية فى 
المغرب؛. إذ يقول فى مقال: «تعليم الينات»: 
وذلك بآن: 

-١‏ تعلم البنت - زيادة على قراءة ما تيسر من القرآن الذي تتعلمه الآن - القراءة والكتاية 
والخط والرسم بطريقة أسهل وأتقن طبق ما هو جار في المدارس الابتداثية للذكور وأرقى. 
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"- تعلم ضروريات الدين من عقائد وعبادات. ومبادئ النحوء والآداب العربية. كذلك تعليما 
ابتدائيا مع المطالعة والإملاء والإنشاء المناسب, 

"- تعلم الحساب كذلكء وعلى الأقل قواعده الأربع. بحيث إذا مات زوجها وأصبحت وصية 
على أولادها. أو تصرفت لنفسهاء تعرف ضبط ما هي مضطرة إليه حسابا وكتابة: للا يذهب 
مالها ومال المحاجر ضحية الجهل أو الغلط والنسيان؛ وتتعلم الجغرافيا والتاريخ ومبادئّ 
العلوم؛ ومنها الهندسة العلمية؛ وكل ما له علاقة بالأدب والثقافة تعليما ابتدائيا يصيرها قادرة 
على التفكير الصحيح. 

4- تتعلم الأخلاق الإسلامية؛ تعليما وتخلقا. فحسن الخلق يقدم عند عقلاء الناس على 
حسن الخلق؛ وما سعادة المرأة إلا في أخلاقها الكريمة الدائمة؛ لا في جمالها الذاهب؛ فلتكن 
عروسا صالحة؛ وأما رؤوفاء لتصلح لسيادة البيت ورياسته. أما الجمال أو المال وحدهما 
فلا يؤهلانها لذلك؛ لا سيما مع انتشار العلم في الذكور. 

- تتعلم تدبير المنزل بمعناه الحقيقي والاقتصاد والرشد في الأحوال. 

1- تتعلم تدبير الصحة والرياضة البدنية لما في ذلك من حفظ صحتها وصحة أولادها 
لتربيهم جسما وروحا وآدبا. 

لاد تحملم شن التريية تشعسيق ترييقهم بوبيك متهم ججوامر نقيسة تكن حلية في فاج 
البلاذ المغربية. 

/- تتعلم صنعة أو أكثر كالخياطة والطرز والفنون الجميلة والطهي وغير ذلك استعدادا 
للطلوارة بولا هيما إذا كان كقيرة فالصعة لها ضرورية: كاذًا حسصلت الفقاة على هنذا الو 
من التهذيبء أمكنها أن تؤدي وظيفتهاء وكانت خيرا على أمتها (). 

هذا ما قاله أحد المثقفين المغاربة في الثلاثينيات من القرن الماضيء واستكثر على البنت 
مواصلة الدراسة؛ وطالب أن تكتفي فقط بالابتداتي؛ ربما مراعاة لظروف ذلك العهدء. حيث 
كانت الآمية متفشية حتى بين الذكورء وربما الآمر يعود إلى مبدأ راسخ كان يؤمن به؛ إذ نجده 
في نباية الغالة يسول «ولسكت أرى من غائمة ليدت اشرب الى يرى الحتجاب ديا عقا 
والريدة مسكيزة به نكي وطن سيقي تخلاى الداتللل: إن شركل سعوينة لاثرية لقصون إبجا: 
دبلوم أو بكالوريا أو غيرهماء مما يفعلونه في الشرق وإني أرى سد الذرائع هنا واجبا. 
فلنقتصر بهن على التعليم الابتدائي الذي يقتصر عليه سواد الأمم الراقية. فضلا عن أمة 
لا يحصله منها إلا القليل من الذكور» 01 

وهذا الرأي المحافظ كان شائعا - لا شك في ذلك - ولكن في الوقت ذاته. كان دعاة 
السلفية الجديدة وعلى رأسهم الزعيم علال الفاسي (:'". يطالبون بإجبارية التعليم للذكور 
والإناث على السواءء تعليما عصريا يستجيب لمقتضيات العصرء الشيء الذي لم تكن لترحب به 
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الإدارة الاستعماريةء التي يهمها أن يبقى أبناء وبنات الشعب يغطون في جهل سرمدي. أو 
يتعلمون علوما لا تذهب بعقولهم بعيدا لحد قرع طبول الانتفاضة والثورة على المستعمرء 
وعلال كزعيم سياسي كان على دراية بحاجيات البلاد الأساسية؛ ورغبة المحتل في إفساد 
التعليم المستنير إذ يقول: «ويقوم نظام التعليم الحالي بالمغرب على أساس اعتبار المكان 
المدرسي منحة لأبناء. يحرم منها أولاد الشعب وأبناء الفقراءء ويتمتع بها أبناء الأعيان وبعض 
من يساعدهم الحظ من ذوي الوسائط والحيثيات. ويضطر أكثر من نصف العدد الذي يتعلم 
إلى أداء أجرة التعليم في المدارس الحرة؛ نظرا إلى أن هذه المدارسء لا تقوى على القيام 
بنفسها بغير ذلك الآداءء لآنه ليس لها من رعاية الدولة ومساعدتها ما يكفي للقيام بشؤونهاء 
وهكذا نجد أن مستقبل الثقافة في البلاد رهين بتغيير هذه الحالة؛ وجعل التعليم الابتدائي 
والثانوي موحد البرنامج مجانيا وإجباريا لكل البنين والبنات» ('). 

لما قال علال الفاسي هذا الكلام؛ كان عدد الأطفال في المغرب, الذين بلغوا سن التمدرس 
زهاء المليونين ونصف المليون, لا يرتاد منهم قاعات الدرس إلا ما يقارب المائة والخمسين ألفا. 
وهذا وضع لا يقبل تعليقا ولا نقاشا لأنه مأساة 7"! 

حقا لم يكن الأمر التعليمي هكذا قبل الحماية: لقد وجد الاستعمار أمامه نظاما عريقاء 
ومتأصلا في المجتمع؛ ولقد كان هذا التعليم ذا طابع عربي إسلامي. وكان يتمتع بهيكلية 
واضحة:؛ على الرغم من غياب نصوص تنظيمية تؤطره7"". لكن إدخال التعليم الاستعماري. 
كان بمنزلة هزة عنيفة لهذا التعليم التقليديء الذي أبرز وجوده للعيان من خلال الطابع المتقدم 
له مما دفع فئّة من علماء «القرويين» وطلبتها إلى الدفاع عن فكرة التعليم الأصيل (9. 

لكن استقلال البلاد. قد فرض متطلبات جديدة: كان من أهمهاء تشييد صرح أمة مغربية 
عصرية؛ تتوفر على الاستقلال السياسي والاقتصاديء وتتمتع بالشخصية القومية؛ مما فرض 
على المسؤولين الجدد. صياغة وسائل للتنمية الاقتصادية والسياسية؛ وبناء الوحدة الاجتماعية 
والمدية القخاطية كما كان مخ حعرووزات الأعدي تحفيق الوحنة اللقوية والثشاطية: وإاحياء 
التراث الوطني والتحرر من هيمنة الاستعمار الثقافية. وكان التعليم يبدو للجميع أنسب وسيلة 
لتحقيق هاته المطالب التحررية (0). 

لقد كان تعميم التمدرس - الذي أصبح حقا من حقوق المواطنين - وسيلة للنمو الاقتصادي 
والاجتماعيء الآمر الذي أدى إلى انتهاج سياسة تسعى إلى تعميم التعليم في أسرع وقت 
ممكن. كما كان إصلاح النظام التعليمي الموروث عن عهد الحماية. مما دفع بالمسؤولين إلى 
إعداد إصلاحات متتالية» لم تطبق دائما بجزئياتهاء وإنما كانت كلها تهدف إلى تحرير النظام 
التعليمي من الهيمنة الأجنبية (هياكل وبرامج وطنية؛ مغربة الآطر التعليمية)» وتكييفه مع واقع 
وحاجيات الوطن (التعريبء تكوين الآطرء التعميم)؛ وقد أدى هذا العمل المزدوج إلى تطور كمي 
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للنظام التعليميء لا مثيل له وعلى إرساء بنية مؤسسية تعليمية مهمة "). كان لها بالغ الأثر 
في تعليم الفتاة المغربية إلى جانب أخيها الولدء سواء في التعليم الأصيلء أو التعليم العصري 
العموميء أو التعليم الحر. 

ولكن مع ذلك؛ ينبغي ألا يذهب بنا التفاؤل بعيداء فإلى وقتنا الحاضر ما زال مشكل 
التمدرس (5601311536100 13 ء 2*0516206): قائما بالنسية إلى الجنسينء ولا سيما الفتاة. والفتاة 
القروية بخاصة. «فإذا كان مستوى تعليم الفتاة يعد من بين أبرز المؤشرات الدالة على 
وضعيتها الاجتماعية بشكل عام؛ فإنه أيضا يعكس نمط وعيها الفكري والسياسي كمواطنة. 
ويشترط - إلى درجة كبيرة - كيفية فهمهاء وتعاملها مع مسأآلة الإنجابء والزواج» وتنظيم 
النسلء والعائلة» وتربية الأبناء. ورعايتهم الصحية والاجتماعية. ومستوى مساهمتها 
الاقتصادية في المسار التنموي العام؛ وذلك باعتبار الأدوار المنتظرة منها مستقبلا كأم, أو 
كعنصر فاعل في أحد القطاعات المنتجة. فهذا فضلا عن كون مستوى تعليمها ووعيها يلعب 
دورا أساسيا في مدى قدرتها على فهم المحيط الاجتماعي والسياسي والثقافي والحضاري 
الذي تنتمي إليه - محليا وكونيا - وتحقيق التواصل معه» "". إن المرأة المغربية تبعا لنشاطها 
الدؤوبء: ونضالها المستمر في جميع المستويات. قد حققت أهدافا طالما سعت إليها. كحقوقها 
في ميادين التربية. والثقافضة. والشغلء والحقوق السياسية والمدنية. ومختلف المرافق 
الاجتماعية والإنتاجية؛ غير أن ذلك - بالأرقام والنسب - لا يعد شيئا يذكر أمام العدد الكبير 
من النساء اللواتي يعانين الإقصاء. والتهميشء والقهرء والفقر. وعدم تكافؤٌ الفرص التعليمية: 
والمهنية والسياسية والاجتماعية. 

ب - اطرأة والقانون 

لآ تذهب يعيدا إلى الوزاء هريما لا فقسعقنا الآدلة والوقاكق اللازمة: ولكن لنقف وقفة تامل 
وتقصّ في القرن التاسع عشرء وخصوصا في شأن مؤسسة الزواجء هذه المؤسسة العتيدة التي 
ارتبط بها مصير المرأة. تقول الأستاذة الباحثة فاطمة العيساويء في معرض حديثها عن بعض 
الوثائق التي تعود إلى هذا العهد: «قبل التطرق للوثائق المتعلقة بهذه المؤسسة:, لا بد من إبداء 
بعض الملاحظات التي توصلنا إليها بعد عملية مسح لعدد كبير من الوثائق المخزنية ["): 

-١‏ قلة الوثائق التي تتحدث عن المرأة» بالمقارنة مع الوثائق الخاصة بمواضيع أخرى: 
فممثلو المخزن الذين كانوا يراسلونه في قضايا متنوعة: قلما كانوا يتعرضون لمسألة تتعلق 
بإحدى النساء. حتى أننا نصادف كناشا 1" يفوق عدد وثائقه الألف. لا يحتوي على وثيقة 
واحدة تتحدث عن مسألة تخص المرأة. ويمكن أن يفسر هذا بعاملين: 

الأول: طبيعة الوثائق المخزنية؛ إذ هي عبارة عن مراسلات رسمية بين المخزن المركزي 
وممثليه في القبائل والحواضر. 
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القافي»طبيحة المجتمع الشربى قن القرن التاسع عقن "قد كان مجسمها ذكؤرياء 'لا كظهر 
فنه أخراة عان مسوم الأحدافة. لا لكرها لع يكن لها دورضي التحياة اليونية. لفن النطرة القن 
كان ينظر بها إليها . 

طانم النخيرنة زد لاوتحفل اورهنكه الركاكق لا تطريم النكانا: التطلقة باكر اف إلا بالشيية 
إل تسا وهال التعرن 7"أن]و الشروقات""انسواء اللا امو اصلة قراية اشر مع خرن 
أومظلق الشر يفاك وكجة اذلف نجه أن الوقائق المقيلقة نالعا ميات #"اقينة جدا إن لم 
تكن عبارة عن إشارات فقط. 

كك اغلب الوقاقق اللحتزنية نهعم باكراة الحضرية اكقر عن البدوية ويمفكن أن بسر هذا 
بأحد أمرين: 

- ارتفاع القيمة الفعلية للمرأة في المدينة؛ وكذا وعي الرجل بهذه القيمة. 

- نظرة المخزن إلن ا مرأة في المدينة تخطلق عنها في البادية: 

4د المعماء: الوكاكق اللخزنية يتمبي أككر على النضايا الشرهية التقاهبة بالؤواهوالاريت 
وبالخاتى الحيق اللاي ان بحيو ساف اللدرن القاسم غاشو مع حواة هده تطيين القيوة 
الإسلامن بالنسية إلى هاتين اللسالقين. 

فك تعلي فق الركاكق المتككهنة هرح المراناسينة السكري لين عبار عو ساكل وساي ترك 
إلى لاطا التخلى ضييا هاا لأمميهاموانا لالمقاؤظ لآم منه ممكان الخرن وعجر فومة 
إبحاه الحل اللتاسي نهار :وريما لحتايع المركتزية اذى كان يدايع حيار اللخدرن خلال دده 
الفقرو "ارمق خلال هذه الالاحظاك القيدة: هن مكات الوكائق الخونية ينك 

أويفتة سباء الخون والشريات منه والشريقاث وحدهن .شسلهن القانون المقرنى هن القرن 
التاسع شن وهمغت باق نساء المعرب: وخصوضا البدويات: 

- لمحتي المقربى لميكع الاراكوينا وخصعوضانيفه القع الإسااني ول يضاق الأمن بالقرن 
الفامع عضر فقطل, 

- إذا كانت نساء المخزن والشريفات يشتكين من الحيف: كالإكراه على الزواج: والخلافات 
الزوجية, والخيانة الزوجية:؛ والتنكيل والتعذيب. وتجاوزات موظفي المخزن فيما يخص المرأة, 
حالات الطلاق والتعسف الذي يلحق المرأة من جرائه؛ فماذا يمكن القول عن السواد الأعظم 
فخ تساع الشعي المستكوت عني:؟ 

الوضع لم بيق علق خالة شيعه انتقلال القرب: وعقاصة من سيك اتحماية والاضمان كان 
اومن إعافة العطوسى اشياء قير مندها وظم المزأة ذانخل النصن القانوني الكدريى تصن 
الدسبحور المقريبيء قانون الشفل» القاقوخ التجازي: شائون العسقود والالتراماث ومدوتة 
الأخوال الشخصضية). 
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فالدستور المغربي يضمن المساواة ويقرها للجنسين: «جميع المغاربة سواء أمام القانون». كما 
يضمن المساواة في مجال العمل في الفصل الثاني عشر «يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا 
الوظائف والمناصب العمومية: وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها». كما يضمن 
صراحة المساواة في التربية والشغل الفصل الثالث عشر. والتمتع بالحقوق السياسية. الفصل 
الثامن؛ وحرية التنقل والاستقرارء الفصل التاسع. وكذلك حرية الرأي والتعبيرء وحرية 
الانتتماء السياسي والجمعوي والنقابي. كما كانت المساواة في الدفاع عن الوطن؛ الفصل 
السادس عشر. 

- أما ما يخص الوظيفة العمومية: فإن الفصل الواحد والعشرين من النظام الأساسي 
العام للوظيفة العمومية لا يميز بين الرجال والنساء في تحديده لشروط ولوج الوظيفة 
العمومية. كما أن هناك مساواة في المباريات» والترقيات والأجر. فضلا عن العطل 
المخصصة للجنسين حسب الفصل الأربعين من قانون الوظيفة العمومية: فإن الفصل 
السادس والأربعين يمتع الموظفة بحق في عطلة الولادة. ثم تتمتع طوال سنة؛ ابتداء من 
تاريخ الوضع؛ برخصة للتغيبء. في حدود ساعة يومياء لتسهيل إرضاعها لأطفالهاء كما 
يمنحها الفصل التاسع والخمسون الحق في رخصة غير مؤدى عنهاء إما لرعاية طفل أقل 
من خمس سنواتء أو طفل مصاب بعاهة تستلزم رعاية مستمرة: كما أنه للمرأة الموظفة, إذا 
توافرت فيها الشروط المطلوبة؛ أن تتمتع بوضعية «رب أسرة». ويكون لها تبعا لهذه الوضعية 
الحق في التعويضات العائلية عن أبنائها . 

- أما عن قانون الشغل: فيكفي أن نشير إلى أن المغرب قد صادق على اتفاقية رقم ١١١‏ 
لمنظمة العمل الدولية 9" التي تطرح مبدأً المساواة بين الجنسين في الشغل والوظيفة, 
والاتفاقية رقم ٠٠١‏ التي تطرح مبدأ عدم التمييز بين الجنسين في الأجر. 

- أما ما يخص قانون الالتزامات والعقود *". فوجه المساواة واضح بين الجنسين. في 
الفقرة الثانية من المادة الثالثة التي تنص على أن كل شخص هو أهل للالتزام: والالتزام ما لم 
يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك مبدثئياء تتمتع المرأة كالرجل بالآهلية نفسها لإبرام 
العقود. فالأصل كمال الأهلية فيهما معا. وقد تعرضت مدونة الأحوال الشخصية لحالات 
نقصان الآهلية في الفصل ١١50‏ «كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشدء وكان سفيها 
يكون ناقص الأهلية». وعلى رغم كل هذه الامتيازات وقوانين المساواة بين الجنسينء فإن هناك 
مجالات اللا مساواة التي ما زالت نساء المغرب يناضلن لتحقيقه: والتي تعبر عنها الأستاذة 
زينب المعادي بقولها: «إلى جانب النصوص المنطلقة من مبداً المساواة بين الجنسين. وضمن 
الفروع القانونية نفسها توجد نصوص أخرى تخرق هذا المبدأ صراحة؛ لكن من دون تبرير 
سوى الصورة المترسخة عن المرأة. وعدم قابليتها لممارسة أشكال معينة من الأعمالء أو تغلف 
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التمييز بضرورة حماية المرأة» أو تؤسسه على موقف يعتبر المرأة المتزوجة في وضعية خاصة:. 
تسلبها أهليتها القانونية, أو تمنح إمكان خرق مبدأً المساواة عند تطبيق القانون الأساسي 
للوظيفة العمومية من خلال قوانين أساسية خاصة ببعض الوظائف والمهام» 1). 

وتضيف الأستاذة زينب المعادي متعجبة من تضارب القوانين التي تخص المرأة المغربية: 
«ألاحظ أن تواجد نصوص قانونية تتضمن تمييزا جنسيا إلى جوانب أخرى تنطلق من مبداً 
المساواة يجعل النموذج القانوني للمرأة نموذجا لكائن غريب, أو بعبارة أخرى نموذجا ينفي 
القانون نفسه. لآنه يصور كائنا يفترض فيه أن يحس بأهليته القانونية بكاملهاء بما تضمنه من 
حقوق وواجبات في مجالات معينة. وفي الوقت نفسه؛. عليه أن ينسى هذه الأهلية في مجالات 
أخرىء فالمرأة أحيانا كائن راشد مسؤول له الحقوق والواجبات نفسها التي للرجلء وأحيانا 
كائن ضعيف ناقص الأهلية يصنف مع الطفل دون السادسة عشرة في الإطار نفسه. ويحتاج 
لمن يجيز تصرفاته في مجال الحقوق» "". 

ومع ذلك. نعتقد أن المغرب سائر في طريق تفيير وجهه القديم» استجابة أو إيمانا بما 
أصبح يفرضه عصر العولمة والنظام الكوني الجديد. فضلا عن التزاماته الدولية من أجل 
التغيير. وتبني الجديدء ولعل العقد الأخير يشهد على ذلك: فلقد تقلدت المرأة بفضل نضالهاء 
ونضال جمعياتها النسائية. مراتب عالية كعضوة في البرلمان» ووزيرة في الحكومة (4". 

كما تمت مراجعة مدونة الأحوال الشخصية, ولكن ينبغي التريث قليلا أمام ما يسمى 
المساواة. فهناك حدود ينبغي الانتهاء عندهاء ولا عيب في ذلك ولا حرجء فكلٌ وما خلق له؛ 
ويكفي إتقان العمل واحترام الواجب. والمرأة المتئدة نفسها لا تطالب بالمساواة في كل شيءء 
فهي تعرف قدرتهاء وتعي مواطن ضعفهاء وترى أعمالا منوطة بأخيها الرجل لا غيرء وإن كان 
يقوم بها بعض النساءء مكابرة ومشاكسة وعناداء من ذات أنفسهن لفترة من الزمن. سرعان ما 
يتخلين عن نزوتهنء: ويثبن إلى رشدهن. 
- اطرأة والأحزاب السياسية 

منذ عرفت الأحزاب في المغرب كان لوجود المرأة المحتشم دور فعالء في تنشيط الحياة 
السياسية؛ والاهتمام بالقضايا المسطرة في البرامج الحزيية. وخصوصا منها ما يخص المرأة, 
ولكن هذا الوجود على ضآلته. أصبح يتقلص فعلياء حتى أمسى شكليا في التظاهرات 
والمؤتمرات الحزبية. ولا شيء بعد ذلك. 

فالأحزاب السياسية فقدت الكثير من مقوماتها - وبخاصة منها التاريخية النضال - 
فقد أصبح همها العمل للانتخابات الجماعية والبرلمانية» وغيّب دورها السياسي والتوعوي 
في تأطير الجماهيرء الشيء الذي جعل روادها ينفصلون عنهاء أو يجمدون نشاطهم إلى 
حين. ومن ذلك المرأة» التي من خلال منظماتها النساتية أدركت أن الأحزاب في حالة 
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ترهلهاء وانكبابها على مصالح آنية؛ أو اهتمامها بالكل بصورة مثالية:؛ لم ولن تحقق 
مطالبهاء فعمدت إلى الانسلاخ. والاهتمام بقضاياها. وفي ذلك تقول الأستاذة نجاة الرازي: 
«عرفت الساحة المغريبية منن أواخر السبعينيات تحركا نسائيا جديدا. عبر عن نفسه داخل 
الإطارات الثقافية والحقوقية والنقابية. من خلال طرحه لشعار: «حركة نسائية تقدمية 
ديموقراطية جماهيرية ومستقلة». وتطور إلى مستوى ظهور تنظيمات نسائية تناضل من 
أجل تحقيق مكتسبات للنساءء وإلغاء أشكال التمييز الذي يتعرضن له على مختلف 
الواجهات» “". والجديد في الأمرء هو تكون وعي عملي. قد يكون خلاصة التجارب 
السابقة في ردهات الأحزاب الوطنية. وقد يكون استجابة لما وصلت إليه المرأة في العالم 
بفضل نضالاتها من أجل مكانتها في المجتمع؛ والتمتع بحقها كإنسان فاعل له ماله من 
حقوقء وعليه ما عليه من واجبات؛ وهذا الوعي يتلخص في [الخصوصية والاستقلالية]. 
هزة عنيفة للأحزاب. وضربة قوية لديماجوجيتها الشائعة: شريحة كبيرة وفاعلة من 
مثقفات البلاد تعلن أن مصالحها لا تتحقق في ظل برامج الأحزاب. 

لقد «برز مفهوم الخصوصية ضمن الخطاب النسائي للتأكيد على مشروعية تنظيم خاص 
بالنساءء. لأنهن يعانين اضطهادا خاصا لا يجد حله في التعبيرات السياسية الموجودة, 
فالخطاب السياسي (المرتيط بحركة اليسار عامة). تضمن تعاملا تذويبيا من القضية 
النسائية: واعتبر النضال النسائي مندرجا ضمن النضال الطبقيء بل اعتبر قضية المرأة قضية 
ثانوية. جزئية لا يمكن حلها إلا بعد حل القضايا العامة الأساسية, وبالتالي ينبغي إرجاؤها إلى 
نامع اتحد اك الشيراك والااشية اترسظة بالساكلة المواسيم 1 

أما الاستقلالية؛ وكما يدل المفهوم: استقلالية القرار والتوجه درءا لأي هيمنة حزبية أو 
نقابية أو غيرها. وهذا لا يعني مفاصلة تامة عن القوى الفاعلة في البلاد؛ بل أبقي خيط 
الربط متواصلا في كل ما من شأنه أن يخدم المرأة على المستوى التنظيمي أو الآيديولوجي أو 
التعاطفي؛ وهكذا تحققت في وقت وجيز مكاسب نضالية: 

-١‏ فرض مشروعية النضال النسائي في الخطاب السياسي المغربيء وربطه بالنضال 
الديموقراطي (تجلى هذا في تغير مواقف اليسار المغربي عامة من قضية المرأة. ومن شعار 
الخركة التشاكية الديموظراظية عبن مبيراكه الكدلقة #الحراكك والتفدريساه و التدواه)ن 

؟- تكون نخبة نسائية فاعلة وحاضرة في الساحة السياسية والثقافية بالمغرب (بروز 
إطارات نسائية تتبنى وتدافع عن الطرح النسائي في مجال البحث والإعلام: أو في منابر 
متخطلفة كالأحواب والتغاباك والسنعيات الحفوفية والتعافية: 

؟- تأسيس جمعيات نسائية كتنظيمات خاصة تسعى إلى ترجمة الطرح النسائي عبر 
خطابها وأساليب عملها. 
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4- بروز نوع من الانفتاح على تجارب نسائية خارج المغرب. تمهيدا لظهور حركة تضامن 
تسماقية مكاوبية اوها نيه قار 

ولكن على رغم ذلك فالأحزاب السياسية لن تغفر للتنظيمات النسائية جرأتها واستقلاليتها 
وإقصاءها الأحزاب من اللعبة؛. وإن لم تصرح علانية بذلك؛: ويبدو ذلك واضحا من خلال 
التشتت الملحوظ الذي ميز الموقف النسائي في التعامل مع مشروع تغييرمدونة الأحوال 
الشخصية؛ الشيء الذي ترتب عنه: 

-اخقييب النساء التاضلات (الجلس الوظفى التنشيق من أجل تهيير المدونة), 

حتفيب المناء في الجلمن المؤسسن لصياغة مشروع الكدوتة الجذيد: والذى يظيم علماء 
وفقهاء ولا يضم أي امرأة. 

وتعلق على هذا الأستاذة نجاة الرازي: «إن هذا التغييب لم يواجه بأي احتجاج منظم من 
ترك الاطناوات قاقد اومن طرف القوى دمو قر اظية كينا سكس مضددودية الفعل 
النسائي ونخبويته؛ ويتيح لنا مجالا لطرح تساؤلات جديدة: ألا يعتبر الاتجاه «السياسي». داخل 
العمل النسائي. عنصرا من ضمن العناصر المعمقة لنخبوية الإطارات النسائية وابتعادها عن 
الفعل في واجهات اخرق أساسية بالفسبة إلى مضلحة النساءة آلا يعشير هد الاتجاه 
(السياسي) المرتبط بخلفيات حزبية عاملا في تشتيت القوى النسائية الفاعلة في الواقعءة 7, 
تساؤل مشروع تؤيده كل الوقائع والأدلة. 

ولكن على رغم ذلك. نرى أن الحركات النسائية في المغرب قد وقعت ضحية انبهار 
بتنظيمات النساء في الغرب. وكان المسعى (التحدي): لماذا فعلن ووصلن, ألا نفعل مثلهن ونصل 
كما وصلن؟ سؤال يبدو سهلا. وفي باب التحدي يبدو ممكنا. ولكن فقه الواقع هنا وهناك؛ 
يكبت أن الصدورة محقافة تعاماء وإذا لم وخ وحوه الالخسلاف والتشايه يعين الاعتبان فيها 
يخص الدين والتربية والتعليم والثقافة والاقتصاد والسياسة ومعايير حقوق الإنسان. ومدى 
تطبيقهاء وحالة المجتمع المدني ومدى ديناميكيته وخصوصياته ومقوماته. وتوجهاته 
واهتماماته. وخصوصا من حيث الفاعلين الااجتماعيين (50©1311 30161115 65.[)؛ مثل 
المنظمات غير الحكومية (0.21.06): فإن الفعل يكون عبثياء بل الاقتداء بغير هداية وتبصر في 
جميع المجالات لا يورث إلا الضياع والفشلء والغرب الذي يستضاء بنوره أحيانا لم ينته بعد من 
جدل حرية المرأة إلى الآن؛ وإن كان يبدو في الظاهر أن كل شيء على ما يرام 7:). 

إن عملية مقاربة بسيطة تثبت أن البون شاسع بين ما عندنا وما عندهم. والمطلوب آلا نكون 
مثلهم. ولكن ذلك لا يمنع الاستفادة من تجاربهم في حدود خصوصيتنا كأمة, لآن لكل أمة 
خصائصها ومكوناتهاء ولا تنفع هنا سياسة التذويب أو التمييع: فلو كان هذا ممكنا لذابت 
أجيال من مهاجرينا في الغرب. «إن على النساء الواعيات بالتناقضات الاجتماعية: وبالموقف 


« 
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الواجب اتخاذه إزاء هذه التناخضات: أن يرجعن بصورة مستكسرة إلى ذواتهن وإلئ القيم 
الأساسية التي تبرز أصالتهن: وعليهن أن يستعدن هويتهن الخاصة باعتبارهن نساء مغربيات 
مسلمات في مجتمع يتحولء؛ وفي عالم يتحرك. وعليهن أن يكن على وعي بذلك النضال 
المستمر ضد سلطة طبقية تمارس عليهن الاضطهاد نفسه. الذي تمارسه على فئات اجتماعية 
أخرى. وسلطة رجالية (بطريركية). أبوية تقوم بمنع كل مبادراتهن» وتجمد كل إبداعاتهن. 
استنادا إلى بعض العادات وبعض الممارسات المتخلفة؛ وإلى التصورات السائدة في المجتمع 

حول المراق» 44). 

حقاء يمكن الإقرار بأن الحركة النسائية في المغرب لم تنطلق من فراغ **). وقد نمت 
وترعرعت في لجان تابعة لمنظمات طلابية. ونقابية وحزبية. وفي جميعات ثقافية. وبخاصة مع 
عقد الثمانينيات: وريما يكون ذلك استجابة طوعية لتحديد الأمم المتحدة لسنة 21910 سنة 
دولية للمرأة. وسنة 1574م: سنة تقرير اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة: 
وتحديد الأمم المتحدة فترة ما بين 1515م - 19/0م: عشرية خاصة للنهوض بال مرأة تحت 
شعار: «مساواة؛ تنمية, سلام». ولكن الملاحظ أن هذه الحركة في تفاعلهاء وانسياقهاء في 
حاجة إلى ترشيد وتوعية. وأهم ما يتبادر إلى الذهن في باب الترشيدء أربع نقاط عامة: 

-١‏ مراعاة الواقع المغربي وخصوصيته: الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية. وهذا يعني عدم تمثل كل ما يجري هنا وهناك في دول الغرب. 

؟- ألا يكون هدف العمل النسائي صراعا بين الجنسينء فالتنمية لن تتحقق بانتصار فريق 
على آخرء لآن القضية ليست انتزاع حقوق أو منافسة: بل هي تكاتف وتعاون من أجل الآفضل. 
ويبقى الصراع الحقيقي ضد النظام الاجتماعي والسياسي الذي يقهر الطرفين. ويقف في 
وجه طموحهما ورغباتهما بما يسنه من قوانين. وما يضعه من عراقيلء ومن ثم ينبغي العناية 
بالوعي الجماهيري. 

'- العناية بتعليم المرأة: فكلما علمت. ملكت نفسهاء. وأدركت واقعهاء وحققت حرية الكرامة 
التي أرادها الله لها غير منقوصة. «وطبيعي أن تعليم المرأة وتمكين الأنثى وتمتعها بحق الملكية, 
له دور مهم في تطوير منظومة القيم والتقاليد الخاصة بالتقسيم داخل الأسرة» (). 

4- النضال: نضال نساء ورجال ضد قوانين وضعية غير بريئة؛ يراد لها القداسة كي تحمي 
رغبات نفوس مريضة 7" وتبقي نصف المجتمع مشلولا بعيدا عن الإنتاج والإنتاجية, 
والاقتصاد والتنمية؛ الشيء الذي لا يسمح به الدين؛ أو متطلبات العصر الذي نعيشه. 

ولا أريد أن أسترسل في الحديث؛ وإن كان كل موضوع يغري بالحديث. كما هو الشأن في 
المسرحء وإن دخلته المرأة في وقت متأخر؛ إذ كانت الأدوار النسائية يقوم بها الرجال فقطء 
ولكن مع إنشاء قسم البرامج التمثيلية للإذاعة المغربية: وتشكيل فرقة التمثيل العربي للاذاعة 


03 ء 
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والمسرح. ثم التلفزة فيما بعد. كل ذلك ساعد على تشجيع المرأة على دخول مجال التمثيل ولو 
بصورة محتشمة في البداية. ولكن لقد أصبح للمغرب الآن ممثلات شاركن في المسرح وفي 
الأفلام المغربية والعالمية التي صورت في المغرب أو خارجه (8). 

وفي مجال فن القول والكتابة لا يمكن الحديث عن ذلك. إلا مع بداية عقد الآربعينيات من 
القرن الماضي. لقد تأخرت المرأة في تعاطي الكتابة للأسباب السالفة الذكر وأهمها تأخر 
تعليمهاء ولكن المسافة الزمنية الفاصلة بين الأربعينيات والكاتبة العالمة أمينة اللوة 9؟), وأوائكل 
هذا القرن؛ لتجعلنا أمام أقلام نسائية كثيرة في مختلف وجدمه الإبداع. سواء في الشعر أو 
القصة أو الرواية أو البحث والدراسة :6. 

وعموماء وإن تأخر الركب قليلا أو كثيرا بالمرأة في المغرب الأقصىء سواء في هذا المجال أو 
ذاك؛ فلقد تركت بصماتها واضحة المعالم؛ في حقب التاريخ المغربي. ومدارج الحضارة 
المغربية» الشيء الذي كان له الأثر الطيب: والذكر الحسنء داخل الوطن وخارجه. 
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امش البدث 
هن ! 
عاشت خناثة بنت بكار في نهاية القرن السابع عشرء والنصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي. 
الناصري خالد بن أحمدء الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى. ج27/17 دار الكتاب, الدار البيضاء؛ 19057. 
-26.141 مم4 .1 .11310 ندال 5162201131 116نامد[خى عاعغ 51 اعتطاعام عا .مستطهةعط] اعلوأسم8 
56 ع6 2113 معطا 12112 
المرجع نفسه. 
ابن زيدان؛ إتحاف أعلام الناس, المطبعة الوطنية - الرباط؛ ,159١‏ ج”؟. ص١‏ . 
زهرة طموح. سلطانة المغرب الصحراوية لآلة خناثة المغافرية؛ المناهل. عدد /0. ص١1١.‏ 
الناصري, ص1م؟١.‏ 
رسالة المغربء. المغرب, .١501١/57/١١‏ 
الزيات, تاريخ الأدب العربي» ص4 . 
الكتاب الذهبيء: ١98‏ و1595. 
35 .]06110261611 أت 00111011 كام كنامم عمصماع1 .111 .ماععاعد/ط به 500616 اء ععتملناه عمصصمعط[ 
.69 امم .1996 .01 عناوتكلخ تعطع دلله0 !1 .لمدتتمك .8/1 .دتتاوكتاه 8 .خآ عل ممتاعععتل 12 
لقد عظم البرتغاليون هذه المرأة الرمز التي قتلت منهم الكثير بأساليبها وغوايتها وفتنتها. فسموها السيدة 
(001216553 12[)؛ وتم تحريف هذا الاسم في النطق المغربي إلى (الكوتيشا) ثم إلى (القونديشا) ثم 
إلى (فنديشة). 
زهرة طموح. المناهل؛ العدد /05: المغرب. ص13 ١‏ . 
مجلة المغرب. عدد أغسطس - سيتمبرء شتنبر السنة الرابعة, 1910. 
المراد بذلك الخدم وبخاصة الفراشون. 
المرجع نفسه.. 
«إن للأستاذ الحجوي أعمالا جلية في ميدان الإصلاح سيذكرها له التاريخ بكل امتنان» وهو في مقدمة 
المفكرين الذين دعواء منذ نشر الحماية؛ إلى الاهتمام بتعليم النساء وتحريرهن من بعض العادات الضارة 
بهن وبالمجتمع؛ وقد سعى في ذلك سعيا محموداء فألقى المحاضرات وكتب المقالات» وانتهز كل فرصة 
سانحة لبث أفكاره؛ ولم يثبط عزمه في ذلك مما لاقى أحيانا من معارضة ونقد؛ واجدا في هذا العمل الذي 
يشرف المغرب وحكومة المغرب؛ ما يجده كل عامل مخلص...». مجلة أملء العدد 7ء السنة الثالثة, 1997. 
محمد الحجوي. تعليم البنات: مجلة أملء العدد 7, السنة الثالثة. 1155. 
المرجع نفسه. ص45 .١‏ 
ولد بفاسء يناير ١١15؛:‏ من أسرة الفاسيين الفهريين الشهيرة. درس بالقرويينء. واشتغل أثناء الدراسة 
بحركة تنظيم الطلبة؛ تزعم حركة السلفية الجديدة. كما تزعم حركة الدفاع عن ماء فاس ومقاومة العمل 
الاستعماريء وساهم في حركة تأسيس المدارس الحرة؛ نال عالمية القرويين سنة ,197١‏ وتطوع لتدريس 
التاريخ الإسلامي بالجامعة. فكانت محاضراته مجمع النخبة المغربية من الطلبة؛ وعامة الشعب. 
علال الفاسيء النقد الذاتيء الطبعة الخامسة؛ مطبعة الرسالة - الرباط؛ فصل: إجبارية التعليم» ص 509. 
المرجع نفسه. ص05؟. 
المكي المروني: الإصلاح التعليمي بالمغرب: /1١144‏ 1507: منشورات كلية الآداب, والعلوم الإنسانية بالرباط؛ 
سلسلة منشورات ودراسات؛ رقم :١7‏ مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاءء المغرب, 191557. 
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المرجع نفسه. ص”7. 

المرجع نفسه. ص9؟. 

المرجع نفسه. ص4 . 

مصطفى محسن: عالم اجتماع مغربي. قضية المرأة وتحديات التعليم والتنمية البشرية؛ سلسلة المعرفة 

للجميع: العدد .١0‏ سنة ,5٠٠١‏ صغ؛ و40. 

الوثائق المخزنية: بمعنى السلطوية. فالمخزن في العرف المغربي: السلطة. 

رجال السلطة. 

الشريفات: فئة من النساء اللواتي ينتمين بالنسب إلى الدوحة المحمدية الشريفة. 

العاميات: نساء من عامة الشعب. لسن من نساء المخزن ولا الشريفات. 

انظر: فاطمة العيساويء وثائق حول المرأة من القرن التاسع عشر. مؤسسة الزواج. مجلة أمل؛ العدد 0, 

السنة الثانية/959:4١.‏ ص/ا0 ١‏ و/0ه١.‏ 

أعلن عن هذه المصادقة بظهير رقم 172/1177» وبتاريخ 4 نوفمبر 15175, نشر بالجريدة الرسمية؛ رقم 

وى (لاا/رطر هذ ا). 

قانون الالتزامات والعقود صدر سنة 1517: نشر بالجريدة الرسمية (؟١‏ أغسطس :)١159157‏ ص //7. 

زينب المعادي: المرأة والمؤسسة القانونية, مجلة أمل؛ ع/رس١,‏ 1957, ص4 10 . 

المرجع نفسه. ص10 .١‏ 

حقا لم تصل بجهد شخصيء أو بطريقة ديموقراطية:؛ وإنما برغبة من السلطة العليا أن تكون المرأة ممثلة 

بنسب معينة في البرلمان والحكومة, غلا بأس في ذلك إنها البداية» وفتح الباب خير من إغلاقه. 

نجاة الرازيء العلاقة بين السياسي والنسائي في تجربة الحركة النسائية المغربية. مجلة أملء العدد الرابع. 

السنة الثانية. 1997,: ص55١.‏ 

المرجع نفسه. ص177. 

المرجع السابق نفسه. ص18 .١‏ 

المرجع السابق نفسه. ص١11.‏ 

كأبسط مثال يمكن الاطلاع على كتاب: الأغلبية المغلوبة على أمرهاء للكاتبة الأمريكية كيرستين أموندرسين 
بلإعتاع[ 812 زعمآا الم عع معط 01310117 لععدع511 عط 1 .طع015 تصصخ ماعأكلك] 

إن الكتاب صرخة مدوية من العالم الحر حول وضعية المرأة الأمريكية. وفضح زيف صورتها الشائعة التي 

تروج لها وسائل الإعلام والسينما. الكتاب يتحدث في ثمانية فصول عن المرأة الأمريكية المهضومة الحقوق, 

المحرومة من تكافؤ الفرص مع الرجال؛ وهي تشكل أغلبية السكان 70 وتربط الكاتبة المأساة بعراها 

الاقتصادية البشعة. والأيديولوجية السائدة في المجتمع (التي تضع للرجل نموذجا للشخصية يقوم على 

سمات القوة والتحدي وحب المنافسة؛ في حين تضع للمرأة نموذجا يقوم على السلبية والوداعة والإذعان: 

ويتطلب منه ألا تخرج عليه؛ وإلا نظر الآخرون إليها على أنها امرأة مسترجلة؛ ويتشرب الذكور والإناث هذه 

الاتجاهات من خلال عملية التنشئّة الاجتماعية؛ لتمهد بعد ذلك لقبولهم اللاشعوريء لعملية الاستبداد 

الجنسيء على أنها مسألة طبيعية تفرضها الاختلافات القائمة بين الجنسين). 

انظر مجلة عالم الفكر - المجلد العاشرء العدد الرابع؛ يناير - فبراير. مارس 158١‏ ص/74. 
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عائشة بلعربيء المشروع.؛ العدد الثاني أكتوبر .15٠‏ ص!١77.‏ 

إن قضايا المرأة استحوذت على قسم مهم من الدراسات والأبحاث الأكاديمية. فالببليوجرافيا التي أعدها 
الدكتور عبد الصمد الديالمي ما بين (1890 -191775), أفرزت حوالي ١4٠١‏ عنوانا تتعلق بثلاثية: الجنس: 
المرأة. الأسرة. تحتل من بينها المواضيع السوسيولوجية ما بين 1907 - 19/17: 845 عنوانا ضمنها 447 
عنواناء تتمحور حول ثلاثية المرأة» الأسرة؛ الجنسء أي حوالي “٠١‏ من الدراسات السوسيولوجية. 

أمارتيا صن, التنمية حرية» ترجمة شوقي جلالء عالم المعرفة/رع7١؟/مايو .7٠١4‏ ص4؟737 . 

لقد تبين هذا واضحا حين أعيد النظر في المدونة؛ وإن لم تساهم فيها المرأة بصورة فعالة. 

يمكن أن أذكر في هذا الصدد: حبيبة المذكوري. أمينة رشيدء لطيفة الفاسيء بديعة ريان» لطيفة القاضي, 
وفاء الهراوي. فاطمة بن مزيان» صفية بلعيد الزياني؛ فاطمة الركراكيء مليكة العماري» نعيمة المشرقي, 
الشعيبية العذراوي. ثريا جبران: زهور المعمريء الباتول السباطي. خديجة أسد. لطيفة الصقلي؛ رشيدة 
الحراق: نزهة الركراكيء نعيمة إلياس: عائشة ساجد. سعاد صابرء زهور قليفلة: أمينة بركات, أمل التمارء 
رشيدة مشنوع؛ سلوى الجوهريء ماجدة بدر الدين وماريا صادق. 

من مواليد الحسيمة:؛ تلقت تعليمها الابتدائي والثانوي في تطوان: والجامعي في مدريد بإسبانيا. حيث 
حصلت على الدكتوراه. 

يمكن أن نذكر على سبيل المثال: مالكة العاصميء نجاة المريني؛ أمينة لمريني؛ فاطمة خليل؛: حبيبة الصوفي. 
جميلة حيدة؛ أمامة عوادء ربيعة حاتم؛ زهرة طموح: حبيبة البرقادية: ثريا بنعزوز. فاطمة شبشوبء فاطمة 
مجاهد. فاطمة الجامعي لحبابيء. حنان بندحمان: خناتة بنونة» ربيعة ريحان؛ زهور كرام أم سلمى؛ أم سنا 
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نتلآن المرأة فخ النس الاراوع 
نموذر نبوس من « الأممال المسردية» لآمنة الرييع 


د. وطفاء حمادي هاشم 0 


لمهلا : 


تعريف | جرائي لفهوم الخطاب في الدراما 
يتعامل كثير من المنظرين المعاصرين؛ 
ك ميشيل فوكول"'» مع الخطابء باعتباره 
نظاما من التمثيل المعرفي يشتمل على 
مخزون تفسيري من المفاهيم والتعبيرات 
المجازية» ويقوم ببناء صور معينة للواقع؛ 
ويعكس المبادئ الترابطية التي يقوم عليها 
النظام الرمزي الخاص بحقل الخطاب. 
وتتعامل معه يمنى العيدء باعتباره قولا 015001115, أي صناعة التركيب؛ من حيث هي صناعة 
أدبية فنية. تركز على حركة انتظام العلاقة بين عناصر النص”). وقد يعتبر وصفا للشركيب 
فيندرج في نظام اللغة. وفي ثباتهاء وقد يكون صياغة للتعبيرء فيخرج من اللغة ليندرج في سياق 
العلاقات الاجتماعية؛ أي ليقوم بمحاولة توصيل الرسالة المولودة في سياق هذه العلاقات0". 
وتعتبر العيد أن الخطاب يختلف باختلاف حقله. حيث تتعدد دلالة التعبير فيه. وتختلف 
أيضاء باختلاف السياق التخاطبي الاجتماعي وتعدده: وبدوره. يختلف السياق التخاطبي 
كذاء واحكلؤفت: البتى الاخلاقية والسياسية والدينية الك قحك الصواغة حيت ثينة منايين 
تقويمية تجعل هذه الصياغة مقبولة في زمن؛ ومرفوضة في آخر (كما هي حال خطاب المرأة 
في النص الدرامي؛ الذي همش في فترة زمنية). 
والقول/ الخطاب. بهذا المعنى. هو تاريخي. اجتماعيء أي متغفير ومختلف. ويراد له. من 
جهة؛ أن يكون نصا مفتوحاء على وضعيات التواصل وعلى سياقات التعاملء ويراد له من جهة 
أخرىء أن يكون مندرجا في نسق أكبر منه؛ وهو الجنس» خصوصا إذا تعلق الأمر بالنص 
(*) أستاذ الدراما والنقد المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية ‏ دولة الكويت. 
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الدرامي. فالنص الدرامي يرتبط بالخطاب ارتباط النوع الادبي بجنسه. والجنس ينبغي أن 
ينظر إليه ههنا على أنه حقل ثقافي 11016[1ا© م61212: ومفهوم الحقل الثقافي هو في الحقيقة 
تخصيص. في هذا السياق؛ لعبارة ظروف الانتاج التي تميز الخطاب عن النصء على أنها 
تجعل هذه الظروف غير متعلقة فقط بإنتاج النص؛ وكذلك بتلقيه. فكل خطاب هو من هذه 
الجهة الإدراكية موضوع في سياق خطابي عام؛ وهو بالنسبة إلى الجنس الدراميء ليس إلا 
نوعا من الأجناس التي يتكون منها الخطاب الذي تكون له بنيته الخطابية الخاصة)؛ فهو أمر 
مثبت للكتابة التي تجيز التمييز بينه وبين نص العرض الذي يتلو خطاب المشاهدة؛ وفي هذه 

الحال يمكن للخطاب أن يشمل نصين: نص الدراما ونص العرض. 


تكوينات الخطاب الدداهي 

ينطبق هذا المفهوم الإجرائي للخطاب عامة على النص الدراميء لجهة التركيب وحركة 
انتظام العناصر فيه. أو التشكيلات و التكوينات 0150111519765 101170311015 التي تحلل في 
سيافات تاريخية - ثقافية - اجتماعية؛ ولجهة وصف التركيب الذي فد يكون صياغة التعبير. 
كما أن له نظاما خاصاء وأشكال تعبير مجازية خاصة بفترة معينة؛ ولغة درامية تؤدي بنا إلى 
دراسة الخصائص الجوهرية للخطاب الدراميء الذي يعتبر المستوى الثاني للاتصال - التبادل 
السيمياتي الذي يفترض أن يقع داخل العالم الدراميء وتوابع اللغة في الدراما عامة. 

هذه التحديدات الافتراضية لتكوينات الخطاب الدرامي. يستحيل تعيينها كمجموع 
خصائص «ميزة جوهرية» للخطاب الدرامي المفغايرة لاستعمال اللفة الأدبية في 
«الحياة اليومية» على سبيل المثال» لآن مبادئ الحوار الدرامي الدلالية والبلاغية: ولا سيما 
التداولية ما زالت غير مستنبطة إلى يومنا هذا"». ومع ذلك فأيا كانت الخصائص الافتراضية 
المنسوبة إلى الشخصيات الدرامية كأفراد ينتمون إلى عالم تخيليء وأيا كانت القواعد الشخصية 
والفعلانية والاجتماعية وغير ذلك من قواعد تعتبر أنها تقوم بدور توابع البنية الدرامية؛ فإنما 
تدرك أولا من كونها مشاركة في الحوادث الكلامية؛ ويكون لمستوى الخطاب الدرامي - في الوقت 
نفسه - شكل ألفاظ التبادل الحواري المباشر الأقوى بالنسبة إلى المشاهد("©. 

إلى جانب ذلك. يكون الخطاب الدراميء على الدوام. موصولا بالمتكلم والمستمع وروابطهما 
المباشرة في الزمان والمكان» ويكون في الوقت نفسه ديناميا إلى درجة يخضع فيها المشاركون؛ 
وزمان اللفظ المعين ومكانه لتبدل متواصلء وتشكل الصلة في الواقع «مسار الأحداث؛؛ فالولاء 
الأولي للغة في الدراماء ولتوابعها المرجعية!". 

ويكتسب هذا الخطاب أهميته من الخصائص التي يتميز بها النص الدرامي عن سواه من 
النصوص الإبداعية الآخرى: الآدبية والشعرية والبحثية والتشكيلية؛ باعتباره عنصرا مهما من 
عناصر تركيبة المسرح: الدراما (النص))؛ والممثل؛ والجمهورء ويعتبر من أكثر المجالات الأدبية 
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صلاحا لتشكيل أو ملاءمة البيان في المسرح «لآن المسرح - كرمز - يقول أكثر بكثير جدا من 
مجرد المعنى الحرفي والقريب. كما أنه يحمل في دلالاته أكثر من مجرد مفغزى وحيد, 
فالخطاب العام أو المناظرة العلنية قاصران للغاية؛ ويبدوان أقرب إلى شكل عرض الرؤى في 
المناقشات المنظمة؛ في حين أن المسرح لا يعرف هذا القصور والإجبارء لأنه بإمكانه عرض 
صورة من صور الواقع بكل تعقيداته وتناقضاته بتأثير وفعالية في المتلقي؛ بمعنى آخر لن 
يتأتى لخطاب ما - كخطاب المرأة الدرامي مثلاء الذي جاء عليه زمن صمت طويل لكي يعلن 
بيانه وتتاح الفرصة لإظهاره كوسيلة إبلاغ - أن يجد طريقا للشيوع الواسع إلا إذا عرض 
على خشبة المسرح. 

على الرغم من أهمية عرضه على الخشبة المسرحية:. يعتبر النص الدرامي العنصر الأكثر 
استمرارا من العنصرين الآخرينء؛ فعلى مر الزمن يزول العرضء ويذهب الممثل؛ وتبقى الدراما 
العنصر الدائم الذي ما زال يطلعنا على إبداعات المسرحيين: من البدايات مثل دراما سوفوكل 
ع1ع50م50 و أوريبيد 11110106 . وصولا إلى الدراما الحديثة. واستمراريته تستمد من 
كونه حسب - 16120611 28101 - خطابا جرى تثبيته بالكتابة ): ثم يحوّل إلى عرضء يقدم على 
الخشية السرحية التي تعتبر حير وسيلة لتفجير الخطاب: والثعبيرعنه بشكل يقوق الرواية 
والقصيدة وغيرهما من المجالات الآدبية الآخرى. ونظرا إلى أهمية تثبيت النص بالكتابة التي 
تمكن من استجلاء خطاب المرأة. لابد من البحث في نقطتين أساسيتين هما: 

-١‏ سيرورة التأليف الدرامي النسائي/ خلفية تاريخية. 

؟ - خطاب المرأة الدرامي / خلفية تاريخية. 

؛ 

١‏ - لللدرورة الذاليف الدراص النسا / خلفية اريحية 

يداه سكن الب احكاف والماقتواه شتفي هن لفسوضن رذ 
وقراءة خطابهاء وقد ساعدها في ذلك ظهور ما يسمى بخطاب 
النقد النسوي. فظهرت الدراسات النسائية التي ركزت على هذا 
الموضوع.؛ ولكنها كانت قليلة؛ إذا ما قيست بالنصوص الدرامية التي ألفتها المرأة. منذ منتصف 
القرن التاسع عشرء على الرغم من القيود المفروضة على خطاب المرأة الإبداعي لمصادرته؛ أو 
تهميشه أوتغييبه. وهي القيود النابعة من القوانين المؤثرة بشكل لا واع في صيرورة المجتمع 
ومنتجاته الثقافية وغيرها... التي حالت دون إعلان خطابها وتصديرّه للمتلقي: القارىء 
أو المشاهد. 

وبعد البحث وجدنا أن بعض المراجع ") قد أكدت أن للمؤلفة الدرامية؛ سواء أكانت غربية 
أ هريية إسهاماتها هي هذا المجال: ولك تذاجها قد عرض للهبيقن: الذي تفي أسياية 
في الفقرة التالية. 





360 


« 
د ناب السرأة في النس الدراع 
ظلت المؤلفة الدرامية لقرون طويلة منفية عن ساحة الإبداع المسرحيء. حتى في العصر 
الذهبي للدراما (العصر الإغريقي). حيث كانت ترتاد المسارح للفرجة:؛ ولكنها كانت تعامل؛ في 
ذلكه مغلها هثل العبيل؛ 

ويشير بعض هذه المراجع إلى أن أول ظهور لكاتبة درامية في الغرب - كان في منتتصف 
القرن العاشر الميلادي - وكانت راهبة ألمانية أطلقت على نفسها اسم «هيروتسفت» أي الصوت 
القوي؛ ولا يخفى ما لهذه التسمية من دلالات ذات صلة مباشرة بالموضوع. 

كما ذلك يعطن الدراسات على أن المراة بدات بكاليق نضصها الدرامي.فى القرن السادس 
عشر الميلاديء ولكن محاولتها هذهء لم تخرج عن نسق المحاولات الفردية. فظهرت شقيقة 
اليد قيايب سدتي» وتعدها حنا هوؤن: في الغرن الكامن عشر: وظل الوضع على هذا امنؤال 
حتى منتصف خمسينيات القرن العشرين. حيث ظهرت نصوص درامية لنساء مثل أريان 
منوشكين؛ وآن جليكو الإنجليزية وأخريات هن في الأساس روائيات مثل فرنسواز ساجان. 
ومرجريت دوراس. وكانت خطابات هذه النصوص تعالج الأزمات الإنسانية, والاضطهاد الذي 
تسرمن لق امراة تقيحة الضفوطات الاقتضادية والتسييز ين العنسنه. 

الجدير بالملاحظة أن أعمال هؤلاء المؤلفات لم تدون ولم تشهر: حتى أن تاريخ الدراما الذي 
يدرس في المؤسسات الأكاديمية الغربية والغربية: يكاد يخلو تماما من أسماء المؤلفات 
الدراميات اللاتي ظهرن في الماضيء وحتى اليوم: وفي هذه المرحلة. كما أن الغالبية العظمى 
من النصوص الدرامية المسرحية التي تعرض على خشبات أوروبا وأمريكا والعالم العربي هي 
من إبداع المؤلفين الدراميين!". 

استمر الوضع على هذا المنوال في الغرب والبلاد العربية حتى ستينيات القرن العشرين.؛ 
حين تشطت الأبحاث اللسرحية النسوية؛ ققامت بتاريخ تشناط الخراأة المسريحي: ويكوثيق 
النصوص التي ألفتها نساء أمريكيات وألمانيات وإنجليزيات: بينما ظل تأليف الدراما الذي 
أنجزته المرأة في العالم العربي مجهولا تقريبا - إلى أن ظهرت بعض المحاولات الجادة من 
الدراسات والموسوعات 7" ودوّنت نتاج المرأة العربية الروائي والشعري والدرامي وتوثيقه. 

و بيّنت أنه من بين ألفين وسبعمائة علم نسائي - ظهرت في الفترة الواقعة ما بين الثلث 
الأخير من القرن التاسع عشر وأواخر القرن العشرين - لم يؤت على ذكر إلا حوالى ثمانية 
وخمسين نصا دراميا ألفها بعض أولئك النساء. ومن بينهن لطيفة العبد الله المصرية؛ و زينب 
فواز اللبنانية. وفي الخمسينيات ظهرت نصوص ل روز الغريب اللبنانية. وأندريه شديدء التي 
ألفت باللغة الفرنسية, وهي لبنانية الأصل. ثم ظهرت مؤلفات دراميات عربيات. سوريات 
ومغربيات وعراقيات؛ واشتركن جميعهن في التعبير عن هواجس المرأة: فطرحن قضايا الزواج 
المبكر. ودعون إلى تحرر المرأة. وتعليمها. كما أن هؤلاء المؤلفات لم يتغاضين عن تناول الشأآن 
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العام. فكتبن عن القضايا السياسية: والقضايا الانسانية العامة. وفي الستينيات كتبت هدى 
زكا من لبنان ("'). وفيما بعدء أي في التسعينيات. ظهرت المؤلفة الخليجية"". مما يدل على 
أنه. في الربع الأخير من القرن العشرين, شهدت دراما المرأة في العالم العربي تطورا ملحوظاء 
بعد عملية النشر التي أسهمت في انتشارها والتعرف عليها. 

لكن أغلب النصوص الدرامية ما زالت غير معروفة ولم تطلها الدراسات والأبحاث؛ بسبب 
سياسة التهميش التي أغفلت هذه النصوص وأسقصطتها من خانة التوثيق. 
أسباى التغديب وا لتهميش 

إزاء هذا التهميش في الغرب وفي بلادنا العربية» كان لا بد من المساءلة عن أسباب ذلك, 
وأسباب عدم شيوع تلك النصوص. ولماذا كانت المرأة مقلة في إنتاجها الدراميء بينما كانت 
أكثر إنتاجا في الميادين الثقافية والآدبية والفكرية الآخرى (وربما تعرضت,. هذه بدورهاء 
للتهميش أيضا)؟ 

تتزامن هذه المساءلة مع بداية الاهتمام بقضية الهوية النسوية في هذه المرحلة. وبتشكيل 
الذات الأنثوية وتحديد معالمهاء وترتبط بالمشكلة التي تدور حولها دوافع كتابتي لهذا البحث. 
وهي دوافع حركتها مجموعة من الاسئلة المحورية التي يمكن تلخيصها بالتالي: هل كانت المرأة 
تتمتع بقدرة وموهبة مكنتاها من تأليف نصها الدرامي ذي الخصوصية النسوية؟ وهل هناك 
ما يصنف بالدراما النسوية وما مواصفاتها؟ هل تمكنت من إعلان خطابها في ظل الأنساق 
الثقافية السائدة حيث تسيدت قواعد النص الدرامي الذكوري. وحيث سيطر خطابه الذي 
يوجه المعنى والوعي ويشكل معالمهما؟ هل شكل نص المرأة الدرامي منطلقا لخطاب يتبنى 
قضايا المرأة. وهل بلغ خطابها الدرامي درجة من الاختلاف - في طرق التعبير- عن خطاب 
المؤلف الدرامي؟ 

تدفع هذه المساءلة باتجاه قراءة بديلة لا بد أن تكون واعية لمنطلقاتهاء ومسكونة بهاجس 
البحث عن الاسباب والموتيفات والدوافع التي زرعت الحذر والتخوف من شيوع النص الدرامي 
للمؤلفة. بحيث أدت إلى تهميش النص الذي كتبته المرأة أو إلى تغييبه (النص الدرامي) الذي 
ألفته المرأة. 

لقد ذكرنا في مطلع البحث أن هذه الأهمية التي تحظى بها الدراما كعنصر أساسي من 
عناصر العملية المسرحية - ربما تكون السبب بمنع المرأة من إعلان خطابها ومن إبلاغ رسالتها 
باعتبار الدراما وسيلة إعلان خطاب وإبلاغ له. 

فالنص الدرامي كان حكرا على المؤلف/ الرجل ؛ شأنه في ذلك شأن أمور كثيرة من 
النشاط الإبداعي: كالتمثيل الذي احتكره الرجل لسنوات طويلة عندما كان يؤدي أدوار المرأة. 
فكان أن قللت المرأة من إنتاجها - أو ربما لم تقلل منه ولكنه لم يظهر - في هذا المجال قياسا 
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بها تسمه في المعالات الأذبية والفكرية زالشينة والبسفية الأخرى الث الخخرقتها + وبسفلت 
فيها أعمالا إبداعية متنوعة, كانت قد أكدت عليه فرجينيا وولف. في العام 1975, ولفتت إلى 
عدم مهىء عشيقة مكسبين [كبؤلقة درامية): ثافية الأدعاءات :القن تال م شان التساء 
ولق لطول وحدم قد ركين حلى القالرنت ب كيت وولات كقابها وقركة حاصة بهم عية قايت 
بتحليل مقدرة النساء ومواشيهن وأسباب تهبيش ذلك في ظل المجتممات الذكورية 1 

لذلك. كان من الضروري أن تستند قراءتناء هذه إلى نقد آليات الهيمنة التى تمارس ضد 
الاج #اللبروا لفى ومحمية هال متها يتصرف إقذانه الشاغلة وسفا: تنا مر تكزر تبي يدل 
على المرأة. فكان لا بد من أن يذهب البحث إلى القديم ليعيد قراءته من جديدء مع الأخذ بعين 
الأعقببان 'اتحياؤاثت الؤرغين كد إبداعات التسات وآن التدوين الذى صرق خلال الحفب 
الفاريخية إقاضنية والقارف عليها كان تكاس مه إتجا رات الوعال وسترمهم فط 

تام عليه وجب علي ايشا إعانة النطر في اكرات التي زهت السكرب رغاد قرايتها من 
جديد لاستعادة أصوات نساء الماضي المفقودة: والمهمشة في الوقت الذي تعاد فيه صياغة 
معدن الخارية تقشف الآ شيعا بعدها ظيوت جاح الاطلاع على متجونومة من الاستراضات 
اللحرفية الأولية لتأسيين التض الدرامى للمرأة: 

كان لا بد من العودة إلى المراجم؟0 التي تؤرخ للمسرح في العالم العريبي: تضا وتمثياة 
وأعلاماء منها مثلا: كتاب «المسرحية في الأدب العربي» للكاتب محمد يوسف نجم؛ الذي يعد 
مرجعا مهما للتأريخ للمسرح العربي؛ ويركز على الأعلام المسرحيين الذين ظهروا في منتصف 
القرن التاسع عشرء وعلى سيرهم: وأعمالهمء وفرقهم المسرحية؛. وأسفارهم بدءا من مارون 
النقاش ومسرحيته العربية الأولى «البخيل». وصولا إلى رواد أوائل القرن العشرين من مؤلفين 
وممثلين ومخرجين: فى حين أنه لم يذكر ما له قيمة عن مسيرة الفنانات اللاتي ظهرن آنتذاك 
مثل: الممثلة مريم سماط وفاطمة رشدي التي أسست فرقة مسرحية بمساعدة زوجها 
المسرحي عزيز عيد. وروز اليوسف التي أسست مجلة «روز اليوسف». وهي لا تزال 
تصدر - حتى اليوم - كجريدة تحمل الاسم نفسه. وجاءت فيما بعد أمينة رزق التي عملت في 
فرقة يوسف وهبي. وكذلك ظهر غيرهن من الممثلات اللاتي قدمن أعمالا فنية ومسرحية لا تقل 
إبذاعا وبوهية وقيية فية من اعنال العقافين الرجال» لعن الؤرع الرجل اتشرطى عو ذلك 
واكتفى بذكر اسم الفنانة فقطء وأحيانا بتخصيص مقطع أو مقطعين صغيرين يعرفان بها . 

م يذه (كراج أبكاه كخاب هن الراعى «امشرج نت الوطن العيسى وضيه يدك القع 
السرحيين و اعماليه وركيم قن الرواد شك مريحلة/البيحيتياك. ولكنه والتشنية إلى الفائة 
السرحية اللفكلة والخرجة: فإنه للا ياتى على ذكرها إلا بشكل هادن مع العلم امنا توسنلنا 
البددهي معنة الحوريام وسدوانع «المكلة والمرية الاجتماعية لبيؤكد. طلهوى اللمظلةا السريمية في تلك 
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الوعلة :و يكن منضبويها الفاعل ف الشركة المرجية اقدالعه وكذالك كناب إمراهيم غلود 
الى العفيى الاجتماعي فى الخليج (الكريت والبنهرية كمونتها دراسجه):وبعكة فى عملية 
التديين إلة أنه ل وتطرق الج ,راقم الراك فموضوع :1:5 شوهة امه الكلم آن المفلة لكايس 
قد بدأث تظهر على الخشبة اللسرحية الخليجية في تلك المرحلة: مرحلة الستينيات 
والسبعينيات من القرن العشرين. 

ينبا كايوت زوانبات مجني ومو قات 00 اتسري] #ماء تست القتانة البرهية القن 
دراسة الباحثة السوطييتية تمارا «ألف عام وعام على المسرح العريى». التى اعتمدت فى بحثها 
على مرجع محمد يوسف نجم. وكذلك النافدة خالدة السعيد فى كتايها «الحركة المسرحية فى 
لينان»؛ وهو كتاب يوثئق لأعلام المسرح في لبنان مند القرن التاسع عشر حتى عام لوا وفيه 
فناوك السعيك مين الفماتة (االسظلة | تغريدة واإتكلفة) والساي زلف كفابة السسيرة الشتخصية 
واتذاقية اللطلرلة عن كل متهماء. 

تضاف إلن لانت الاباك والوسوعاف والثيبليرغراقيا اله انجوها بانحقوة وهات حزية 
نهد آن الباسكة اولت اكراة الفتاتة امسماما اكبن وخضيست لها حيرا أوسع من ذلك التق 
تمارس سلظة القذييبا كها :مناوسها البائحة؟ الأمى الذي يشدهي تساؤلة الخر حول غاية اتريخل 
ودوافعه القائمة وراء تغييب الفنانة الممثلة أو المؤلفة أو صاحيبة الفرقة. وهل الحذر والغيرة 
هما اللذان انا متها الررجل من الامشراف بقدرة الترالعى الأبذاع والمراة اكؤلفة يشكل 
خاصء ولا سيما حين بدأت ترفض سؤال «التعيين» لماهيتها الذي طرحه الرجلء ثم راح يجيب 
عنه وحده وفق تصوراته. فخرجت بإبداعها الدرامي لتجيب عن سؤال التعيين من دون وكالة, 
ولقعرة الاستقلال وترقض الاستقال والإاعان ولتصوع بخطايها هى ينفسهاة 2110 ام أن الداطع 
هو منطق قيمي أخلاقي مثل العيب الذي يتنافى ومفاهيم أنتجها الموروث وتشبث بها الرجل 
ليحكم سيطرته على المرأة وعلى حركتها؟ أم هو الخوف من انطلاقها والتعبير عن ذاتهاء 
لا سيما بعد خروجها أو - بمعنى أصح - انفلاتها من المكان/ الحريم الذي رسمه لها الرجل» 
ورسم حدوده التى ينبغى للمرأة ألا تتخطاها؟ ("') وكرس الاعتقاد أنه من خلال هذا المكان 
ططق لها الحمابة, خاصة أن اكراة اللمظة لم يكن شروهها إلن التدرسة أو إلن مسكرف الرسه 
أو صومعة الكتابةء بل إلى ما هو أخطر من ذلك بكثيرء لقد خرجت إلى فضاء مفتوح مشرع: 
يحتمل التمرد على كل القيم الأخلاقية التي وضعها الرجل وألزم المرأة بهاء وها هي تصعد إلى 
الخشبة المسرحية حاملة جسدها متأهبة للظهور 1610512151026ط1طعزع "1 . 
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؟ - خطاب اطرأة الدراص / الخلفية التاريخية 

كارسهدا الكسو يمن الفوااسة مما لاه الاريفية نمزل إمكان 
صياغة خطاب المرأة المنتج في مجتمع: وهو عبارة عن شبكة معقدة 
من العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية ينتج فيها الكلام 
كخطاب ينطوي على الهيمنة والمخاطر. كما أنه في الوقت نفسه عبارة عن إنتاج مراقب؛ 
ومنتقىء ومعاد توزيعه من خلال عدد من الإجراءات التي يكون دورها هو الحد من سلطته 
ومخاطره والتحكم في حدوثه المحتمل وإخفاء ماديته الثقيلة والرهيبة!'"). وهو من دون شك 
الخطاب الذكوري. لهذا السبب فإن: «اقتحام قلم المرأة مجال التأليف المسرحي في أي دولة 
كان يعد مكسبا حضاريا وسياسيا مهماء فهو يسهم في إثراء وعي الأمة. كما أنه يمكن من 
استنطاق تلك الشرائح الاجتماعية الصامتة التي فشعل أدنى ذوهات السلم الاقتصادي؛ والتي 
تمثل النساء فيها أكبر فئة تتعرض للقهر والتهميش»)!""). 

شيو خلال يكن للعراةتصسدير خطابيا: ونواهية الننلطة الذكورية الى أعافع بوره 
مت بدايات كتاياتها. وبناء عليه لل تحديد مواصقات هذا الخطاب وسماته مسالة شاتكة 
ومعقدة. ومع ذلك نحاول أن نستعين بالتحديدات العامة أو الأدبية للخطاب الأدبي. كتلك التي 
حددتها يمنى العيد. ودعت إلى التعامل معه كصيغة للتعبير ثبتت بالكتابة وارتبط بحقل 
الممسرح. في سيافات تاريخية واجتماعية وثقافية متغيرة. فضلا عن كونه صناعة للتركيب 
ترتكز على حركة انتظام العلاقة بين عناصر النص 7" التي ستشكل محورا مهما من دراستناء 
بحيث إنها ستطرح إشكالية علاقة خطاب المرأة في النص الدراميء وفي البنية المسرحية 
المتوارثة والسائدة. وتلتقي دراسة حائيث برارن من هذا الترصيف اليخطابه على أأئة سيحة 
للتعبير. لذلك فهي تضعه في سياق التعبير عن قضايا المرأة وتقول: «الخطاب النسوي في 
الذواما القوبية هو رقنيكة واسعة منقوة قميل نتن فيز ظلين) عية فلبشاخ نسوية فرههها هذا 
العصر» (4). تنبغي الإشارة إلى أن براون تعتبر أن دراما المرأة. أولا وقبل كل شيءء. هي لون من 
ألواخ الدراماء لوخ يتظر اليه كصروت للقساء التسيات: 

ثم بدأ خطاب المرأة يأخذ مناحي متنوعة في التعبير عن قضايا المرأة : منها ما يكشف عن 
نظرة المجتمع إلى المرأة: كالحط من قدرها مثلاء كما تقول كارول أوكس 0015 02101 في 
كتابها النساء والروحية 50111121163 320 17701062: «ثمة اتجاه في معظم المجتمعات نحو 
الحط من منزلة النساء. وحصرهن في مرتبة دنيا يحكم على شاغليها بآحوال العجز والعبودية 
بل والمعاناة» ولعل الإصرار على أنه لزام على النساء أن يخرجن بمغزى ما من تجاريهن كنساء 
قد يبرر أو يسمح بالتغاضي عن مثل هذه الأحوال القاسية. ومن ثم فما من شك في أن النساء 
سوف يستطعن من خلال ممارستهن لحريتهن: واستغلالهن لطاقتهن الخلاقة أن يتعلمن الكثير 
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من اغترابهنء واستعبادهن وأوضاعهن المنحطة؛ من دون أن يرضخن لهذه الأحوال أو يسامحن 
من أوجدها» "). 

لكن هذا الخطاب يتعدى حدود القول لدى جانيت براونء ليبلغ لديها حد التساؤل عن 
كينونة الدراما النسوية: «هل لنا أن ندعي أن هذه الثروة الدرامية تشدك جميعها إلى 
طروحات المذهب النسوي أم تشترك في شيء آخرة!'. 

ثم حاولت الإجابة عن هذا السؤال من خلال اتباع منحى استقرائي في المقام الأول. حيث 
تناولت عددا محددا من المسرحيات نفذت إليها عن طريق تحليل النص الدفيق» وسعت من 
خلاله إلى أن تضع يدها على بنيات تثبت وجود بناء سردي نسائي جليء. وكذلك وجود غرض 
بلاغي سوي مميزء من خلال ربط الثيمات والأبنية الدرامية والقيم التي صاغتها أقلام نساء 
أو تدور موضوعاتها حول المرأة. ثم ما لبثت أن وجدت أن هذه المسرحيات تعكس مجموعة من 
الأبنية الدرامية والرؤىء ورأت أنه قد تواتر ظهور مسرحيات تصور كفاح المرأة بغية الحصول 
على الاستقلالية: وتعكس طرح المذهب النسوي الليبرالي: بأن قصة المرأة في الثقافة الغربية 
سوف تكون قصة الرجل تماماء وذلك حين يسمح بأن تروى. 

ونتابع - نقلا عن جانيت براون: التي وثقت للدراما النسائية في كتابها هذا - بأن هنور 
مور 210016 110201 قد اعتبرت أن المسرحيات التي تتمحور أحداثها حول شخصيات نسائية 
تشاركية 0011112101231 هي ذائعة الانتشار والشيوع: إلى درجة تؤهلها لاستيلاد جنس أدبي قائم 
بذاته» يتنوع بشكل رحب في الجوهر والآسلوب. يستطيع مؤلفو الدراما الرجال» أن يستخدموه 
مثلما تستخدمه المؤلفات الدراميات"". ولم تستأثر قضية المرأة في خطابها الدرامي كاملة؛ بل 
تشعبت اهتماماتهاء وطال خطابها السياسي والاقتصادي غيرها من القضايا التي تهم الرجل 
والمرأة على السواء. وفضلا عن ذلك, فقد ركز خطاب المرأة في العالم العربي على استقراء 
صورة المجتمع: وكشف عن آيعادها وغلاقاتها المتشايكة فيها"). 

كذلك خطاب المرأة في العالم العربي؛ فقد كان يدور حول الصراع بين الجهل والعلم والفقر 
والغنى: هذه الثنائيات التي لازمت النصوص الدرامية التي ألفتها نساءء. والثيمة الاساسية التي 
عولجت في بعض النصوص هي: النظرة الاجتماعية الرافضة لعمل المرأة عند عجز الزوج عن 
العمل ولجوء المرأة إلى العمل: ثيمة نص «وكسبنا البريمو. لصوفي عبد الله. ويناقش خطاب 
المرأة أيضا التمييز الواقع بين الفتاة والشاب في إطار الأسرة؛ وجاذبية صدقي: ثيمة نص 
«سكان العمارة». وتتطرق فوزية مهران إلى المشاعر الأنثوية الدقيقة لشخصية المرأة والبنت 
وهو ما يتضح في نص «البيوت». وكذلك تتسع دائرة اهتمامات مهران وتنزاح عن معالجة 
قضية المرأة لتعالج قضية فلسطين كما في مسرحية «الحق المصلوب» 7'). ولكن فتحية العسال 
شددت على واقع المرأة ومشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية في نص «سجن النساء». 
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غير أن خطاب المرأة/ المؤلفة الدرامية لم يقتصر على الثيمة التي يثيرها النص الدرامي, 
بل كان يحاول أن يعبر عن بعض الكتابات القليلة التي تفصح عن آراء المؤلفات في المسرح. 
وتشرح وجهة نظرهن ورأيهن في هذه التجربة؛ ف فاطمة رشدي.ء التي ظهرت في بدايات 
القرن العشرين عبرت عن مفهومها لمقومات الكتابة» قائلة: «لا بد أن يكون للمرأة - كما 
للرجل - خبرات حياتية صادقة عميقة ومتنوعة؛ وتكون لديها القدرة على تكوين رؤية سياسية 
واجتماعية وإنسانية ودينية»! ". 

ورأت فتحية العسالء التي ظهرت كتاباتها في ستينيات القرن العشرين: أن في الكتابة 

للمسرح هدفا عاماء وهو تقديم صورة جديدة للمرأة. وتقول: «لقد قدمت مسرحا عبرت فيه 
عن الإيحاءات الصاخبة داخل الانسان بشكل عام؛ والمرأة على وجه الخصوص.ء قدمت إنسانا 
يعيش حقيقته الكامنة داخله من زمن بعيد. حقيقته بلا قناع. فالمرأة في مأزقء: وهذا يضعها 
دائما في حالة تجريب»(١".‏ فاللحظة التاريخية للمرأة مستمرة ولم تمت بعد. فهي تحاول عبثا 
رفع الغطاء عن حقيقتها لتتعرف على ذاتها أكثر: ذاتها المجهولة لديها. 

إن بعضا مما حصننا عليه من نصوص درامية كتبتها المرأة. مكننا من تكوين فكرة عن 
خطاب المرأة منذ المرحلة الأولى من تأليفها الدرامي؛ فتبين لنا أنه لا يختلف كثيرا عن خطابها 
في الدراما التي تنتجها في هذه المرحلة؛ مما يدل على أن معاناة المرأة ما زالت قائمة؛ نتيجة 
قواتين الاحوال الشخصية المجححفة يحقها: ورضوخها للسلظة الذكورية. أما فيما عدا ذلك 
فإن خطابها قد ركز ومازال على تناول الأزمات الإنسانية سواء تلك التي تخص المرأة ذاتهاء أو 
تلك التي تبحث في القضايا الإنسانية العامة ولا سيما في مرحلة الستينيات. حيث عكس 
خطاب المؤلفة الدرامية بعض التحول في الرؤية» وأصبحت رؤية تنأى عن الذاتء نظرا إلى ما 
كان يسود تلك المرحلة من صراعات أيديولوجية وطبقية وأفكار يسارية أدت إلى تعدي الذات 
النسوية ليبلغ الذات الجمعية عامة. 

يغدما ثيتت المؤلفة الدوامية خطايها بالكتاية: ضاز هخ الممكن دواسة هذا القن والخطاب 
الذي يتلوه. فيعبر عن رؤية المرأة في النص الدرامي الذي يعتبر ركيزة العرض المسرحيء. وليس 
مجرد عنصر فيه. ولكي نستجلي ذلك من خلال قراءة نقدية لخطاب المرأة وقع اختياري على 
نصوص لمؤلفة درامية عمانية هي آمنة الربيع("". وذلك لأن هذه المؤلفة (من مواليد )١575‏ 
أثارت قضية المرأة من دون أن تنزع نزوعا نسويا في نصوصهاء ولكنها ركزت على القضايا 
الإنسانية العامة بلغة درامية تنأى عن الصيغة المباشرة والثيمات المكررة. 

ولكن قبل الشروع بدراسة خطاب هذه المؤلفة سأقدم عرضا لأعمالها الدرامية/ مادة دراستي؛ 
وقبل القيام بعمليتي التحليل واستخلاص الخطاب ونوعه سأقوم بدراسة شروع المرأة بتأليف 
نصها الدرامي. وسعيها نحو التأسيس لبنية نصها... وكان المحفز لي للقيام بهذه الدراسة يتمثل 
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كله الفرواضانه الس تنو نذا لني حكيا ابراقها ساكيابها إلى تلك الت تقول ذوامة خفلاب 
الرجل :في النصن الدرامي: فهئ متواشرة يكقرة وه صتوع بين الدراسات النقدية لخطابه ولبنية 


فك القبود و السعي | لي تأسيس بنية نصها الارامي (امؤلفةالرامية) 

شككت بعض الدراسات التي تناولت أعمال المؤلفات, في معظم الأحيان: في قدرة المرأة/ 
المؤلفة على طاعة القواعد الدرامية التي وضعها المؤلفون الرجال بدءا بالفيلسوف اليوناني 
أرسطوء الذي وضع أسس بناء التراجيديا في كتابه «فن الشعر» ("", وشككت حتى بقدرتها 
على بناء نصهاء وبهذا وجدت نفسها عندما تجرأت على تآليف نصها أمام خيارين: 

أ - إما التفاعل مع النص الذكوري/ النموذج الذي سيطر على تأثيث الفضاء المسرحي 
وشغله بالكاملء. وحدد على أسس فن التأليف الدرامي وفن العرض المسرحيين. 

ب - و إما رفضه والسعي إلى امتلاك نص يهدف إلى ترسيخ بنية درامية. ويؤوسس لخطاب 
نسوي متميزء بمعنى أن المؤلفة وقعت بين خيارين: محاكاة نص الرجل أو التمرد عليه ورفضه. 

على أثر ذلك ظهر من بين المؤلفات من ذهبن إلى رفض النص الدرامي ببنيته القائمة؛ وإلى 
التحرر من أسر البدايات لامتلاك مشروعية خلق بنية جديدة ؛ فما كان عليهن سوى الانتقال 
إلى فعل التأسيسء وإقامة تمايزهن بالاجتهاد القائم على الحفر في الذاكرة الثقافية بوعيهن 
التاريخي. إلى ضرورة التحول والتبدل. وذلك انطلاقا من أمالي الواقع والعلاقة مع الذات 
والآخر في جدل يجري فيه البحث عن القواعدالمسرحية الحديثة (*. لذلك كان على المؤلفة 
أن تف وتنتقي من الأشكال ما يعادل بين «الآنا »+ و«الآخر» على أن تبقى اختياراتها 
وانتقاءاتها محكومة بثقافتها التي تتكون من الوعي الذاتي والعام ومن السياسة: وألا تقع فيما 
يسميه العروي - وفي كلمة واحدة - النموذج الاغترابي 211680231102 الظاهر للعيان: وهو 
الاستلاب؛ أي أن يصير المرء غيره؛ أو يزدوجء أو يفقد وحدته النفسية!*". 

على هذا كانت هناك محاولات البعض من اللواتي اعتبرن أن هناك ضربا من الممسرح 
يجسد شكلا من أشكال الممارسة المسرحية النسوية المادية» وارتأين الكشف عن ظاهرة تجذر 
النوع 860061 في هذا المسرح.ء وقد اعتبرن أنه تعبير عن طابع تقافي نسائي الهوية يلتتصق 
بالحركة النسوية الراديكالية؛ وبناء عليه فقد تصورن «بويطيقا» جديدة قمن بتوصيفهاء وقلن 
إنها تتلخص في إعادة صياغة نظريات خاصة بأدوات النص الدرامي؛ والإخراج الممسرحي في 
محاولة لخلق موقع جديد للكيان الأنثوي المرغوب فيه ؛ وهي محاولة ستغير تماما من طريقة 
إرساء دعائم في مجال الإشارات؛ وقد تحدث في النض يعض التفيرات: قد يكون موجزا 
وليس تفصيليا أو شظوياء ليس ملتبسا تماما وليس واضحاء معترضا وليس مسترسلا''. هذا 
ما سنجده في نصوص آمنة الربيع. 
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وق ؤهسيت يغكن الالقاك والتاقزاث السريعات إلى إطقاء ضخة الأتكررة مان كيناية التصن 
الدوااس كصتضه را نطويا» لآن فيائته كيدو كانه يلة إكمال يستكي بل يخضح الحيانا انها تعمل 
كبعد مضاد للإقفال. فمن دون هذا الإقفال» ومن دون الإحساس بوجود بداية ووسط ونهاية 
تفقد الصيغة الأنثوية ذلك التنظيم التراتبي: وهي المبادئ والأسس المحددة للصيغة التقليدية 

الى تحرص على إشقاط المراة في الخظاب الذكوري 9, 

تقول هذه لقتريحاخا النض والحرض |السريدين: ونكنها محاولات تعاال ايضاها كاميه 
المؤلك الدرافى التحداقى السو شاف الدى كرك تهازة تهنة مو دوع إشثال شن مسرهيت: 
«بيت الدمية». عندما خرجت نورة وصفقت الباب وراءها لتعلن بذلك ختام الممسرحية أو النص 
الدرامي. وكانت هذه السرحية كوزة على الأوضاع التى تستهبد المراة: وفي الميدان الفني كانت 
رفضا للمسرحية المحكمة الصنع... وهذا ما قام به أيضا مؤلفون دراميون ومخرجون تجريبيون 
آخرونء إذ حاولوا بدورهم أن يتجاوزوا التقليدي والكلاسيكي في بنية النص والنص/ العرض» 
ونجد هذا الشكل البنائي لدى آمنة الرييع؛ حيث اقتصدت كثيرا في الحورات الطويلة وقصرتها 
على حوارات قصيرة: ولم تقع في المباشرة الأسلوبية كما سنرى لاحقا. 

إذن قامت المؤلفة الدرامية. بشكل عام؛ بجهود كبيرة بهدف تأسيس بنية مسرحية جديدة: 
ولكن سبيلها الوحيد من أجل إيجاد نصها والتأسيس له - بعد البحث والاستقصاء - كان 
الاستناد إلى الاتجاه التجريبى الذئ يعتمد تخطىي القواعد الكلاسيكية النمظية التي وضعها 
الرجل وتبناها النقد الآأرسطيء ووجدت المؤلفة الدرامية أن هذا الاتجاه يمثل خير وسيلة 
اكمريتهاء ها داسك الم فوت رمد إلى فكي ردي درافية بكاصية يوا 

اعكمدت الؤلفة هنذا الاتجاه لتشرق في خطابها بين الوغي الاجتماعن والوعي بالتوع 
(ذكر/ انقى):من خلال الآعمال الكن كركر على الاكقفاء الثاتى للسراة:والأغمال الت تؤكد 
ضرورة ارتباطها بالمجتمع. فجاءت محاولتها تلك في المرحلة التي وظفت فيها الثقافة ما بعد 
الحداقية- كن الخطاب المسنحى وفى العروضن السرحية - كقاء معطلنا للحمدل, أى قصاء 
متعدد الازدواج والتحول الذي لا يمكن استيعابه - حسب فوكو(*) - من خلال البنيات النقدية 
الثنائية حيث تبدو كل العلاقات ملتبسة المنظور, لأنه لا يوجد فعل واحد تتحرك الأشياء في اتجاهه 
؛ ولا توجد قصة واحدة مفردة: أو معنى واحد مفرد يمكن استخلاصه بعد استكمال الفعل الأدائي: 
كما ساقت آمنة الربيع نصوصها الدرامية: وهي تعتبر أن ثمة تداركا قد جرى لينتصر للتشكيل 
المسرحى: وتقنياته المعروفة كالإضاءة والصوت وهيكة جسد الممثل وتبادل الأدوار واللفة (9, 

ويمكن اعحيارهة) القدازك: يتحد ذاقة: تكسيرا لبتية التض الآرسظى المكون من وجدي 
الوضنوع والقسدموقه ماربه ختاتر الحداكة الذين بقساءوا الصو من يظوة واد 
والشوانين السبايقاة شهنار كل متهم يوسن شقله النتي: الخاض يه علي اسان كراقيق 
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وقواعد مؤقتة تنتهي بانتهائهم من عمل محدد؛ لتحل محلها قواعد أخرى في العمل 
التالي... وهكذاء وفي الوقت نفسه. كان العديد من الفنانين إما يكررونها وإما يمزجونها 
بما يخترعونه!”). 

سلكت المؤلفة الدرامية هذا المسار أمام تنامي حاجياتها للتعبيرء وبدافع الإصرار على 
ضمان هويتها الثقافية والجنسية؛ عندما وجدت أنه لم يعد هناك أدنى شك في أن ترويج 
مقع الؤلف وتحميمة هما الحركة السيظرة والبناتدة وان شباين واسخلاف المعطيات 
الاكخضادية والسناسية يغخطاياتقيا الأدبية والققية الزدتهة كن ساهد على تكية هذه التاق 
(ذكورة/ أنوثة) في الخطاب الفكري والأدبي الدرامي والمسرحي الذكوري(”). 

لذلك كان لا بد من البحث بهدف إيجاد إمكانات السيطرة على حركة الحوار مع الرجل: 
وضبط قوانينه (الحوار) واستنطاق المسكوت عنه. من خلال تفكيك ميكانيزمات النص 
الذكوري ومحاولة الكشف عن أهدافه. وسبيلها إلى ذلك كان: 

إما بتكسير النص كما فعلت مؤلفات دراميات ومعدات نص غربيات (كاريل تشرشل) 
وعربيات. في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين مثل 
المؤلفة الدرامية آمنة الربيع. وسهام ناصرالمخرجة والدراماتورج اللبنانية. وكذلك المخرجة 
السورية تائلة الأطركن: غتدما كسرن قواعن النضن الكلأسيكي» عن ظريق تكسي لغة الخوار: 
وإخراج النص من قدسية اللغة الراقية إلى لغة درامية رمزية وأحيانا عامية؛ وهذا ما رفضه 
ابباها اسطيى 

وإما بالاقتناع بأن الحوار مع النص الذكوري لا ينبغي رفضه أو إحداث قطيعة معه 
كما فعلت المؤلفة الدرامية المصرية فتحية العسال في نصها «سجن النساء». لأن الرفض 
معناه العزلة والتوقف عن الأخن والعطاء أو المشاركة الثقافية الإنسانية: فكان المهم 
بالنسبة إليها هو التعبير عن خطابها الدراميء ولكن هذا لا يعني أنها التزمت بالبنية 
التقليدية في نصها الدرامي» على الرغم من كل الذرائع التي تلجأ إليها المؤلفة بحجة 
حاجتها إلى التعبير. حتى لو جرى ذلك بواسطة النص الذكوري. وهذا ما يثير لدي 
التساؤل التالي: أظلا يعتبر ذلك تواطوًا تنخرط فيه المراة من منظور بزاجماتي 
للأمور. ويصير المهم لديهاء هو إيجاد الوسيلة للتعبير؟ تماما كما حصل لبعض 
السيحييق الحرب هتدها اسكتخدهوا الشكل القربي النص» على الرهم من انهم كاثرا 
يدعون إلى تأصيل المسرح. وإلى تآكيد الهوية العربية. والسعي نحو إيجاد بنية نص 
خاصة بنا مثل: يوسف إدريس من مصر.ء وعبدالكريم برشيد من جماعة الاحتفاليين في 
اللكريي» وروحية فاق من البكاين أده يعقير ذلك هوام موقن تذلاف الكل امكواضى 
ريثما تعثر المؤلفة على شكل آخر لنصها؟ 
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الافتراضنات النظرية وا لعملية لمبياغة خطاب النمه الدرامي للمؤلفة 

ترتبط هذه المساءلة بالنصوص التي أنتجتها المؤلفة الدرامية - وهنا بالنصوص التي سأتتاولها 
بالدراسة والتحليل - وهي تدور حول ما إذا كانت أبعاد الخطاب المعرفية والجمالية والفنية قد 
نحت نحو فكرة تأسيس لخصوصية هوية نسوية في النص الدرامي من دون صياغة تصورات 
جوهرية وجامدة عن الآخر/ الرجلء. وذلك ضمن سياق ثقافي مليء بعمليات استهلاك لذوات 
تمثيلية (7:) 160165601911965 510[601171]65, وبدورها تنفتح هذه المساءلة على مساءلات أخرى 
لشتني سما كشا يكن خطا نيا بلا سمي ودرانها ويه وهل نعفا اكور انا التينةة 
أ - أسس الخطان الجمالية والفنية لبنية النمه الاراصي 

بعد رصد المساعي التي قامت بها بعض المؤلفات الدراميات لتأسيس بنية درامية خاصة 
بالمرأة. تبين لي أن هذه المساعي لم تكن على قدر ذي شأن من الجدة: لذلك أسعى في هذا 
المجال إلى أن أتبين أبعاد خطاب المرأة/ المؤلفة في النص من خلال تأكيد الجوهر في مقابل 
تأكيد الشكل؛ لأن الشائع فيما يميز الدراما التي كتبتها المرأة. وحاولت من خلالها تأسيس بنية 
مسرحية خاصة بها؛ أي تصنيف الدراما بالدراما النسوية» هو مفهوم يقوم على خلق أدوار 
مسرحية نسوية لها مغزاهاء والاهتمام بأدوار يلعبها النوع (ذكر/ أنثى) في المجتمع. 
واستكشاف النسيج الذي يكون عالم المرأة والحث على تحويل موضوع الجنس إلى موضوع 
سياسي 7*): أو البحث عن إمكان حيازة المرأة المؤلفة سلطة التأويل. ومدى تأثير هذه السلطة 
في البحث في التراث الأدبي الساكن الذي استسلم طويلا لفكرة أن المرأة كانت - بالنسبة إلى 
الفنان عموما والمؤلف الدرامي على وجه الخصوص - هي الموضوع الذي يخضع للفحص 
والبحثء. ومن ثم يخضع للتشيؤٌ/ التشوه. 

على هذا بدأت الأبحاث النسوية تتجه نحو التحول إلى الذات التي تجعل من الرجل الكاتب 
الذي كان قد حاز سلطتين: سلطة الكتابة. وسلطة الذكورة. موضوعا لها. وهذا القلب في 
الآدوار. وتحويل الموضوع إلى ذات. والذات إلى موضوع تمخض عن إعادة نظر في مفاهيم ذات 
مركزية الذات الذكورية التي «كنا قد اعتقدنا (تحت تأثير سلطة الكاتب/ الذكر) أنها ليست 
موضع تجاوز مثل مفهوم التراث الآدبي. ومفهوم الهوية الجنسية؛ ومفهوم الدور الجنسيء أي 
الدور الاجتماعي - الثقافي الذي يفرضه التكوين البيولوجي...» . 

هذا مع العلم بأن هناك تشكيكا من قبل الكتاب الدراميين في أهليتها للتصدي للقضايا 
العامة التي يطرحها المسرح عامة؛ والتي تتطلب وعيا بالممارسات الاجتماعية وبتاريخها 
ومشاكلهاء والقدرة على .حيازة رؤية هكرية شاملة 49 إؤاء هذا التشكيك وضعت المؤلفة موضع 
العاجزة عن التعبير. فرفض خطابها الذي يعبر عن تجربتهاء لا سيما من خلال تأليف النص 
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على الخشبة المسرحية: لذلك نجد أن عددا كبيرا من المؤلفات اللاتي لم يستطعن التعبير 
بجرأة وحرية جاء نتاجهن كعملية ميكانيكية من غير إبداع: (باسثناء البعض كنصوص درامية 
لآمنة رنيع الفى الخدرقك السياسى والاجتماعى والكمافى هن خلال تصيوضها الدرامينة الت 
فقت بحيا افيا تملظة الخاردل وكدلكف توص اخرى المؤلنة الدزاسية الصرية مسي 
العسال ).لا تلسين عصي الحياة ويضور النيل القت بيد | هن التجرية:الكرية الأببناسية 
لحياة الإنسان تنبع منها وتصب فيهاء وإنما ينقلب إلى جوف أجوف ومضمون ميت. لا علاقة 
لهما بالحياة؛ وذلك في حال اعتمدت المؤلفات شكلا كان قد صار قانونا جامدا يفرض على 
الإنسانء سواء كان مبدعا أو متلقياء أي قالبا جاهزا يصب فيه الإنسان تجربته. 

ثم ذهب تصتيف نص المرأة إلى أبعد من ذلك فقد صنفوا نصها ووضعوه في خائة الاتجاة 
الؤاقعى:«بعيت اغتبر بعضن التقاد أن الدراما النسوية فى طريقها إلى آن تعيد للمسرح اتجاهة 
الصادت تكو الراكدية: فى يميق ركز الخرون على وطيقتها ,واعقيروا أن هذا انون سن التدراها 
ميقو بفعرير السرعمح التقاليد الى تقية. وريما يدظل سذاى اترايان الالقزاء باستكفاف 
سيكولوجية المرأة من جهة. ووضع المرأة الاجتماعي السياسي من جهة أخرى ('). 

بها تذهب ينه اللؤلاك إلى ان كاد من الو اقسيية :و اندرا نيديا نفل لا تاماخ الدراما 
«الأنثوية الخاصة» بالمرأة: غالواقعية ضي تركيزها على المحيط العائلي والكيان الأسري: تضيف 
إن الدكر يهنا ماديا جديا رولك سين تقضيفرة لأا ران الي قار 

كن حعني ماسترئ كن تضنوض اهنة الرييع .فا مؤلفة الذرانا فسر علن القضاط 
التفاصيل الأمبلية فى حياة الناس» :وف الشان الغام/ السياسى والكقتاش» ودركز عن 
المحيط العائلي والكيان الأسري. وتثير أيضا قضايا كثيرا ما جرى تجاهلها على الرغم 
مع آذيا ككبايا أبا سو كن بعراة انراق تساف الى مقكل تخوضيكيا اخصوصية هاكها 
الرشظة بالسياسى والاتككيافى ٠‏ جالاك العدرينة ورعين الاتجاية والذكرامعلى الزواس عها 
أن هذه المؤلفة الدرامية تجتهد في تحري الصدق والواقع في ما تقدمه: ولكن هذا الواقع 
ليس مجرد صورة سطحية فوتوغرافية: إنما صورة مجازية تحاول الربيع أن تلتقط من 
خلالها ما يراوع الخراة بدلا من الشيء الواضة: الظاهر للعيان: وهى باعتماذها على 
الاسام المجريبي قن ولي تعمها لآ قرارن الواكييل استدمة الكمرض إلى الخصرية 
الباق مخ خلال 

تستخدم هذه الصيغة لتزاوج في موضوعاتها بين الموضوع النسوي والقضايا العامة (كما 
فى النصيق الدراميين «منتهى الحب..: منتهى الفسوة :و والجسر» و«البشر»): قيرح نتيجة ذلك 
مسازاق فى التآليف الدراسي* مساو الذات النسوية القردية ومساز الذات الجمعيةة), 


« 

1 ناب السرأة في النس الدرامع 

إذن يتا على ها ورف إذا كان القطاب السربعى فى العالم القريى الذي امنتخدمه الرجل 
نساهياامع تنطريات المسرع ازاتطبيكا تمادفى الصياغة البدافنة والرؤية الذكرية والجمالية 
بودف:قرويح قولهه فإن خطاب المؤلفة يريد الثمرد :على الأساليب والقوانب الجاهزة باعتماده 
على كتابة تجريبية بإمكانات تخولها صياغة نظرية جمالية وفنية تقدم رؤيتها من خلالها وفق 
تحول ديناميات المسرح العربي؛ وتتضمن تساؤلات حول الذات الآنثوية ولغتها والحياة الجنسية 
بيت تضصير الأذقينة والكتاية الأنقوية مصاولقية لقلب الينيفة الذكورية المتفركزة شن الكتافيات 
المتضادة الساكدة عن الرزجل/ الخرأة/ العقل/ العاطفة قتضفي الثقافة السائدة قيمة أعلى 
على المصطلح الآول؛ ويتحول الخطاب إلى ما يسمى بإستراتيجية التحولء أي التحول الذي 
يحدث بجلاء ووضوح على المسرح: في المضمون والأحداث... وأهم من ذلك الشخصيات 
أيضناءستقيق ذلك من بخاذل تصوصن امل الرسم وس خسبةتصوض» ولكونهةا لأيدتى اتتى 
ساظوع وتعليكينا ديه ذل مسانشعين ركل منهنا .فى حال نسارلت فيان ققرة معولة آر قي آء: 
إشارة ما تؤكد وجهة نظري. 
عرض كل نموذج من أعمال الكادية 

حي راذرك إتى فاه الدراسق اركف اذروواء كل يخطات بصيو أو كنا مسخيطته هذا 
الشظايه» وهوها يظاق غليه كضاء وما شل الثييه يتحر ك.فيه الخطاب من بخاذل مساح 
مستبظنة هي التى تحكم في النهاية مسارات البحث: 

وهذا الخطاب جسدته الربيع في نصوصها كشفرات ثقافية على مستويين: الأول هو 
يمكرلة يون فركيت على اللرالاة كالشيرف رالحفاظ على البكارة والخضوع للزوع|.والسكوق 
القات هو الغبوه والساظالشروظبكن على اترجل ايض (السلظة المسكرية وسشصل 
بعرض هذه الشفرات من خلال قراءتنا لانصوص الدرامية الخمسة التي جمعتها المؤلفة في 
مجموعة واحدة. 
نص «الحلم» 

هو من أول نصوصها في هذه المجموعة:؛ وينتمي إلى المسرح الذهني (مسرح الأفكار). 
يتناول عدة أفكار «لا تعتمد على مواصفات اجتماعية أو تاريخية أو سياسية معينة». ولا تعتمد 
على ثيمة محددة: لذا يتراءى للمتلقي أنه أمام خطاب العبث الذي يفجر مكنونات اللا وعي 
والحلم وشلوساتة: لدى كل شخصية مرخ شخصيات النمن: العاف والكيل :والحزاة والفحاة. 
بحيث تمثل كل شخصية فكرة من الافكار العبثية التي لا تغادر اللا وعي. وهي شخصيات 
تجريدية لا اسم لها ولا ملامح بحيث تستبدل المرأة بالرجل والطفل بالكهل. وهكذا... جسدت 
الربيع عبثية النص من خلال الحوار الدائري الذي يقطع التواصل بينه وبين الآخر. بحيث 
بذ اللقة لغة التنهير والحلف: 
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«(الصوت الأول يكح بصعوبة): أنت لست جميلة إذا كنت توهمت ذلك يا صغيرتي. أنت 
كائن أسير ومكبل بالآفاعي والقيودء كائن تحملين بين راحتيك بحرا من الهموم والحسرة, 
لذلك لا تقدرين على الحركة»«*؟!. ومن التركيز على دور الحواسء والفراغ والعدم التي 

شخصية الصوت االثاني: 

«الصوت الثاني (بحماس) كيف يطويك الفناء وأنا موجود هنا. أنا هنا لأجل خلودك في النص... 

وتتماوج ظفائرك المخملية مع نسمات الهوىء. وشدو الربابة في صحراء البدو العربان 
ويمكن أن ينشدها الضحايا في الفراغ والعدم...» (:". 

تختلط الأفكار في هذا النص:غمنها ما يتعلق بالمرأة/ الأنثى والأم: وكذلك بالرجل الثائر 
والكهل والكاتب والغازيء. ليدور الحوار فيما بعد عن الانتماء للوطن وعن شراسة الفزاة 
«الذين يتناثرون كالغبارء ويتطايرون فوق السهول والجبالء وتسكن في عروقهم دمائم 
رصاص ونار»(". 

شير الربيع شن هذا النقن هن القشايا والعاناة البشرية ال لا حدس إلن ؤمم جحت 
ولا إلى مرجعية اجتماعية وسياسية معينة. ولكنها تنتمي إلى ثقافة العصر الحداثية: إلى لغته 
وأدبه ويدل على ذلك الحوار التالي: 

والفقاة وكساك خلويا وفسك يظرف متديلها وقرقصى )آنا عدا آنا التتعسيدة والتصى اللغلق 
والمتمائق واللوحة وال المؤقسي كفل 

لقن تحافظ الؤلفة علن اللمناح العبقى لهذا التضن حين يعرض على الحشية التمرحية: 
وضعت إرشادات 010350231165. محددة ودقيقة: على المخرج أن يلتزم بها وينفذهاء لأن المؤلفة 
وضعع نضا دراميا لا يضلع للقواءة يحدوها يضلح للعرض: هذه الأرشادات نكيل مكوثات 
النص الدرامي وتوفر له كفاءته 0616206 0022 المشهدية؛. وتترك حيزا كبيرا للحواس بأن 
تتجسد بصريا (رائحة التقيؤ والورد. أصوات المرأة والرجل والطفل؛ والضوء والشمعة والمرايا 
التي تعكس الضوءء. وصور الغزو والطبيعة...). 
نص «الجسن 

ينتمى هذا التصن إلن اللسرح التحبيري: الذي :يصون المعاتاة الإنساتية وهزيمتها واتكسار 
النفس نتيجة الحروب التي تأتي على كل ما هو إنسانيء أو كل ما يتصل بالحياة. 

تهديه المؤلفة إلى الروائي العربي السعودي عبد الرحمن منيف. وتحدد فضاءه (النص) 
يصدن مق بيت شمر تغصنيوة خليل حاوئ :(الشاعس اللبنافي الذي :انتحر ابنشكازا الاجدياء 
الإسرائيلي للبنان)» وهي بعنوان «الجسر». غناها ولحنها الفنان اللبناني مارسيل خليفة. أما 
ضدوييْت الشعر/ طضاء النص كيو ويعيرون الحسر فى الضيع كناف ..»: 


« 

ا نا السرأة في النس الدراع 

تؤسس هذه الإشارات للبنية الفنية للنص؛ وتظهر رؤية المؤلفة وبعدها الفكري الذي يجسد فكرة 
الهزيمة العربية التي كشفت عن حقيقة من كانوا يناضلون: وبينت زيف بعض النماذج التي كانت 
حص القورة» لآلوم يمد المزيمة كل تعولر] إلى إثاس التهازييا ووضرليين كأافيق رمضان لشخصية 
مو شخصياث لقم الذى امبيع تانخرا كبيرا ):"آها البعسن اللآخل ‏ فاني كفن وفركة الوزفة 
وقضت على أحلامه وطموحاته. وألزمته منزله الذي لا يغادره أبداء وأبعدت عنه الفرح وقتلت 
أحاسيسه تجاه زوجته؛ وأيقظت لديه المفهوم المتوارث والراسخ في لا وعيه عن دور المرأة في حياته 
وعن أهمية بكارتها. وعن تقدير منزلتها كامرأة منجبة؛ وعن احتقارها ورفضها إذا كانت عاقرا . 
نص «البدر» 

يفيض هذا النس با معاتى المفرقة بالفلسفة, ويسطهم :الدرانة والأغاني التراكية. وهو ينطلق من 
الواقع الذي يصور ضجيج اجتماع النساء حول التتور للخبزء ويعبر عن معاناة المرأة» وإكراه الفتاة على 
الزواج المبكر من رجل مسن. ثم ينزاح إلى التعبير عن أفكار الحركة والسكون والتنافر والتجاذب. 
وينتهي بسقوط النجم في البئّر القديم؛ لتتشكل الحكاية؛ عندما يرمي طارق أخته بلقيس في البئر 
لإنقاذها من هذا الزواج الحعس. ولك من خلال إيحاءات وإشارت دالة على عن الأسلوب المباشر: 
وتعتمد التلميح من خلال المشهدية/ البصرية التى ودغتها المؤلفة في الإرشادات المسرحية: 

والسرعة هحيه. القوانسن مضنابة: الحشاب يشرق الكان. بتكل هيلة الفوانسن وهه 
يرتدون أقنعة مسرحية باهتة... وبينهم طارق: الذي يحمل قميصه الملطخ بالدم والطين وفضي 
يده الأخرى السك بكار 
رلكتها اعتمنيع بعوارا يسان إلى الواقفية هيدا وإلى الرمؤية الققلة بالأقكان] لمسفية بحينا 
اخ ديت تيوو انحيانا مفسهية إنساما فى الحواي ولا سيها اهن يتطق يهنا هن المراة 
الخياؤة:مما يشنى يان اللؤلقة سال اشيفسياتها مالا يحقيله راقرها, وقبلت بها سكركا تغايرا 
ومناقضا للواقع: ولا ينتمي إلى الحلم أو الخيال: 

دضباك: ابنقيا سضباسن الأسبوع القاذم للناصمة وقن وهدكها أن اتج ظلبها 

أنةاقاصيةة! 

صباح: البعيدة. ألا يفترض أن تكون كل عاصمة بعيدة يا نصيب. وطبيعة هذا الافتراض؛ تفترض 
الفجاذي بيخ الطرفيي ليبن 36لكةاظرف الشمال وطرق التختوي» وطرق الشرق وظرف القريي قا 
نص « الذيه على يميه اطلك أو ثلاثة طيورحرة» 

يدور هذا النص في فلك المسرح وفضائه. وتدور ثنيمته حول مخرجة وأربعة ممثلين 
(الشخصيات الركيسية]: بالأشاهة إل العظين الساعدين (الشخصيات الكائوية)وتقسة 
المؤلقة نفس الدى سلطودمنخراجة:الكرمة إلى لصيو لض العرض والنين الدارامت» 
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استخدمت الربيع هذا الإطار كذريعة للدخول في متاهات نص عبثي. يختلط فيه الحلم 
باليقظة. والخيال بالحقيقيء. والسلطة بالحكاية والسردء وتحتل الإرشادات المسرحية حيزا 
كبيرا من مساحة النص والحوارء وتعتبر مكونا مهما من مكونات النص. ويظهر ذلك من خلال 
التعبير عن حركة الجسد., الذي أولته المؤلفة أهمية كبيرة في هذا النص: وهو الجسد المكبوت, 
والمتفجر حركة وأداء. وتجسد الربيع ذلك من خلال تعابير حسية وأحيانا جنسية تغوص على 
أعماق الحالة التي تعيشها الشخصيات؛ وتختلج هذه الأجساد حبا وعشقا وفسادا و توقا إلى 
الشرية: خق تحفق اكتكاكيا, 

وكما في نصوصها الأخرى لا تغادر السلطة بأوجهها المتنوعة (سلطة المخرجة؛ السلطة 
السياسية فضاءات أفكار النص وثيمته. وهي في هذا النص «السلطة التي لا تسمح لأحد بأن 
بعلم ضفل انودام ران 
نص «منتهى الحب منتهى القسوة» 

إنه النص الخامس والأخير من نصوص هده المجموعة. ينتمي هذا النص إلى ما يسمى 
بالواقعية الجديدة التي تنتقي موضوعاتها من الواقع. ويختلط فيها الاتجاه العبثي. بحيث 
تراه ساتها هي غلب :اتحاء النض» وتيمةه الأساسية قدوو سول اهراة قشيرن ان ترجييا 
لا يهتم بهاء ولا يأبه لها إلى درجة تفتقد فيها إلى حمايته. فتستشير صديقتها بالآمر. 
وتنصحها هذه الأخيرة بإدخاله السجن لتأديبه» بتهمة الاغتصاب والقتل؛ في وقت تبحث 
فيه الشرطة عن مجرم يسلك سلوك الزوج نفسه (الهلوسة. حب الكلام عن الطيور 
والؤواحخف:»ب) فتققعم الزوحة بهذه التنصيحة ويدخل الزوع السجن: حيت تفج النفس 
مكنوناتها ولا وعيها. 

يعتمد هذا النص في بنائه الدرامي على حركة لولبية تقوم بها الشخصيات. بحيث إنها 
تتصاعد ثم تهوي وهي تتحرك وفقا لهواجسء وتوجهات اللاوعي والحلم, لا سيما الزوج الذي 
يتفانى من أجل الدفاع عن الآخرين. وتتراكب أدوار الشخصيات بحيث تصير زوجته زوجة 
رجلي الشرطة أيضا. وتستعين المؤلفة بشخصيات أخرى تغرق في الهلوسة الإبداعية (الرسام 
فنانو المنفى وتصاوير المجازر التي ارتكبت بحق الشعب العربيء الفلسطيني واللبناني من خلال 
مجازر صبرا وشاتيلا) ثم حاصرت هذه الهواجس في إطار «مثلث أفلاطون المفترض في 
الحياة والظل والموت»7”) دون أن تهمل مكانة السلطة (العسكرية والمخابراتية) في النص. 

الملاحظ أن المؤلفة؛ كما في نصوصها الأخرىء تعمل باستمرار على استخدام الكثير من 
المصطلحات النقدية والفنية؛ (نص «الحلم» حيث تورد المفاهيم النقدية والأدبية التالية» النص 
المتعالق والمغلق. وتضعها في حوارات لشخصيات متنوعة. وليست بالضرورة مثقفة (الصحافي 
في هذا النصء والخبازة في نص «البكر». وفي هذا النص «منتهى الحب...) نقرا ما يلى: 
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عن موقفهن منه؛ فهوالدي أحبط كلا من المرأة والرجل. وقد تسببت في ذلك كله السلطة 
المسكرية والسياسيةالذكورية: الغائبة/ الحاصرة شو ذلك كله وف دفع الأحخداك 
وتوترها وتصاعدها ... 


نوع الخطاب في هذه | لنصوص وجماليانه الدراهية 

بعد هذا العرض لأعمال المؤلفة الدرامية. سنقوم باستجلاء خطاب الربيع في نصوصها 
الدرامية وصيد اده تحلياقه: 

بعد تتبعنا لسيرورة هذه النصوص الدرامية التي ألفتها آمنة الربيع» في فترات زمنية 
متقارية. منن .,5٠٠0١0-١95-‏ لا يفيب عن بحثنا تقصي نوع الخطاب الذي أثارته هذه 
النصوصء فهو خطاب سياسي اجتماعي وثقافي مشترك بين النصوص الخمسة. ولهذا 
القول/ الخطاب مدلولاته الفكرية التي تكشف عن هواجس المؤلفة» وهمومها التي يندمج 
فيها السياسي بالاجتماعيء وبالإنسانيء. والنسوية؛ ثم تتقولب هذه الهواجس في قالب 
إنساني يتغلغل في ثنايا حوارات النصوصء وتصير هذه بدورها حاملة لشواغل الربيع 
الإنسانية التي لم تتغير على مدى عشر سنوات؛ أي منذ تاريخ النص الأول؛ وحتى النص 
الآخير في هذه المجموعة. 

أما لجهة التركيب وجماليات التركيب. فنرى أن هذا الخطاب قد اتخذ مسارا متطورا في 
التضبية الأخيريق «الذية علن قف اللاكد بدو وشتين اللحييه شيف انتفاقث النقة إلن 
وكر المتخيل. ففجرته وساقته إلى مدى الحلم واللاوعي بتعبيرات اتسمت بالتلميح والايجازء 


56 


٠ ١ 5‏ 
تلابا المرأة فة النس الاراوع العدد © الحيلا 4 د أكتوبر - دبسمبر 2005© 


والمجاز. ثم لجأت فيما بعد إلى البعد الفلسفي الذي ارتكز إلى خلفية وافقعية انجلت من خلال 
تلاؤم الصورة مع الحوار وحركة الجسدء التي جسدتها الربيع من خلال الإرشادات المسرحية 
التي ساقتها بدقة في هذه النصوص. 

تبرز جماليات النصوص المشهدية المنساقة إلى نص العرضء من خلال هذه الإرشادات التي 
حددت كثافة الضوء؛ وحزمه؛ ومؤثرات الصوت والأغانيء ولا سيما حركة الجسد الذي 
وضعت الربيع تجلياته ومعاناته المتفجرة من خلال لغة بصرية وحسية تلامس بصر 
القارىء وأحاسيسه. 

لقد بدا واضحاء من خلال هذه النصوص.ء أن الخطاب/ القول حامل لهواجس الربيع؛ 
ويجسد رؤيتها الفكرية. وهو في الوقت نفسه قد أخرج بسياق جمالي متلائما مع المناخ العام 
للنصوصء متطوراء وقد ظهر أكثر تطورا في النصين الأخيرين. 
نجليات الخطاب الدرامي النسوي في نصوص « الأعمال المسرحية» 

أرىء تبعا لبعض المناهج النقدية ومنها التفكيكية؛ أن كل تفسير للنص يمكن معارضته 
من داخل النص نفسه. وبالنسبة إلى نصوص المؤلفة آمنة الربيع سأحاول أن أستجلي 
مكونات خطابها في هذه النصوص؛ لمعرفة ما إذا كان هذا الخطاب يتمرد على الأساليب 
والقواعد الجاهزة. في أثناء صياغة البناء الدرامي؟ ما أدوات المؤلفة اللغوية والبيانية 
والدرامية التي أسست عليها خطابهاء وهل يقوم هذا الخطاب على تداخل الاستخدامات 
التمثيلية للعبارات المسرحية ومركبات تداخل العبارات؛ مع البناء المساعد الذي تكون من 
عناصر أعطت أولوية في نظرية معرفة المسرح للكتابة المسرحية المبنية على النص؟ وما 
الذي يحمله داخله؟ هل هو نص آخر أو عدد من النصوص الداخلية : وع]اء]-51016 هل 
هو نص ذكوري كلاسيكي؟ هل هو من النصوص المتلازمة 5ع]<6]-00 التي يظهرها 
المفسر بحيث يناقض كل تفسير ما سبقه5 من خلال مساءلتي حول البنية والأشكال 
الخطابية في نصوص آمنة الربيع؛ في هذا القسمء؛ سنقوم بدراسة تبلور خطاب المؤلفة 
الدواطية نع خلال مكوخاك هذه التععوصن الدوامية: إرقواءة الؤلمة الدرامية هماد 
لزاما عليها أن تتعامل مع غير الممكن: فهي قراءة وجب عليها قراءة نص لم يوجد بعد. 
لذلك اختارت الربيع ما يمكن أن يسهم في التعبير عن بعدها ورؤيتها الفكرية والتعبير 
عن خطاب متوغل في الصراع الدائر بين خصمين: ذكر/أنثى/ رجل/امرأة ثم خصميهما 
المشترك/ السلطة الذكورية. كما تظهر في اللغة لحظة الانفراج التي لا تقدم الخاسر/ 
الضحية/ المرأة فقط بل الرجل في صيغة سنتمانتالية تدفع الدرامي إلى آغاق عالم أكثر 
شفافية: في إطار الشروط الدرامية القائمة. لذلك. سأدرس تجليات هذا الخطاب من 
خلال المحاور التالية: 
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البناء الدرامي 

اعتمدت الربيع في هذه النصوص الدرامية صيغة ملائمة لامتلاك فضاء التمثيل منطلقة 
من فهم واضح ومعقد لكون اللعبة المسرحية وتركيبة الشخصيات...: هي لغة التمسرح 
والتقمصء فما تنطق به تلك الشخصيات من حوارء وما تقوم به من أفعال لا يقل رعبا أو 
مسرحة عن قطات الجكارة الشكيرة:. ومعقن هذه النمكازة عن عدى شرة وماك وتجاخل 
وهيمنة السلطة ومستويات الضبط في حياتنا اليومية **). فقارب النص بناء الحكي/السرد 
الذي اعتمد على الاستطراد والتفريغ والتراكم من خلال مونولوج/ حوار الشخصية وصال 
والشخصية قاسم في مسرحية «الجسر». والزوج والزوجة في مسرحية «منتهى الحب... 
منتهى القسوة» وبلقيس/ طارق في «الحلم». 

يتخذ بناء هذه النصوص مسارها واتجاهها التجريبيء والمؤلفة محكومة به مستفيدة من 
تجارب بعض المؤلفات اللاتي اتبعن هنا الاتهاه. وقد جاء عملها متوافقا مع عملهن: وذلك 
بحكم المقاربة الجندرية التي تتميز بها نصوصهاء وبسبب عدم توافر رؤية مسبقة لديها لبناء 
خضها انخاس ويا كسرت الوبيع الشوامد والقوانب العلاسيكية يحي لمثمد تن البناء 
الدرامي في نصوصها كلاسيكيا؛ إذ لم تعد الحبكة منسوجة في سياقها التقليدي بحيث تنطلق 
منها الأحداث,ء وإليها تعود متصاعدة ومتطورة متأزمة ثم منفرجة؛ بل تستعين بمشاهد جديدة 
كمشيد قضاء الفن: ومشهد ظنات المتفى ضى .بيت القناع الفتى الشاهق؛ ولكن هذه امشامد 
لا ترتبط مباشرة مع العرض المسرحي الافتراضيء ومع السياق الشكلي لبنية النصء ولكنها 
وردت لدعم فكرة المؤلفة حول ضحايا الحروب: الأطفال؛ البيوت. ضحايا القنبلة النووية... ضي 
نص «منتهى الحب... منتهى القسوة» (), 

ربما يعود ذلك - حسب تحليل الباحثة جيليانا هانا - إلى أن: «الرجال يولدون في 
عالم يسمح لهم بتخطيط حياتهم وتنظيمها في خط أحادي متصاعد ينطلق من بداية 
ونهاية واضحة مسبقة ومفاهيم راسخة إلى وسط فنهاية...1''). لكن هذا المسار 
الأعادى النقظم شريب على تجترية الحرآة الف قوع في اساسهنا على القند والتغاطه. 
ومع ذلك فقد تمرد معظم هؤلاء المؤلفين على القالب الأرسطي.ء وبالتكسير والتمرد؛ 
وهذا لا يعني أن المرأة/ المؤلفة هي أول من كسر هذه القواعد والقوالب لبناء نصها 
القمادة ضة تح لاه 

انجلت أولى مظاهر الخروج عن الكلاسيكية في نصوصها وخلخلة مسارها التصاعدي 
وأحاديته. عندما قامت الربيع في المنظر الأول لكل نص بالإرشادات المسرحية التي تذهب 
بعيدا نحو الجمالي التزييني (الديكور) لكونها مؤلفة ومخرجة. فتحكمت بمسار نصوصها من 
خلال رؤيتينء رؤية المخرجة ورؤية المؤلفة. 
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سار النص في اتجاهين: اتجاه النص الدراميء؛ واتجاه نص الإخراج - وعبر ما يسمى 
بالإرشادات المسرحية 01035631165 التى من خلالها تقحم الربيع المشاهد أو المتلقي في 
هذيانات شخصياتها وهلوساتهم وهواجسهم. مثل شخصية قاسم المنهزمة التي عانت ما عانته 
نتيجة الحربء فهي مثلا تقول في إرشاداتها: «يمكن الاستعاضة عن الإضاءة هنا بوضع 
فوانيس في زوايا الخشبة:؛ ومن الضروري أن تتداخل هذه الإضاءة مع صوت قطرات الماء 
الثقيلة المصحوبة بفعل التقيؤ الذي نسمعه بوضوح. مما يثير الشعور بالرتابة والغثيان. لما 
تسببه تلك القطرات المزعجة والمتراكضة خلف بعضها. وفي هذا الجو قاسم يصرخ بألم وذعر 
وهو يتقياً. تدخل وصال فيقفز قاسم نحو دلو الماء» ("). 

ندخل مع هذه الإرشادات المتداخلة والمنسجمة مع المناخ العام الذي تشترطه المؤلفة لعرض 
نصها إلى فضاء النص الدرامي/ الإخراجي معاء حيث نجد حالة قاسم التعسة واليائسة, 
والبائسة. فضلا عن ذلك نجد أن المؤلفة عندما تعتمد منهجية تقسيم النص إلى فصول 
ومشاهد مثلاء فهي لا تنهي الفصل الأول لتبدأ حدثا جديدا في الفصل أو المشهد الثاني في 
سياق متطور متنام -حسب ما تفترضه بنية النص الدرامي التقليدية - لكن نراها توزع تجارب 
هؤلاء الشخصيات من رجال ونساءء على مدار النصء أحيانا من خلال مونولوجات كتلك التي 
يقوم بها قاسم في «الجسر» والزوج في «منتهى الحب... منتهى القسوة» عندما تشكوه زوجته 
إلى الشرطة لتؤدبه. لأنه لا يعرف كيف يحميها. 

ولكن هذا الزوج إنسان ضعيف بحاجة كبيرة إلى حماية؛ وهو يعيش صراعاته خوفا من سلطة 
أمن الدولة. ومع ذلك يتعاطف مع ضحايا هذه السلطة. إلا أن هذا التأديب سرعان ما يتحول إلى 
فعل جدي ويتهم الزوج بمحاولة قتل الرئيس. وتتخلل هذه المونولوجات حوارات قصيرة تتدخل فيها 
النساء للتعبيرء أو للتعليق على أن السلطة الذكورية هي مسببة هذه المصائب للمرأة وللرجل معا: 
سجن الزوج؛ الحرب وتأثيرها على الزوج؛ وما نتج من هذا التآثير على علاقتهما الزوجية. شك 
المرأة في عدم قدرة زوجها على حمايتهاء الضغوطات الاجتماعية المفروضة على المرأة من السلطة 
الذكورية. وتحولت فيما بعد إلى عرف اجتماعي له تأثيراته ونتاتجه السلبية على المرأة (اللجوء إلى 
الزواج خوفا من الوحدة. مأساة المرأة العاقر...). وهي تعيد إنتاج الواقع عبر شهادات رمزية وخيالية 
تراثية. وهو واقع يفضي بنا إلى الكشف عن وعي اللغة النسوية ورموزها وتوقها إلى الحرية ). 
صيغة النص 

استندت هذه النصوص إلى عدة صيغ تأليفية منها: الفلاش باك عاعة0 ط1135: العودة إلى 
الوراء والتذكر. وهذه مواصفات المسرح داخل المسرح وبنيته وقد استخدمتها الربيع: في بعض 
المواقف. للدلالة على الهروب من الحاضر والاحتماء بالذكريات الماضية؛ وفي مواقف أخرى 
للبحث عن الأسباب التي أوصلت الشخصيات إلى هذه الحالة كحالة قاسم: 
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الس ناب السرأة في النس الدراع 
«قاسم (يدخن سيجارة): عندما كنت صغيرا وجميلا (يقهقه) كانت تسمعني أمي 
قصصا جميلة عن الأرض والوطن. وتختلف حدة الإضاءة: يتصاعد صوت نسائي يغني 
أغنية فيها قصة عن الطفولة والوطن.مع خفوت الأغنية يواصل قاسم تكملة المقاطع 
الأخيرة منها بصوته. (ليرتمي فجأة على الأرض ويبدأً البكاء كالآطفال ويتخلل بكاءه 
الحوار) كنت أصدق كل ما يقال حتى كبرت في الكلام مثل أي قروي ساذج:ء أو طالب 
جامعي في سنته الدراسية الأولى (بحدة وغضب). عرفت أن الذي كانت تقوله أمي هو 

بالكاذ حكايات خرافف 617 ١‏ 

تنم هذه الصيغة عن تداخل العلاقة بين الزمنين الماضي الفرح والمشع والحاضرالمهزوم: 
وتدل أيضا على تأثير هذا الماضي في زمن قاسم الحاضر. 

تنعكس هذه العلاقة الزمنية على العلاقة الثنائية بين الرجل والمرأة/ الأم/ الزوجة فتتداخل 
وتسهم في إطار إنتاج محدد في المضمون الاجتماعي/ الثقافي. وهذا ما يبدو ذا طاقة درامية 
في علاقة المسرح بالمعارف المعيشة:؛ وبما عانته المرأة وصال - ونتبين من خلال الحوارات التي 
تسوقها الربيع في النص أن وصال إنسانة متعلمة - في فترة زواجها من مناضل سياسي 
مثقف. ولكنه المثقف والمناضل المنهزم. 

وغني عن القول إن هناك علاقة كبيرة وجدت بين قدرة المؤلفة وثقافتها التي منحتها 
إمكان التحكم في بثاء نصهاء الذي يقوم على التغلقل في داخل المرأة: ويدل على أن 
الصراعات الدرامية لم تكن تصدر من الداخلء بل انبنت من تصاعد الحالة لدى المرأة/ 
الضحية من خلال تكشفها الداخلي بالدرجة الآولى؛ وعلى صورة الإشراق التدريجي للوعي 
من خلال التكرار والتنويع والتقابل والتعارض والوصل والقطع - بكل ما تفرزه هذه الآليات 
من توتر متصاعد "). 

تجسد ذلك لدى وصال حيث بدأت تعي هذه الأمور وتستعيد ثقتها بنفسها من خلال حالة 
الانكشاف والتعري الع كمرطنت اهار بعدها مرت بعدة حالات من التقابل مع قاسمء عادت بها 
إلى بدايات علاقتها مع السلطة الذكورية: 

«وصال (جالسة قرب الدلو): أهكذا تراني حقاء لكني أرفض أن... 

قاسم (يمسكها من كتفيها): قولي إنك لا ترغبين بالأطفال مني؟ وإنك تريدين إرغامي على 
القسليم بهذا الأمن إلى الأيد: 

وصال (تدفعه بعيدا) نعم سأقول ذلكء لكنني لا أسعى إلى إرغامك بشيء. أنت واهم». (7) 

ثم برز لديها إلحاح لأن تتطور إلى الخارج؛ فدفعها ذلك إلى الاستناد إلى أفضل ما يكون 
من تداخل الاستخدامات التمثيلية للعبارات المسرحية ومركبات تداخل العبارات. وتنجلي هذه 
التداخلات بتشكل عوالم السياسة والعدل في حوار وصال: 
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توضال: وحركتع العرخ المحدزفيكن بحرن: الأضادة معطت ) حلم ابى أن العدل هو غاية 
القوة والحق معا. أتعرف ماذا يعني ذلك؟ قاسم: ماذا يعني أيتها الفيلسوفة5"") فتتمرد على 
هذه السلطة الذكورية؛ وعلى موقف العنف الذي يمارسه الواقع الذكوري على المرأة. لذلك 
فهي تقوم بمحاولة الدفاع الذاتي ضد السادية التي يمارسها عليها زوجها/ قاسم: 

قاسم زرقاطمها ويمصيها من يدها إلى مكان لجو الظرى إلى عار الشجررة كل يزه 
افيه و كنيث إنها ملعركة تركسن أن رن قنركا نكن ابن لديها تعدا أن تمقو 
وجودها الأخضر. وأنت (يسحبها وهو يدور) مثل تلك الشجرةء تشبهينها لآنك ترفضين أن 
تكوني امرآأة خضراء. اليس كذلك؟ 

وصال: أنت تجنني. كيف أكون خضراء مع أصلع جبار ومهزوم؟» (). 

سبك وصال ملكا تافهن ها اعد عليه الخطات السكرى التكاييوى »وهر يسيس إلى 
«الامتفال العسري شيك ستهد انرآة انها اعلى سم مشيكتها وحوقت هويتها عند اكتالها 
بالآتغر/ الوك الذى نتعدها وعووا سعدداء واسية غايها مسن ايقاء لهذا سان سن 
اللمكن لوال أن تشكل مشحصية كاملة مستغفلة وتكمره :غلى هذه الظروف التى سبيت 
يأسها واستسلامها وتصاعد الحالة لدى وصال التي واجهت السلطة الذكورية بالحب: 

« وصال (تغني لفيروز وهي ترقص): حبيتك تانسيت النوم... أحبك يا قاسم وأغار من 
حك الجيدس للحيو اتن اترواس را فخلى يمنافى علينا أ اقيم خبسرقا عناة 101: 

غير أن التصاعد لم يكن تصاعد الخط الأحادي للحدث. نموه وتطوره بل هو تصاعد حالة. 
هذا الافضاف اذى :يلححة سناد الراة يشان [لبدوما نم يقصة العطوى الالخرى» بحي قود 
أن اخراة براك ميش الصبراعات مذ مريظة الطقولة وحتى سرعلة البلوغ, حي لا اتغراب يل 
دفعت ثمنا كبيرا بسبب خوفها من الوحدة فتزوجت برجل كبير السنء هذا ما بينه أسلوب 
السرد الذي استخدمته الرييع والذي كان ارتدادا إلى الماضي: 

«وصال: قلت له بصراحة وكنت صغيرة: أيضا لم يمسسني بشر من قبل؛ وأقبل بك 
زوجا. الطبيب: لم أفهم. وصال: فتاة يتيمة الأم مثلي تريد أن تمضي الحياة بصحبة رجل 
قبل أن يمضي قطار العمرء لا سيما أن أبي كان مريضاء وليس لي إخوة وأعمامي 
مهاجرون بعيدا .لا أعرف كيف واتتني الشجاعة ووافقت على الزواج» ربما حتى لا أبقى 
وحيدة للأبد» (1). 

وكتذلك السام الآأخريات فى تفنوص التوبيع يبحكق عن الحنناية الذكورية هقد كان 
تعاقب الأحداث لديهن يجري في شكل لولبي. يمثل نمطا غير مستقيم للثقافة 
السائدة "". فأحدث فيهن خوفا من الوحدة يفضي إلى العدم؛ بحيث صار معظمهن في 
حك اليف كعات نهدا القتعورسةلوصال والاوحه فى تمن يكت السو متكي الشرة» 


١‏ ذا 
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العدد © الميلا 4 5 أكتوبر - سير 2005 نطاب المرأة ف؟ النس الاراوع 
«الزوجة (تتحدث بعاطفة قوية): أنا عندما تزوجته شعرت أنني امتلكت الحياة. شعرت 
ويحمينى ويضصحى لأجلى70. 
الخطاب مه خلال اللغة/ الحوار/ المونولوجات 
العامية والفصحى, وهي الأكثر تعبيرا عن المستوى الفكري والثقافي الذي تتمتع به النساء 
والرجال معا . إنها لغة النص المعطى المرتبط بالزمن الواقعي؛ صاغتها الربيع حوارا بين 
الشخصيات؛ لكي يعبر كل من الرجل والمرأة عن حالته. 

لم تجعل الربيع هذا القول والخطاب يتجسدان من خلال النص الأول أو الثاني وغيرهما 
من التقسيمات. ولكنها جعلت تعابير معاناة كل من الرجل والمرأة تتكشف من خلال حوار 
أخن فى الغالب شكل مناجاة فردية مع الذاتء لا سيما الذات النسوية ومعاناتها (ذات وصال 
وذات الزوجة)ء ومن خلاله تتساءل الشخصية عما يصطرع في داخلها من مشاعر أو يعتلج 
في داخلها من أحاسيس متضاربة:؛ وتعبر به عما في داخلها من قلق واضطراب أمام ضرورة 
اتخاذ قرار ما (حالة قاسم المثقف المهزوم. وحالة الزوج الذي سجن ظلما وظل يدافع عن 
الوجدانى ع7تططع011 (4",. 

لقد آثرت الربيع أن تستخدم هذا الحوار كشكل من أشكال الخطاب الدرامي؛ انسجاما مع 
الاتجاه الذي اعتمدته في تناول حال النساء والرجالء. وكضرورة فنية لكونه نوعا من سرد 
لوقائع لا يعرفها المتفرج ولا القارئء وبذلك تكون له وظيفة إبلاغية؛ وعلى الأآخص لدى 
القمريت يكل جالة رحالة كاسن الذ ع ودات :| السرهية به وهر يرسي اللوديعة لتقيف رمن 

كما استخدمت الربيع المونولوج في لحظات حرجة من الحدث. بحيث يمكنه أن يلفت 
الانتباه إلى حيرة البطل ويكشف مكنون ذاته) 0 
الحالة/ حالة كل شخصية وتأزمهاء وإرسالها لنا من خلال المونولوج, مثلا على ذلك الذي يتلوه 
كل من قاسم ووصال والزوج المعتقل والزوجة. فالزوج يتلو خطابه في الحمام. ولخصصت 
المؤلفة المشهد السادس من نصها «منتهى الحب... منتهى القسوة». تصف لنا فيه كيف يدون 
الزوج ملاحظاته قبل الاعتقال حتى يبدو كأنه يكتب تقارير. وذلك لتمهد لنا حدث الاعتقال. 
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كذلك اعتمدت الرييع مشاهد بكاملها استفنت فيها عن الحوار واستعاطنت عنها بإرشادات 
تقيو ]الى خرفة الما هق الخقية: كلك ذلك انظادقا من كرنيامزاقة ومحرية ستوفية 
تشعاطى مع النضن الدرامي شهدي لعانيا قحسه على الخشية الفعل أو الحركة هي يذلك 
ترشد القارك إلى كتنهم النضن/ العردن وإذراكه»وفيلك :ذلك فى افر هن تح سارت هن 
الوسيلة كققف حرو يمذل كل هذها بتكرينا متتهديا ]ضيه فل فا تبره بالقصيدة الفتاعية الث 
اعتمدتها الربيع لتطلق العنان لهذه الشخصيات للتعبيرء ولترسم بوضوح ملامح شخصيات 
نسائية معينة. وتجسد معاناتها وصراعها مع واقعها. وهي لا تلبث من خلال تقابلاتها 
وتعارضاتها وتقاطعاتها الدائبة أن تكشف عن الثيمات أو الأفكار المحورية التي تنظمهاء 
وتتشكل فيما بينها شبكة علاقات النص وركائزه الإنسانية والفكرية 1"). 

ثم تنوعت مستويات الخطاب فيه بلغة مسرحية موحية ومباشرة. عندما انصب هذا 
الخطاب :على الحقاكق القن عاشهها التساء يشير إلى ضدراع وؤسين على اختلاف الهوية 
الجنسية. وتظهن الضياقة التجسيدية الواضحة فى :رؤية الرييم المحايدة للضتراع الداكير 
بين خصمين بلغ أحدهما ذروته بين العنف/ الحقد والحب كما هي حال الزوجة: 

«الزوجة (منهارة): يا ربي ما الذي يحدث؟ كل الحكاية أنني حاولت أن أختبر حياة زواجناء 
أجدني الآن في دوامة»"". 

«الزوجة.. كنت ازيد أن الغاقه آرينه' أن يعسن جاهمية تحياقا يعطها مع يعفن أنا لا اقدر 
أن أعيش من دونه: وهوأيضا لا يقدر أن يعيش من غيري...("2. 

خالف هذا التصاعد الدرامي البنية التقليدية التي كانت ترتكز عليها بنية النص الدرامي: 
وانجلى الصراع الدرامي هنا كصراع حالات وليس صراع أحداث: وظهر ذلك في الصياغة 
التجسيدية الواضحة التي لجأت إليها الربيع في لحظة الانفراج التي لا تقدم الخاسر/ 
الضحية في صيغة سنتمانتالية مع الظالم؛ بل تدفع الفعل الدرامي إلى آفاق عالم أكثر 
شفافية: عالم التطهر 021211615©. حيث ضجت فيه شخصيات مقهورة. ويبدو أن الربيع على 
الرقم هن تجا وها لأخدراع الدرامى التقتيوى قي ينية نكوي فإني] رضت فى فخ التطهير 
الذي عاشته نساء ورجال نصوصها . 
شخصيات نسائية/ ذكورية مه منظورنسوي 

التستميث اللتشخصبيانث عن ذانيا الأنكوية بره خلال حوارات وسوفولوحات غان الحظ الأوضو 
كيه للسيفة اتحوادية وكذلك: الآينية امساهيدة الى تبره حضون هذه الشخصيانف النساقة 
وتكويناتها التعافية والاجحماهية والاتعضيادية. وقسرف إلى مويدينا وستشكينا (وضال» والهحاة 
التي فقدت كل حماية ذكورية: بموت الآب: وعدم وجود الآخ أو العم) ومسيرتها حتى زواجها 
وفعلها تخلق عالم ممكن مسرحياء. 
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وجعلت الرييع هؤلاء النساء شخصيات تمثل الذات الأنثوية المكتملة والمتوازنة والمتسقة, 
لا سيما تلك التي تعمل في الشأن العام؛ وفي الوقت نفسه فهي تعيش صراعاتها وذاتها 
المكتومة, إذ كانت تشدها - في أغلب الأحيان والمواقف - القيم الأخلاقية الذكورية (الزوجة, 
ووصال). وتعيش ازدواجية جوهرية كامنة في دعم أدوات القهر المجتمعي9". 
هؤلاء النساء لسن شخصيات متميزة: فهن لسن قادرات :على مناوأة المجتمع الذكوري 
المتمثل - في هذه النصوص - بالسياسي والقضائي والعسكريء ويمثلن أيضا الازدواجية 
الجوهرية الكامنة في النظام الأموميء: القائمة على العناية والتدمير (وصال). ولكن الربيع 
بعثت فيها روح التغيير النابع من الذات وليس من الخارج:ء التغيير في إطار العلاقة الزوجية, 
حيت تحاول أن تجد السكينة في الداخل لتعوضها عن الخارج حيث الهزيمة والسقوط: 

«قاسم: العالم مليء بالآثام والذنوب. يجب أن يتطهر العالم؛ يجب أن يتغير. 

وصال:... (تقف وتلتفت من حوله تحاول إفزاعه) كنت مشدوها بالعالم الذي يقع في 
الضفة الأخرى. وأنا الآن أبدو لك مثل هذا العلم (تصرخ بعصبية) هيا تقدم. هي خطوات 
وأكون بين ذراعيك. بقوة (تقدم)» :". 
وفي مكان آخر تقول وصال كامرأة مثقفة «وصال: ألم يكشف كلامنا يوما عن خفايانا الذهنية معا؟ 

أجبني هل لديك شجاعة كافية حتى تخوض في أمورنا الداخليةة» ('). 
الحل بالنسبة إلى هذه المرأة يكمن في إطار العلاقة الثنائية, الملاذ الآخيرء ولا تجد سبيلا 
لذلك سوى الحب: 

«وصال: لن أتركك وأتخلى عنكء علينا أن نقيم جسرنا معا»97". وفي نص آخر 
تسلك الزوجة السلوك نفسه بعدما حاولت أن تؤدب زوجهاء فادعت عليه باتهامات 
باطلة. وكان ذلك في أجواء مخايراتية وسياسية مضطرية:؛ مما أدى إلى محاكمته 
وسجنه. وتقول الزوجة: 

«لم يكن فيه أي علامة تشير إلى جريمة أخلاقية أو اغتيالء. كلها مجرد لعبة؛ إننا لا نعمل 
ضدكم. صدقوني.... حبيبي زوجي المسكين يخاف من الظلام خذوني إليه؛ علم النفس؛ علم 
تحليل الشخصية: أريد زوجي (تستغيث) يا فرويد تعال اخرج زوجي (تنهار): أريد أن أحيا معه 
ماشقن لتنا من العموى 0 

نوعت الربيع من فئات شخصياتها حسب اختلاف جندريتها ورؤية كل منها ودورها ؛ 
فلكل خصوصية ليست بيولوجية فقط (الرجل والمرأة) وإنما خصوصية موفعية متغيرة 
وجوهرية؛. يحددها موقع كل شخصية في النسق الثقافي الرمزي وعلاقتها به. بحيث 
حشيرت كل سن الشتحخصبيات: الفسوية والدتكورية على الصبوى الثالية» اكراة التمطيةة دراه 
تابعة للرجل وتمثلها وصال والزوجة (الانتماءإلى الرجل وطلب الحماية عن طريقه) وهي 
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موك التعد هذ نر ةحود ] اقريقف وا الحرمصة هن هبون كزافقيا لافنا نة واممتماءالها 
الاقتتصادي. ولكنها منهزمة؛ إذ انعكست عليها وعلى علاقتها الثنائية مع زوجها هموم 
الشأن العام. وتعيش هذه المرآة صراعاتها بين كونها امرآة جديدة مكقفة ومستقلة 
اقتصاديا تسعى باستمرار إلى إغناء عالمها الداخلي. وهي تنظر إلى الرجل نظرة متوازنة, 
ولكنها في الوقت نفسه تخضع لمفاهيم ذكورية لا تستطيع مقاومتهاء ولا تسعى إلى ذلك 
لآن المؤلفة أرادت للرجل وللمرأة أن يعيشا منهزمين. يائسين لا يسعيان إلى التغيير. 
ومدات اليزيمة بيزقة الذات: 

«قاسم: بل الهزيمة الكبرى؛ تلك الهزيمة التي تفصل الواقع عن الخيال: والروح عن الجسد . 

وصال: أنت تتحدث عن هزيمة الذات1؛0, 

ومع ذلك ترفض هذه المرأة وتتمرد حيث يمكن ذلك: «قاسم: كنا نشحذ البنادق بالرصاص 
كي ننتصرء وإذا بنا هزمنا. وأنت لا تريدين أطفالا من فاشل ومهزوم. معك حق. 

وصال: نعم لا أريد. الهزيمة معي ومع المعركة سببها واحد. إنك لم تتدرب كفاية على 
الشحذ. (تجلس فوق الكرسي)»!*". 

إن هذا التنوع الذي اعتمدته الربيع في بناء شخصياتها. كل بحسب موقعهاء يمكن أن 
نعزوه إلى تجنب صياغة خطاب نسوي أي «تجنب خطاب التعميم والخبرة العالمية والسعي نحو 
امطالية يخصوضية لوقي 1: ْ 

لذلك نحاول أن نتبين آلية بناء الشخصية الأنثوية التي يعتمد عليها إنتاج نصوصهاء 
وإيجاد ما نبحث عنه من وسائل إدراك ومكونات الكتابة الدرامية التي تتداخل مع نماذج 
المعرفة المتعددة ؛ على الأساس الذي يمكننا من تحديد الخطوط لعالم شخصية أنثوية/ 
لكوي وي ار 
تفادي اسخدام التوقة الرسطي في بنية الشخصية 

ذشبك طن لقعر اواك التقتدة إلى تجعل صووة كرا غبر قاينة لاتحدهه هذا ها 
يستبعدها عن دائرة التحليل النسوي؛ على ألا تنزع هذه القراءات المسماة بديلة الشخصية 
من سياقها على اعتبار ضعفها وافتقارها إلى شخصية مكتملة» فالضعف وانقسام الذات 
(النموذج على ذلك هو الزوجة وصال) والميل إلى اتخاذ القرار تضع هذه الشخصيات في 
حدة الامكاق والقعتها ا 

لكن الربيع تفادت ذلك بعدما أتقنت الإمساك ببناء هذه الشخصيات,. عندما 
جعلتها تنأى عن التوقعات الأرسطية (التوقع في حركة الحدث وبناء الشخصية شرط 
أساسي من شروط البنية الدرامية الأرسطية). ذلك لأن التوقعات لا تمثل إلا صيغة 
معكوسة من صيغ التفكير المتحيز والمسبقء وهذا السعي بمنزلة مشروع لبناء 
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الشخصية الأنثوية من خلال قناعات ذكورية مفروضة عليها من خارجها. وهذا 
بخلاف ما تراه الربيع لدى بناء شخصيات نصهاء إذ نجد أن من هذه الشخصيات من 
لم يستسلم لمصيرهء فغيّر مسيرة حياته عندما رأى أن التغيير يبدأ من الداخلء: من 
العلاقة الثنائية حتى لو جاء تغيير مسيرة حياة الآخرين من قبل المرأة التي تضحي 

فو أجل استعرارية العلاقة 

أما نوع هذا التغيير فهو أفقي لم تسع إليه المؤلفة من خلال رؤية نسوية:؛ لآن 
التتغيير - حسب ما ورد في النصوص - هو التغيير العام من دون التطرق إلى 
الخصوصية النسوية» وهو الذي يفترض - حسب ما ألمحت إليه المؤلفة بعمق - ضرورة 
معاودة النفس والبحث مثلا في أسباب الهزيمة وذلك عن طريق «التدرب الكافي على 
الشحن» 7*". مما أفضى إلى تكوين الشخصية وتطويرها من خلال نمط غير مستقيم,؛ 
لذلك لجأت إلى الاتجاه التجريبي لبناء الشخصية وهو اتجاه يكسر كلاسيكية البنية 
الآأرسطية؛ ويفسح في المجال أمام الكتابة النسائية لتأخذ مسارها ومكانها إلى جانب 
سعيرة اتيول الدرافية 

عملت الربيع: أيضنا .على بناء هده الشخصية الأتكوية يشكل متفره للفاية - اي أن 
الشبخصية الفردية التسناكية لآ ين أن تبتى يفكل خاض انطلاقا من سمقى التواضل 
والانقطاعا؟» الخاصتين بهاء تماما كما انبنت شخصية وصال التي لم يأت تغيرها 
من الخارجء بل كان المنزل هو المكان الذي أثيرت فيه شجونهاء. وآزالت سحب الضلال 
عن عينيها وانكشفت أمامها حقيقة علاقتها مع زوجها. وكان هذا المكان بمنزلة 
الصومعة حيث تأوي الذات إلى دواخلها وتكشف توتراتها ووجعها. فضلا عن إسهام 
وصال في توعية ذاتها وإن بشكل غير مباشرء مما ساعد على إجلاء الحقيقة 
وحثها على التغيير. 

في هذه الحالة السابقة للتعبير عن المرأة يفتقر التأليف الدرامي إلى ذلك التوتر الضروري 
بين التعاطف مع الشخصية النسائية والحكم عليها. لذلك نجدها في النص امرأة مستعصية 
لا تأبه بإحاطتها أو تحميلها رؤيتها.ء فيجري سلوكها في سياق منطقي طبيعي يدل عليه؛: عندما 
قررت وصال أن تتغير وتثور على وضعهاء كانت محاطة بكل المعطيات التي تؤهلها للقيام بذلك, 
فلم تنتزع من سياقها الاجتماعي والثقافيء ولم تمنح درجة من الوعي هي غير مؤهلة لهاء 
فاتخذت مسارا يصب في خانة الانتقام من الآخر (الزوجة؛ عندما قررت الوشاية بزوجها 
وزجه في السجن لظنها أنه لن يضحي من أجلها). أو التفاني من أجل الآخر دون إحداث تغيير 
على مستوى الذات.لذلك فهو ريما يكون تفانيا مجانيا كالذي قامت به وصال عندما تعاطفت 
مع زوجها المنهزم.... 
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وانسجاما مع فكرة عدم التعاطف مع الشخصيات لآ تصوغ الربيع بنية الشخصيات صياغة 
مثالية أسلوبية؛ أو صياغة تبسيطية تسطحية؛ بل تترك كل واحدة منها تعبر عن ذاتها من 
خلال المونولوج أو الحوار مع الشخصية الأخرى من دون أن تتحول إلى شخصية مأساوية: وكل 
شخصية تمثل ضحية للسلطة الذكورية بأوجهها الشرعية والسياسية والعسكرية: وتتركها 
الرويد كن مصيرها ينتكل عيرمي هالا عن يها الإبانة شحعيية نكري كوبية عن بغلذل 
أسلوب الحوار وتطور الشخصية ونموها المنطقي الخارج عن نطاق التوقعات والمفاجآت. 

لهذا فهي لا يمكن أن تكون شخصية مأساوية؛ بل تقبل على مصيرها وقد قررته بنفسها 
فأقبلت عليه من دون أن تدرك مصيرها وتعرفه (كما فعل أوديب وأنتيجون: الشخصيتان 
المأساويتان اللتان أقبلتا على مصيرهما وهما تدركانه) فتناضل وتنصرف إلى الشأن العام: أي 
أن كل واحدة من هذه الشخصيات تجد نفسها في ظروف تتطلب منها القيام بأدوار متعددة 
منها ما هو نفسيء وما هو جنسي أو طبقي. 

أما الشخصيات النسائية في فرادتهن فيختلفن في سلوكهن بشكل بيّن. حسب القضايا 
المتعلقة بكل منهن؛ حتى إن كانت هذه القضايا عامة ,©3‏ 

لقد استغنت الربيع عن بناء عقدة الشخصية التي يعتمد عليها أي إنتاج دراميء فإن ما 
تبحث عنه لصياغة خطاب شخصياتها النسوية هو وسائل إدراك وتحديد مكونات الكتابة التي 
تتداخل مع نماذج المعرفة المتعددة لكل شخصية من الشخصيات,ء وهي تقدم السلطة التي 
تخضع لها الشخصية تحركها وتمثل لها حتى في غيابها/ سلطة الرجل السياسية والعسكرية/ 
البحاضيو/ القاكت: 

وما هذا الحضور الحقيقي للشخصية بكل مكوناتها إلا للدلالة على أنها ليست شخصيات 
أثيرية شبحية بل هي حاضرة:؛ معذبة. مستسلمة أو عبثية؛ أو رافضة مقاومة. وهي - في 
الوق تفسة- امام احثمالين أساشيين هما؛ الأحساس بالشتاقضن والإحساس بالتقور إزاءها. 
وقد صاغت الربيع هذه الشخصية قصدا عندما قدمت قاسم ووصال (التي هزمتها حال 
زوجها العبثية ) في سياق وهيئة تستثير بهما هذين الشعورين. وتوحي مثل هذه التقنية اللافتة 
في اتساقها بالكثير من الأفكار خصوصا فيما يتعلق ببناء الشخصيات النسائية؛ وفيما يتعلق 
بالمقاربات النسائية لكل من الدراما وبنيتها ورؤيتها رشخصية وصال). عندما دار الحديث حول 
العذرية» والانتماء إلى الرجل والخوف من الوحدة والبحث عن الحماية. 

لذلك كان عليها أن تنساب على مساحة واسعة من اللعب '0138» ما يميز الدراما عن النص 
الإبداعي الآخر - والمقصود باللعب هنا ذلك الذي يرتبط بالمتفرج والقارئء أي نوع من اللعب 
ذي الطابع المتناقض 21015172162]6, وموضوع هذا اللعب هو المشاعر التي تستدعيها المرأة كما 
كتبت في النص/"). 
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هذه المرأة يجب ألا تخضع للاستهلاك الكامل ؛ أي أن سماتها وملام حها لا بد أن 
متشمضي على الشرت والإحاظة السهلة: لذلك نجد أن الفاكيد على مذل هذا اللعب يعني 
العاكيى ع الا سكول شكحهبية القراة الكخرية كن التصنالدرامى وهلاسا ل عله اليه 
إذ إنهنا عرك مساحة كبورة الشحسية فى :الشركة والقول: واكتاجاة ؛ ولكتها لم عفرب لكل 
المخضيةا موتولوجها التقامى نيا افجبليا بسروة تمك هضاء اليل والوين رفن ف الذاكره 
والقاريع/ الحكاية. 
خصوصية الشخصية وشردها 

لهذا التملك دور في عملية التفريد 12017101121082 التي تحدث في المسرحية بحيث تصير 
لكل شخصية خصوصيتها التي تميزها عن الأخرى. هذه الخصوصية تفترض في أثناء تحليل 
الشخضيات إغادة اكقفاف السياق وشقاريقة في زنانه 'ومكاته 9"): تبدو الشخصية مكوثة من 
مجموعة من الشروط والقيم الأخلاقية. وهي نتاج للسردية الآنثوية والمشابهة للذكورية عندما 
تجعل الفعل الذي يصدر عن المرأة هو الألم والمعاناة: فالمرأة - هنا في هذا النص - هي نتاج 
ظريق عظام حته الجتمم الذكوري».وهى نتاج لهذا امسر 

كوه السردية لاحخ شمو الخطاب: التاكوزى» إة زتها نه فطرع رفيكيا المقبيرية 
الشخضياف لزهلة وخاصة السائية فالثفيون الذى حصيل تقبير امنلحة الرجل.والريسية 
الزوحية وه دائما كاتى بسادتها من سماد هذا الرجل وحيه واسكرواذه (وصال) تعد انها 
فوسافله من بغاذل خطابها فى النفى د لسيرة الكدين بعدها قنمها الندى شخصية بك 
ومتعلمة ومستلبة في آن: ولكنها تحمل بذور التطور لآن «الشخصيات النسائية من وجهة نظر 
معيحة وعل اعتبار تون وافشارمن إلى شخصية يعفيلة قاورات سملن الخراك والتقير 


بقدر أكبر("". 
جميعا يغيرن ويكررن قصصهن ويسرن في دوائر لا متناهية محاولات تحقيق مصدافية 


فتانيهاء وض فبراهها مع السيلظة الذكؤرية: ويقدم القص آبكلة ضلى المبراع ليس سن انل 
وضال: البنت كن يخله): 

على سذه الأمقلد عدم خثلال شخخصياف : الوضدوع/ الآخن الى جحدل كل امشاقل 
الذفينة والكاتوساف القرودة وعفبال عفر مقظات ناد السلظة الذكووية, وانغل إظار الأتسساق 
النقافية الأبوية, وتدل على ذلك شغخصيات الزوجة فى «منتهى الحب...». ووصال فى 
«الجسر» وزيئب وبلقيس فى «اليئر». 
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على رغم ذلك. فإن المدى الذي ذهبت إليه الربيع في رؤيتها للسلطة الذكورية يتركز على 
الحضور الأنثوي باعتبار أن الشخصيات النسائية هي حاضرة بالفعلء. وليست أثيرية 
ولا شبحية: فهي شخصيات تعيش معاناتها ©"). وتنطوي هذه الشخصيات على بعد درامي لا 
يقوم على الصراع النفسي أو الصراع مع الآخرء بل من أجل الآخر/ الذكر: وهذا ما يميز 
الدراما النسوية المرتبطة بسوء الحظ. فبعض شخصياتها النسائية يتلقين الفوائد التي تعود 
عليهن من جراء أخطاء الذكر (وصال التي تلقت بمعاناة ما وقع على زوجها من أزمة نفسية 
نفيجة الهزيمة): 

ولا تكتفي الشخصيات/ النساء بذلكء بل يقمن بحماية هذه الأخطاء بطرق 
مجنونة: مثلا صباح التي توافق على تزويج ابنتها الصغيرة من رجل كبير ومتزوج من 
امرأة أخرى أثناء تحليل الشخصيات إعادة اكتشاف السياق ومقاربته في زمانه 
ومكانه **): تبدو الشخصية مكونة من مجموعة من الشروط والقيم الأخلاقية. وهي 
نتاج للسردية الأنثوية المشابهة للذكورية عندما تجعل الفعل الذي يصدر عن المرأة هو 
الألم والمعاناة: فالمرأة - هنا في هذا النص - هي نتاج طريق مظلم صنعه المجتمع 
الدكوريء وهي نتاج لها المسر: 

في مجال آخر تعتبر الشخصيات النسائية في ا مسرح شريكات في دعم النظام 
الأبوى لذلك ثراهن في هذا النص مصدر الذنب والتشظي القائم غلى التضارع مع 
الذات (الوجة. وصال) التي تبدو ثائرة على النظام والسلطة: ولكنها لا تتحرك ضد الظلم 
مكتاتية بالعدالة والعرية وتمعين أن اللسراة خصيوصية:سحل مشتاكليا لمكن أن قاف 
من تأثرها ضد الظلم فقطء لذلك ينبغي أن تنفرد بنضال تطالب فيه بحقها في تقرير 
مصيرهاء لا أن تكون خزانا للموروث أو لمفاهيم الرجل وسلطته الذكورية؛ أو حارسة لها 
شقلا إلى ايها الأيتة إلى التعييدة وشكذا الواكرة كنون إذااسلمت اخراة أعرها 
وخضعت لهذه السلطة: 

«زينب: المدرس عمر رجل مقتدرء يستطيع أن ينفق على بيتين. وأختك لم تعد صغيرة 

نايفة: إنها في الصف التاسع... ومثل هذه الأمور ينبغي أن أعرف بهاء ألست واحدة منكم: 
فلماذا تتجاهلونني؟ 

زينب: حدثت الأمور بسرعة. 

نايفة: أي سرعة هذه التي تجيز قراءة الفاتحة وتحديد المهر ويوم الزفاف من دون أن 
تشعروني بذلك5... وهل وافقت بلقيس على الزواج (بتردد) لا أظنها توافق؛ إنها لا تزال تلعب 
كلما واه علقاة: ككيق تزوهها:#زينب الأخث الكبيرة (سحرك وتجلين فرق اللكلك الخاضب) 
تحملين الموضوع فوق ما يحتمل. إنها سنة الحياة: ألم تتزوج نحن صغيرات أيضا ...098 هذا 
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ما يؤكد أنها خزان الموروث تنقل المفاهيم والتقاليد من جيل إلى جيلء وهي تتعذب وتشقى 
وتنتج: «صباح (الأم): إذا كنت لا تريدني أن أخبزء اترك البحر وابحث لك عن عمل تتحصل 
منه على راتب ثابت ومعقولء يكفيني شغل البيت ". 

ولكنها تستسلم للواقع وتعمل وتكد: 

« بلقيس: كرامة الإنسان ليست في الآكل والشرب واللباس. 

صباح (بعصبية): وكيف تنظرين إلى كرامتنا إن شاء اللهة في جلسات والدك مع أصدقائه 
الفبيادين طوق التساحل: والكاكم التاكم هن ومن النتحووالخوضدء أبن هو هودف مقا كرا إلن 
فضاء البيت وفمه يلوك مخدراء أستغفر الله...(*"), 

مع ذلك نجد صباح - في الوقت نفسه - تدعم النظام الأبوي. هذا ما أكدته الرييع وما 
يشير إلى أن المرأة تستطيع أن تتمرد وتتحدى وتستنكرء في الوقت الذي ما زالت فيه 
تحافظ على القيم الأخلاقية الذكورية وتعيد إنتاجها بنقلها إلى ابنتها وتربيتهاء وهي ما 
كآلك خزان المووؤت.» 

تداع هذه الشخصيات الفسائية على الأزدواج وإزائحة قضاءات:القيم القن تسب 
إلى الهوية الجنسية المقابلة. وهذه الإزاحة تجري بغرض إعادة تبني فضاءات تقليدية 
والعبور داخل المرآة مرة أخرى 7*)؛ بحيث يمكن للذات أن تكون الآخر بشكل سريع: 
وأن تصبح رجلا (صباح التي تجبر ابنتها على الزواج من رجل كبير ومتزوج وهي ما 
زالت صغيرة). 

تعمدت الربيع في خطابها الدرامي حين بنت هذه الشخصية تشظية الذات للمرأة 
المفوذة إتى اتجزافيا الصافخضية اللكونة نهاء إذا عاق الأحسناسن بالذات نويا على اغشان 
أن مؤلفة النص امرأة. فإن مفهوم الذات يحتوي الذكورة ويستوعبهاء وهكذا نجد صباح 
وزيئب ووصال والزوجة جزءا من رجل فهي (المرأة) معه. حتى إن اعتقدت أنها تحررت, 
ولكننا نرى - حسب الحوارالذي أعلنت فيه الآخت الكبيرة زينب عن هواجسها وخوفها 
على آختها - أن الذات هي مستودع التجربة باعتبارها تعبر عن الزمن المتراكم» ثم نجد 
أن البنات يمثلن هواجس الهوية الجنسية المرتبطة بأمهاتهن 7 التي ترفضها البنات 
(زينب وبلقيس). 

وكببالة اودواهية الذات وقووظبها والغبنابيها وتقرة السونة الشببية كانت بن اقطان 
التي توقف عندها فوكو بقوله : «إن ذلك الشيء الذي لم يدخل حيز التفكير مهما كان الاسم 
الذي تمتحه. إياة يسكشر ذاخل الأقسان على تحو يجعل مقه تاريها تراكميا: إن .هذا الشىء 
بالنسبة إلى الإنسان هو الآخر الذي يوجد في تجاور مع الإنسان: وذلك في تمائل جديد وفي 
الأدؤاتعية لا يكم سيان كا 
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بالنسبة إلى هذه الشخصية/المرأة وخاصة الشرقية التي تعيش في هذا الفضاء الشرقي 
الذي يمكن تأويله باعتباره منطقة لا غور لها من طبيعة الإنسان أو باعتبارها حصنا منيعا في 
تاريخه: هو الفضاء الذي ترتبط به على نحو مختلف تماماء في عاداته وتقاليده وقيمه 
الأخلاقية كالشرف وتحصين البكارة وغيرهما «إنه فضاء منفصل عنها وحتمي بالنسبة إليها 
في آن واحد» 0*59. 

هكذاء فإن عملية التفريد أو الخصوصية التي تؤكد عليها زينب ووصال والزوجة: لا توحي باستبعاد 
الآخر الذي يأخنذ وضعيته ويفعل فعله في كل زمان ومكان عند المرأة. ويظهر ذلك في الحوار الذي دار 
مع صباح الأم وفي حوار وصال حيث سعت إلى إعادة الوصل بزوجها عن طريق الحب. مما ينم عن 
وعي معرفي يتقاطع مع الوعي الذكوريء ويتبنى الوعي السائد عن القيم الأخلاقية والتابوهات التي 
نصت عليها القيم الذكورية في زمن الخطاب الدرامي الذي صيغ في هذا النص. 

ونلاحظ أن الربيع عدلت من مفهوم الشخصية الرئيسية 010]3280015]16: بحيث إنها لم 
تمنح دورا رئيسا لأي من الشخصيات النسائية في نصوصهاء بل جاءت كلها ذات اتجاه 
سيكولوجيء إذ بدت في البداية بعيدة؛ ثم بدأ التشارك في الهموم والهواجس حسب ما ورد 
في كل نص على حدة (إقامة المشكلة ذاتها: ضرورة الزواج بالنسبة إلى المرأة وصال وصباح 
والزوجة - حسب ما في نصوص «منتهى الحب... » و«الجسر» و«البئر» ). والملاحظ أن جميع 
هؤلاء النساء بلغن حالة الصحوة؛ ولكنهن لم يستدركن بعد كيف يجب أن يحصلن حقوقهن, 
لذلك من ذون أن يكة مس سلمات لصديرسن :و للسلطلة الذكورية وكذلك ينا الوحل مسفسلها 
للضلطة اتذكيرية الكيكلة بالسلطة السبياسية والسكرية, 

لم تأبه الربيع بأن تكون هناك بطلة ممثلة لجماعة أو بطلء مع العلم أنها جعلت من قاسم 
المناضلء الذي ينبذ الفردية ولا يتطلع إطلافا إلى غايات مبنية على الانتهازية» منهزما لم يعد 
بإمكانه العمل على التغييرء أو لم يفعل شيمًا للقيام بالتغيير وكذلك المرأة. كأننا نقابل 
شخصيات مستلة من واقعنا العربي. منهزمة: لا تقوى على النهوض فتنصرف إلى العلاقات 
الشخصية. حيث تبدو آثار التدمير النفسي واضحة وجلية في إطار العلاقة الثنائية. أي عندما 
يواجه الرجل المرأة. كذلك لم تهجس الربيع إلى إثارة حالة التعاطف مع المرأة أو الرجلء: بل 
كان شاحسها هو اعرطن عالات آناس هايا السلظة الذكورية القاكية7 الحاضيرة واكل أسوان 
الوطن حيث انهزم أغلبهم. 

زمه الخطاب وهكانه في نصوص الريدة 

يقدم النص رسما توضيحيا 013817317 قويا ومطردا لتنظيم الحدث/ الحالة التي عبرت 
شخصيات الدراما عنهاء ولتلك العناصر المكونة لأماكن أخرى وأزمنة أخرى. يتراوح الزمان بين 
الماضي والمستقبلء وهو ما أعطى النص حيويته التي حلت بها المتغيرات الزمنية محل المتغيرات 
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المكانية (السجن.ء المنزل). والزمن يتمدد ويتباطاً ويتسع في اختراقه المكان (المكان الرمزي/ 
الماضى الموروث البعيد المنشاً والتربية التى عاشته وتلقتها بعض الشخصيات فى هذا النص» 
والتي تشترك في قضية واحدة هي خضوعها لسلطة الآب والماضي القريب: ماض يؤرخ 
لعذابات هذه النخصيات وما أصابها من تعد وذل» والحاضر الذي يحمل ملامح الانهزام 
والانكسار لديها فيعيقها عن ممارسة دورها في تغييره 2" ). 

يطابق زمن النص الزمن الحاضر هو زمن الكتابة وهو زمن السرد والحوار. واختارت الربيع 
في بعض الأحيان صيغة المسرح داخل المسرحلما تتمتع به هده الصيغة من أهمية في بناء 
علاقات مع الزمن: وتشكل هذه الصيغة عالما متماسكا متخيلا. تحاك ضمنه صور الذات عن 
ماضيهاء وتندغم فيه أهواء وتحيزات. ونزوعات وتكوينات عقائدية يصوغها الحاضر بتعقيداته 
عدوم يصوغها اناطتى يقطلياقه وخعايا 11 

من هذا الخليط بين الزمئنين الماضي والحاضر تنسج حكاية: هي تاريخ كل من الزوج 
(المعتقل ظلما في السجن):؛ وقاسم (المواطن الصالح والمناضل المهزوم والمنهزم). وبلقيس (الفتاة 
الصغيرة التى سيزوجونها بالقوة) حكاية الذات لنفسها وللعالم. 
ولكن ينعدم هنا تفاعلها وتأثيرهاء لأن بعض هذه الشخصيات لاقت مصيرهاء وهو السجن 
بحالتيه المادية (الزوج في السجن ) والمجازية (ما عاناه قاسم على أثر الهزيمة, ولا سيما أنه 
لم يتهافت وراء مصلحته الشخصية كما فعل رفافه «المناضلون». وعاش حياته سجينها حيث لم 
يعد التغيير ممكنا على المستوى العام فكبله اليأس). 

لكن هل يكفي الحب وحده لكي يسهم في استمرارية الحياة على الرغم من حالة الانهزام الذي 
يسبيه الخارج: أم ترى شاءت المؤلفة أن يبدأ التغيير من الداخل؛ ثم ترسله إشعاعات إلى الخارج ؟ 

أما فى نص البئر فقد دفعت الفتاة ثمن العادات والتقاليد. عندما هربت من الزواج بالإكراه 
من رجل يكبرها سناء فالتجأت إلى أخيها الذي حاول إنقاذهاء وإذ به«(يقترب ويصعد فوق 
طرف البكروولة يزال يحملها )هنا با حبييق لوريضل ليل الح القى بها بقرة كي دااخل 
اليثر. صرخة كبيرة)» لك" والبئر تحمل دلالات متنوعة فى هذا النصء ومنها وفقا لسياق 
النص, انه الذائكل الذى يخكرن كل البفوعات والمسرمات: 

إن هذا الزمن - كما هو مطروح في نصوص الربيع - يصاغ من مقياس أيديولوجي جرى 
عادلة ومصير مشترك وتغيير لازم من وافع يغرق في العبودية والجهل إلى واقع حر ومتعلم؟ 
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أشرف: أنا أعدك بأن أمنحك فرصة جديدة للحياةة والعيشء أما الوطن ف...» 0:10, 
فالشخصيات تنتمي إلى الآن/ هناء وقد اكتسبت أفقا وعمقا معنويين بعدما أدركت بوعيها 
ضرورة الانتقال من ال معاناة التي عاشتها في الماضي إلى عرض المشكلة في زمن الحاضر وهو 
حاضر المعاناة. والبحث عن الحلول الساعية نحو التغيير الذي يدل عليه الحوار التالي: 

«قاسم: العالم مليء بالآثام والذنوب. يجب أن يتطهر العالم؛ يجب أن يتغير. 

ونال (قواضل صرخاتها) يجب أن تكون: أو لا تكون: لا مغر امامنك: تقدم من اجلنا. 

قاسم (يخور ويكاد يختنق): لا تتركيني وحديء اقتربي مني ودثريني» :"). 

وظل هذا الحاضر بعيدا عن التمردء ولكنه ينطوي على سعي نحو انعتاق المرأة من قيود 
الرجلء وانعتاق الرجل والمرأة معا من قيود السلطة الذكورية بهدف الانفتاح على المستقبل. 
وتجسد ذلك من خلال الشخصيات: وصال والزوجة وقاسم والزوج وصباح التي (الشخصيات) 
أدركت أن السجن بشككه المادي لم يعد يشكل خطرا لذلك اخترقته شخصيات النصء 
واقتصرت معاناتها على الخارج. 

هكذا تدعو هذه الشخصيات نساء ورجالا إلى تجاوز مفهوم السجن المادي الذي سبب 
معاناتهم والتركيز على سجن آخر/ الرمز, وهو الذي يدل على أننا لا نعيش في فراغ يمكن أن 
نضع داخله الأفراد والأشياءء إنما نحن نحيا داخل مجموعة من العلاقات تشكل الفضاءات 
الفعلية في ثقافة ما 09. 

أسهم عنصرا الزمان والمكان ضفي صياغة خطاب النض: ودفعا به إلى بلورة رؤية أحست بها 
المرأة/ المؤلفة. عندما جعلت الزمن - بمعناه التقويمي - زمنا متحركا بلغت فيه المرأة والرجل 
وعيا وإدراكا انجلى تأثيرهما في الزمن الحاضرء وفي مكان مادي اخترقت جدرانه بما بلغته 
من فهم لضرورة تحويله إلى مكان رمزي. 
الحالمة 

كيف انجلى خطاب المؤلفة الدرامية في هذه النصوص.؛ وهل تمكنت 
أدوات المؤلفة اللغوية والبيانية والدرامية التي أسست بها خطابها من التعبير 
فنوققها بوانبظة خطاث مشترى عل الأشاليث والقواعة الجا م 

تمثل نصوص الربيع خطابا كاشفا بالمعنى الذي يبين أن الخطاب ليس تجليا للذات العارفة 
اللفكرة يبني تدريجيا في جكلال وغنظية يل هوعاكى العكس, وعدة كلية يمكن سخ خلالينا 
تحديد درجة تشتت الذاتء أو درجة توزعها بين مسالك 0150615102 عديدة وانفصالها 
1116 عن نفسها 2'1. فهي تكشف عن توزع ذات الكاتبة بين البعد الجمالي الفني 
للقض والركية الفكرية الش هون عدم بهلالها - أن كيرشضية الأتسنان: كرا 2 اترحل وقيله 
عن خطابهما. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الربيع هي من المؤلفات الدراميات العربيات 
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اللاقى قديت تمبوصية على التخقية ا لسوفية وذلك يمد أو خطانها اعدف يبلكلة القضية 
والإعلان والإبلاغ. 

لقد أعادت الربيع في كتابتها إنتاج التصورات الثقافية والقيمية الأخلاقية عن علاقة 
الذاث يالاخكر/رالسلظة الذكورية وتيكلؤتيا العسكرية والنياشية: وككايتيا انبعت مهاذا كن 
هائم حكني ام ريكلة الغ فيه دورا: نهاري شارك لخن ماهو كعاتن .ونا تود إن يكون: 
لذلك نرى في كتابتها ولادة صراعات وجدانئية (وصال/ قاسم الزوج/ الزوجة) من أجل 
التغييرء والدعوة إلى تجاوز ثثائية الخطاب الذكوري السائد الذي يجد تبريره في النظام 
الااجتماعى المسيطر وثنائية خطاب الذات المستلية والمستغلة والمستضعفة على المستويين 
الخاض والماة: ويتجلى ذلك عتدما ممرضيع الفكاة لحالة الزواح بالإكراه:.وهددما هاتت عدم 
الإحساس بالحماية الكي تمودث أن تظلبها من الريجل:.. 

ومع ذلكء لم تع نساء هذه النصوص أن حل قضيتها سيكون من خلال نضال المرأة نفسها 
وليس ضمن حل مشاكل المجتمع عامة. حسب ما ارتأته آمنة. وخصت به المرأة. وأبرزته عندما 
رمظى يطول أؤسة النساء بالشان الجام, وميك بيشاكل اخراة عكرها تركتها ضحية انهزاة 
الرجل .له بل أفقر من ذلك كهى لم تدخلها فى صميم الصنراغات القاكية عن طريق إشزاكها 
فى التكبسال مكلا يهدظ تحرير الطاقات الاجتماصية وتشعيلها شن تظاق جركة اشع 
وبمنحها فرص الإسهام في صنع القرارء ليس في المسائل التى تخصها فقط كالجنسء بل في 
مختلف القضايا التي يحتاجها المجتمع؛ بل تركتها امرأة تقليدية تعيش تحت وطأة ردات فعل؛ 
مع العلم أنها امرأة واعية ومثقفة ,)1١(‏ 
الأعسدا يكم يطول الخطوط الى رسطها هذا امرك الاستكياذة الأموسةه الرعصضن > 
الضرة ح التواظة كنه الذاكت )اوركف الريدل متيريا لا هوي على التيوض, لكام كموضوهات 
للمسرح فهي تتطابق مع الأوضاع الاجتماعية والحقوقية للمرأة العربية حتى هذه المرحلة, ومع 
الأوضاع السياسية والاجتماعية للرجل والمراة معا: 

وعلى الرغم من أن الربيع - مثل بعض المؤلفات الدراميات - تتبتى فى تصوصها شكلا 
ذراهيا يكت دلالينا نيذه الروية الطبيعة التعردية اللباركرة التشاطيةه لكتعرية زيمن اخراة 
والرجل؛ فقد صاغت خطابها في نص تمردت فيه على البناء المألوف» لأن النص الدرامي 
خلال الحوار السرديء مما يحول النص إلى نص أدائي 61101113]11م: اعترافي 000165510061 
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التقليدي في بناء الشخصية؛ فوضعت قاسما وفق النموذج الكلاسيكي المتكامل الذي تنطلق 
فيه الشخصية من موقف متأزم يفجر صراعا خارجيا وداخليا؛ مما يفضي إلى أحداث تتطور 
لتمضي في الشخصية في تصاعد نقطة التحول والاكتشاف ('). وجعلت تعاقب الأحداث 
لولبيا تعاملت معه الربيع في سياق الاتجاه التجريبي. لجهة إهمال التشخيص السيكولوجي 
وترك التعبير حرا للشخصية:؛ والتنقل من دون قيد مرجعي بين أزمنة الماضي والحاضر 
والحوار يتزامن وينكسر تسلسله المعهود . 

وكغيرها من المؤلفات الدراميات - لم تترك شخصياتها تبلغ خاتمة الموت أو الزواج كغايتين 
إجباريتين تفرضان غالبا على البطلة أو البطلءإلا في نص «البئر». حيث التجأت إلى أخ معتوه؛ 
شوهته العلاقات الإنسانية المحيطة به غدمرته؛ بل صار الأمر بالنسبة إلى الربيع» كما هو 
بالنسبة إلى مؤلفات أخريات؛ يتلخص في أن الاكتشاف 16608111005 يحل محل 
الانفراج 16501101105 . 

وينبغي ألا يعتبر انفراج التوترات المتجسد في حلول كالاتحاد أو التكامل فهي حلول قاصرة 
للغاية. لدرجة أنها لا تتواءم مع الطابع ذي النهايات المفتوحة الذي يميز الكتابات النسائية (1", 
بل كان الانفراج متجاوزا للاتحاد أو التكامل ليقف عند حدود التصالح مع الذات: كما فعلت 
وصال وكذلك الزوجة عندما تخلت كل منهما عن حالة الاستسلام؛ وأصرت على عدم الابتعاد 
عن زوجها. 

إن هذه التغييرات التي قامت عليها النصوص الدرامية لا تسعى إلى صياغة دراما 
نسوية - حسب التصنيفات السائدة اليوم - على الرغم من هذه المحاولات الجادة في بعض 
التغييرات الشكلية التي قامت بها أغلب المؤلفات, ولكن هناك ما يماثلها من تغييرات قام بها 
المؤلف ايضا لتصير أكثر ملاءمة وانسجاما مع الفكرة التي يود معالجتها. وإلا صار لزاما علينا 
أن نطرح وجهة نظر مفادها أن قراءة المؤلفة الدرامية صار لزاما عليها أن تتعامل مع غير 
الممكن؛ فهي قراءة وجب عليها قراءة نص لم يوجد بعد. 

لذلك اختارت الربيع ما يمكن أن يسهم في التعبير عن رؤيتها الفكرية والتعبير عن خطاب 
متوغل في الصراع الدائر بين خصمين: ذكر/أنثى/ رجل/ امرأة ثم الخصم المشترك/ السلطة 
الذكورية. كما تظهر في اللغة لحظة الانفراج التي لا تقدم الخاسر/ الضحية/ المرأة فقط بل 
الرجل في صيغة سنتيمانتالية تدفع الدرامي إلى آفاق عالم أكثر شفافية؛ في إطار الشروط 
الدواعية الننائمة: 
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4- وكتاب بوتيستتفياء تمارا ألكسنروفناء ألف عام وعام على المسرح العربي؛ ترجمة توفيق المؤذن» دار 
الفارابي؛ بيروت؛ ١14١‏ وكتاب خالدة السعيدء المرجع السابق. 
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جانيت براون؛ المرجع السابقء تقديم لفوزي فهمي. 

فاطمة المرنيسي؛ الجنس كهندسة اجتماعية بين النص والواقع؛ ترجمة فاطمة آزرويل؛ المركز الثقاضي 
العربي: بيروت 1957. 

أرسطوء فن الشعرء ترجمة وتحقيق عبد الرحمن بدويء دار الثقافة, بيروت. 1917/7 . 

سامية حبيبء مسرح المرأة في مصر دراسة: إبداع المرأة. مكتبة الأسرة, مهرجان القراءة للجميع؛ القاهرة, 
ص .3١‏ 

يمنى العيد المرجع السابق. ص .7١‏ 

جانيت براونء ص2١‏ . 

عن براون» ص .١54‏ 

المرجع نفسه؛ ص .١154‏ 

براون. ص ؤ. 

سامية حديب:.ضن 51١‏ 

عن سامية حبيب, المرجع السابق. ص .٠١5‏ 

فاطمة رشديء كفاحي في المسرح والسينما ص. 4؟ عن سامية حبيب المرجع السابق. ص 17/. 

المرجع نفسه. ص 75. 

آمنة الربيع مؤلفة مسرحية عمانية: ماجستير اللغة العربية وآدابها (النقد الأدبي الحديث) الجامعة 
الأردنية. في ١٠مايو‏ 7١٠٠م‏ بكالوريوس اللغة العربية وآدابهاء والفلسفة -١9914‏ 540 ١من‏ الجامعة الأردنية, 
اللجنة الثقافية وتحكيم النصوص بالفرقة. 

الإصدارات المسرحيّة: 

- الحلم )١1550(‏ الجسر )١19975(‏ البئر )١15947(‏ الذين على يمين الملك - منتهى الحب... منتهى 
القسوة (١٠٠23).؛‏ (راجع آمنة الربيع؛ الأعمال المسرحيّة؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ط. أولى. 
بيروت. 7١٠5م‏ 

العروض المسرحيّة التي عغرضت للمؤلفة: 

- مسرحية الطعنة؛ الأردن. 1994 -590ام. 

- مسرحية الجسرء المغرب؛ فرقة اللواء البيضاوية. 1560 ام. 

- مسرحية الرحىء على منصة نادي الهلال بدارسيت. مسقط. 1531ام. 

- مسرحية الرهينة. مسرح الشباب. مسقط؛ 959 ام. 

مسرحية منتهى الحب منتهى القسوة. مسقطء مسرح الشباب؛ 4١٠5م.‏ 

- مقاربات لنظرية القارئ في النقد الأدبي الحديث. مجلة نزوى 4١٠75م.‏ 

- قراءة نقدية عن الملتقى المسرحي الرابع لفرق المناطق بالسلطنة *١٠٠م.‏ 

- ملف عن الحركة المسرحية في سلطنة عمان؛ قدم ضمن مهرجان المسرح الخليجي الثامن للفرق الأهلية 
في أبوظبيء بدولة الإمارات العربية المتحدة, 7١٠٠م.‏ 

دوسالة ماجحستير نعنوان: النثية السردية للرواية والعضة القتصصعيرة فن سلطتة عماق للفكرة من 
(0-1508٠٠ام)‏ 

دراسات وكتابات أعدت عن المؤلفة: 

- الذاتي والموضوعي في مسرح المرأة الخليجيء الدكتور نادر القنة» ألقيت ضمن مهرجان المسرح الخليجي 
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الشامن للفرق الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأبوظبي في الفترة من ١”؟/‏ /5 
سبتمبر 7١٠1م.‏ 

-4118 122012 : 7( ,1141151 013/1111 !11 /177013/1111 01 11011'خ ] اد ططخ 111 
2 ,17ولاء 11لا تتعاععط ,اعامة 1/1 01 ععتوء2آ عطا 101 لعا لمطاطناد وادعطا ث ,تمسمتلط لخ لعه1. 
الجوائز: 

- جائزة أفضل نص مسرحي مناصفة؛ ضمن مسابقة مهرجان المسرح العماني الأول 4١٠٠م‏ إشراف وزارة 
التراث والثقافة. مسقط. 

أرسطوء فن الشعرء المرجع السابق . 

عبد الرحمن بن زيدان. خطاب التجريب في المسرح العربي. مطبعة سنديء مكناسء المغرب؛. ط. أولى؛ 
/51, ص . 7٠١‏ - 99 

عبد الله العرويء أزمة المثقفين, تقليدية أم تاريخانية. ترجمة ذوقان قرقوط. المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت. ط١:‏ 1518,: ص ١60١و67١.‏ 

جانيت براون: الحركة النسوية؛ المرجع السابق» ص١5.‏ 

المرجع نفسه. ص١5.‏ 

فوكوء المرجع السابق. ص١”.‏ 
آمنة الربيع؛ الأعمال المسرحية؛ المصدر السابق. ص؟. 

نهاد صليحة؛ المرجع السابق.ء ص 17 . 

سوزان ملروزء اتجاهات جديدة في المسرح وعلامات النص الدراميء: ترجمة إيمان حجازيء مركز اللغات 
والترجمة:؛ أكاديمية الفنون: القاهرة, 5٠٠١‏ ص”25. 

هدى الصدة:؛ تشكيل التصورات عن الذات؛ قراءة أدبية في سيرة كوكب حفني ناصف من كتاب النساء 
العربيات في العشرينيات: تاريخ وهوية؛ تجمع الباحثات اللبتانيات: بيروت, *١٠؟:‏ ص 156. 

ريجيس دوبريه. محاضرات في علم الإعلام العام. ترجمة فؤاد شاهين وجرجيت الحداد؛ دار الطليعة, 
بيروت: 19197, ص .755١‏ 

جون شلوترء الدراما الأميريكية الحديثة؛ قراءة نسوية؛ ترجمة سامح فكريء مركز اللغات والترجمة/ 
أكاديمية الفنون: القاهرة, :,١9/5‏ ص. .6١‏ 

نآعأعنالاء5 عصتال 6 1160ل , 2دطهند[ مدع تتعصصخ حترعل810 "01 دعسمتلدعقع] اكتمتصاع] , تعاناد عمتال 

9 , دوعا , /1كاع كلمانا لعتماءوووم 

المرجع نفسه. ص .١15١‏ 

نهاد صليحة؛ المسرح بين الفن والفكرء المرجع السابق. ص 50 . 

هيلين كيسارء المسرح النسويء المرجع السابق. ص١‏ . 

جانيت براون:المرجع السابق» ص"57. 

آمنة الربيع. نص « الحلم» من المجموعة الكاملة؛ المصدر السابق؛ ص .٠٠١‏ 

المصدر نفسه؛ ص5 .١٠١‏ 

المصدر نفسه؛ ص .١١١‏ 

المصدر نفسه. ص0 .١٠١‏ 

آمنة الربيع: نص البئرء المصدر السابق» ص14١‏ و180١.‏ 

المصدر نفسه. ص4 ١5‏ و560١.‏ 
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5 آمنة الربيع. نص «الذين على يمين الملك»؛ المصدر السابق» ص8 ؛ . 

6 آمنة الربيع. نص «منتهى الحب... منتهى القسوة» المصدر السابق» ص١7.‏ 

7 المصدر نفسه. ص87/. 

8 جانيت براون: الحركة النسوية في الدراماء المصدرالسابق. ص؟١.‏ 

9 لقاء شخصي مع آمنة الربيع 0/ 4/ 4١٠5؛:‏ عبر الإنترنت. 

0 آمنة الربيع:الجسرء الأعمال المسرحية؛ المصدر السابق. ص /الم4 - 45. 

ا جيليانا هاناء الفكر النسوي في المسرح؛ عن هيلين كيسارء المرجع السابق. ص؛١.‏ 

8 آمنة الربيع نص «الجسر» من الأعمال المسرحية؛ المصدر السابق. ص ١١9‏ 

3 جون شلوتر, المرجع نفسه. ص". 

4 آمنة الربيع؛ «الجسر» من الأعمال المسرحية؛ المصدر السابق.» ص4 .١6‏ 

5 هيلين كيسارء المرجع السابق. ص .5٠١‏ 

66 آمنة الربيعء «الجسر» الأعمال المسرحية؛ المصدر السابق. ص. ١١١و١؟١1.‏ 

7 المصدر نفسه. ص45١.‏ 

8 المصدر نفسه. ص١5١.‏ 

69 عبد الله العرويء المرجع السابق» ص١6١.‏ 

0 المصدر نفسه. ص85 .١‏ 

.١1١ص آمنة الربيع؛ الجسرء الأعمال المسرحية؛ المصدر السابق»‎ 7١ 

82 جانيت براون: المرجع السابق» ص؟١.‏ 

5 آمنة الربيع. نص «منتهى الحب... منتهى القسوة». الأعمال المسرحية؛ المصدر السابق. ص١.‏ 

4 ماري إلياسء حنان قصاب. المعجم المسرحيء. مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرضء مكتبة لبنان؛ 

بيروت؛ /1951,: ص2:57 . 

5 المرجع نفسه. ص 450. 

6 أمبرتو إيكو. عن شلوتر ص 17 . 

7 آمنة الربيع؛ «منتهى الحب.. منتهى القسوة» الأعمال المسرحية؛ المصدر السابق؛. ص .8١‏ 

8 المصدر نفسه. ص١8.‏ 

70 -327م , 1987 , ووع1 01017) , 82011 لالظ , 11[ ذخ : 56205 د5عمدطا] , 5/1111 تتاطاتم 

وشوهات. أصوات بديلة: المرجع السابق. ص. /61 

0 آمنة الربيع. «الجسر» الأعمال المسرحية؛ الجسرء المصدر السابق. ص67١.‏ 

اه المصدر نفسه. ص١60١.‏ 

82 المصدر نفسه. ص85 .١‏ 

5 آمنة الربيع «منتهى الحب...منتهى القسوة: الأعمال المسرحية؛ المصدر السابق ص87. 

4 آمنة الربيع «الجسر». الأعمال المسرحية؛ المصدر السابق. ص١١١.‏ 

5 المصدر نفسه. ص١؟١.‏ 

6 شوهات,. أصوات بديلة؛ المرجع السابق. ص/غ؛ . 

7 شلوترء المرجع السابق. ص05؟. 

8 آمنة الربيعء «الجسر». الأعمال المسرحيةءالمصدر السابقء» ص١؟١.‏ 

89 011ل 7م11 , -324 ,م ,1968 , /1018) 5011120128 10132021[ , تتعموكة0) تطمل 
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0 شلوترء المرجع السابق. ص05؟. 
9١‏ المرجع نفسه. ص 555. 

8 شلوترء المرجع السابق. ص؟2””. 

35 جانيت براونء المرجع السابق. ص0. 

90 7 .2 بلطع1010 , ه1111 تتاطاتم 

5 المصدر نفسه. ص55١.‏ 

6 آمنة الربيع؛ «البئر» الأعمال المسرحية. المصدر السابقء» ص85١.‏ 

7 المصدر نفسه. ص”77١.‏ 

8 المصدر نفسه. ص؟177. 

9 شلوترء المرجع السابق» ص١؟57.‏ 

0 المرجع نفسه. ص١7؟.‏ 

.77 فوكو. حفريات المعرفة, المرجع السابق. ص4‎ 0١ 

8 المرجع نفسه. ص4 77. 

3 جايتر باسبيفاك/ كريستوفر فرنوريس؛ صور دريدا : ثلاث مقالات عن التفكيك,اختيار وترجمة حسام نايل؛ 
المجلس الأعلى للثقافة؛ المشروع القومي للترجمة؛ القاهرة, .7٠١"”‏ ص١7.‏ 

4 كمال أبو ديب. مقدمة ترجمة كتاب إدوارد سعيد: الثقافة والإمبريالية. مجلة الآداب البيروتية. عدد 2,37 
ديسمير. ص6١‏ . 

5 آمنة الربيع» نص البثر؛ المصدرالسابق؛. ص١٠7.‏ 

06 المصدر نفسه. ص؟ة؛١.‏ 

7 المصدر نفسه. ص .١67‏ 

8 فوكو. حفريات المعرفة: المرجع السابق. ص .77١‏ 

9 المرجع نفسه. ص١5.‏ 

0 هدى الصدة. الكتابة الإبداعية؛ ذاكرة المستقبلء. موسوعة المرأة العربية؛ طبعة تجريبية: جزء ,.١‏ المجلس 

اا الأعلى للثقافة, القاهرة, "ا١٠؟.‏ ص .159١‏ 

1/2 157-1580 .2.0 ,1966 , 5ووع1م 1517ء نآ كماد , 3لعع1128 ممع37100, ممسه 11/1111 00ممطتودك] 
السرد والمسرح. إعداد السينوجرافياء منطق الجنس الدرامي. مجموعة مؤلفين» ترجمة أشرف الصباغ, 
المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة. 5٠٠١‏ ص .١5‏ 

5 جانيت براون: المرجع السابقء ص١5.‏ 





مأزق المرأة الشاعرة قراءة في الواقم الثقافع ب 


مأزق المرأة الشاهرة 
قراءة ف الواقع التقافع 


د. نجمة عبدالله ادي ” 


«إن أي امرأة تولد بموهبة عظيمة لا بد أن 
تصبح مجنونة:؛ أو تنتحرء أو تقضي أيامها وحيدة في 
كوخ منعزل خارج القرية؛. نصف ساحرة:؛. نصف 
عرّافة. يخشاها الآخرون ويسخرون منها. ذلك أننا 
بحاجة إلى قليل من الفهم لنتأكد من أنْ الفتاة 
الموهوبة تماماء التي حاولت أن تستخدم موهبتها 
لكتابة الشعر. سيخذلها الناس ويعوقونهاء وستعذبها 
وتمزقها غرائزها الشخصية المناقضة؛ بحيث إنها 
لا يد أن تفقد صحتها وسلامة عقلها». 
فرجينيا وولف 
ليست هذه دراسة في «رشعرالمرأة» وآفاقه 
الفنية:» بقدرما هي استقصاء لمكونات الفكر 
الاجتماعي؛ واو للواقع الثقافي الذي تأسس 
فيه وعي المرأة بذاتهاء وبالتالي هويتها الشعرية. 
مساحة زمنية محددة؛ كونه وافعا يمتد فى لا وعى الإنسان وعبر أجياله المتعافقية, ويتأسس 
عبر سلسلة تراكمية من القيم والأعراف والتقاليد والمفاهيم الفكرية ذات الجذور الدينية 
والاجتماعية والنفسية. ومع ذلك فلا مفرٌ للباحثء؛ وهو يستشرف ثقافة المجتمع وأطوارها 
ومتغيراتهاء أن يصطدم بالحتمية التاريخية ومحورها المتأسس على الحركة المطردة والتتابع. 
حيث تتحدد الرؤية: ويدق الرصد. 
إن استناد البحث أولا على البّعد الجغرافي المحدد بالمجتمع العربيء وثانيا على البعد 
الكاريكى المسن مكة اعفد الساهلى: وح عصيرتا الكديةه ما هو الأ افقطرار عتيعي 
تدفعنا إليه معايير الدراسة البحثية وتقاليدهاء الأمر الذي يصرفنا ريبما عن الانسياق 
(*) أستاذ الآدب العربي الحديث ‏ قسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الكويت ‏ دولة الكويت. 
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« 

1 مازق المرأة الشاعرة قراءة في الواقم التقافع 
وراء زخم قضية الإبداع عند المرأة. وما تقترحه هذه القضية من حوارات ساخنة 
ومتجددة في أطرها العالمية. وتخلقه من جدليات إنسانية لامنتهية حول المعيقات 
والتحديات والتطلعات. 

إن التساؤل «لماذا الشعر النسوي5». ولمّ البحث في جذوره وخلفياته الثقافية الآن وفي هذا 
العصرة يبدو سؤالا وجيهاء ومحفزا للذاكرة والوعي؛ ولعل في إيرادنا للمسوغات التالية ما 
يعيب عن حاني من هذا المساوا» 

© إن مسيرة الشعر النسوي التاريخية تبدو أكثر تحديدا ووضوحا في عصرناء إن لم نقل 
أدق توثيقا في نماذجها ورموزها وأسمائها. ناهيك عما رافق ذلك من تراكم مطرد في 
الدراسات والبحوث والآراء والاجتهادات حول الموضوع.؛ الأمر الذي دعم هذا المشهد وأتاح له 
مقانات التاسسبى والتاضوا». 

© تميّز هذا العصر بكونه أكثر وعيا بضرورة التحاور والجدل حول قضاياه الراهنة: ومنها 
قضية وضع المرأة» والالتفات إلى دورها الاجتماعي والإنساني. وهو حوار يكاد يكون عالمياء 
ومفروضا بقوة منذ انطلاقة ثورات الإنسان المعاصر ضد الاستعبادء والاستغلالء والتمييز 
العنصريء وانتصاره للحريات, والمساواة. ومنظومة حقوق الإنسان. 

© زيادة وعي المرأة بذاتهاء وتجدّد إيمانها بقدراتها ومواهبها الكامنة. خاصة بعد توافر فرص 
التعليم وقطفها لثمار العلم والمعرفة. ومن ثم انطلاقها نحو تأسيس خطاب نسوي ذي ملامح فارقة: 
تتجاوز فيه العجز والتبعية. وتؤكد من خلاله على اختلافها وتميّزها. وذلك بعد مرورها بمرحلة 
تفييم ونقد لمجموعة من القيم المغلوطة والمتوهّمة حول كينونتها الإنسانية. ومساهماتهاء ودورها. 


عه امصطلح وشريعاده 

ولعله يُستحسن قبل الولوج إلى موضوع واقع «الشعر النسوي». وقراءة 
خلفيته الثقافية؛ أن نقف في البدء عند المصطلح بحد ذاته. كونه تفريعا 
من تفريعات «الأدب النسوي» أو «الكتابة النسوية». فعلى الرغم من كل 
الاجتهادات التي تخوض في مصطالح «النسوية - 101581اع*1», وعلى رغم ما يقترحه المصطلح من 
آفاق فضفاضة تخرج عن إطار الآدب والإبداع نحو قضايا أخرى اجتماعية وفكرية وثقافية(", فإنه 
يمكن الركون إلى مقولة أن مصطلح «النسوية» ظهر في الغرب, وأنه يعود في الغالب إلى القرن 
السابع عشرء وإنّْ تلن بعد ذلك بظروف اجتماعية وتاريخية ذات ملامح أحدث تاريخياء أبرزها ما له 
صلة بحركة تحرر النساء والمطالبة بحقوقهن الإنسانية المشروعة7). وتفصيل ذلك أن: 

«النسوية مفهوم سياسي يعتمد مقدمتين أساسيتين: الأولى تشير إلى أن التفاوت في 
الجنس هو أساس اللا مساواة البنيوية بين النساء والرجالء التي تعاني النساءء بسببهاء الظلم 
الاجتماعي المنهجي. وتشير المقدمة الثانية إلى أن اللا مساواة بين الجنسين ليست نتيجة 
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للضرورة البيولوجية:؛ وإنما خلقتها البنية الثقافية للاختلاف في الجنس. وهذا المفهوم يزود 
النسوية ببرنامجها المزدوج: فهم الآليات الاجتماعية والسيكولوجية التي تشكل وتؤبد 
اللا مساواة. والسعيء بالتالي. إلى تغيير تلك الآليات)(. 

ولكن مفهوم «النسوية» لم يقف عند حدود مرجعيته السياسية والثقافية؛ بل بدأ يتحدد منذ 
ستينيات القرن العشرين في إطار «النقد الأدبي النسوي»» وبدأ يطلق أسئلة جادة حول وضع 
المرأة في الأدب خاصة:؛ من أمثلة: 

«كيف جرى تصوير النساء في نصوص الرجال الأدبية؟ ما العلاقة بين انتهاكات النص للنساء 
واضطهادهن في المجتمعة ما سر غياب النساء في التاريخ الأدبية هل هناك جماليات نسوية 
مستقلة بذاتها؟..... ولماذا حين نتأمل الكتب (العظيمة) تحفز في الذهن أوتوماتيكيا أسماء 
الكتّاب الرجال5... وهل هناك حقا اختلاف جوهري بين «كتابة الرجال» ودكتابة النساء,5). 

«ولعل الاستطراد في تفنيد مصطلح «النسوية» يحتم الالتفات إلى التفريق بين مفهوميٌ 
«كتابة النساء - ع0؟؟ 'معمدطه7؟» ودالكتابة النسوية - عمتات؟؟ ائتصمتصرء12» فالأول يعني 
نا تكديه النساف سو وحينة نظي الفبداس مواء كا تلهدسيةه الكماية هن الفساء اث اليجال أن 
عن أي موضوع آخر. أما الثاني فيعني الكتابة من وجهة نظر نسوية؛ سواء كانت هذه 
الكتابة من إبداع امرأة. وهي الغالبة لأسباب نفترض أنها مفهومة أو مبررة:ء أو من إبداع 
وجل وهي النادرق ار 

وعلى رغم هذا التفريق المفيد, حين التعامل مع المادة الأدبية المتعلقة بأدب النساءء سواء 
كتبته امرأة أو كتبه رجلء يبقى علينا أن نتساءل ونحن بصدد تحليل مصطلح «كتابة النساء 
8 2717005 خاصة. هل يخدم هذا المصطلح غاية «التصنيف» أم غاية «التمييز»؟ فإن 
أخذنا بهدف «التصنيف». فسوف نجد أن التصنيف يخدم الغاية الإحصائية؛ التي تنبئنا عن 
المحتوى الكمي للأدب المكتوب بأقلام نسائية؛ بغض النظر عن جودته وعناصر الإبداع فيه. 
وغاية التصنيف الإحصائية هنا قد تفيد في بعض الدراسات الببليوجرافية والاجتماعية 
والنفسية ليس إلآء ويبقى تأثيرها محدودا جدا في مجال البحوث الأدبية والنقدية. أما إذا 
فهمنا أن مصطلح «كتابة النساء 728 'همعمه/27 يخدم غاية «التمييز». أي تمييزه عن 
كقابة الوجال» فقيو بحرتذاف يديل مجنوغة من الثارياقك هديا 

-١‏ أن النساء يكتبن في موضوعات هي من صميم خصوصيات المرأة» مما لا يستطيع 
الرجل التعبير عنه أو الدخول في متاهاته! 

؟- الافتراض أن للنساء تركيبة فكرية وعقلية ونفسية تختلف عن الرجالء ومن هنا تأتي 
تجاربهن الإبداعية مختلفة وخاصة بهن. وهذا يجعل منهن جنسا يكتب أدبا ذا ملامح 
بخاصنة وطارقة 
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#ك الفمو من طوف حقى بان با سه اكرالاهن مجنال الآدب والفك ليس إلا راهدا مز 
النهر الأكبر. وهو الأدب الإنساني عامة؛ أو على وجه التحديد. أدب الرجل. 

وكل هذه التأويلات قابلة للنقاش والجدل. أما التأويل الأول فلا يمثل الحقيقة كاملة. 
فخصوصيات المرأة ومتاهات عالمها ليست حكرا على جنسها. فهي مخلوقة تعيش بين الرجال 
كما تعيش بين النساءء وتتحدد معرفة الرجل بعالم المرأة بمدى قربه أو بعده منه. وطالما رأينا 
فق الأذياء الرحال كن اله القدىوة القذة على انشسففمات خلحات اللزاة دادق احاسيسيا فاسالة 
مسآلة موهبة وقدرة على الإبداع؛ والقرب من الههّ الإنساني ونبض الحياة. سواء تمثل ذلك في 
شخص امرأة أو رجل. 

آما الافتراض الثاني وهو الانختلاف بين الجنسين في طرق التفكير والاسعجابة والميول 
والنوازع: فهو أمر تؤيده مجموعة من الدراسات والبحوث العلمية0). وهذا ليس أمرا سلبيا 
بقدر ما يعزز الإيجابية والتنوع: الآمر الذي يساهم في إثراء التجارب الإنسانية الإبداعية 
وتلوينها. ومن هنا يأتي الاختلاف في التجارب الإبداعية النسوية ليكرس التميّز والخصوصية 
والإضافة. وحين الحديث عن الاختلاف بين الجنسين: فالمقصود هنا هو الاختلاف النوعي, 
وليس اختلاف القيمة. فالآول صحي وإيجابيء والثاني قد ينطوي على الانتقاص المخلّ حين 
تفشيل الذقر على الأنقى. كما لفك فيه اخ القدوة على الاسسيمابه عفد النتسية سوق 
الذكاء. وموهية التفكير والتعبير؛ والقدرة على الإدراك والتحليل والاستنتاج: وغيرها من أمور 
ذهنية وعقلية تستدعيها آلية الإبداع. هي ميزة إنسانية عامة,. وليست حكرا على جنس دون 
آخر. ولكن يبقى أن نذكر ما للتربية؛ والتنشئة: والميراث الثقافي والاجتماعي من أثر بالغ في 
تهيئة وعي الذكر بعظم قدراته الكامنة. وجعل استعداده أوفر لممارسة مواهبه وإبداعاته؛ بما 
تنفحه هذه الثقافة من إكبار لدوره وتعظيم لصورته كرجل. بينما تتدخل عوامل مغايرة في 
تحجيم صورة الأنثى وتهوين شأنها وحصرها في إطار أنوثة محدودة الدور والملامح مما يعيق 
اتظاوقة اللوهية والفكر الهو ليوا رمجماها هي دز هه فح ماشيكها ربركرنها سارك 
تاقهنا وجحدود ا قا رتة واتريكل. 

ولعل الانتهاء من هذا التأويل؛ يقودنا بشكل تلقاتي إلى الافتراض الثالث الذي يفهم من 
مصطلح «كتابة النساء 7110028 71/0060'5»: وهو الغمز من طرف خفي إلى أن ما تنتجه المرأة 
ليس إلا رافدا من نهر الإبداع الآكبرء وهو إبداع الرجل. وهذه المقولة قد لا يجانبها الصواب 
إذا أخذنا بعين الاعتبار التاريخ الطويل لتنشئة المرأة على فكرة كونها مخلوقة تابعة للرجل؛ أو 
كائنة تسير في ظله. أو تحت جناحه أو في وصايته. وكانت النتيجة السبق الكاسح للرجل في 
مجال الفكر والإبداع: والتقهقر الواضح للمرأة في هذا المجال؛ لكونها هيات للانشغال بأمور 
تقع ضمن خدمة الرجل والعناية ببيته وإنجاب أطفاله. وكل هذه الأمور تنصب في مجال 
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الطاقة الجسدية؛ التي مع دوام ممارستهاء تسلب المرأة الكثير من الطاقات الذهنية والعقلية, 
أو تعطلها وتضعفها. 

بعد هذا التقديم؛ يُستحسن أن ننوه إلى أن مبحث «مأزق المرأة الشاعرة»» لن يقف في تعامله 
مع هذا الموضوع عند حدود «كتابة النساء 11085 معدره7» فقطء وإنما 06 تقودنا 
تشعبات البحث وآفاقه إلى مشارف «الكتابة النسوية ١7088‏ )كنمندعء» أيضاء أي الاستفادة من 
مجموعة من المصادر والكتابات المكرسة لهذا الموضوعء؛ حتى لو كانت بأقلام رجال. 
داطازة ) وججزوره التاريحية 

ولعله من الضروري وقد فرغنا من مصطلح «النسوية». أن ننطلق 
نحو ركيزة أخرى من ركائز العنوان في البحث. وهي اختيارنا لتعبير 
ومسأزةلاذوق شيروم سن التعبيرات التعليدية اللقاحة والأفكن مهادنة 
وحيادية. ولعل السبب في ذلك يعود إلى الرغبة في التدليل على مدى ارتباط إبداع المرأة 
بالحَرّجٍ والعنت. والقلق والاضطراب. إن لم يكن المحنة والمعاناة دهية! إذا اتخذنا يعين الاعثياق 
أن عملية الإبداع هي الوجه الآخر للاستعلاء بالذات والتميّز والخلق والإنجاز وكلها معان 

تعزز التجرؤ على السبق والتفوق والتنافس» في مجتمع لا يزال يتأسسّس على فكرة تفوّق الرجل 

وسيطرة قيمه الفكرية وثقافته الذكورية. وبذلك تغدو عملية الارتياد لطريق غير ممهد عملية 
منطوية على غير قليل من الكدح والمشقة. 

إن مشكلة الصراع بين الجنسين؛ وخاصة من جانبها البدائي المنطوي على الرغبة في 
السيطرة والإخضاع وتكريس التبعية. تبدو مشكلة موغلة في القدمء وذات جذور تاريخية 
راسخة في لا وعي الإنسان منذ نشأته الأولى؛ فالمراجع التاريخية تحدثنا مثلا عما يُسمى 
«بالمجتمع الأموي» الذي «حظيت فيه المرأة بمكانة أكبرء لأن مساهمتها في استمرار البشرية 
كانت أكبرء فهي التي تلد الأطفال. ولم يكن الرجل البداتي يفهم بعد أسرار الحمل والولادة, 
وتصور أن قدرة المرأة على الولادة إنما هي قدرة على خلق الحياة؛ وأصبحت المرأة في نظره 
هي خالقة الحياة؛ فعبدها على أنها إلهة الحياة ومجّد جسمها وأعضاءها التناسلية» (©. 

ولعل ما جاء في أساطير الشعوب يعزز هذه المكانة المتميّزة للمرأة: آنذاك؛ فهي الإلهة 
والمعبودة. والخالقة للحياةء والعقل المدبّر. «فإيزيس الإلهة - المرأة أكثر الآلهة معرفة؛ بل أن 
اسمها (إيزيس) يعني لغويا المعرفة والحكمة.... وقد كانت تقوم دائما بالفعل والعمل 
والخلق.... وقد انتتصرت إيزيس بعقلها ومعرفتها على الداهية توفونء الذي مزق جسد 
أوزوريس إرباء ولكن إيزيس استطاعت أن تجمع أعضاء أوزوريس وتعيد خلقه» (. 

إلا أن انتقال الإنسان من طور التنقل البدائي إلى طور الارتباط بالآرض بسبب احترافه 
للزراعة. جعله يشعر بحقه في البقاء في الأرض هو وأولاده من بعده. «ونشأت مع الزمن فكرة 
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يه مزق المرأة الشاعرة قراءة فك الواقع التقافع 
اللكية الخاصة لاأرس: وحلت محل الملكزة الجباعية للبطن. وتولف عن الملكيظ القردية إن كزع 
الرجل النسب من الأم ليورث أولاده فقط» *). «وقد صاحب هذا انحدار في قيمة المرأة في 
المجتم ع والأسرة وسيظر الوحل عليهنا سيظرة اقتصادية واجتماعية ودونية .وفقيت اكراً: 
مكانتها القديمة في الدين وفى إمامة الشعائر الدينية: واحتكز الرجل الدين لنفسه فقط: 
وأصبحت الآلهة ذكورا ققنط... ورسخت مع الآسرة الآبوية عبادة الأسلاف تدعيما لمركز الآب. 
فارع الآبايحد وقاحه إلى مضاف الآلهة: بيتنا عيظت امراة إلى تستوى الناشية: يملك عليها 
الرجل حق الحياة والموت» وهي وأطفاله في مستوى عبيده وأملاكه وأرضهء!” ". 

ومن تلك الجذور التاريخية؛ بدأ يتأسس على مر العصور ما يسمى بالنظام البطرياركي؛ 
باغتباره نظيما الحضاغيا يسك فيه الرجال اسكال الساظة ووالبمتريا ركعي ةاكاة عن كونها 
نظاما اجتماعياء فهي أيضا تعتبر أيديولوجيا نظاما من المعتقدات والقيم يجعل افتراضاته 
تبدو نتاجا لطبيعة إنسانية شاملة؛ وليس مصالح سياسية مكتسبة. وهذه الأيديولوجيا وسيلة 
فعالة لتأبيد الوضع الراهنء من خلال إقناع البشر بأن التوزيع الراهن للسلطة طبيعي وحتمي. 
وهكذاء فإن الرجال لا يحتكرون السلطة فقطء وإنما يقومون بذلك على أساس الحق الطبيعي 
المزعوم امرفعل يحو الفباي وهو عق 'انقن بعس قاريغ كل المحتمعاف البقدرية 1 

إن مسألة الصراع الذي تنطوي عليه الخلفية التاريخية سالفة الذكر. ليست هي مدار هذا 
البحسة: ]ناهين الا محومينا من |طازها العلوماي التمهيدي: الذي يغيق على التصون والعرفة 
بالأسباب ليس غير. أما ما يلي ذلك فسوف يدور في فلك الاستشراف والرصد لواقع ثقافي 
وفني كرّسته جملة من القيم والآعراف والآنساق الفكرية. وحددت فيه موقع كل من الرجل 
واكرآة من مسالة الإبداع الآدبي: «عالشاهه التاريقى يشهز إلى أن الريجل هو سيت الكتابة, 
ولا يحفظ التاريخ أي أمثلة عن وجود نسوي فاعل مع اللفغة المكتوبة. ومن هنا فإن الرجل وجه 
مسار الملفوظ اللعوى كعو وج خاص» تحكم الذكور فيه وخلدوه عن طريق نقشه وحفره في 
ذاكرة الحضارة؛ وصار الحضور المذكر هو جوهر اللغة: وتعمّقت الذكورة في اللغة عبر الكتابة: 
حتى صارت وجهها وضميرها. وكلما تصاعد المستوى اللغوي تعمقت معه الذكورة: فقمة 
الإبداع هي الفحولة!""2. 

ويرتكز عبدالله الغذامي: في تأكيده على مسألة تسيّد الرجل للغة الكتابة في الاقتباس 
السابق» على تاريخ انتقال الإنسان من نظام «الأمومة» إلى نظاء والأبوة» وما صاحب ذلك من 
نقلة مما هو حسي وفطري (الرحم المؤنث الذي يحمل ويحبل بالحياة بصورة حسية معلنة)؛ 
إلى ما هو ذهني (علاقة الرجل الذهنية الافتراضية مع نسله). «وهذه بالضبط هي سمات 
الارتباط مع الكتابة» إذ إن تحويل اللغة من الملفوظ إلى المكتوب ينقلها من العلاقة الحسية 
وعلاقة الرخم والولادة: إلى حالة ذهنية غيابية ... ويلك أصيحت المراة خارج اللفة وزاح 
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مسار اللغة الثقاضي ينطلق بعيدا عن أصله المؤنث, وتحولت المرأة إلى «موضوع» ثقاضي. ولم تعد 
ذذاتا» كقافية أو لغوية01. 

ومنذ ذلك الإقصاء اللغوي/الصوتي للمرأة بدأ الرجل يشتغل على تأسيس أجناسه الأدبية, 
وتقنين شروطها وحدودهاء وتأصيل أعرافها ومقاييسها الفنية, مما يعني الاحتكار التام 
للأجناس الآدبية. ووسمها بميسم الذكورة والفحولة:؛ ابتداء من الشعر والخطابة؛ وانتهاء 
بالرسائل والآمثال والحكمء. وما سوى ذلك من قنون القول. 
ثقافة التراث : حضور الفحولة / غداب الأنوثة 

إن تكريس هذا البحث لرصد المشهد الشعري النسوي يستدعي؛ 
ولا شكء الإشارة إلى جذوره الممتدة عبر التاريخ الأدبي, المتمثلة 
بنماذجه الآولى منذ العصر الجاهليء ثم ما يليه من عصور أدبية 
مزدهرة: وصولا إلى عصر الانحطاط الأدبي. ثم انتهاء بالعصر الحديث. 

إن نظرة واحدة إلى أغراض الشعر التي تأسست في العصر الجاهلي: ثم ما يليه من 
عصورء تعطي ملمحا واضحا عن مدى ذكورية الأعراف الشعرية؛ وصرامتها في الانتصار لقيم 
الفحولة والجموح. ابتداء من الفخر والمدح والهجاء. مرورا بشعر الفروسية والحرب والطرد 
والخمريات. وانتهاء بالغزل والنسيب والتشبيب. والغرض الآخير بالذات يكرّس ما سبق أن قيل 
عن تحول المرأة من «ذات» إلى «موضوع». حيث يجري تضخيم الجانب الحسي في المرأة 
وتحويلها إلى مجرد جسد. 

وحيث إن المرأة تحولت من «ذات» إلى «موضوع». فإن الشعر. وهو فن لغوي ذهني لا حسي. 
لن يتآتى لهاء حسب هذا الموروت؛ إلا ضمن شروط صارمة ذات علاقة يمفاهيم الأتوكة الخفرة 
المتوارية. خفيضة الصوت,. قليلة الأثر. ومن هنا جرى تحجيم الخطاب الأنثوي في الشعر, 
وتحديد انطلاقاته بهدهدة طفلء أو تفجع على فقيد. أي في غرض الأمومة والرثاء. ليتناسب 
ذلك ومشاعر البراءة والاستسلام والانكسارء التي غدت سمات بارزة لصوت الأنثى وملامحها. 
أفناساسوض لك هن اقواين القنر وقتودى فقن كان مكروها حدوره من اللراة معان هنا 
يستدعي تجرؤها على القول في المحظور زجرا وتعنيفا واضطهاداء ولعل خير ما يمثل ذلك 
ويدعمه مقولة الفرزدق المغرقة في جبروتها الفحولي: 

«إذا صاحت الدجاجة صياح الديك فاذبحوها - قاله الفرزدق في امرأة قالت شعراء9"). 

إن خروج هذه المقولة من كتب الأدب إلى كتاب للأمثال العربية. وهو كتاب مجمع الأمثال 
للميداني. يشير بما لا يدع مجالا للشك إلى نية توسيع أثر المقولة ثقافيا واجتماعياء وضمان 
استقرارها في ضمير الجماعة. حين تجري مجرى امثل المتداوّل. وعليه فا مرأة الشاعرة: 
حينذاك. كما يقول عبده بدوي: «محاصرة وغير مقبول منها البوح؛ فقد كانت تهدد إن فعلت 
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بالضرب وبالطلاق وبقطع اللسان» 9". ثم يورد الباحث مجموعة من النماذج الشعرية تؤيد ما 
ذهب إليه؛ وهي نماذج أقرب إلى الأنات المعذية لنساء لم يعثن أحد بحفظ أسمائهن. وإنما ورد 
ذكرهن بالإشارة والإيماء مثل: «زوجة عقيلي» أي زوجة رجل من عقيل؛ و«امرأة لخمية تسمى 
سعدى». أو «امرأة من كثعم»!10"). 

ولعل الاقتباس السابق من موضوع «ظاهرة التعبير عن الحب عند الشاعرات» لعبده بدوي. 
يشير إلى مدى الحرج والحساسية اللذين يسببهما قول «الشعر الوجداني» خاصة؛ وهو الشعر 
الألصق بوجدان المرأة وعواطفهاء ومدى تكبيل هذا اللون من الشعر بالمحاذير والتابوهات. بل 
إن الأمر تكن فى اككن حرها ركرامةا هين أقهي هنذا اللون العاطفي من الشعرء في 
العصر العباسيء في زاوية القيان والجواري من الإماء المبذولات للمتعة والأنس. ومن هنا 
ما عاد الشعر يليق بالحرائر وكرائم النساء. يعلق عبدالله الغذامي على موضوع التحرّج من 
شعر النساء وثقل مؤونتهن الثقافية والاجتماعية قائلا في معرض حديثه عن «علية» أخت 
هارون الرشيد. وهي السيدة التي كانت تسعى إلى إظهار صوتها ومشاعرها: 

«وهذا ما حدث ل علية أخت هارون الرشيد التي قالت الشعر وأعلنت الحب. ولهذا جاء 
الحرج الثقافي الكبير. وهذا هارون الرشيد المحب للشعر والطرب يجد نفسه يمقت الشعر 
والآألحانء ولا تسمح له ثقافته أن يرى أخته تفعل أفعالا هي في ثقافته من أفعال الجواري. 
كانت «علية» واحدة في بلاط راق ومتطور ثقافيا ويحيط بها الفن والثقافة من كل مكان». حتى 
اه االعحصم اسشتع إلى السن كتعرى أظريه وشرح به ولا سأل عن قائله غضب غضبا شديدا 
حينما قالوا له إنه لعمته (علية). وهذه غضبة ثقافية تشترطها الثقافة وتدفع إليها. ولئن كان 
اجتماع الشعر والغناء كارثة ثقافية على ذوي السيدات. وهذا أمر جلي ثقافيا واجتماعياء فإن 
قول الشعر وحده يأتي أيضا ليكون حرجا ثقافيا واجتماعيا يصعب التسامح فيه. لذا ظل 
هارون الرشيد كما تروي الأخبار في حال قلق دائم مع أخته (علية) فأحيانا تغص نفسه 
بالغيظ والقهر إلى أن ماتت وطبع على جبينها قبلة الموت. وأحس بالراحة من ذلك العبء 
الثقافي الباهظ» 07. 

ويأتي عامل له نصيب كبير في المحافظة على هذا النسق الثقافي الموروث, والاستماتة في 
حراسته وحفظه وتداوله. ونعني به دور الرواة والتدوين في تكريس هذا الموقف المتحرّز من 
شعر النساء. وحجب أسمائهن وأصواتهن. فمؤرخو الآدب - كما يرى رجا سمرين في كتابه عن 
«شعر المرأة العربية المعاصرة» - قد حرصوا وبإصرار متعمد على وضع المرأة العربية وآثارها 
في منطقة الظل. وسبب ذلك أن «حركة الجمع والتدوين التي بلغت أوجها في العصر العباسي 
قد تمت على أيدي رجال آمنوا بعقلية مجتمع كان قد حكم على المرأة بالوأد المعنوي بعد أن 
عُزلت عن الحياة العامة وضربت حولها الأسوار والأستار. وجعلت قعيدة في بيوت الحريم». 
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«فضلا عن أنه لم يكن من حق المرأة في نظر القدماء الذين أشرفوا على حركة الجمع 
والتدوين والمجتمعات التي يمثلونها أن تتحدث عن عاطفتها أو أن تكشف عن أسرار ذاتها 
وخلجات نفسهاء فلا غرابة إذن إذا رأيناهم وقد تجاهلوا ما قالته الشواعر القديمات في غير 
الرثاء وأهدروه!*2. 

ولم يقف الرأي السالف عند ما سماه ب «الوأد المعنوي» و«الوأد العاطفي» في تقييم موقف 
المؤرخين والرواة من شعر المرأة» وإنما علل ذلك بتلميحه إلى جملة من القيم النقدية الذكورية: 
التي كانت تسود المشهد الأدبي وتفرض تصوراتها ومقاييسهاء من مثل مقولة إن «أغلب شعر 
النساء موحد الغرض». ومقولة «ندرة ما يحتويه هذا الشعر من ذكر لآيام العرب وحروبهم 
وغزواتهم». و«أنه أقل فحولة وأندر غريبا من شعر الرجال*". 

وكلفا كما ترى أحكام نقدية تخص عمود الشعر العربي: الذي كان قد كن بإحكام على 
مقياس فحولة الرجلء ودوره الاجتماعي. وقيمه القبلية. ولفته. بل إن أمر النظر إلى شعر 
النساء من قبل المؤرخين والرواة لم يقف عند حد قياسه بعمود الشعر وشروطه. بقدر ما 
تدخلت في هذا المقام أيضا مسألة الذوق والميول والأهواء. وكلها تسجل موقف الانحياز 
للرجل وشعره. فقد « فضل ابن سلام متمم بن نويرة في الرثاء على غيرهء ولم يفضل 
الخنساء. ومثل هذا كثير في كتب الأدب». «وسثل أبو عبيدة عن سبب إغفاله لقصيدة 
«وصف سباق» للخنساءء. وهي من جيد شعرها. ضمن ما رواه من شعرهاء فأجاب باعتذار 
أقبح من ذنب الإغفال نفسه. حين قال: العامة أسقط من أن يُجاد عليها. بمثل هذا 
الشعر» ('"). وفي هذا إشارة إلى أن مرويات أولئك الرواة في الشهر ا مث هن التكياة 
والانتقاء. ليس فيما يخص النماذج فقطء وإنما أيضا فيما يخص الجمهور الذي توجّه له. 
وآبو عبيدة حين يروي شعو النساء ومتهن الكنساف فإنه لآ يوجهه إلا للعامة والدهماف يما 
يتناسب وشعوره بدونية هذا الشعر وقلة شأنه! ولكنه حين يواجه بنص جيد من شعر 
النساءء. فإنه يقف موقف الحائر المترددء ثم يغلبه استكباره ونعرته الفحولية في الإقصاء 
والتعتيم؛ فيُسقط هذا النص غير آسف عليه! بينما يتحرى من جهة أخرى أن تكون مروياته 
لتخاضية والنكرة متتديرة على شعر الفسول لا غير! 

إن الرواة والمدونين وهم يقومون بدورهم الثقافي في الجمع والتوثيق لا شك يمثلون 
واقعا معيشاء كان قد أسس على معايير الانحياز والانتصار للفحولة؛ والتعتيم والإقصاء 
لما سوى ذلك من شعر النساء. وهذا ليس أمرا مستغريا إذا وضعنا في عين الاعتبار أن 
الراوية «كائن ثقافي يتحرك حسب الوازع الثقافيء ومن هنا فإنه أحد حراس الثقافة 
الأمناء. وهذا يعني فيما يعني أن شعر المرأة كان تحت تصرّف الرواة فيما يرون وفيما 
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تجاهلوا شعرهن. فزهير بن أبي سلمى له أختان شاعرتان: كما أن للخنساء بنتا شاعرة: 
ولا نعرف عن شعرهن شينئًا. كما أن هناك ما يشير إلى أن شعرا للخنساء لم يصل إليناء 
وهو ما جعل أحد الباحثين يلاحظ أن شعر الخنساء مقطعات كله, مما يعني تدخل الرواة 
في حجب الشعر!'"). 

ولعل الاستفراب يزيد حين يرى المتأمل في هذا الاقتباس أن إقصاء صوت المرأة الشاعرة 
كان تُرتكيم,حتى شي حق أككز الأسر والبيوتات العربية التصافا بالشتعر وتمفيلا له واغترزازا 
به كالحديث عن أختي زهير بن أبي سلمى وابئة الخنساء! ولعل هذا الملمح يزداد رسوخا 
حين نتأمل مليا في جوازات المرور التي مُنحت للشهيرات من الشواعرء لنكتشف أن تلك 
الشورة له مكسيتا من كوليين للشمر رالكرود سورد مدي نافيا واتضاهيا قد با 
اكتسبنها من متعلقات أخرى لها صلة بموضوع الشعرء وأن هذه المتعلقات كان لها من 
الحضور ما يفوق الاهتمام بموهبة الشعر لديهن! فالخنساء التي «لم يكن هذا اسمهاء ولكنه 
لقب تحجبت به؛ واسمها الحقيقي «تماضر». وهو اسم لم يك مسموحا تداوله بين 
الثاين1" لم كتسب شهرنها لسماتيا الأنكوية اللخطفة والخاضة وإثما اكتسيت هذه 
الشهرة كونها أختا لصخر سيد القبيلة وفتاها. ولا شك أن صخرا علا شأنه وسطع ذكره 
يكل تسريعنة قونه مؤكدوها الخساء الض تلصوت إلى واسظة ووهاه لبس إلا هوبا كاقت 
الختساء لتخلد وتيقى لولا تجييرها فى هذا القالب والمتحى (الركاقي التسوى). ثم ازداد 
تكريس النموذج النسوي في الخنساء بما يخدم النسق الثقافيء حين اكتملت صورتها 
الشعرية وانتهت في إطار الأم الثكلى: التي تحولت باستشهاد أبنائها الأربعة بعد الإسلام 
إلى نموذج للمسلمة الصابرة المحتسبة؛ أي إلى نموذج أكثر مهادنة وامتثالا للدور المرسوم 
للمرأة سلفا في منظومة الثقافة والمجتمع. ولعل الاقتباس السابق حول تصرف الرواة في 
شعر الخنساء وحجب ما يشاءون منه. وتحوله من ثم إلى شعر مقطوعات. يدلل بوضوح على 
مسألة القولبة والتشذيب و(القصقصة) التي يتعرض لها شعر المرأةء لتأتي قامتها الشعرية 
على قدر ما رُسم لها من هيئة ودور. 

وتأتي ليلى الأخيلية نموذجا آخر للتدليل على هذا المزاج الثقافي الضاغطء إذ توحي 
الروايات بأنه لن تَنّح لها فرص القبول والاستماع في مجالس الخلفاء والولاة إلا بعد وفاة 
حبييها توية ين الحمين الكن كالت فيه معظم شهرهاء ا يعن تاخرلها امن تعاشقة إلى 
«راثية»!2"0: مع الأخن بعين الاعتبار أن ذلك لم يتم إلا بعد مرور السنوات وتقدمها في العمر. 
ووذلك لم تمعن ايلى الأحيلية من فرظ شاعريصيا إلأ وعد امتكالهنا للشرظ الكقاضس وهو 
الحومان في المجال المرسوم لها سلفا وهو «الرثاء»» مع الإغضاء الواضح عن زمن تومّجها 
وَفَدرْتها الوجدانية يشكل ضمنى: 
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عصورا لوهه و استمرار لتقيس للأنوثة 

يبدو أن المشهد القديم لوضع المرأة الشاعرة. وحرجه وضيق أفقه. 
لم يصبه شيء من التغيير بدخولنا إلى القرون الوسطىء إن لم يزدد 
سوءا. إذ إنه من البدهيات أن سمات أي عصر وظروقه تنعكس 
بالضرورة في ثقافته وقيمه وخطابه الأدبي. ولم يكن الوضع خلال الفترة آنفة الذكر - كما هو 
معروفت يمك عير مطاهر الومة والامبعلال خضاريا وتقافياوإن قانت بيسن السنادر 
التي تؤرخ للأدب في هذه المرحلة قد سمت هذا العصر بعصر الانحطاط الأدبي. لتشير إلى 
الانحراف والإنهاك في المشهد الأدبي عامة, فلنا أن نتصور حينها مدى التدهور الذي يمكن أن 
يلحق بالمرأة في مجتمع استسلم لأسباب الوهن والجهل والتخلفء والانقطاع عن ركب 
الحضارة: والاستسلام لقوى السيطرة والاستفلال. إن الانحطاط الاجتماعي والحضاري الذي 
أصاب الرجلء سيقود إلى انحطاط المرأة بصورة أفدح. فيزداد الحرج والقهر والعنت؛ وتتعاظم 
القيود. وتتغلب الأعراف والعادات على الدين؛ وتضرب عليها حُجُب الجهل والهوان. ولعل خير 
ما مكل وضع المرأة إبان هذا النهد المظلى سا اجاء هلن لشان قاسم فين 551 سور ةله 
في كتابه الشهير «تحرير المرأة». حين فند ما تعكسه أحوال القرن التاسع عشر وما سبقه. من 
اسثلاب لكينونة المرأة وإنسانيتها؛ يقول: 

«وما كانت المرأة ضعيفة اهتضم الرجل حقوقهاء وأخن يعاملها بالاحتقار والامتهان؛ وداس 
بأرجله على شخصيتها. عاشت المرأة في انحطاط شديد. أيا كان عنوانها في العائلة؛ زوجة أو 
أما أو بنتاء ليس لها شأن ولا أعتبار ولا رأي.ء خاضعة للرجل لأنه رجل ولآنها امرأة؛ فني 
شخصها في شخص الرجل. ولم يبقَّ لها من الكون ما يسعها إلا ما استتر من زوايا المنازل, 
والكدتت الهو والعسحكب باشعان الكللياف: وابيقماها انمد منه ها للق يابو ويا سكن رات 
ويقذف بها في الطريق متى شاء. له الحرية ولها الرق؛ له العلم ولها الجهلء؛ له العقل ولها 
البله. له الضياء ولها الظلمة والسجن. له الأمر والنهي ولها الطاعة والصبرء له كل شيء في 
الوجود. وهي بعض ذلك الكل الذي استولى عليه!). 

ويبدو للمتمعن في مشروع قاسم أمين التتويري للنهوض بالمرأة» أن آفات ذلك العصرء فيما 
يخصن التعامل مع المرآة لم تقف عدن صرب البسجاب على وجهها الى اباحت الشريعة إظهازه 
أو الحجر عليها رهينة في بيت لا تبارحه إلا إلى الزوج أو القبرء وإنما امتد ذلك إلى حرمانها من 
حق التعليم والعمل: إذ كان الناسن لا يزالوق يعتقدوة أن ترنية امراة وتعليمها غير واجبين. بل انهم 
يتساءلون هل تعليم المرأة القراءة والكتابة مما يجوز شرعاء أو هو محرم بمقتضى الشريعة6» 9). 

وعلى رغم ما شهده القرن العشرون بعد ذلك من زخم سياسي واجتماعي وفكريء وعلى 
رغم كل ما قيل عن مشاركة المرأة في الحركات التحررية الوطنية: ومساهماتها في الحياة 
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الالمكمامينة وفى مال سين الستغيات والهيكات التسوية ونيسها في فظان الخعليم 
والوظائف. إلا أن كل ذلك ما كان إلا لونا من المراوحة المشوبة بالحذر والتوجس حيناء وبالكدح 
والمعاناة حينا آخر. فالصورة المشرقة للمرأة المعاصرة التي ترسمها بعض الأقلام. تحتاج غالبا 
إلى نظرة أكثر غمقا وموضوعية لتكمكن من رؤية الجائب الآخر من تلك الصورة. إن المبرات 
الاجتماعي والثقافي الذي تأسس في ضمير المجتمع ولا وعيه على مدى عمر هذه الأمة؛ ليس 
من السهل - فيما يخص صورة المرأة - أن يتبدل في غضون عقود من السنوات؛ وإنما ظلت 
معايير تقييم المرأة من وجهة نظر ذكورية شبه ثابتة وحصينة. إن معارك السفور والحجاب, 
ومعارك تعليم المرأة. والجدل اللا منتهي حول علاقتها بالبيت وتصورها أداة إنجاب ومتعة 
وخدمة: انتهاء إلى كدحها المضني في صنع خطابها اللفوي / الأدبي. كل هذه القضايا تظل 
قضايا مفتوحة وغير منتهية. والوصول إلى رأي حاسم إزاءها يبقى هو التحدي الأكبر. على 
رغم كل ادّعاءات التحديث والتطوّر. ولعل في التمثيل على معركة النقاب وحدود الحجاب ما 
يغني عن الإسهاب في غيرها من الأمثلة. فقد بدأت هذه المعركة منذ قرن من الزمان بدعوة 
قاسم أمين. وها هي تعود في وقتنا الراهن أشد سخونة وحضورا! 

ولعله يستحسن في هذا المقام أيضاء أن ندلل على مسألة المراوحة والتردد؛ أو 
الإقدام والإحجام فيما يخص نية الارتقاء بالمرأة وإنصافهاء إذ يكفي أن نذكر أن المرأة 
لم تكشف وجهها في مصر (وهي المجتمع الأسبق تطورا في منظومة المجتمعات العربية). 
إلا بعد ثورة 1919م: في سنة 1975م. وكان يحدث أحيانا أن يقذف الناس في الشارع 
المرأة السافرة الوجه. وذلك بعد ربع قرن من صدور كتاب قاسم أمين «تحرير المرأة»! 
وذات التلكؤ إزاء الارتقاء بالمرأة نراه ممثلا في سياسة التعليم وتأسيس مدارس البنات, 
التي تأتي متأخرة بالطبع عن مثيلاتها من مدارس البنين. فحين نرى أن أول مدرسة 
ثانوية للبنات في مصرء على نظام مدارس البنين للمواد الدراسية العادية لا النسائية 
فقطء لم تنشآ إلا عام 0؟15م: وأن أول مدرسة للبنات في الكويت لحقتها بعد ما ينوف 
على عقد ونصف العقدء أي عام 19517م: نجد أن مدارس البنات في باقي دول الخليج 
العربي ملا لم تؤسسسن إلافي نهمسيقيات. القرن العشرين: ولعل السياق هن شغليم البنات 
فحص إيراد استشهاديع طريفية يوحيان يظاذل يكم واسسشحفاف بقدرات امراة 
العقلية. ووجلدها على التحصيل والتفوقء حين يحدثنا الاقتباس الأول عن «الشيخة 
فاظمة العوضية؛ 

«وهي أقدم عربية تطلعت إلى نيل شهادة العالمية من الأزهرء وتلقت علومها على الشيخ 
الحفناوي في الجامع الأحمدي بطنطا. فقد قدمت سنة ١١5١م‏ طلبا إلى مشيخة الأزهر 
تلتمس فيه السماح لها بالتقدم للامتحان. فسافرت لجنة من علماء الأزهر في ذلك العام إلى 
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معهد طنطا لامتحان طلبته. وتقدمت الشيخة فاطمة للامتحان. ومع أن أعضاء لجنة الامتحان 
لم يكن من اتجاههم تخريج امرأة تحمل شهادة العلمية. فإن الشيخة فاطمة نفسها قد أصابها 
الخور والضعف. ولم تتمكن من إكمال الامتحان. فلم تنل من ذلك مغنماء وكان لرسوبها رنة 
أسف عميق في نفسهاء فقضت نحبها بعد ذلك بزمن قليل» 9"). 

أما الاقتباس الثاني. فقد جاء فيه: 

«وقد طمحت إحداهن إلى الفوز بعضوية المجمع اللغوي بالقاهرة؛ غير أن الحظ لم يحالفها 
عند الاقتراع؛. ففشلت في الحصول على العدد الكافي من الأصوات التي تمكنها من الفوز 
بعضوية مجلس الخالدين» "). 

وبغض النظر عما يحمله الاقتباسان السالفان من ظلال تهكم وسخرية بقدرات المرأة 
العقلية والفكرية؛ فإنهما يدللان بما لا يدع مجالا للشك على بقاء أمثلة تلك المؤسسات العلمية 
والثقافية «كالأزهر» و«المجمع اللفوي» معاقل ذكورية حصينة تستنكف الوجود الأنشوي 
وتحاصره. إن لم نقل تحاربه بضراوة. 
متغدرات اطرحلة وثبات النموذج 

لا أظن أن الحديث السابق عن وضع المرأة مطلع القرن العشرين.؛ 
مومخ قبيل الافاطنة الزاقدة أو الاستطراد الكل .وإتها أؤاه ارضية 
لازمة لتصور الواقع الحقيقي الذي سينهض عليه المشهد الشعري 
النسويء والذي لا شك سوف يستقي سماته وملامحه من هذه الأرضية. 

إن متغيرات النهضة الأدبية في مطلع القرن العشرينء رغم زخمها واندفاعتها الجادة نحو 
تغيير المشهد الشعري آنذاك. ورغم جهودها الواضحة في الخروج من نفق الركود وظلمة 
عصر الانحطاط. إلا أن دور المرأة فيها ظل باهتا وضئيلا. ففي الوقت الذي دشن فيه 
البارودي مدرسته الإحياتية: وأعاد للغة الشعرية دماءها وعنفوانهاء وضي الوقت الذي تألق فيه 





أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومعروف الرصافي وصدقي الزهاوي وغيرهم من شعراء 
العربية: واريدت يعضليه فاق جديده فى الشعر: #الشعر الالعكمافي: والشسر الوظني 
والشعر القصصي. بقيت أسماء النساء من الشواعر نادرة ومتفرقة؛ وأشبه ما تكون بالأمثلة 
النافرة التي لم تستدع كبير التفات أو اهتمام. إن أسماء مثل وردة اليازجي (18578 - 540١ام)),‏ 
وعائشة التيمورية (1840 -7١15م),‏ وملك حفني ناصف (باحثة البادية) (1518-1447م): 
بقيت خفرة؛ مترددة؛ متقشفة في ظهورهاء مقلة في إنتاجها. فوردة اليازجي وعائشة التيمورية 
ابن الأ وانيها شور ديرا واعد متواضي وما على الكرفي «تحديقة الررده وغلية الطران» 
أما باعتة البادية: ليس :لها من الشعرعيس التفرق فى الصف وقل هجرت'الشعر إن النكر 
في نهاية المطاف. وانصرفت إلى كتابة المقالات الاجتماعية. 
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هذا الخَفْر والخفوت في الصوت الشعري عند هؤلاء النساء آنذاك؛ كان يقابله صوت أكثر 
جهورية واقتحاما وحضوراء وهو صوت الفحولة الذي ظل متسيداء وفارضا للكثير من قيمه 
وتوجهاته. فالفخر والغزل والفروسية ظلت من ضمن ما ورثه البارودي عن أسلافه. وأغراض المديح 
والرثاء والوصف بقيت بضاعة رائجة لدى أحمد شوقيء أما ما استجد من موضوعات كالشعر 
الاجشاعي والعلعن | لؤطتى والشتعر القميصي قلي أسيقت عليها ايض وصاية الرجل وضورته زلذتة: 
ولعله من الطريف أن نذكر أن الشعر الاجتماعي رغم خوضه: في معظمه: في قضايا المرأة وهمومها: 
كالفقر والطلاق وقضايا التعليم والحجاب... إلخ. إلا أن أفضل نماذجه وأكثرها تداولا كان من شعر 
الرجال لا النساء! وهذا بحد ذاته يدل على مفارقة تستدعي التأمل والتساؤل! 

ولعل تساؤلنا لا يطول حين نتأمل في المشهد عن قرب؛ فنرى في البدء حرج الوضع الثقافي 
أمام مسمى «شاعرة» و«شعر» في نفوس نساء لا تزال تحاصرهن التقاليد والمخاوف وتابوهات 
الكثابة. فحين تكتب وردة اليازجي في الشعر الوجداني: فإنها «توجهه إلى إحدى صديقاتها 
مجاراة لتقاليد المجتمع1"", وكذلت | حكالع عاتقة الكموررة بعلن عقا عرها هين ورت اشراقيا 
بلسان الرجل»1*". لآنه كان يتعين عليها أن تحب وتكره من وراء ستارء أما أن تقول ما يجول 
بخاطرها أو تصور خلجات نفسهاء فهذا ما لم تستطعه؛ فضلا عن أنه لا يُقبّل منها(”"). أما باحثة 
البادية فقد أضنتها الحيرة إزاء قضية نسائية صرفة؛ وهي قضية السفور والحجاب. فلم تجد 
بدا من الممالأة حيناء والتحرّز من الجهر برأيها تقية وخشية حينا آخرء فقالت: 

هل تطلبون منالفتاةاةسفوورها 
حسدسنولكنأين بينكمّالتقي 
لاتتقيالفتياتكشف وجوهها 
لكن فس ادا الطبع منكم تت قي'". 

والطريف أن هذا الخوف من الجهر بالرأي لا يخص غير كشف الوجه لا غير وهو أمر 
أباحة الشرع الحتيف! 

أما التخفي وراء الأسماء المستعارة» وهو لون آخر من الحجابء فقد أصبح ظاهرة من 
ظواهر الكتابة النسائية؛ لعله يعود في جذوره إلى جدتهن الخنساءء فالخنساء لم يكن هذا 
اسمهاء ولكنه لقب تحجبت به. واسمها الحقيقي «تماضر». وهو اسم لم يك مسموحا تداوله 
بين الناس7”). وعلى غراره نجد باحثة البادية (مالك حفني ناصف). بنت الشاطيء: عائشة 
فيه الرحمن: ف زيادة» زسارى :زيادة]: ولاتجها ذناتيين (شدوى خلوق 5 :الح بل إن في هبي 
زيادة يتبدى الخوف الأكشر حيرة وتساؤلاء رغم جرأتها الظاهرية وصالونها الأدبي. فهي 
تكتب حينا باسم مئ؛ وحينا باستعارتها لاسم رجل 7" أما إذا كتبت الشعر فتكتبه بالفرنسية 
(اللغة الأكثر حرية وانفتاحا). على رغم نبوغها بالعربية! في مقابل هذه الأسماء الحيية 
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الشكمية بالأقباط والححه قير أسماء الشتهزاء من الريهال سناهرة هعكرة دل ومعولة 
بالألسناب الف كريد أميواتها رسويها ويعضوراء مكل لهي ,اشير اهران ويشاعتر القيل» 
وإشافن التسيع:.. إلة 
إن عودتنا إلى أسماء الشواعر الثلاث: وردة اليازجيء. وعائشة التيمورية؛ وباحثة البادية, 
وكامانا الحاتي فى شمرهن القليل اعرف سوق بحسا عان انككات جملة مو سنفاتة, غين 
قلته وتبعثره وندرة الدارسين له. أوئى تلك السمات: هي ثباته عند الأغراض النسوية النمطية 
التي 55 منذ العصر الجاهليء والمحصورة في الأمومة والرثاء. ولعله لا يضير أولئك 
الشواعر استمرارهن بمقاربة هذه المشاعر الإنسانية اللصيقة بتكوين المرأة: لو اجتهدن في 
البحت عن نوافن تعبيرية أخرى تجدد المشهد القديم وتلونه. أو ترجه من السكونية 
والاجترار. إن نظرة فاحصة لنماذج من رثاء وردة اليازجي لابنها أمين أو عائشة التيمورية 
لابنتها توحيدة؛ سوف تعيدنا لا محالة إلى مشهد مألوف من مشاهد شعر الرثاء. حيث العرض 
االنااقدو التداعر التحوقة واللوعة رعذ اج الشراق: وسو انة المقتي تاماك هيخ تاكاه للسيت: 
والحَوّمان حول خيالاته الهاربة. وتذكر خصاله وشمائله. كل ذلك في قوالب غنائية مفجعة: 
نائحة الوقع؛ رتيبة الترديد في ألفاظها وموسيقاها. ولعل في النموذجين التاليين ما يؤكد ما 
ذهبنا إليه: تقول وردة الياؤجي في رثاء ابنها آمين: 
بأي ف ؤد في النوىأبت غوالسلوى 
وأنت ف ؤدي فيالت رب له ماوى 
أرى تار قلببي كل يوموليلة 
تزيد لهيباكلمازدت في الشكوى 
لفقد,رأميني)بل حبيبي ومهجتي 
وريح يان روحي من رغ دوتبهتشوى 
سند كيان كى عمننيت امون سن الدمى 
وأعه نتنب في قلبي من المن والسلوى 9©. 
وتقول عائشة التيمورية ترثي ابنتها توحيدة: 


إن سال من غلرب الععي ون بحور 

ف ااالدهريغغؤ والزم ان قط دور 
قفعن مين عق سسادرار ال سما 

ولكلقلبٍلوعهع -ه«#وتب ‏ ور 
قحوئي قرب اسه و قا مابتكن 

جاءت عروسا ساقهالتق دير 
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وتجلدي بإزاءل ىه دي برهة 
فت رك روح راع هاالمق دور 
إشى القت الكسسولؤن ملسست انتى 
لوغااب عني بساءني التأخير 
قد كنت لا أرضى التباهع-د برهة 
كيفالتصطبرروالبعد دهور؟ 00. 
وتأتي السمة الثانية للشعر النسوي في هذه المرحلة تفريعا وتأكيدا للسمة الأولى سالفة الذكر, 
ونعني بها الدوران حول التقليد. ليس في الأغراض فقط. وإنما في اللغة. والتعابير التراثية» وروح 
التمنيدة الكاسيكية ضامة "ليل ار قلين عاقفة السرمورية لا قف عثن هذا الخد واثها 
يتجاوؤه إلى الصححة والتكلض»:والاكسفال على متكلوماه من التكميسن والتفظين والعانضات 0 
كلها حهود تكهي إلى الألغفاب اللخرية والصتعمة الففملة اكقوسن انقماتها إلى القن ولوقي 
التلقائية. وهذا التلكؤ والتردد عند ظاهرة الألعاب اللفوية وصنعة البديع والبيان وهي أثر من آثار 
عصر الانحطاط الأدبي. أمر يستدعي التساؤل؛ حين نتذكر أن وردة وعائشة وباحثة البادية كن 
معاصرات لحركة شعرية كانت تطمح إلى تجديد المشهد الشعريء. واستحداث لغة عصرية تعبر 
عن قضايا الحياة وحركة المجتمع. صحيح أن حركة الإحياء التي عاصرتها أولئك الشواعر كانت 
لا تزال تناور وتتلكأ حول القيم التراثية الفنية المتعلقة بالأغراض الموروثة. وموسيقى الشعرء 
واللغة؛ إلا أن اندفاعات البارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم والرصافي والزهاويء انتهاء إلى 
الزركلي وخليل مردم؛ كانت في نماذجها المتميّزة متطلعة إلى التجديد والمواكبة. واستطاعت إلى 
حذ.ها إن كخلق لنا مشيد | مايرا تفنب الاتسظائل «الستمة كاتف يشهر التسرية الذاقية 
(البارودي): والشعر المسرحي والقصصي (أحمد شوقي). والشعر الاجتماعي (الرصافي)؛ والشعر 
الوطني (حافظ إبراهيم)... إلخ. لذلك فإن التساؤل حول تحرّز الشواعر من المساهمة في هذا 
الواقع الشعري الجديد. والتناغم مع زخمه وجاذبيته يبقى سؤالا معلقا وملحًا! هذا إذا أخذنا بعين 
الاعتبار معاصرة أولئك الشاعرات لحركات الإصلاح والتحرر الطليعية؛ ومعايشتهن لرموز التنوير 
ودعاوى النهوض با مرأة: تاهيك عما أتيح لهن من فرص التعليم والتثقيف: والانتماء إلى أوساط 
أسرية واجماعية مشجحة هذا إلى نجانب اشتفالهن بالتدريس والتاليف والكتابة الصعافية: 
أما السمة الثالثة عند شاعرات هذه المرحلة؛ فتتبدى في تبني القيم الشعرية الذكورية 
والعسع عاتن ستو اليل إوالم تقل اكول معها :فى سال مخكوا ون تحرام مله البول كن 
تقليد النص الفحولي إلى لون من الممالأة والمسايرة للجو الأدبي السائد. مما يوقع الشاعرة في 
الكقيرمق اكازق, فدكن على سبيل الثال: هه الضيحة اللجلجلة الضشكخة بالفحولة والبانن 
لباحكة البادية كان بها طليين شخصية فارس .في ميدان العركة أزقائك يحاظي شعيه: 
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يَاآامسة تثتسرت متظوم هنا الفيبر 
حتامصبرونتارالشرتسستعر 
صمذاتق وولون في ضيم يراد يكم 
حسلتى_ كاأنكمالأوتاد والهعس مير 
ست سلب ون غدا غلى نفائسكم 
حرية ضع في تحصيلو الكعكمر 
حصسرية طالما منوابهاكديا 
على بني النيل في الآفاق وافت خيوروا023). 
أما عائشة التيمورية فقد شطت بها السبل حين خاضت في «الشعر السياسي». فهنات 
الخديو توفيق بنجاته من الثورة العرابية؛ وكرّت على الثوار فنعتتهم بالزندقة والتنكرء وتمنت 
لهم سوء المنقلب؛ تقول: 
طابت عناص رك الكرامم قل غأنت لا 
ريب أص سيل في العلا وه ريق 
ولك المزايا ليس يحصطصطص ها ام_روروؤقٌ 
إناللبيبٍيحطصرها ليضيق 
ولك السبسياةة ليشن يكف سر أفرها 
إللاعبللديممالعهمد قل وزنديق 
هقدحتبأاأكلباددالعهداتارالفضا 
واالبسس ستسكك تسسا مين الكنانو سسسرية 
كف روا بأنعم فيض جدواك التي 
تريوعلى قطرالنداوتف وق 


فيالابتعد وفي الويال ق(01, 


ونحن قد لا تهمنا ميول الشاعرة السياسية في هذا المقام» أو مدى رؤيتها لمشروعية الثورة 
العرابية. بقدر ما تهمنا الإشارة إلى تقمصها لفحولة المديح. وممالآته. ومآزقه التي تذهب 
ببهاء الشعر وصدقه وطلاقة روحه. 
ولعل الأطرف من ذلك أن ممالأة الذكورة والإقرار بقيمهاء والسير في ركاب 
أعرافها الفكرية والفنية يتجاوز ما ذكرناه إلى قضايا نسوية صرفة. كقضايا 
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525 مازق المرأة الشامرة قراءة في الواقم التقافع 
الحرية واللحقوي» والسفور والسجاب. والقيلية :وغيدرها إن 'تسوم ارا ةالتشاعرة 
إلى الفشية واتعسةز والخردد إؤاء ككماناها الفسوية القن كاتس بضاعة المعدر 
وحديث الساعة يبدو أمرا لافتا! ففي الوقت الذي يدشن فيه قاسم أمين مشروعه 
الطلييي نصول الليصوة إلى لاسر كدي لبوالية امراف ومع ي ]اط العيتلد هين 
الأغراف الباكدة واتشارعة فى المياف ويدهو يعزازة إلن الشووة إلى عدو الجرية 
الك أيناسهنا الشبرة» ترق :شتائعرة مخاضرة لسغل عاكضة الكبهورية تنقض هده 
الدعوة وتقوّضهاء وتقرٌ «بوجاهة» القيود. والحرص على اغراف اجتماعية تبقي 
المرأة في خانة التغييب والإقصاء! وما دفاعها عن «الخدر» برالعتن 

ووالتاين:الاتسيرة تموتحية ليذ الشيكة: ْ ْ 


ما ساءني ( خدري) وعطقد عصابتي 


وطراز توبي واعع ت _ _زاز رح ابي 
ماع اتقني(ح جلىي) عن العلياولا 
سد ل الخكماريلم تي و(نقابي)7). 
وتؤيدها باحثة البادية في هذا المنحى حين تقول: 
هل تطلبون منالفقفتاةسفوورها 
حطلسن!وتكن ابن بيتكم الل قي 
لا تتفيالغفتيات كتف وجوههيا 


لكن فسا الطبع منكمتت قي (00. 

إن السير في ركاب ما يقرّه المجتمع الذكوري لم يقف عند حد الأعراف الاجتماعية: 
ونيا مي المجدوطييسه وككييب هوية المواة وإسددال الثبوان على لامها التي 
كرّمها الله بوجوب الإشهار في الصلاة والحج والشهادة وحين الخطبة؛ وإنما امتدت هذه 
التؤعة الاكورية فى شعر تساء هذه المرحلة إلن عتطقة خرحة من مقاطق الشعر وهو 
الشعر الوجداني. فالشاعرة وهي تجري في شعرها على سنة التقليد للأغراض 
الذكورية حينذاك: نجدها كما فعلت التيمورية تدرج ضمن أغراض ديواتها «حلية 
الطراز» غرض «الشعر الغزلي»! ومصطلح «الغزل» كما أعتقد وأشعر معنى يقر في يقين 
الرجل حين «يتغزل» بالمرأة. فنيصف حُسنها ولفتتهاء وإقبالها وإدبارهاء وما سوى ذلك 
من ملامح جسدية غالبا. وكلمة «الغزل» أليق بمشاعر الرجل ونوازعه وتلطفه مع المرأة. 
ولكنني أجد في كلمة «الغزل» شيئًا من الفجاجة والغرابة حين تستخدمها المرأة. وتقصد 
بها التعبير عن يشاعرها إواء الرجل 1ازة ما اتفلظ :ان سول الكدراة يمشية الوجبل أن 
لواحظه او صضفحهة كه ١!‏ وموهنا يبدو ان مقهوع «الشعر الوجداني) او حكن 
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000000 عالم الفك 
مأزق المرأة الشاعرة قراءة فعٍ الواقم التقافع الس 2 السلا 3.4 أكتور - سير 2005 
«شعر الحب» أصدق وقعا ومعنى على ما تكتيه المرأة في هذا المنحى. لذلك فاختيار 
التيمورية لمصطلح «الشعر الغزلي» في ديوائهاء ييدو اختيارا فجا وملمحا من ملامح 
امتثالها لقيمة فحولية خالصة في ظاهرها وباطنها أيضا؛ فالناظر في فحوى ذلك 
«الشعر الغزلي»». سوف يرى إلى أي مدى كانت تتلبس التيمورية روح الرجل وتوازعه 
«الصدود». و«الغزال»». و«الغصن». و«الوجنات». و«النعاس»»., و«رشف اللمى». و«الظبي»». 
و«الرضاب»., و«اللواحظ»... إلخ: 


خعفت نيسوق ياتسد و كارقسسا 

ومذاقع يشي مر والس هد رتقى 
والقلب في نارالغك رم تحطرقا 

قل فى يسحشك يا عسزال عستي اللقا 
أقديك من غل صن وريق بالجلى 

تزهو بوجنات وريقة قد حلا 
وتقشن سسهةا فالتعاتن بلغعستاة 


ياظطيي هع كليو معنيه جل وار 





تطفي لظاهاإن ت زيارة 
حلوالر ضااب أفي الوصطال طصطصطلررة 

أم في اللسفاتك للشجي خلسدسارة 
كت التواحظ بالمفسسدوذ فسا ونث 

ياليتهاكانت يوصل _ قاضية035). 


تفسير «مي زيادة» النزعة النسوية في تلبس شخصية الرجل في مجال الشعر الوجداني. في 
دراسة لها عن عائشة التيمورية: فتقول: 

«لقد رأينا أنها تتكلم بلهجة الرجلء. وذلك راجع طبعا إلى أمرينء وهما: أولاء عادة الضغط 
على عواطف المرأة. وإخراس صدقهاء فكان أيسر لها أن تتخذ لهجة الرجل المصرح له بما 
يُحظر عليها. ثانياء لأنها كانت مقلدة» فقد قلدت الرجل بداهة في لهجته؛ كما هي قلدته في 
معانيه. فالرجال أساتذتنا ومهذبونا ومكيفونا نتلقى دروسنا عليهم» ونقتبس المعرفة عن كتبهم, 
ونستعين بذكائهم لصقل ذكائنا وإنمائه. ومنهم تستقي كل فكر عظيم وكل عاطفة جليلة؛ وقد 
احتكروا كل أنواع المقدرة والتفوق: غلا غرو إذا ما فتحنا عيوننا وأذهاننا فرأينا جميع مناحي 
السلطة والسيطرة ممثلة فيهم»("). 
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ولعله لا نكن على فاون هنا الاقسابى ندا مشتريه فين هراراة وسركي ابد عن عافقية 
التيمورية بالطبع؛ وإنما على الوضع الثقافي الحَرج الذي تعيشه المرأة. وتضطر فيه إلى تنكب 
سبل التقية والممالأة. واستعارة لسان الرجلء والإقرار بسطوة قيمه وجبروتها ثقافيا وفنيا. 

ولعل الحيرة لا تطول إزاء البحث عن سبب لهذا الموقف النسوي المشوب بالحذر والاحتراز 
حين نوسع رؤيتنا للوافع الاجتماعي والثقافي. لندرك حجم المعيقات والسدود والحروب النفسية 
التي ووجهت بها المرأة. وأدخلتها من ثم في صراع مرير وبائس مع قوى كانت تمتلك العديد من 
الأسلحة لتدافع عن مواقعها بضراوة لافتة. ولعله يصعب في ورقة بحث مثل هذه الوقوف بإسهاب 
عند سير حيوات النسوة المبدعات في هذه المرحلة: وما عانين من صعوبات وضغوط اجتماعية 
ونفسية قادتهن إلى الانكفاء على الذات: والزهد في الحياة: وتجرّع مرارات الاضطهاد الأسري, 
كالطقاقق يوامس و العقوسينة: القياع مكبولق إل تمحاوينة واسيظراب الأعضبات زالجتوى قار 

ويكفي للتدليل على موقف الثقافة الذكورية من إبداع المرأة. ومدى ما مثلته هذه الثقافة من 
تمع وقوين واسضقاف: إله يكم ضبفيها واستياتة بعقل امراة وكيدزنتها الانسافية. وقدرانيا: 
مااجاء على لسنان هباس محمود العقاد :فى كتابه الشهير دهذه الشجرة», ويعودا استشهادنا 
بالحقاد بالذابف دوخ قير لسينة: الأول انه كاق معاميرا وفعايشا 'للسرحلة اتفة اتذكب 
وشاهدا على أحداث ومجريات عصره. الآخر, أنه يعد رمزا من رموز فكر وثقافة زمانه؛ وفيه 
تتمكس :كيم العصى وسؤاسشاقهه ضهو في خضل واغلاق امراف يشرق بين حاق الرل 
يحل التمراة: ويرى بآق «التلق الإنتماني» مو كلق الرجلء الآنه بعتم على اذا والمير 
ويتفاضل الأغراد فيه على حسب التفاضل بينهم في العقل والنبل والتشاة والعادة والتعليم». 
وآن حلق الحراة هو ولق حيواني». لأنه «يعتمد على الغريزة والوظائف الحيوية؛ ويجري على 
وتيرة الحركة الآلية؛ التي لا تحمل التفاضل البعيد بين فرد وفردء وبين فصيلة وفصيلة». ثم 
يؤكد بأن «كل ما هو فردي روحي أو اختياري إراديء. فهو أقرب إلى خلق الرجلء وكل ما هو 
نوعي جسديء أو آلي إجباري فهو أقرب إلى خلق المرأة» 0). 

ولا يقف العقاد من المرأة عند موقف سلبها العقل والتمييز والاختيار والإرادة. ولكنه حين 
يلتفت إلى المرأة المبدعة على وجه الخصوصء فإنه يجردها من استقلالية الفكر والموهبة. 
بوبيظ ميقريكيا ولمكومنا بتتعيعها ارجا واتحضيانها يقد ناكس وابدةيحاكينا منسنانت اللوهية مين 
قريه وظله: قم يدود :شن نياية لحلاف مين لا يجد مشر من الامكراف يكز بعض القميوة إلى 
وصمهن بالنقص والاسترجالء: وتجريدهن من سمات الآنوثة: 

فإن الشساء الوسومات بالفيقرية لم يتيفن مميتقلذت وانقبين أو يمول عن رفل يمدق 
غليهفمداء كوري اشتهس التابقات فى نيدان العلم كانت زوجة زجحل مق كبا اللماب 
يشاركها أو تشاركه في بحوثها وآرائتها. ومسز بروننج. الشاعرة الإنجليزية نظمت أجمل 
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قصائدها وهي زوجة للشاعر روبرت بروننج. وجورج إليوت كتبت أفضل رواياتها وهي في 
عشرة لويس صديقها المأثور لديها. والليدي ديلك كتبت في الدراسة العلمية حين كانت 
زوجة للعالم الآديب مارك باتيسونء وكتبت في السياسة والإدارة حين أصبحت زوجة رجل 
فق وحال السياسة والأوار1 6 

أما عن الشاعرة الألمانية «أنيت درست هلشوف». فيقول: 

دإنها اقرب إلى الرجونة كى مؤالعها وكلامها .ب ون هنذا النروع إلى القشية بالرجال والقزيي 
بآزيائهم مشهود مطرد في نساء التاريخ المشهورات مثل اليصابات ملكة انجلترا وكاترين قيصرة 
الزوس وكرسيتيةا ببلكة السويف قم حكن فى قد ارس عل بسكن اعمال الرحال سداد 
6 جنقص :حون من طقا فا الأنوقة لا مبعد ارما يزيد ريفهل هن التجائحة زليه انا 

إن استشهاد العقاد بنماذج من نساء الغرب, قد لا يخفي نية توجيهه الخطاب إلى نساء 
مجتمعه أيضا. ولعل هذا الأسلوب الموارب يشير من طرف خفي إلى ما يحمله الخطاب من 
تهديد مبطن بسوء المنقلب والكراهة لظاهرة المرأة المبدعة, التي - حسب رأي العقاد - تتحدى 
مواهبها القاصرة وتناقض أنوتتها! 
خطاب شعري جديد : تكريس النسوية / مخاهنات وتحديات 

تكن الفون يقتيز من الاطمتنان إن سير ة إقاض الذات علق 
مسكوى الأبد 6 النسوق عناية وسحاولة تقيير الصيورة التعظية 
التقليدية الخفرة للإنتاج الشعري النسوي على وجه الخصوصء بدأت 
ففيه محتيراك جديرة بالأمضام إثان حسينيات وسفويات القرن التسرين: إن الشاعوات 
اللواتي ولدن على مشارف عشرينيات القرن الماضي مثل فدوى طوقان (1911م): ملك 
عبدالعزيز (1١157م).‏ نازك الملائكة (1577م): بدت الفرصة سانحة أمامهن بصورة أفضل 
ليفيرن :ليج التحظاب الشعرم» وباكفاع يدا بدهاى #اسيس سحات كام بتمرهن التسرق., 
فقد واكبت مرحلة نضجهن العمري والفني ظروف مرحلة أدبية كانت تشهد انفتاحا لافتا نحو 
الثقافات العالمية والتأثر بتياراتها الأدبية والنقدية؛ في الوقت الذي شهدت فيه الساحة 
السياسية والالجساغيئة لونا من الاتستمدران والانكياب ل تآسنيس توجهاتها العظائدية 
والدكرية تاهياك عهنا ألبع لهذا الجيل من النساء من فرص التعليم الجامعي والعالي. كملك 
عبدالعزيز ونازك الملائكة. وظروف قربهن من الأجواء والبيئات الأدبية سواء في مجال الأسرة. 
أو في إطار المؤسسات التعليمية والثقافية (). 

وعلى الرغم من ذلك فإنه من العسير التحدث في هذا السياق عن أي تغيرات جذرية على 
مستوى بنية المجتمع الثقافية والفكرية إزاء وضع المرأة عامة. بسبب ما سبق أن ذكرناه عن 
صعوبة زحزحة تلك المعايير والقيم الذكورية؛ التي تظل رغم المتغيرات الخارجية ثابتة 





« 

ا مازق المرأة الشامرة قراءة ف الواقم التقافيع 
وحصينة. فعلى مستوى القوانين الاجتماعية ظلت المرأة تعاني الكثير من الإجحاف والتجاهل؛ 
وغلبة الأعراف الاجتماعية على الأحكام الشرعية: ناهيك عن تعرضها للكثير من الاستغلال 
والعنف والتمييز. ولعل في استعراض نوال السعداوي في كتابها «الوجه العاري للمرأة العربية» 
لمشكلات ختان الإناث: والاعتداء الجنسي؛: وقضايا الشرفء والإجهاض وغيرهاء هو غيض من 
فيض 3*). وقد يبدو في هذا السياق أنه «من المستغرب, بل المستهجن. أن نكرر أن الإسلام 
أعلى من شأن المرأة. وصان حقوقها - وهذا حق- بينما المرأة المسلمة في واقعها تعاني 
الآمرين أمام المحاكم الشرعية في مشكلات الطلاق» وتعسر النفقة. وتشرد الأبناء. ما تفسير 
هذا التناقض الفضائحي في حياة المسلمين؟ ولماذا نفزع لحجاب المرأة. ولا نفزع لمعاناتها 
القاسية. وهي واقعة خلف أشنع الحجب إنسانيا وقانونيا ونفسياق!". 

أما فيما يتعلق بدور المرأة الوطني في المشاركة في معارك التحريرء والدفاع عن المكتسبات 
القومية؛ سواء بالمقاومة المسلحة أو في المدافعة بالرأي والموقف. فقد منيّت في معظم أمثلتها 
بالتجاهل المجحف والإحباط «فالنساء الجزائريات شاركن في القتال ضد قوات الاحتلال 
الفرنسيء ولعبن دورا في الصراع العسكري والسياسي لا مقابل له حتى الآن في أي مكان من 
العالم العربي. ولكن ما كادت المعارك تتوقف حتى اتضح أن ولادة المرأة المقاتلة لا تحمل كبير 
تغيير لوضع المرأة كمواطنة وكفرد. وربما جاز لنا أن نفترض أن تمجيد القتال والموت في 
معمعة الشعرير يفضي إلى كذكين الكون اللحيط واأتاعة فيه ذكرية تمدع الثراة على .ضوكها: 
فما «يُعطى» لها إنما يعطى تبعا لدرجة قربها من تلك القيم وتعبيرها عنها»07"). 

ومن هنا فمسألة التجديد في المشهد الأدبي/ الشعري في ظل هذه الظروف. سوف 
تخضع لا محالة إلى جملة من المعيقات. خاصة إذا تعلق الآمر بالشعر النسوي. ولعل أول 
مظهر من مظاهر معيقات ظهور القضية النسوية في الشعر الحديث عامة. كما ترى سلمى 
الخضراء الجيوسيء. حتى لو كان شعر رجال هو «أن قضية المرأة لم تكن قط جزءا من 
مطالب الجمهورء بل ثورة على أسس الرؤيا التي يتبناها... وهذا يعود طبعا إلى نقص 
الإدراك العام وتجذر المفاهيم الرجعية التي جعلت من المرأة استثناء وهامشا»0"). وقد 
اجتهدت الكاتبة في ثنايا دراستها في حصر جملة من الأسباب كانت وراء تقهقر القضية 
النسوية في الشعر وندرة تمثيلهاء ورأت أنها أسباب ذات صلة «بالعرف الأخلاقي». على حد 
تعييرها: «فالشعن الصيق بالتهرية الشخضية:. كلن تبنت الشاصرة فكبية اكرآة يما انطلوت 
عليه من ظلم صارخ:؛ فإنها إنما تتبنى قفضيتها هي نفسها. ولا تستطيع إلا في حالات نادرة 
أن تتحدث عن (أخرى).... أي أنه كان على الشاعرة أن تبوح للعالم بحقيقة الظلم الذي 
تعاني منه. وأن تعترف أخيرا بأنها بحكم مولدها كامرأة. ضحية سهلة للرجل؛ وتعتبر 
مواطنة من الدرجة الثانية ومخلوقا هامشيا ثانوي المقام». ومن هنا ستضيق السبل أمام 
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التعبير عن قضيتهاء وتجد نفسها أمام احتمالين: «إما أسلوب المجابهة والتحديء وإما 
أسلوب الدفاع وتأكيد النية الحسنة والبراءة في مطالبتها بالحرية؛ وكلاهما كان كفيلا بأن 
يفشل شعريا في أداء الرسالة»!”). وأمام هذا المأزق المتمثل ضفي صعوبة معالجة «الموضوع». 
شي حساسيةه الفيوؤة وقمتر إيعاذ الآداة الفثنة التايسية والداجيدة كري القاقية أثة 
لا خلاص للمرأة الشاعرة بغير «شق طريقها نحو الحقيقة العاطفية. فقد كان الشعر العربي 
قبل الخمسينيات يعاتي بشدة من زيف العواطف وتسلط التعبير الرجولي عليه: وهو تغبير 
تراوح بين الافتخار برجولة قارحة والشكوى المائعة من حب موهوم. وكان على الشاعرة 
العربية أن تشحظى كل هذا وقيةم كحسبيه يل أن فيتتجم يكل متاو الشساعة والجراة 
اللتين رزقتهما لكي تستطيع أن تواجه حقيقتها هي وصدق عواطفها»!؛. 

ويبدو أن الصدق مع الذات والانطلاق من العواطف الحقيقية الراسخة؛ كان هو المفتاح 
الأنسب لنهوض الشعر النسوي في هذه المرحلة. وخلاصه من القيم الفنية البائدة» وأعراف 
الذكورة. وتأتي أول بادرة نسوية للتحرك منطلقة من وعي ناضج لمفهوم «الحرية» بمستوييها 
الإفننائي والقني: مفظة بأشهر واهم حركة شعرية حديكة. وهني حركة «الشعز الحز. ولم يكن 
لنازك الملاتكة فضل السبق في استحداث هذه الحركة الفنية والتنظير لها فقطء وإنما كان لها 
أيضا فضل الريادة في استخدام مصطلح «الشعر الحرّ» وتبنيها*». بكل ما تعنيه كلمة 
«الحرية» للمرأة خاصة, من انعتاق وخلاص وطيران في الآفاق. فأي قيد كان يجثم على 
أنفاس تلك المرأة الشاعرة حين أطلقت تلك النفثة الساطعة؛ ونطقت بكلمة «الحرية»؟ ويقيني 
أنها ليست حرية الانعتاق من الأوزان الخليلية المقننة والتكرار العمودي القاهر - كما بدا 
ظاهريا - بقدر ما هي طلب للانعتاق من هيمنة الخطاب الذكوري في النص الشعري وجبروته 
وصلفه. وكل ما يمثله من إقصاء وقهر للأنوثة وانطلاقاتها. إن تجديدات نازك الملائكة ما 
كانت تجديدات في جسد النص وشكله الخارجي فقطء بقدر ما كانت إعادة هيكلة لروح النص 
ونسيجه ومرجعيته الثقافية. وحين يقول عبدالله الغذامي في كتابه «تأنيث القصيدة»». إن 
«نازك الملائكة حطمت أهم رموز الفحولة وأبرز علامات الذكورة وهو عمود الشعر» , غفعل 
التحطيم يخرج حينها عن إطار الفن البحت إلى أفق الأنساق الثقافية والميراث المجتمعيء الذي 
يرى الشعر حكرا على الرجل وعلامة من علامات فحولته. ولذلك ينبغي حين تأمل إنجاز 
نازك الملائكة؛ ألا يقف المتأمل عند مسألة تفكيك الشكل العروضي.ء واللعب بتفاعيله؛ وإعادة 
هيكلته - وهذا بحد ذاته تجرؤ على فحولة العمود وصلفه -. وإنما لا بد من إدراك تطور فني 
أخرعلى سكوق الضمون وامحعوي ايكنا, إن تصوضبا مكل والخنيط المشدوة إلى #تعجرة 
الجر ورسرٌ القطان ووال أطعوان» ووسخرافات» لاتازك التلاتكة على يل التمثيل: فا كاتخ 
مجرد أجساد لقصائد حرة:ء وإنما كانت في مضمونها تطرح لغة أخرى ذات وقع مختلف وغير 
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مألوفء وتنزع نحو التصوير الغرائبي. وتمتاح من معين اللاشعور والآحلام وتراسل الخواطر 
والرغبات المكبوتة ("*). وكلها أدوات فنية مستحدثة تشكلها الشاعرة من عوالمها البكرء وخيالها 
الخر الجامع شالقة لها مساحة من القول هدس السبوة منظات تسو الناطق 
والكب تقووور الشوى العامة نورام الآمهان سمشارية «التمملووةالنانهيى ووانذانه الباطنة 
و«المدياق الداحلي على شن شعيرها [“ا هذه التعابي نلا شك قحميل ولالانهنا النفسية 
والفكرية لشاعرة تتململ وتتهيأ لنزع الأغلفة. وتحسّس لؤلؤة الذات في عريها وبياضها. 

إن لج خارف اتلاتكة إتى ذلك الشرع السيب تحول مشروهيا الشعري» والخرص على 
توثيقه سواء في مقدمة ديوانها التي كتبتها عام 1945١م:‏ أو في كتابها «قضايا الشعر المعاصر» 
الصادر في طبعته الأولى عام ”157١م:‏ يحمل دلالة الرغبة في الكشف والإعلان عن ذات 
شعرية مغايرة» وعن أنوثة بازغة: تأتي معادلة للإنسانية في ضعفها وبساطتها. وشجنها 
وبوحهاء وصدقها الأقرب إلى المكاشفة. أنوثة تعتني بما لا يعتني به شعر الفحولة المجلجل 
الجامب: القاسسى على التمتدم والاسعلاء: 

هذه القيم الشعرية الأنثوية المنفتحة على عوالم مختلفة «مسكوت» عنهاء ومُتجاهلة في 
الخطاب الشعري الفحوليء لم تكن وقفا على نازك الملائكة؛ وإنما غدت خطابا نسويا مميز 
اللهجة لشاعرات جيلها عامة. ولعل التفاتة متأملة في شعر ملك عبد العزيز تقرينا من مشهد 
أكثر إيفالا ضي تفجير طاقات الذات وتلمّس أصقاعهاء حين «تشكوء وتقلق؛ وتخاف؛ وتحب» 
وتتفلسفء وتتمرد من غير صراخ أو جهارة: أو أي محاولة لاستثارة الدهشة عند القارئ 
وسخاطبتة بين اللعجزات والرغود. والشاغرة على رغم الغلالآت الشعرية: وغلن رقم الرموق 
فشعرها يقدمها بسيطة بساطة الإنسان العادي الذي لا يبرق ولا تلفه النبوة أو الجنون»0"). كل 
هذه السمات تقرَّبها كما نرى من روح الشعر في براءته الأولى. وتمستّحه باللطف والعذوبة, 
وكير هع اعفيادية الاثسان ويسناطته«وضدعه إزاء ها يدهقة أو يمكنه«وتعاتلة مع الرفيق 
من الرهوق الدانية: والصوو المضببة النازية: وعلى كدر مااضرّيت هذه التزعة الشامرة «ملك 
عبدالعزيز» من ملامستها لعوالمها الحقيقية؛ فقد أبعدتها - كما نرى - عن الأعراف الشعرية 
الذكورية المتداولة حول الخطابية والجهرء وتمجيد الذات: ومواكبة نعرة التسلط الأسلوبي. 
والتصوير ذي الألوان الحادة. 

أها هدوى ظوفان: فيبنو للتحامل :فى سيرتها الحيانية: آن لديها من الدوافع النقسية 
والروحية ما يهيؤها لآن تكون أولى المتحفزات للتحرك وكسر وطأة القيد والقهر. فقد مثلت 
لها منلطة الأب والعاقلة وظاليد المحشمع رمووا للسلطة التكورية اللجائرة على ستوى حياتها 
المعيشة, فأتت رحلتها «الجبلية الصعبة» رحلة مضنية وباهظة الثمن في مقام الخلاص 
وتسقيق الاك تقول طروي طوهاق فى عقاء تقبيمها لريكها الحياقة والإزذا عية: 
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«كيف استطعث في حدود ظروفي وقدراتي؛ أن أتخطى ما كان يستحيل تخطيه لولا الإرادة 
والرغبة الحقيقية في السعي وراء الآفضل والآحسن. ثم اصراري على أن أعطي حياتي معنى وقيمة 
أفضل مما كان مخططا لها. القالب الفولاذي الذي يضعنا فيه الأهل؛ ولا يسمحون لنا بالخروج 
عليه. القواعد المألوفة التي يصعب كسرهاء التقاليد الخالية من العقل؛ والتي تضع البنت في قمقم 
التفاهة. كنت توقا مستمرا إلى الانطلاق خارج مناخ الزمان والمكان: والزمان هو زمان القهر والكبت 
والذوبان في اللا شيتية, والمكان هو سجن الدار. على هذا الطريق الصعب رماني المجهول؛ ومن هذا 
الطريق الصعب بدأت رحلتي الجبلية. حملت الصخرة والتعب. وقمت بدورات الصعود والهبوط» 
الدورات التي لا نهاية لها. لا يكفي أن نحمل آمالا كبارا وأحلاما واسعة. حتى الإرادة وحدها 
لا تكفي. لقد أدركت أن العمل هو الوجه الآخر للحلم والإرادة. وقررت أن أتعامل مع هذه العملة ذات 
الوجهين: الإرادة والعمل»... «لقد ظلت أحلامي تخطط دائما لقطع صلتي بكل ما هو رمز للسلطة 
في العائلة: الأب أبناء العم؛ العمة. ونفرت من كل هؤلاء. ومن هنا تعلمث فيما بعد كراهة كل ما 
يمثل السلطة الجائرة والحكم الظالم في مختلف مؤسسات المجتمع,(:"©. 

إن المتأمل في سياق السرد الحياتي لفدوى طوقان. لابد أن تستوقفه ثلاثة تعبيرات تكاد 
تشكل المفتاح الذهبي لفهم دوافع الشاعرة؛ وجموحها الحار نحو البحث عن الخلاص والانعتاق 
على المستويين الحياتي والشعريء ونعني بها تعبيرات: «السلطة الجائرة». «الحكم الظالم»»: 
«مؤسسات المجتمع». وإذ تجرّب فدوى طعم تسلط وظلم مؤسسات المجتمع؛ تتبلور لديها 
نلشاكيا لك الآرادة الخروع من هدم المتاهات المهلكة. وييدو أن التاهرة وهى مس وعيها 
المعرضي بالمشهد الأدبي كان إدراكها يتزايد بأن الجور لا يتمثل بسلطة العائلة والأب وأعراف 
المجتمع فقطء وإنما يتمثل أيضا بسلطة النص الشعري وجبروته الفائح برائحة الفحولة: 
والذي كان بما يفرضه من قيم فنية ونقدية يمارس لونا آخر من القمع للذات المؤنثة وتفتحها 
البكن هل الحياة والقن: 

لا شك أن المناخ العام للمشهد الأدبي إبان الخمسينيات والستينيات؛ وكان مناخا زاخرا 
ومتجدداء له أثره في رفد الشعر النسوي بالوعي, والمواكبة للطروحات الأدبية والفكرية 
حينذاك؛ إذ لا يمكن التحدث عن سمات شعرية أنثوية كالذاتية, والحزن: والبحث عن عوالم 
مثالية: والتغني بعذوبة الحب وأحلام الحرية... إلخ؛ دون استحضار أثر الرومانسية عامة: ثم 
أثر جماعة أبولو خاصة:, أو دون تذكر أطروحة «الأدب المهموس» التي راجت على يد الناقد 
محمد مفتدون. يل حت الدهوة إلى شخركة «الشتعر الح تكاد تبدوأثرا من آخار ترفيق 
الموسيقىء والإنصات إلى تردداتها الغامضة المتكتمة؛ ورنينها المتخفي في الشطر والتفعيلة, 
والتي كانت قد ظهرت بوادرها في شعر المهجر ومقطوعاته المتنوعة القوافي. وأشطره 
القتضديرة الآطوان» وكرام موسيقاء الداخلية الباطنة. 
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لعل كل بهذا بؤكد ان الشتمن التسرى: تس هله الرحلة كان يناسن هلى اذ معرق ضلب: 
وعلى وعي ناضج بأدوات العصرء وعلى مواكبة ثقافية للمشهد الأدبي المتسارع في زخمه 
ومتفيراقه ولعل الخبوا تمن التساء بخاضتة, كن يشقدو إلى تاكبد هيده الخلفية اتعرفية فى 
مسيرتهن الإبداعية. لتكون لهن بمنزلة جواز المرور في وسط ثقافي لا يطمئن كثيرا إلى موهبة 
المرأة وتميّزهاء ويظل يرين عليه الشك والظن في أهليتها ا لم تقدم ما يثبت أن لها 
باعا معرفيا ووعيا متقدما في فنون الأدب. ويكاد المتأمل يتيقن أن الالتفات إلى نازك الملائكة 
عن مسقوق اتداولات الأدبية: ان العفانا إلى التاقّدة المتمكنة واكنظرة الشزيرة لحركة 
والشفي الحو أفكر يكير من كوه احتفاء يشاضر» رغم ها لشتعرها من آكر:ومكانة, ولو اكققت 
نازك الملائكة بمجموعاتها الشعرية, وأسقطت من حياتها الأدبية نظريتها في «الشعر الحر»». 
ومقالاتها النقدية في كتاب «قضايا الشعر المعاصر»». وكتابها حول الشاعر على محمود طه: 
ومحاكيراتها حول امرآة والمحيى لؤهقا فعات :ذلك, لفعدث الكغير الكثير سن امكراق 
الوسط الاجتماعي والثقافي بشعرها وقيمته. ولعجزت عن لفت الانتباه إلى ما يتضمنه من 
أطروحات ورؤى! 

إجمشكلة الترجن من قبول المراة القناطرة: والشفدكى قدر]فياء والشرده إزاء ها قطريحه مين 
فين عرية جدردة كاد يكرك نكال تندوى طركان ايكيا فعا برقم سا لولد القن عسرد ين 
تهاويم ذاتية غاية في الرهافة والآنوثة. ومن شجن حميم.: وتوجه مشبوب نحو الحب والموت 
وعبثية الحياة, إلا أن كل ذلك لم يقدمها كشاعرة ذات نفس إنساني؛ بقدر ما قدّمها موضوع 
القضية الفلسطينية كمناضلة ومقاومة في حزمة شعراء المقاومة الرجال! إن القضية الفلسطينية 
هي التي أعطت شعرها وَهّجَه وأهميته الموضوعية على مستوى المشهد الثقاضي الأدبي. حين 
عملة هذ التهية الشاهرة ممتثلة وخاضعة للنسق الثقافي المرغوب ذي القيم الذكورية. 
والطريف أن الإطار «الموضوعاتي». وهو القضية الفلسطينية: بكل ما ضيه من إغراءات المباشرة, 
والعوجة للنسة والتقرة تهو تريش اتدواظف القومية: وكلها يطباغة ذكورية زهو الذى ضع 
القبول للمرأة الشاعرة في فدوى طوقان حين خضعت لهذه المعايير. وليس أي شيء آخر ذي 
غلاقة بهويتها الأنقوية! وش اتطح لدى الشاعرة ذلك الشعور الحاد بالاتستحاق والعتجز إزاء تلبية 
هذا الشرط الثقافي: حين تتتحدة فض سيرتها الحياتية عما غاتته من ضراع مرهق: وكدح 
عسون للمواسة بين ذاتيتها االقنوعة الكيلة بالقهر: والقيى ويين هأ يظلبه واقعها الثفاقى 
والسياسي من واجبات؛ وما يفرضه عليها من خطاب شعري لا تجد نفسها فيه: 

انان آبى يانى إنية طالبامتى كشابة الشعن السياسى. وكنان صدوع فى واخلى يرقف 
بالاحتجاج الصامت: كيف وبأي حق أو منطق يطلب مني والدي نظم الشعر السياسي وأنا 
كبويلة الجور ةل شارك فى موحة السياة حكن وحلتى لم الكو عه عرشم على ودين رعق 
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إذ له أكن أعرف مديبة اخرى غير تابلس.., كان أي يطاليني بالعداية سن موضنوع يعيد عن 
اهتمامي كل البعدء وليس له أي علاقة بالحركة النفسية في داخلي؛ فكان يطفى علي الشعور 
بالعجزء وحين آوي إلى فراشي أسلم عيني للبكاء... لقد كنت معزولة عزلة تامة عن الحياة 
الخارجية, وكانت تلك العزلة مفروضة علي فرضاء ولم أخترها بإرادتي. فالعالم الخارجي كان 
«تايو» محرما على نساء العائلة.... وأصبثٌ بمرض بغض السياسة. ففي هذه المرحلة بالذات 
عانيت صراعا نفسيا وفكريا حادا . كنت أحاول الاستجابة إلى رغبة أبي لكي أرضيه وأكسب 
محبته. ولكن أعماقي كانت تحتج وترفض وتتمرد . إذا لم أكن متحررة اجتماعيا فكيف أستطيع 
أن أكافح بقلمي من أجل التحرر السياسي أو العقائدي أو الوطني015. 

ويمكن قياسا على ما سبق أن نجزم بكثير من الاطمئنان: بأن العديد من الوجوه النسائية 
الشاعرة لا بد أن سقطت في فجوات الزمن واللامبالاة. بسبب انفماسهن في عوالمهن البكر 
المبتكرة؛ الأقرب إلى أنوثتهن وآفاقهن النفسية الحميمة؛ تلك العوالم التي يبدو أنها كانت تنبو 
عن الذوق الفني السائد. والنسق الثقافي المرغوب بسلطته الذكورية المتعارف عليها. ولسنا هنا 
بصدد تجميع نثار هذه الوجوه المتكسئّرة؛ وإنما نكتفي بنموذج الشاعرة المصرية ملك 
عبدالعزيز. فعلى رغم معاصرة هذه الشاعرة لنازك وفدوى؛ وعلى رغم قريها من المشهد 
الآدبي والنقدي. كونها زوجة لمحمد مندور الناقد المعروف. على ورغم انتمائها إلى مصر وهي 
القطر الأكثر ترويجا واحتفاء بشعرائه وأدبائه. وعلى رغم كل ذلك فقد سقطت هذه الشاعرة 
في فراغ اللامبالاة والإهمال؛ ولم توضع في مصاف شعراء مصر المعروفين! 

لقند حللت اتحوب اللفنافية الذكورية سمتهرة وشديدة الرئلاة عن العاف من الشواعد 
وسواهن: وظلت التخصيتات الدفاغية ضد قيم الأنوكة: وخطابهاء وقيمها الفنية تتخن أشكالا 
وأنماطا عدة من المواجهات. تبدأ باللامبالاة والإهمالء ثم تنتقل إلى الاستخفاف وعدم أخذ 
الآأمرمأخن الجدء وقد تتطور نحو التسفيه؛ فالهجوم والرد المضاد. هذه الحركة الدائرية 
المطردة تجيء «بوصفها بعض أدوات الفحولة في الدفاع عن ثقافة الفحول» كما يقول عبدالله 
الغذامي متهكماء «إذ ليس للأنثى بوصفها كائنا ناقصا أي نصيب من همسات شيطان الشعرء 
والشيطان لا يجالس إلا الفحول؛ لأنه ذكر وليس أنثى. ولذا صارت العبقرية الإبداعية تسمى 
«فحولة» وليس في الإبداع «أنوثة». وإذا ما ظهرت امرأة واحدة نادرة وقالت بعض الشعر 
غلا يد لها آن تستفحل ويشهد لها اخد الفحول مؤكدا فحولتها وعدم اتوكتهاء لكي تدخل على 
طرق متعات قزواث العري وتقوارض تمت سمو القسرلة ا 

وقد عرز الناقد نظرته إلى هذا الواقع الثقافي؛ بتذكيرنا بالحرب التي خاضها حراس 
الثقافة الذكورية للدفاع عن فحولة «القصيدة العمودية». أمام مشروع «الشعر الحر» الذي 
اقترحته نازك الملائكة؛ وفند تكتيكات الدفاع الذكوريء والكم الهائل من الجهود المقالية 
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ور بس 3005 مزق المرأة الشاعرة قراءة ف الواقم التقافيع 
والنقدية التي بُذلت لتحقيق جملة من الأهدافء منها: إنكار الأولوية على نازك الملائكة, 
ومنعها من شرف الريادة «فالفحولة لا يكسرها إلا فحل». ومنها محاولة تحويل «الكشف» عن 
مقاصده التجديدية؛ وتهوين أمره. ومنها السخرية بالإنجاز النقدي وبالتجرؤٌ على التنظير من 
قبَّل امرأة ('). هذه المداولات النقدية الثرة وسواها حول مشروع تقدمه امرأة شاعرة؛ يبدو في 
ظاهره علمياء لكنه «في جوهره ليس سوى خطاب فحوليء استنهض ذاته. وحكحك أدواته 
وأسنة أقلامه؛ لمكافحة هذه الأنثى المتجرئة على سلطان الفحولة وعمودها الراسخ,!؛©. 
رؤية استشرافية 

لعل المعاينة الأخيرة للمشهد الشعري النسوي في هذه المرحلة 
(عقدا الخمسينيات والستينيات) من القرن العشرينء تضعنا أمام 
صورة بانورامية يمكن أن نوجزها فيما يلي: 

© النزوع نحو الذاتية؛ والذاتية بما تعنيه من انكفاء وسفر نحو الذات, تأتي ردة فعل طبيعية 
إزاء وسط ثقافي واجتماعي يحجم من قدرات المرأة. ويبحاصر جنوحها نحو التغيير؛ والخروج 
عن التقاليد والأعراف سواء أكانت اجتماعية عامة: أم فنية تخص الشعر. 

© حدة العاطفة. واستمدادها من اللاشعورء والرغبات المكبوتة؛ وأحلام اليقظة. 

© الميل إلى الحزن؛ واجترار الآلام؛ والعزلة الروحية؛ وتمني الموت. 

© النزوع نحو عوالم الفموض. والماوراء» والمجهول؛ هربا من ضيق الوجود المادي. 

© البحث عن الحبء واتخاذه وسيلة للخلاص والتطهّر. 

© الميل إلى الثورة والتمرّد والجموح. سواء في الشكل أو المضمون. 

© تميّز الموسيقى والإيقاع الشعريين بالخفوت. والهمس.ء والترددات القصيرة المتقطعة. 

© تخيّر اللغة اللينة المطواعة؛ والتعابير اليومية المهملة اللصيقة بالحياة؛ مع ميل إلى 
الإطالة والاستطرادء والوقوف عند التفاصيل. 

ولعله لا يخفى على المتأمّل في هذه السمات والملامح. مدى تمثيلها للموقف المضاد الذي 
تتخذه المرأة الشاعرة: وكونه ردة فعل طبيعية إزاء ما مورس ضدها من حجر وتحجيم وزجرء 
طالما تبناه الواقع الثقاضفي. وظهر في قيمه الفكرية والفنية. 

وعلى رغم ذلك فإن هذه السمات مجتمعة: سواء تعلقت بالمضمون أو بالأدوات الفنية. كانت 
قادرة إلى حد كبير. على صنع «شعرية نسوية» ذات طابع مختلف ومغايرء واستطاعت أن تأتي 
«بقيم إبداعية جديدة؛ تعتمد على المطقن والضعيف. واليومي والحياتي والإنسانيء, في مقابل 
الكامل والقوي والمتعالي. مما هو من صفات النموذج الفحولي!22. 

ولكن يبقى الإنجاز الأهم لهذه الشعرية النسوية» متمثلا ليس في إلحاحها على تكريس هذه 
القيم المفايرة فقطء وإنما في قدرتها على تسريب هذه القيم الفنية إلى روح الفحولة الشعرية 





208 


« 
مأزق المرأة الشاعرة قراءة في الواقم النقافع 0 
عافنة: :وكسن صلقها وضاليهاء ومن هنا لم بحن التصن النسوي وما يطررحة من كيم فنية, حكرا 
غلن المراة وشتعرهاء وإثهنا أصبح فبنقا وخطانا شعريا بحديغا يضعاد الشعراء:من الرجال آيضا: 
وتظهر تأثيراته في نصوصهم., وباتت سمة «الآنوثة» عدوى فنية قادرة على فرض قيمها 
البازغة على شعرهم. وعلى المشهد الأدبي عامة. إن اكتشاف الشاعر (الرجل) لهذه القيم 
(اكؤنقة) وففاعلة مهها وماضه غلن عشت ريت الرضوق :الكورية يكمان الذات الشاهرة 
وقوتهاء وهذا جعله يكشف انكسارات هذه الذات ونقصهاء مما يجعلها محتاجة إلى الآخر 
ولضنه كاملة وهنا عدل اللاكورة ماتصرةه عن موا جين اللحياة باك وريد شمسب» ولذا كد 
محكاهة ال سنطرمة قبجينة تسقمدها دو خيوهاء وهنا ما معدل لقم خطايا إنهاتيا 
وفبركة يشو دوي الل متها وإشيادا ماقا هن الهوسى و عشقا (الوي لاوا 

آنا بعد فإن المشهد اتحديث للشعر التسوى يبقى يتواضل. بيد أن الناظر لتماتجه 
الشفرية خلال المقديخ الأخيوين عن الشرن المشرين: سياكحفل اتحسار! وتقالضصنا فى 
الدراسات والبحوث المكرسة لها. ولعل ضيق مساحة العناية بالشعر النسوي في الوقت الراهن, 
صرف المبدعات من ناحية أخرىء نحو القصة والرواية والقضايا الاجتماعية؛ كون هذه 
الأحتاس آيسرفي السبيره فيا ب عن تسيتون من الشعر:ذي الأغراف الثنية المتخصية 
على التغيير البطيئة التحول. 

مرج جاب آخر لامكل للمتابغ تحاولات التعريب'النسوية في مجال الشمن إلا أن ينظر 
بعين التقدير والاهتمام, إلى تلك الجهود النسوية الجادة في ترسيخ وتأصيل «قصيدة النثر»». 
التي باتت تحتل مكانة ملحوظة في المشهد الشعري المعاصر. ويبدو للمتآمل أن «قصيدة النثر»: 
سيكون لها دور وأثر في تكريس قيم الأنوثة, وإبراز جانب آخر جديد من الهوية 
القعوية الكامس:. 
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تقس هنلا 
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عبدالله الغذامي, المرأة واللغة» المركز الثقافي العربي. ط ". بيروت: 551ام:؛ ص77" . 
نفسه؛ ص؟؟ . 
محمد محيي الدين الميداني؛ مجمع الأمثال؛ دار القلم؛ بيروت, ج .١‏ ص 717. 
عبده بدوي. دراسات في الشعر الحديث. موضوع: ظاهرة التعبير عن الحب عند الشاعرات. ذات 
السلاسلء الكويت. ص 8/ وىلا. 
نفسه؛ ضص8ل/ا. 
عبدالله الغذامي, تأنيث القصيدة والقارئ المختلف, المركز الثقافي العربي. بيروت. ط١.‏ ١11ام:؛‏ ص//,. 
رجا سمرين؛ شعر المرأة العربية المعاصرء دار الحداثة. بيروت. ط :.١595١ :١‏ ص١2‏ وغ4غ. 
تفسية سن 27 
نفسه؛ ص 7غ 0غ2. 
تأنيث القصيدة. ص١8.‏ 
كفت :اصن /: 
أبو الفرج الأصفهانيء دار الفكر للجميع؛ بيروت, 917١‏ ام؛ ج ,٠١‏ ص51 و8/. 
قاسم أمينء تحرير المرأة. مهرجان القراءة للجميع: القاهرة. 5157ام؛: ص/73. 
نفسه. ص١".‏ 
شعر المرأة العربية المعاصر. ص77 . 
نفسه؛ ص7/7. 
تفسة::أضن 67+ 
تفسنةه:ضن/60 . 
ظبية خميسء صنم المرأة الشعريء دار المدى؛ دمشقء. 151 امء ص؛ ١١‏ . 
انظر: شعر المرأة العربية المعاصر. ص05. 
تأنيث القصيدة. ص؛ .8١‏ 
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5 فاروق سعد. باقات من حدائق ميء؛ منشورات زهير بعلبكي؛ بيروت. ط .١‏ "الاؤامء ص .1١1/- 01١17‏ 

4 انظر: شعر المرأة العربية المعاصر. ص 05 وا0. 

5 انظر: صنم المرأة الشعري. ص 7١1و177.‏ 

56 انظر هذا المثال ضي وصف الطبيعة لوردة اليازجي: 

تبسسم الزهر في بستانه النضر الماسقتدهالفغودي باردالمطر 
وقام يرقص فيه الدوح من طرب)١2)‏ فغردالطيريحكي نغمةالوتر 
وصفق النهر يجري في جوانبه وقد ثنت معطفيه نسمة السحر 
فقام يشدو نديم الكأس مبتهجا20 بذكرمن وصفه من ألطف السحر 

7 انظر هذا المثال من شعر عائشة التيمورية في التخميس: 

أفنيت صبري في هواك متيما وقضيت عمري في جمالك مغرما 

وتركت سري بالتجلد مبهما 2 فأئلتني تيهاباد وأاعدما 
حتى استبان لديك ما واريته 

جفني لبعدك بالصدود تأرقا ومذاق عيشي مر والسهد ارتقى 

والقلب من نار الغرام تحرقا قل لي بحقك يا غزال متى اللقا؟ 
يعم من اسان مالاقيةة 

وكذلك قصيدتها في معاضة بردة البوصيريء ومطلعها: 

أعن وميض سرى في حندس الظلم أم نسمة هاجت الأشواق من أضم 

8 شعرالمرأة العربية المعاصرء ص0١". ١‏ 

0# نفسه. ص065. 

0 نفسه. ص08. 

اه نفسه. ص8 ١6ه.‏ 

82 صنم المرأة الشعري. ص ١١1‏ و177. 

5 نفسه. ص١0؟١.‏ 

4 انظر: المرأة واللغة. ص .١54 21١154١‏ 

5 عياس محمود العقاد. هذه الشجرة. منشورات المكتبة العصرية؛ بيروت. ص 15 و١7‏ . 

60 نفسه. ص35. 

7 نفسه ص١١٠١.‏ 

8 تخرجت ملك عبد العزيز في الجامعة المصرية؛ وكانت زوجة للناقد المعروف محمد مندور. أما نازك الملائكة 
فقد تخرجت في دار المعلمين العليا ببغداد. وحصلت على الماجستيرء وتنقلت بين إنجلترا والولايات المتحدة. 
وهي تنتمي إلى بيت شعر وثقافة, وكان والداها خير سند ودعامة لها في مسيرتها الأدبية. أما فدوى 
طوقان: فعلى رغم حرمانها من مواصلة التعليم باكراء إلا أنها انهمكت في تثقيف نفسها لاحقاء ووجدت من 
أخيها إبراهيم طوقان خير معين ومشجع في تكملة مشوارها العلمي والشعري. هذا بالإضافة إلى أن 
الشواعر الثلاث وجدن ترحيبا وحفاوة من المجلات الأدبية الطليعية حينذاك. وهي المجلات التي ساهمت 
في تعزيز شهرتهن وريادتهن. 

9 الوجه العاري للمرأة العربية. الفصل الأخير. 
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محمد جابر الأنصاري, صحيفة القبسء؛ عدد " يناير. 4١٠٠م؛‏ صفحة المقالات. 

مي غصوب. المرأة العربية وذكورية الأصالة. بحوث اجتماعية ,دار الساقي. ط١.‏ ١951١ام؛‏ ص 2١‏ و41. 
سلمى الخضراء الجيوسي. موضوع: المرأة وصورة المرأة عند نازك الملائكة. كتاب تذكاري: نازك الملائكة, 
دراسات في الشعر والشاعرة: بأقلام نخبة من أساتذة الجامعة. إعداد وتقديم: عبدالله المهناء شركة 
الربيعان للنشر والتوزيع. ط١؛‏ 1540ام: ص 7١1‏ و7759 . 

نفسه. ص 47 ؟و727. 

نفسه. ص 745. 

انظر: مقدمة ديوان نازك الملائكة» المجلد الثاني؛ دار العودة. بيروت. ط١ء 51١‏ ام, وكذلك: نازك الملائكة, 
قضايا الشعر المعاصرء دار العلم للملايين؛ بيروت. ط 4: 1974١م؛‏ القسم الأول. 

تأنيث القصيدة. ص١‏ . 

انظر: مقدمة ديوان نازك الملائكة: المجلد الثاني. 

عبده بدوي؛ تجارب وتطبيقات في الشعر العربي الحديث؛ ذات السلاسل. ط :١‏ 351ام: الكويت. ص 5517 . 
انظر كذلك نصوصها في مجموعتي «بحر الصمت». دار الكتاب العربيء القاهرة و«أن ألمس قلب الأشياء». 
الهيئكة المصرية العامة للكتاب؛ 515ام. 

فدوى طوقان: رحلة جبلية رحلة صعبة؛ سيرة ذاتية» دار العودة. بيروت. ط ”, 9/0ام: ص ٠١‏ و231 995 و١٠١٠.‏ 
نفسه. ص 1179١‏ 4؟1. 

تأنيث القصيدة. ص ؟١‏ و7١.‏ 

نفسه. ص ١0 - ١١‏ / انظر كذلك: رجا سمرينء شعر المرأة العربية المعاصرء في معرض تعليقه على 
أطروحات نازك الملائكة حول الشعر الحر: ص ١/١5‏ -15لا. 

تأنيث القصيدة. ص0١‏ . 

نفسه. ص 4غ وه4. 


نفسه. ص 0/7 وكه. 
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مراجمة كتاب : المرأة فكي النلير 
العربة وتبولات البداثة العسيرة 


تأليف:د. باقرسامان النجار 
مراجعة: د. محمد حسين اليوسفيا" 
لم يحمل العقد التاسع من القرن العكشرين 
«الكثير من النضالات الحقوقية النسوية: كما 
أنه لم يأت بأي معالجات إبستمولوجية جادة 
وجديدة لقضية النساء الخليجيات.. بهذا 
التقييم الواقعي يعطي الدكتور باقر النجار 
مبررا لقيامه بوضع كتاب يحمل عنوان: «المرأة 
في الخليج العربي وتحولات الحداثة العسيرة» 
ليكون «محاولة سوسيولوجية لمعالجة تلك 
القضية من أوجهها المختلفة. 
وعمله هذا يقع في أربعة فصولء فضلا عن مقدمة وخاتمة. تتوزع على مائة وثلاث 
وأربعين صفحة من القطع الصغير. 
وابتداء. يفصح النجار عن تحول جرى في فكره «من أخذن بمقولة الحتمية الاقتصادية 
ونظريات العالم الثالث في تفسير حالة التخلف ‏ وبالطبع منها حالة تخلف المرأة ‏ إلى 
تبني المنظومة المتعددة المداخل في التفسيرء التي تأخذ في أهمية الجوانب الفكرية 
والثقافية. وربما السيكولوجية والجغرافية:. إلى جانب الجوانب الاقتصادية في التفسير». 
بيد أنه سرعان ما يتخلى عن هذا الموقف الجديد حينما يبتدئ فصله الآولء إذ يقول في 
الفقرة الثانية: «إن النظام الأسري في أي مجتمع من المجتمعات ما هو إلا انعكاس للظروف 
المادية والشروط الذاتية التي يمر بها المجتمع» (ص١١).:‏ ليعود ثانية ‏ في معرض تناوله 
لدور المرأة ومكانتها ‏ ليركز على منظومة العلاقات المجتمعية السائدة التي أفرزت نمطا 
(*) عضو هيئة التدريس بقسم الاجتماع ‏ جامعة الكويت. 











« 

علج شك ,در وومو ‏ مرابعةكتاب المراقفة اللي العربي وتتولة الدائة العسيرة 
من الأنساق القيمية. جعلت من المرأة جنسا ضعيفا يحتل مركزا دونيا قارب أن يكون من 
سقط المتاع» (ص؟١‏ و١7).‏ وسنلاحظ هذا التأرجح الفكري طوال كتابه بين اعتبار العوامل 
المادية أو اعتبار القيم كمتغير مستقلء لعل أوضح مثال له حينما يحاول أن يفسر بروز 
التيارات الدينية الأصولية ‏ التي أثرت في وضع المرأة ‏ تارة باندماج دول المنظومة العربية 
في النظام الرأسمالي (ص25).: وتارة بفشل المشروع القومي العربي (ص”1). 

عاشت المرأة الخليجية قبل النفط في كنف أسرة أبوية ممتدة. تحوي في إطار البيت 
الواحد (بيت الحمولة) أجيالا عدة. وأثر شكل النشاط الاقتصادي ‏ كما يوضح النجار في 
فصله الأول في أوضاع المجتمع كما المرأة. الغوص والزراعة كانا النشاطين اللذين ركز 
عليهما المؤلف. وبالتالي فقد أشار إلى وضع المرأة الحضرية والريفية؛ غافلا الإشارة إلى 
أوضاع أكراة البدوية علما بآن المجتمهات الخليجية تعيش في بيكة اضحراوية تمع 
بتشكيلات قبلية مختلفة: لها امتدادات واضحة بين سكان المدن والريف. ولعل ما يشفع 
للنجار ذلك هو عدم وجود فوارق أساسية بين نساء القطاعات الثلاثة؛ اللهم إلا في درجة 
حريتهن في التحرك والتنقلء حيث كانت القيود شديدة الوطأة على حركة المرأة الحضرية 
أو ظهورها العلني. بعكس أختها الريفية (وبالطبع البدوية). تلك الحرية النسبية للمرأة 
الريفية مرجعها إلى دورها الفاعل في عملية الإنتاج. فضلا عن المحيط الاجتماعي 
المتجانس للقرية؛ من حيث كونها وحدة قرابية واحدة. 

مهنة الغوص خلقت تساندا اجتماعيا عاليا ‏ كما يقتبس النجار من د. محمد الرميحي ‏ إلا 
أنها دعمت في الوقت نفسه السلطة الأبوية المطلقة لرب العائلة أو كبيرهاء على حساب المرأة. 
وعانت المرأة الخليجية فراق زوجها أو ابنها طلبا للرزق؛ بعيدا في أعماق البحرء وما كان 
يحمله ذلك البحر من مخاطرء وأيضا كانت تشاطره حمل وزر ديونه إذا وقع فيها. لذا كانت 
علاقتها بالبحر «علاقة الجفاء والتوجس الدائم». ولم تكن أحوال المرأة الريفية بأفضل من 
تخليرتيها الشضبوية ذلك أن العالبية السناحقة منج اهل الزيف كاقرا معيشوى حالة إماذق 
شديدة:؛ بل شكلا من أشكال القنانة؛ لانعدام ملكيتهم للأرض التي كانت تستحوذ 
عليها_ما يسميها النجار ‏ الأرستقراطية التقليدية. أوضاع المرأة تلك عكست نفسها في 
علاقات الزواج التي كان نمطه الفالب هو الزواج الداخلي؛ الذي يوطد علاقات الوحدة 
القرابية ويزيدها تماسكاء وأشهر أشكاله زواج بنت العم وما ينظمه من أعراف ك 
«التحجير» (الذي لا يشير إليه المؤلف هنا بل في فصله الأخير ص0؟١١).‏ 

إن ظهور النفط قد غير نسبيا من أوضاع المرأة؛ ونقول نسبيا لأن المؤلف يعتقد ذلك 
ونحن لا نشاطره الرأي - حينما يذهب في نهاية فصله الثاني إلى الاستنتاج أن «هذا التغير لم 
يصحبه بالمقابل تغفير حقيقي في ذات المرأة والرجل» .)0١1(‏ ويشير في هذا الخصوص إلى 
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تغييرين رئيسيين؛ هما حركة تحرر المرأة ودخولها سوق العمل المأجورء ويضع هذين التغييرين 
على اعتبارهما «إشكاليتين» ومراده من ذلك أن المرأة الخليجية لم تتحرر من قيود الماضي تحررا 
كافيا أو حقيقياء وأنها لم تدخل إلى سوق العمل بكل طاقتهاء أما تحررها الذي انطلق في 
الخمسينيات والستينيات فقد جرى وأده في الثمانينيات والتسعينيات «جراء زيادة السطوة 
الفكرية للجماعات الماضوية والسلفية». بيد أن النجار لم يكتف بتلك الجماعات. بل أضاف إليها 
بعض رواد الفكر الليبراليء الذين لا تختلف مواقفهم عن مواقف دعاة الفكر التقليدي! 

ويبدأ تناول إشكاليته الثانية؛ وهي المرأة وسوق العملء؛ بحكم متسرع يتطلب المزيد من 
التأني. فيذهب إلى أن التوسع الكبير الذي طرأ على سوق العمل الخليجي منذ السبعينيات 
حتى الآن لم يساهم بصورة أكبر في الاستفادة من الاحتياطي النسويء بل خلافا لذلك فقد 
كرس هذا التوسع بروز الآنماط الاستهلاكية والقيمية الجديدة: والمزيد من هامشية المرأة في 
هذه المجتمعات. فهي لم تعد الرصيد الاحتياطي لسوق العمل الذي يتم الاستعانة به حسب 
متطلبات السوق كما هي شروط التطور الرأسمالي! ونود أن نسأل زميلنا الفاضل الدكتور باقر 
النجار: هل جرى الاستفادة من قوة عمل الرجل الخليجي الاستفادة القصوى كي نقول إنه لم 
يُستفد من قوة عمل المرأة. وهل أصبح هذا الرجل يمثل رصيدا احتياطيا لسوق العمل؟ أليس 
من رجال هذه المجتمعات يعملون في أعمال إدارية ضمن مؤسسات الدولة وأجهزتها 
البيروقراطية. حيث التوظيف صورة من صور توزيع مداخيل النفط؟ 

ويقر النجار بأن معدلات انخراط المرأة الخليجية في سوق العمل أخذت بالتزايد (بالطبع 
بشكل أساسي بالنسبة إلى جملة قوة العمل الوطنية). فضلا عن أن الضرورات الاقتصادية: 
كتأمين مورد ثابت. هي ما يدفع غالبيتهن إلى ذلك. مع تركز في الأعمال الخدمية كالتعليم. 
ونلحظ في هذا المقام اضطرابا واضحا في استخدام الإحصائيات: وبالذات النسب. خذ على 
سبيل المثال ما جاء في نهاية الفقرة الأولى من إشارة إلى تضاعف معدل مساهمة المرأة في 
سوق العمل خلال العشرين سنة من 4,١‏ عام 197١‏ إلى 7,8 عام 1940: وما ذكره في 
الفقرة نفسها قبل خمسة أسطر فقط من أن مساهمتها تقدر بحوالي ,!2١١,7‏ ثم لا نعلم 
لماذا يتوقف الدكتور الفاضل باقر النجار عند أرقام العام 1540: وكتابه قد خرج إلى النور في 
العام .٠٠٠١‏ وقصر إحصائياته أساسا على دولتين هما البحرين والكويت: علما بأن بيانات 
العمالة متوافرة؛ ومعدلاتها العامة قبيل العام ٠٠٠١‏ أكثر بكثير من بداية التسعينيات. 

ترى هل تغيرت حقوق المرأة الخليجية بعد تلك التغيرات التي حدثت عقب ظهور النفط 
وتحديدا دخولها سوق العمل؟ هذا هو مبحث النجار في فصله الثالث. حيث يقسم المجتمعات 
العربية وما مرت به من عمليات تحديث إلى أكثر من نموذجء يهمنا منها النموذج النفطي 
للتحديثء. وهو الذي تنضوي مجتمعات الخليج العربي تحته. 


« 

عع يبب دومء ‏ سرابعةكتاب المرأةف: الثلير العرية وتولاة الباثة العسيرة 

يعتقد المؤلف أن حق المرأة ضائع تحديدا في مجالي التعليم والأسرة. وسنبداً بحقوقها 
الضائعة فى اللخيط الأبسرق: وهنا يشير الؤلف إلى حملة من الأحكام الدى ما زالت :تنظم 
حياة الأسرة المربينة (روانظيم اتفاييجية) وال الخدريها قرانيق الأحوال االشخصية من كيل 
تعدد الزوجات. وعقوبة النشوزء. وعدم ولاية المرآة على نفسهاء والكفاءة وغيرها. ويرى النجار, 
منحضاء أن وجود مثل هذه التشريعات يخلق تناقضا عن الحياة الاجتماعية بين قبول المرأة ‏ 
كقوة عمل أساسية ‏ والاعتراف بقدرتها على المشاركة في صنع القرارء وبين نظرة تلك 
التشريوات الى ني عنها رجاعة الففل والقورة فلي القميعير. وهو معنا يكاق مازضا بحضاريا 
تعيشه المجتمعات العربية بشكل عام. 

أما حقها الضائع في التعليم فهو بلا شك غير ضائعء. كما يظن الدكتور باقر النجار؛. من 
واقع الأركاء:التى وطرحها! هيت يكرن حكها هناكما ونب المحاقيا بالتلايع فى مراتدله 
المختلفة هي مثل نسب تعليم الذكورء إن لم تتجاوزها بكثيرء بالذات كلما ارتقينا في السلم 
القنايفي (انظر النسب المطروحة وهي لعام ١496‏ ص 76 و/5)1/7! أما ضي السنة الدراسية 
إ(أي بعد صدور الكتاب بسنة) فإن نسب قيد الإناث بالتعليم في المجتمعات 
الخليجية قد فاقت الذكور 7 إلى 58,7 على التوالي. كانت أعلى تلك النسب للإناث ضفي 
قطن عاك واذثافاءف السعودية /امان آم بالنسبة إلى الذكون كاعاذها أيضا في قطر:/1/: 
وأدناها أيضا في السعودية 208 (انظر تقرير التنمية الإنسانية العريية للعام ٠٠١4‏ جدول ؟: 
من :)امنا بالنسية إلى التتخضصنات الك لا منتظيع امراة دخولييا شن بعضن البلدان 
البكاسهية #السعودية وقظر موالق امكل شياها ادق اكراة هين 9 بطيق على يافي يؤل 
الخليج العربيء إذ أرجو من زميلي أن يمعن النظر في أعداد الخريجين الكويتيين ذكورا وإناثا 
من التخصصات ال مختلفة بجامعة الكويت (وقد اخترت العام الدراسي :٠٠٠١0/1499‏ لكي يكون 
قريبا من تاريخ وضعه ونشره للكتاب). العلوم: ذكور 55 إناث ؟١",‏ الحقوق والشريعة: ذكور 
18 إنانت ٠+‏ العلوم الادارية والشجارة» تكو ١1/6‏ إتات5/ال الهنزسة واليكرول: ذكور /1 
إقاف 157 الكبمي و السيباكة التق 6لا إتاق ل الطيي الماع نكو إقاهيةة 
(اتظراللجموعة الإتخضائية السعتوية ندولة الكويت للعاء 8+9 جدول لا هن 531 ]: 

ليس مناقشة الدكتور الفاضل باقر النجار لمقولتي «المجتمع الانتقالي» ودمجتمع التحديث» 
القن عط هى والقنمة مض 17 لضن 115 مكان متاسي فى ضور القضيل الرايد: ولق 
كنت بدلا منه لوضعت تلك المناقشة في بداية الحديث حول التغيرات الاجتماعية التي أعقبت 
ظهور النفطء والتي أثرت في المرأة ودخولها سوق العمل والحقوق التي اكتسبتهاء ثم تأثيرها 
قو ينية الاير الحداوكة ريسدتى الخو وطنتها فى مشرمة الفتصل الكاتى: :و .ريما ايجانها إلى 
الخاتمة هي والأجزاء النظرية الأخرى؛ لتكون كلا واحدا منسجماء ولتمثل الخلاضات 
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والتقييمات التي أود التوصل إليها. ولكن كما يقال: «لكل شيخ طريقة». على العموم يعتقد 
الكاتب أن الأسرة الخليجية؛ القائمة الآن» تمر بمرحلة انتقالية. فهي ليست أسرة ممتدة لأنها 
أصبحت صغيرة الحجم نوعا ما ومستقلة في مسكنهاء وهى في الوقت نفسه ليست أسرة 
توويةبالكائل: لآق قرار اهنا" الجانممنة عا راان با عه يشكل هراشو وقهى عراش اتنالة 
الجماعة المرجعية (ص .)١56‏ ولعل أبرز تلك القرارات هو اختيار شريك الحياةء الذي ما زال 
إلى حد كبير ‏ مقيدا بحدود الجماعة القبلية أو بحدود الجماعة الإثنية أو المذهبية. وقد 
نجم عن انتشار الحركات الأصولية تقلص واضح في الزواج الخارجيء. وتحديدا بين السنة 
والشيعة. وهو ذلك النمط من التزاوج الذي برز في حقبة سابقة؛ كما أسلف المؤلف فيما قبل. 
وكنت آمل أن يتضمن فصله الأخير الإشارة إلى نمط جديد من أنماط الآسرة في منطقتنا 
الخليجية. وهي الأسرة القائمة على كون الزوجة مواطنة والزوج أجنبيا. وهذا النمط أخذ في 
الازدياد رغم عدم توافر أرقام عنه. اللهم إلا تلك المتعلقة بالكويت. حيث يقدر عددها ب 
ألف أسرة تقريبا. ويلاحظ أن معدل حالات الزواج بين أجانب وكويتيات في السنوات من 
7 إلى ٠٠١4‏ هو ٠٠١‏ حالة في السنة. وتطالب المرأة الخليجية الآن بتغيير قوانين 
الجنسية. بحيث يعامل أبناء المواطنة أسوة بأبناء المواطن. من حيث اكتساب الجنسية. 

ويعتقد المؤلف في ختام حديثه أن حقبتي الثمانينيات والتسعينيات وما جرى بهما من مد 
أصولي قد أرجع تلك الحقوق التي اكتسبتها المرأة خلال العقدين السابقين على ذلك إلى نقطة 
البدء. وقبول هذا الرأي على «علاته» صعب.ء ذلك أن المرأة ‏ كما نعتقد ‏ قد واصلت مسيرتها 
في الظفر بكثير من حقوقها.ء بالذات المتعلقة منها بالجوانب السياسية والوظيفية؛ على رغم 
اليجية الأضوليق مغرلا هن آن جملة من الحقوق قد امسيصة بنتو فا وكخسية: أو أصعة 
في مقام «البدهيات الاجتماعية». كحق التعليم مثلا. 

وأخيراء فإن بعض الملاحظات النقدية التي أبديتها على «المرأة في الخليج العربي وتحولات 
الحداثة العسيرة». لا يقلل من شأن هذا العملء أو من قدرات مؤلفه الزميل الأستاذ الدكتور 
باقر النجارء وإنني على يقين من أنه لو قيض له أن يعيد طباعة هذا الكتاب بعد نفاده. فإنه 
سيأخذن تلك الملاحظات بعين الاعتبارء بالذات تلك المتعلقة بجدة الأرقام والإحصائيات 
وشمولهاء والتي أضحت الآن في متناول الجميع. 
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الوجدة النفسية ف؟ القسيدة العربية القايسة 
ددراسة تطييقية تقوم عل عرف مينيلة منمم والبادرة وتبلبليها» 


د علي عبد الله إبراهيم"' 


مقدم0 
يذهب بعض شراح الشعر الجاهلي من 
العرب المعاصرين إلى القول بأن القصيدة 
العربييةالقديمة- والجاهلية على وجه 
الخصوص - قصيدة تفتقر إلى عامل الوحدة 
الذي يؤدي إلى تماسك أجزائها المتعددة. 
ومردٌ ذلك - في نظر هؤلاء - يعود إلى طبيعة الحياة البدوية التي كان يحياها أغلب العرب 
في ذلك الزمن. وعليه؛ فإن تناثر أبيات القصيدة: أو تباعد أبياتها ما هو - في وافع الأمر- 
إلا انعكاس منطقيء أو نتيجة حتمية لتباعد خيامهم, وتناثر مواطن نزولهم وإقامتهم في 
البادية. وبعبارة أخرى. يرى هؤلاء «أن كل بيت من أبيات القصيدة القديمة هو وحدة معنوية 
مستقلة بنفسها كبيوتهم أو خيامهم في الصحراء. والمعاني مفككة؛ فالشاعر لا يعرف المنطق 
وسلمه التدريجي. وتشتمل القصيدة على موضوعات مختلفة قد لا يتضح الربط بينهاء كأنما 
القصيدة صورة للفلاة الواسعة التي يعيشون فيها. فهي مثلها تضم موضوعات وخواطر 
متباعدة لا تتلاصق, فحسبها أنها متجاورة!"). 
ويرى آخرون - ونحن منهم - أن هذا الكلام غير دقيق؛ ولا تصح نسبته إلى قدر عظيم 
مفااقالة شحراء الجاهلية او اللفتضرمون متهم . يهنا إلى هذا القول اصران: اوليها أن .ها 
نسب إلى عدد غير قليل من طلائع الأدباء العرب ونقادهم من أفكارء أو أقوال لا يصب في 
خانة ما يزعمه أهل الفريق الأول. وثانيهما - ولعله الأهم - أن الشعر القديم الذي بين 
أيدينا يدفع عن نفسه هذا الاتهام بصورة نحسب أنها مقنعة إلى حد كبيرء وهذا ما سنحاول 
إشافه من كاذل هدم الدواسة, 


(*) قسم اللغة العربية وآدابهاء كلية الآداب. جامعة الملك سعودء الرياض, المملكة العريية السعودية. 
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ففيما يتصل بالأمر الأول نرى أنه من المناسب أن نورد هنا عددًا من أقوال القدماء الذين 
نؤهوا بفكرة وجود نوع من الاتحادء أو التماسك في القصيدة القديمة؛ بصرف النظر عن كنه 
ذلك الاتحادء أو طبيعته. يقول الجاحظ في هذا المعنى: «وأجود الشعر ما رأيته متلاحم 
الأجزاء. سهل المخارج: فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراعًا واحدًاء وسبك سبكا واحدًاء فهو يجري 
على اللساق كينا يجري فرس الرهان)1']: وَلعلٌ أول ما يستفاد سن هذه العبارة أن الطبع العربي 
كان دائم الميل إلى الشعر المترايط المتماسك الذي يآخذ بعضه برقاب بعض. وأن الشعر الذي 
لا تكون تلك صفته يعد - في نظرهم - شعرًا معيبًاء وربّما سخروا منه ومن ناظمه على النحو 
الذي فعله أبو البيداء الرياحي حين قال: 

وتثشقلعركبعرالكبش فرق بينه 
لسنان دعئى في القريض دخيلا"؟. 
أو كما جاء في قول خلف الأحمر: 
وبعض قريض القلومأولاد علة 
يكد لسا الناطقالمتمدسحفظ | ). 

وكان المبرد يفضل الفرزدق على جريرء ويقول: «الفرزدق يجيء بالبيت وأخيه. وجرير يأتي 
بالبيت وابن عمه©. 

ولعلنا لا نذهب بعيدًا إن زعمنا أن حرص العرب على ضرورة اتحاد أبيات القصيدة, 
وتماسك أجزائها هو الذي دفعهم إلى الحديث عمّا تواضع أهل البلاغة على تسميته 
ب «حسن التخلص». وذلك لآن الشاعر إذا عرف كيف يحسن الانتقال من موضوع إلى آخر في 
القصيدة الواحدة جاء شعره متماسكاء وكان أكره فى نفس المتلقي عظيمًا.يقول ابخ طباطيا 
فى أقاء كلامه عن بتاء القصيدة:د:.. فإن للشعر فصولا كفصول الرساكل: فيتحتاج الشاعر 
إلى فيصل كلاه بد على تضدرقه الى شترلدات مزل لليف تيتخامن رح الغزاء إلى انديس :ونين 
المديح إلى الشكوىء ومن الشكوى إلى الاستماحة؛ ومن وصف الديار والآثار إلى وصف الفيافي 
والنوق... إلخ)20. 

وكان ابن قتيبة في مقدمة من أشاروا إلى «حسن التخلص» وأثره فيما يخص وحدة 
القصيدة حين قال: «وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيدة إنما ابتدأ فيها بذكر 
الديار والدمن والآثار. فبكى وشكاء وخاطب الربع؛ واستوقف الرفيق؛ ليجعل ذلك سببًا لذكر 
أهلها الظاغنين عنهاء ثم وصل ذلك بالتسيبء فشكا شدة الوجد وألم الفراق: وغرط الصبابة 
والشوقء ليميل نحوه القلوب. ويصرف إليه الوجوهء وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه؛ لأن 
التقبيب كريب من النفوس» لاقمل بالقلوب: ا قد جعل الله في تركيب العبناد من محبة الفزل 
وإلف النساء. فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه. والاستماع له. عقب بإيجاب الحقوق, 
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فرحل في شعرهء وشكا النصب والسهر وستُرى الليل وحرّ الهجيرء وإنضاء الراحلة والبعير. 
فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل؛ وقرر عنده ما ناله من المكاره 
في السيرء بدأ في المديح فبعثه على المكافأة. وهزه للسماحء: وفضله على الأشباه. وصغر في 
قدوو الجز يا ول 

ونحن نحسب أن أهمية هذا النص تكمن في أنه أوجد شرحاء أو تفسيرًا لطبيعة الوحدة 
التي نادى بها الجاحظ وغيره من أدباء عصره. ذلك لأنه يحتوي على إشارات بينات على ما 
يعرف الآن ب «الوحدة النفسية». وهي تلك الحال الخاصة التي تحرك وجدان الشاعر. فتبعث 
فيه شعورًا ماء لا يجد فكاكا من إضفائه على كل أجزاء القصيدة؛ ومن ثم تخرج القصيدة في 
لون واحد يذهب عنها سّبة التفككء وقبح التنافر. وبعبارة أخرى نقول: قد أبان هذا النص 
الجو النفسي الذي يكتنف الشاعر القديم منذ لحظة الشروع في الإنشاء إلى أن يفرغ من نظم 
القضريية كايا مضلا صخ لاف :فقن خشف اللحصن اذكو عن فكرة أن كل جزء من القصيدة 
لابد من أن يكون بمثابة المقدمة,أوالتمهيد للجزهء الذي يليه؛ وأن المعنى الكلي 
للقصيدة لا يبرز أو يتضح إلا بالإبقاء على هذه الأجزاءء. كل في مكانه حسب الهيكل الذي 
صضاغة الشافر. 

ولعلنا نجد في إشارات بعض المحدثين من عرب وغير عرب ما يشجعنا على اعتماد هذا 
التفسير الذي أورده ابن قتيبة؛ إذ ذهب محمد خلف الله إلى القول بأن الوجهة النفسية في 
دزاسة الآذب لبست وليدة العضر الحديت إطلافاء ولا مقصورة على درابنات القري1").ولم 
لا يكون الأمر كذلك وقد قرر النقاد المحدثون في أكثر من مناسبة أن الشعر - بصرف النظر 
عن زماته ومكاته - غالبا ما يكون وليد المعاثاة أو الصراع النفسي. فها هو الناقد الأمريكي 
بيتر فريك 2اءع171»2 مزعاء2) يقول: «إن الشعر ليس يد ٠‏ لأنه يعبر عن صور الصراع النفسي 
والمعاناة والجهد. .. الشعر صعب لأنه يصوّر صراعًا بين الشاعر والمؤثرات التي تشيره 
للابداع,1") .هذا فضلاً عن الكلام المفصّل الذي جاء به الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابه 
«التفسير النفسي للأدب». والدكتور مصطفى سويف في كتابه «الأسس النفسية للإبداع الفني» 
عن علاقة التفسير النفسي بالآدب بشكل عام؛ وبالشعر على وجه الخصوص. 

وعلى الرغم من وضوح الرؤية عند ابن قتيبة فيما يتعلق ببناء القصيدة القديمة؛ 
فإنه - فيما يبدو - لم يُقدم على تطبيق ما ذهب إليه في المستوى العملي؛ كأن يختار واحدة 
من قصائد الجاهليين أو صدر الإسلام بغية عرضها وتحليلها في ضوء المنهج الذي قام عليه 
النص الذي ذكره هو نفسه. فلو قدر له فعل ذلك لكانت الفائدة - بلا ريب - أعظم وأجل. 
ولك حسة ا الريه لنقاد العصور الأدبية اللاحقة لتطبيق مثل هذا النوع من التحليل 
على الشعر القدي!") 
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وإذا كان القدماء من أدباء العرب ونقادهم قد خلصوا إلى القول بأن القصيدة العربية 
«الجيّدة» متناغمة من حيث بناؤها العام؛ فإن القصيدة نفسها التي لا تزال محتفظة بألقهاء 
وبقوة تأثيرها ا ال ل 3 
صحة هذه الفكرة وسلامتها - وعليه. فسوف نعرض في المساحة التالية اثنتين من قصائد 
القدماء وتحليلهما لنقف على مدى صحة الفكرة التي تقول إن القصيدة القديمة ليست 
يقككة حروام سودت موظوو عاقيا لآم كيال شاضرها: وخالته النفسية تعدا سخ الغوافل 
المهمة التي تجعل موضوع وحدة القصيدة. وتماسك أجزائها أمرًا ممكنًا. والقصيدتان المعنيتان هما: 
١‏ - عينية هلهم به لويرة :0 
معناها الظاهري 

القيسةه الخصبيدة مز لخمعسة وأ ريعز يتا حيث تكلم 
الشاعر في الأربعة الأولى منها عن طبيعة علاقته بزنيبة . وضي 
الأبيات التي تبدأ بالخامس وتنتهي في العشرين وصف متمم ناقته نمدا قاذ فيا إناها 
بالحمار الوحشي المنعوت بالشدة والغلظة؛ وهو يسير إلى جانب هذه الأتان الملمع التي أشرف 
ضرعها على الحمل. لم ينته هذا الوصف إلا حين هم الشاعر بوصف فرسه أيضاء الذي من 
صفاته أنه غليظ منتفخ: وأنه تام البناء وسريع العدو إلى آخر الصفات التي حشدت بين 
البيتين العشرين: والسابع والعشرين. قاده وصف الفرس إلى الحديث عن الشراب والندمان, 
وعن كل ما له صلة أو علاقة بهذا الأمر حتى وصل إلى البيت الحادي والثلاثين. استمر بعد 
ذلك البيت في وصف الحيوانات التي لازمته في تلك الرحلة؛ أو اعترضت طريقه في واحدة 
من مراحلها؛ فجاء كلامه هذه المرّة عن ضبع من أخصّ خصائصها أنها عرفاء. أي لها عرف 

من الشعرء وأنها عرجاء. ثم فصل القول فيما دار بينه وبين تلك الضبع. وبدهيّ أن يجد سيفه 
يعن للق بحظه صن الوضكه:» 5غ امن تحافة من ذف الحيوان اللفكرسن اميك مرقم] يمضباء 
ذلك السيف. وجودة أصله. وفي الأبيات الستة الأخيرة من هذه القصيدة تكلم الشاعر عن 
مصاتب الدنيا وكوارثهاء وعن ما جره الدهر من أسباب الهلاك أو الفناء لعدد من الأمم 
منوهًا في أثناء ذلك كله بما صادفه في الحياة من مفارقات. فقد ذاق الرجل طعم الحياة 
وما فيها من رغد العيش وجماله؛ وذاق أيضًا مر الحياة وما فيها من صور البؤس والشقاء. 
لحليل الطضموه 

وصل الشاعر بقصيدته إلى خط النهاية في جو مأساوي تخيم عليه ألوان من الأآلم 
والأسى والحزن الدفين. فبعد أن تكلم عن الدنياء وعن الدهر على النحو الذي ذكرناه. مال 
للحديث في البيتين الأخيرين عن الموت باعتباره نتيجة حتمية: وموردًا لابد من أن يرد 





224 


الوددة النفسية ف؟ القسيدة العربية القديمة 0-0 


حياضه كل إنسان؛ وبيوصفه كأسنًا مرة لابد أن يتجرعها كل شخصء سواء كان ذلك الشخص 
مقيمًا بين أهله وأحبابه في بلده. أو كان موجودًا في أي بقعة من بقاع أرض الله الواسعة. 
وكان من ذلك قوله: 


لابدّ من تَلَفِ مصيب فانتظر 
وليدساآاأتين علي ك يوم مرة 
ا 5 2 20م 0-5 و 


رسم الشاعر هذه الصورة الحزينة بعد أن جنح به الخيال إلى درجة صوّر فيها نفسه مينًاء 
ومطروحا في العراء. ليس ذلك فحسب. بل جعل ضصبّعًا تنهش جسمه. وتمزقه إريًا إربا. تتفق 
هذه النهاية المأساوية إلى حد كيو مع قوله في مستهل القصيدة: 
صستوفة الينينة خصيل هن لايعظا 
حبل الخليل وللأهمانة تفجع 
ولقد حرصت على قليل متاعها 
يوم الرحصيل فدمهك هاالمستنفع 
ولعلك تكون قد لاحظت الآن أن الشساعير قد بدأ القصيدة بالكلام عن الصّرم والقطع. 
وخيانة الأمانة بعد أن خاب أمله في الفتاة التي تعلق قلبه بها. فقد كان ظنه أن زنيبة هذه 
سوف تمتعه في يوم رحيلهاء وتنوله... تمتعه بأن تدعه ينظر إلى وجهها الوضاح الجميل؛ 
وبملاطفتها له ومحادثتها إِيّاه. ولكنّ شيئًًا من ذلك لم يحدث مما دفعه إلى مخاطبتها فضي 
البيت الثالث بأسلوب فيه قدرٌ من المواجهة والتحدي كبير؛ وذلك قوله: 
جتحذي شحساتك يا رَحَيِتفسحإفني 
ومن ثم بدأت علامات الارتباك والاضطراب تبدو واضحة في أسلوب الشاعر. وبعبارة 
أخرى يمكننا أن نقول: إن مَتمّمًا استهل قصيدته في جو مشحون بالتوتر النفسيء واختتمها 
في جو تخيّم عليه سحابة داكنة من المرارة والحزن. فإذا كان القطع - ونعني به قطع الشاعر 
علاقته بزنيبة - هو أول صورة يصادفها المتأمل في أبيات هذه القصيدة؛ فإن هذا القطع قد 
استحال في نهاية القصيدة إلى قطع من نوع آخر... استحال في نهاية الأمر إلى تلك الحال 
التي ينقطع فيها لبرت او ارما جراد تبعيي بجناو مدا باد في شتارع مر 
الأرض. هذا الشيء يدفعنا إلى القول مرّة ثانية بأن الطريقة التي اختتم بها الشاعر هذه 
القصيدة تدعو إلى التأمل والإعجاب. ذلك لأن النهاية جاءت منسجمة مع البداية؛ بل تكاد 
تكون مطابقة لها . ولعلنا نجد في هذا أول المؤشرات التي تكشف عن ترابط أبيات هذه 
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القصبيدة: وتاك اتحواقيا "لهذا خطيلا هن القول ان الشاصى لم مغو ينا إلى غلم النياية 
قفرا بل ساقنا إليها بشيء من التدرج؛ لآن القطع الذي أثبته في أول القصيدة ظل يتخد 
أشكالاً متباينة في سائر أبياتها . 
فبعد أن فقد الشاعر الأمل في وصل فتاته. وبعد أن قرر قطع علاقته بها بشكل مباشر 
وصريح حين قال في البيت الرابع: 
ولقد قطعت الوصل يوم خجلاجه 
وأخوالصًّريمة في الأمورالمزميع 
بعد أن حدث كل هذا؛ زعم أنه شخص قوي مجرّبٌ قد عركته الحياة وصقلته تجاربهاء وأنه 
لن يتأثر يما حدث البتة. يساعده في ذلك أنه يمتلك ما يمكن أن يعوضه عن حبّه الضائع 
المققود ذلك لأخ نين ونية كينا الكو نخديوا بمو افراته. وقنيدا بمسليدة وكلويته وغلية كيو ليس 
في حاجة أبدًا ليتودد إلى صاحيته: أو يتوسل إليها حتى لو إلى ماضي أيامها معهكه. .. أيام 
كان حيل المودة 000 بيتهما . هذا الشيء هو هده المجلة انس هذه الناقة القوية الضللية 
الفى تيه - فى قرنه] وهنافيفا دعصي دام جياه ةبح المحم مو لله أرادعذلك أن يعتن كه 
قوته هوء وأن قناته لن تلين أبدًا في وجه أصعب الأمور وأشدها. يقول في هذا المعنى: 
ولقد قطعت الوصل يوم خلاجه 
وأخوالصًريمة في الأمورالمزْمعٌ 
بمجدة عنس كان سَرَاتها 
ف دن تطيش ابه التبيط مرف 
ل ل حشاظيت أثَالَ إلى الملا وكرئفهت 
بالخحطزن عسازية تسن وتودع 
حستى إذا لقسحت وولي فوقها 
ل ره يُهمبهالف رب الموقع 
قبتتتهييا نلركل ؟ااعمتسنادتي 
سفَرَهُمبهوامرفٌْ ج مع 
ولك أن تلااحظ الآن كي قيقهدريطل معت بين قلامه عن رنبية ووصفه لهذه الناقة اهدده العنمين 
ف اسلرب راك ومسفف ارا البلاغيون على تسميتة ب «دحسن التخلص» .ولك أن تلاحظ 
أيضًا أنه لم يتكلم عن ناقته باعتبارها فوطيو كا هنلا قافنا بذاته. بل إن الذي جره إلى 
وصفهاء ودفعه إلى ذلك فى هذا المكان من القصيدة على وجه الخصوص,» هو هده القطيعة التى 
وقعت بينه وبين زنيبة على النحو الذي بيّناه. وعلينا - بعد كل هذا - أن نطرح على أنفسنا هذا 
السؤال: هل من الممكن حذف الأبيات الخمسة الفاتتة. والقذف بها بعيدًا عن سائر أجزاء 
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القصبيندة من دون أن ونان مخسولها ومشقواهاقايل فل من المنكن ان نكر هذه الأنينات ملق 
الأبيات الثلاثة التي وردت في بداية القصيدة من دون أن يختلٌ المعنى: أو يضطرب؟! 

ولننظر مما في الأبيات التي تلت البيت الثامن الذي وقفنا عنده. حيث نصادف أن الناقة 
القوية الصلبة قد استحالت إلى علج تعدو إلى جانبه فَدُورٌ مُلَمِعّ. فقد شبه الشاعر ناقته 
بالحمان الوحشي الشديد الخلق الذي يعدو عسرعًا بجاتي هده الأنان القذوى التقور :هيو 
يرمي من هذا التشبيه إلى القول بأن ناقته تسرع - عادة - في عدوهاء وأن لا شيء يضاهيها 
في سرعتهاء متى ما دفع بها في القفار والفيافي؛ وليؤكد ما تضمه الذا قن أنه الناقه 
خليقة بتعويضه فقدان زنيبة . استمع لوول فى هذا المعنى: 

فكأتهايعسه الكلائة اوالمتبسرق 


هه :زه البس كم سدق 
بيك برا كب] قلي وا ججياذلا 

فى ران سير سبيسنيسة ولأيا يرتع 

للورد سفوا شفكة 
بسحسو كو سناكرة) مار اس م 

كالدلو خ ان رشاؤها المتقطع 
حتى إذا وردا عي ونا قفوقها 

غاب طِوال نابت وملصّتطرع 
لاقى على جنب التشريعة لاطنا 

متسفسوان فى تناسسوسسة يتظطدم 
فرمى فأخطأها ا 7 
أهوى ليحمي وووووووووووووووووووة إذ أدبرت؟ - 

رجلاكمايحموالتجِيدً المتشرعٌ 
فقفتصك صكا بالسنابك نحره 

وبجندل صم ولاتتتل ونع 
لاشيء اكع او الع سنزلة 

فوقالقطاة ورألسهمٌُُ سئْ تتلع 
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وملخص معنى هذه الأبيات أن الشاعر قد شبه ناقته بحمار وحشيّ غليظ تباريه في السير 
أتانٌ ملمعٌ أشرف ضرعها على الحملء؛ وهو يحاول في أثناء عدوه أن يحوزها ويعزلها عن 
جحشنها اليقية اكدهم اليان» جدله يقيكًا لأند ليمن عنقم إن هذا الشعن ظل يحرس ويرقب 
أتانه من مكان عال مخافة أن يهجم عليها سبعٌ أو قانصء أو يدنو منها فحلٌ آخر. فإذا حان 
وقت ورد الماء انداقع يهأ مسرعًا نحوه عبر هذه المخارم. هذه الطرق الجبلية الوعرة. ولعله يعبّر 
بذلك عمًا يفوص في لا وعيه فيما يتصل بعلاقته مع صاحبته. لعله يشير - بطريقة أو 
بأخرى - إلى وعورة هذه العلاقة. وكيف أنها قد وصلت به إلى طريق مسدود . وهكذا يواصل 
الشاعر رسم صور حيّة متحركة؛ فيورد الحمار وأتانه إلى هذا الماء الذي تجمّع في دَعْل: في 
مكان يغطيه شجر كثيف ملتفء بعضه نابت واقف. وبعضه مكمّر. فمثل هذا المكان لابد أن 
يثير الرعب والذعر في نفس من يريد الوصول إليه. ثم تتوالى الصور المثيرة فيظهر لهذين 
الحيوانين قانص متمرّس يدعى صفوان وهو يتأهب لرميهما بالسهام. إلا أن صفوان لم يُفلح 
في إصابة الهدفء فوقع سهمه على هذا الحجر ثم تكسّر. وربما كان من الواضح البيّن أن 
الشاعر أراد أن يخلق بذلك جوا من الرعب والفزع ليكون ذلك دافعًا إلى هذه الآتان لكي تعدو 
مسرعة: وأن تلح في ذلك. وهذا ما حدث بعد أن وقع سهم صفوان بعيدًا عن الهدف مما دفع 
بالفحل إلى الإقدام على حماية أتانه. والدفاع عن الموضع الذي يخاف عليها منه. وخلاصة 
الأمر أن هذين ن الحيوانين قد فشلا في الوصول إلى هذا الماء على الرغم من الجهد الذي بذلاه 
في سبيل تحقيق ذلك؛ تماما كما فشل شاعرنا في الوصول إلى زنييةمونيل ها كان وزريده منها: 

وإذن؛ فالناقة القن تشيه هذا النوع من الحمر الوحشية هي - بلا ريب - ناقة من نوع 
خاصء وهذا ما قصد إليه متمُم . لكنء على الرضم سن خصوصيةه هده الناكه فالشافر 8 يجد 
يدا من أن يدعها حاتنا تبشكلم عن فرسة يزلا هديا . وكأنه لم يجد ضالته فيهاء فأخذ يفتش 
عليها في هذا المفرس. وفي ذلك دليل آخر على ارتباك الرجل؛ واضطرابه. #رصتب كر 
واجاق وصفه في الأبيات من العشرين إلى السابع والعشرين: فهو فرس نهد تام الخلق؛ فرس 
مكلك كر ونشاطًا .وهو فْرس سريع يأتي دائمًا وأبدًا في مقدمة الخيول المتسابقة؛ لأنه يعدو 
كما يعدو الرَكمُ الذي جاءته كلاب من ههنا وههنا. ذلك لأنه فرس أحسن صاحبه القيام عليه 
فهو يؤثره باللبن الخالصء ويغذيه في البيت. ولا يدعه يرود ويرعى مع سائر الحيوانات. جاء 
وصف الفرس على هذا النحو: 

ولقد فدوت على القنيص وصاحبي 
نَيْ دم رَاكيِلهُ مسح رشع 
ضافي السحّبيب كأن فصن أباءةٍ 
20 ل كك كك إذا فا يقستاء 


عالم الفْك 


الوحدة النفسية ف القسيدة العربية القديهة العدد 2 الملا 4 5 أكتوير - تسعير 2005© 
تَفِقإذا أرسلك1_ِ هه همْ تت قَانذف 
طمّحأشرفإذا ماايِترْع 


وكأنه ف وتَالجَوائِبٍ جانِتا 
رئم تَضَايفَ وُكلابٌأخضع 
1552-5-7 كل السدواء وزتةه 
يذلآ كمايعمطي اله ب يب الموسعٌ 
فله ضّ ريب الثت ول إلا سُْوِرَه 
فبحتإذا تَرَاشِيُ سحناق أو سسسابق 
يختالفارسئه إذا مايِدفَع 
بِلرْب يوم قد حبسنا سَبْقَه 
نعطي ونع مرفي الصديق وننفعٌ 
ولكنء لم تستطع - فيما يبدو - الناقة المجدّة؛ ولا الجآبٌ المتترّع؛ ولا المسَحٌ الجُرّشع... لم 
يستطع أي من هذه المخلوقات أن يملا الفراغ الذي احدقه فقدان الشاغر لهذه الفقاة. 
فلا يزال الرجل يبحث عمًا يسليه ويبعد الهم والغمّ عنه حتى مال إلى بنت الكروم المعتقة: 
والمرققة بالماء لجودتها وقوّة تأثيرها. ظن صاحبنا أن ضالته تكمن في معاقرة هذا النوع من 
المدام: والعكوف عليهاء فانهمك فيهاء وانصرف إليها: وقال في وصفها: 





ولقد بقتالعالات بشثترية 
رَياء وراؤوقي عظيمٌ ملت رع 


- 0 عي 


جف ومن الفِريِيب خاالِ ص لونه 
كدمالذبيح زرك محم جحت 
ا كدر وكقتفييوا 
ولكن مأساته كانت - فيما يظهر - أكبر وأقسى من تلك التي يمكن أن تمائج بمثل هذه 
الأشياء . وعندما تثبت الرجل من هذه الحقيقة وتأكد ؛ أخن فيما يُشبه الانهيار التام . أصابه 
إحباط قاتل مدمر دفعه إلى القول بأن كل شيء قد انتهى وولى. وليس أمامه بعد ذلك سوى 
هذه النهاية الحتمية... النهاية المحزنة. والمتمثلة في فكرة الموت. فالضعف النفسي الذي كان 
يعيشه. ويعانيه استحال إلى ضعف عضوي. لم يعد الرجل قادرًا على الحركة... لم تعد قدماه 
قادرتين على حمل هذا الجسد المتهالك . عندتئد شطح به خياله. وصور له أنه سوف يصرع بعد 
فليل. .. سوف يموت وليته كان هونا عاديا . ذهب به الخيال إلى أنه سوف يسقط على الأرض 
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سيتانكه كاف يعد ذلك طيع شكب ل نعلده وكاكل» وقطلهم حرائيها من الخميه وشتخيه تكله 
الشاعر هنا في حرقة وألم شديدين أن تكون نهايته هكذا ... يتأسف على العزلة أو الوحدة 
الى وعد تقبيه فوااسية ل الخد هن خوله ياخة بيده في هذا الظرف القاسي. عبّر الشاعر 
عن هذه المعاني ركه 
يالَهْفَمن َه زفدعءذت فَليلَة 
جلسساءت إلى على ثلان تَمَ مع 
ظلت تراص دني وتنظر حونها 
ويريس-ل ها رَمَقّواني مُطمِعٌ 
وتظ ل تنشيطني وتلنحهيم أجلريا 
وسطالعرين وليس حي يدفع 
لوكان سيفي باليمين ضريتها 
عتى ولم أوكَل وجنبي الخ ليع 
صور ابن نويرة أسفه وحسرته بهذه الصورة الموغلة في التعبير والإيحاءء. ولعله 
يتأسف - في واقع الأمر - على ذهاب أيام قوّته وعنفوان شبابه؛ عندما كان يَعَمل سيفه في 
أعدائة فَيُستَقط أيديهم انيد الخروع . يدلنا على هذا الفهم قوله في البيت التالي مباشرة 
وهو يتحدث عن سيفه: 
ولقد ضربت به فت سقط ضريتي 
أيديالكم ةك أنه ّالخِروع 
ولعله يتأسف أيضًا على ضياع زينبء وذهاب الأيام التي عاشها معهاء حيث كان فيها حبل 
المودة موصولاً سيماء وضل يه ا ديار والتدهرر اللقسيان إلى درجه جعاته يفكر في قط 
يده. ولعله كان يفكر في الانتحار إذ لم يبق عنده سبب مقنع للتمسك بالحياة: 
ذاك الضشغياعءع فجبان 5 بمدية 
كفّى فقولي: ممحسن مايصنع 
جره - من ثم - هذا الشعور إلى الحديث عن الموت والفناء صراحة... خرج من ذلك 
الكابوس الذي رأى فيه ضبعًا تنهش لحمه إلى الكلام عن الموت باعتباره أمرًا لابد من وقوعه. 
ثم شبهه بالغول التي تغتال الناس؛ وتذهب بهم ثم لا يرجعون. وقد ساقت هذه الغول من قبل 
آباءه وأجداده. وهي التي بطشت بقبائل كثيرة؛ وفتكت بحضارات معروفة. يقول هنا : 
وتقد قبطت بما الاقي جمقفبة 
لمتحت يَمْْلرعلي يوم أشنع 
أفهيبعد فق ونددة نسسئيبة اتكي 


ماما 00 عالم الف 
الوجدة النفسية فعٍ القسيدة المربية القديمة العدد 2 الميلا 4 3 أكتوير - بسر 2005 
ووو شنيعة وأرَى أتوجّع 
ولقد علمتت:ولاامححاالة أنني 
للحادثات. ف هل تريني أججْرع 


أفقيق سان كان حرق 
فتركتهمبلدا وماقد جَ مّعوا 


ولوكن كبينان العحسارتان البلا هسنا 
ولهن “كان أخ والمص انع تَبّعٌ 
علدت آبائي إلى عجر قالثرى 
فدعوتهم فعلمت أن لم يسمعوا 
ذهبوا فلم أدركهم اا 
عون أتوها والطريق ابيع 
وضي آخر بيتين من هذه العينيّة يُوْمنُ شاعرها على الحقيقة الثابتة التي لا شبهة فيها. وهي أن 
كل إنسان لابن أن يموت يومًا ماء وأن الموت سوف يدركه سواء كان في بلده؛ أو في أي مكان آخر: 





لايد من 13خ ِ بد 5 انتخا 
أبأرض قمومك أم يتأخسرى تصسرع 
ولي ااآتين عليك يومٌقميرة 


يُبكى عليك م قتمهًالا تسمع 

نخلص مما تقدم إلى القول بأنْ متمّمًا قد استخدم في قصيدته هذه عددًا غير قليل من 
الآدوات الشعرية: تكلم يفن زيب ووصنفة تاقته ووصقف الحمان الوحشى :نوتم فرسة وآشار 
إلى هنا كاسن اشر هذاه اليه : وت سيق عظه افق الوضقبب. إلى زاكر الأذوات الذكورة 
ونخلص أيضًا إلى أن الشاعر لم يعمد إلى إقحام أي من هذه الأدوات إقحامًا؛ لأننا قد لاحظنا 
وجود هذا العصب الداخلي الذي يربط بين أجزاء القصيدة كلهاء مما جعلها تخرج في نهاية 
الأمز بقسيدة مسساسكة. ومحرايظة الأجواء هلي النعو الذى يتناف 
؟ - عيذية الحادرة» 
مهلا 

اختلف الرواة في عدد أبيات هذه القصيدة . فمنهم من أثبت لها 





واحدًا وثلافين بيثًا «ومتهم من زاد على والنك ين | أو اثنين. وأورد لها 
آخرون أقل من هذا العدد بقليل القن لقيت الحبيا 8 حها وافرًا من العناية سواء من قبل الرواة 
والمؤرخين: أو من قبل النقاد وأهل الاختصاص؛ وذلك على مر العصور الأدبية المختلفة . ولعلٌ من 
أفم الغباراك التى ورويع فلن حق الققصيدة توتاكلمها ما نست إلن أبى هييدة تخسن بن المثتى الذي 


«4 

56 الوبدة النفسية في القسيدة العربية القديعة 
قال: «وهي من مختار الشعر, أصمعية متايه .كان حسان بن ثابت إذا قيل له: تنوشدت الأشعار 
في موضع كذا وكذا يقول: فهل أنقيث كلية الحويدرة: بكرت سمية غدوة فتمتع!"). 

استهل الحادرة هذه القضيدة يوصف محيوية: والثنويه بظبيعة غلاقتة يها عند نظم 
القصيدة. كم انداح وصق الشاسن لسميّة ليشمل قومه واضحايت وناقكه إلى أن وضل :إلى 
الكلام عن نفسه في نهاية القصيدة. 

وقد وقع اختيارنا للنظر في هذه القصيدة لنرى ما إذا كان العامل النفسي قد لعب دورًا 
واضحًا في الربط بين أجزائها على النحو الذي رأيناه من خلال تحليلنا لقصيدة متمّم. تجدر 
الإشارة هنا إلى أن القصيدتين وقعتا متجاورتين في «المفضليّات»: فقصيدة الحادرة هي 
المفضليّة الثامنة. وقصيدة متمّم هي المفضلية التاسعة. 


ال<ليل 

أخبرنا الحادرة ضفي البيت الأول عن «سميّة» التي عزمت أمرهاء وقرّرت الرحيل. ومن ثم 
أطلّ علينا في البيت الثاني مرتبكاء وعليه من علامات الحزن والألم بسبب ضراق هذه الفتاة 
ما عليه. ومما زاد في أمر ذلك الحزن إحساس الرجل بأن الزمن قد لا يمكنه من رؤية سمية 
من جديد . ولعلَّ هذا ما دفعه إلى أن يهرع إلى توديعها في هذا المكان المسمّى «البُّنينة». 

وإذا كان الشاعر قد اختار ذكر اسم محبوبته صراحة في البيت الأول؛ فإنه لم يُقدم على 
ذكر الكلام عن طبيعة القطيعة التي وقعت بينهما بشكل مباشر وصريح . ذلك لأنه اكتفى 
بالأثارة والطميي في البيت الثالث إلى أن شينًا من ذلك قد حدث حين نوه بإاعراض سمية 
وانحرافها في الوقت الذي كان يسعى هو لملاقاتهاء أو توديعها في المكان المذكور. وبدلاً من أن 
يُطيل الكلاء عن القطيحة. وأثرها في نفسه ووجدانه؛ راح يتغزل وفق الطريقة التي اعتمدها 
الجاهليون؛ وسار عليها شعراء العصور التالية. حيث مال إلى وصف عنقها الوضاح المشرق؛ 
وعينيها الحوراوين. ووصف أيضًا ريقها الذي يشبه ماءً أدرُته ريح الصّبا الساكنة 
الهادئة الليّنة:؛ واستخرجته تلك الريح من هده السنّحابة التي تسري بالليل. 
ولم يكن غريبًا - والحال كذلك - أن يجعل الشاعر هذا الماء الفريضء والقريب العهد بتلك 
السحابة متجمّعًا في موضع طيّبء ومستنقعًا في مكان تستريح النفس إلى رؤيته وتطمئن. 
0 الحادرة المعاني المذكورة فيٍ الأبيات الثمانية الأولى حيث قال: 


بعره وت بححة كر ل م 
وتبسسات عدو مفارق لميَريَمٍ 
وتزودت يني غداة لقي ت ها 
بلوىالبنينةنظرةلمتقلع 
وتصدفت حتى استبتك بواضح 
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متلة متخ صب القسرال الأتلع 
وبمقلتي حوراءً تحسبُ طرقها 
وسنان» عبد سيتتيهرالادمع 
وإذا تتائفنك السسةية راب و سا 
شعشةةا شي نسيةاتذيه المكرع 
بغريض سارية ادركه المتلبا 
مو سنا ا يس طلكب ف 
ظلم البطاحٌ له انهلال حريصة َ 
تسعم قصا اطق كه سه لقاع 
لعب الستيول يه فاص بح مهؤه 
عَلَلاً تقطعٌ في أصون الخ وهو 
وإ كان الحادرة كد اموق اقوله:وتص دهت 0:., إلى الكن البيف إلى قطيعة وقعت بيتة 
وسميّة هذه. فقد أتى في البيت التاسع والآبيات التي تليه بما يؤكد أمر تلك القطيعة؛. حيث 
أخذ في الافتخار بقومه؛ وتعداد مآثرهم والخصال التي يَفضلون بها غيرهم من القبائل. 
فذهب إلى القول بأن قومه رجالٌ لا يخونون حلفاءهم., ولا يغدرون بهم, ولا تأتيهم منهم 
ريبة. وإذا حدث أن ضاقت بهم الحال آو تعقدت أسبابٌ حياتهم فإن لديهم من العزيمة 
والصّبر ما يمكنهم من تجاوز المحن. وهذا يعني أنهم لن يفكروا البتة في الاعتداء على 
جتداتيم أو في محاولة النيل منهم وأخذ أموالهم بالقوة. ليس ذلك فحسب. بل إِنْ نفوسهم 
تعف عن الجري وراء الغنائم عند الانتصار في ساحات الوغى والحرب. وذهب أيضًا إلى 
الول بأنّ قومه أصحابٌ فضلء ٠‏ وجودء وكرم... يجودون بأفاضل أموالهم وأحسنها من 
إبل وغيرها حتى لا تتعرض أعراضهم للخدش أو الطعن. وهم فوق كل ذلك: قوم 
موصوفون بالشجاعة وشدّة البأس. فإذا لقي الرجل منهم خصمًا أو عدوًا طعنه برمحه ثم 
ترك الرمح في جسده قائلاً في وجهه: أنا ابن فادن؛ أو أنا الفلاني ليكون ذلك أكثر إيلامًا 
له. ويواصل الشّاعرٌ مدحه لقومه فيزعم أنهم جديرون بخوض الفمرات في الكرائه 
والصعوبات التي تهلك الثاس ولا يكون الظفر فيها إلا للقويّ الشجاع. ذلك لأنهم رجالٌ 
درجوا على إقامة بيوتهم في أماكن لا يقدر غيرهم على الإقامة فيها. وإن حل وقتٌّ عانى 
فيه الناس الجدب والمحّلء تمسنّك هؤلاء الرّجال بالبقاء في أحيائهم: ولم يشدوا الرّحال في 
طلب المرعى والخصب كما يفعل سائر الثاس. وإن صادف أن مرُوا بمكان فيه من أسباب 
الخوف والفزع ما فيه لم يتحاشوه كما يفعل غيرهم: بل يقتحمونه اقتحامًا لترود فيه إبلهم 
وترعى. وقد صاغ الحادرة كل هذه المعاني في قوله: 
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أَسُْمي ويح كِ هل 
رفع اللواءئنا بهافي مي مع 
إننا شعي فسسسلا شرييبً حلي فنا 
ونكف شح نف اوسنافوالمطمع 
ودعوياسن سيبالنااجييسييايا 
ونجِرّفيالهيجا الرماح وتدعي 
وخسسوض عتسعسسرة كل يوم كسريهباة 
ترد لتقو وف يها للأشفجع 
ونقسيم في دار الح فاظ بيوتنا 
انا وسظعن دز نا للأمرع 
و تحلهم مه جه دلا يُسَرح أهله 
يومالإقام ةولحلول لمرتع 
بسب بيل تثفرلا يُسَرح أهله 
سقم يقار لقاهه بالإصبع 
ولعلك تكون قد لالاحظت الآن كيف استطاع هذا الشاعرٌ أن يربط ببراعة بين الجزء الأول 
من القصيدة الذي أفرده للكلام عن سمية وهذا الجزء الذي استهله بمخاطبتها. فهو موجه 
إليهاء وهي المعنية به دون غيرها من الناس. ولعلك تكون قد لاحظت أيضا أن افتخاره بقومه 
لم يكن لمجرد الافتخار بالأهل والعشيرة؛ بل كان يرمي من ورائه إلى شيء آخر. يدلنا على ذلك 
أنه المتقوم كش ميتولة ضيفة كاتهحغهادة عن الاتتهال؛ أو شخ الاتكتوات والسصية: وذلك 
قوله: «أسمى ويحك». وهذدا الأمرّيحمننا إلى الاعتقاد أن علاقة الشاعر يمحبوبته قد 
أصابها شيء من الضّعف أو الفتور. ولعلنا لا نذهب بعيدًا إن زعمنا أن هذا الفتور ربّما كان 
قدرته على الوفاء والإخلاص مع من يحب ويَعشق. ذلك لأن الشاعر قد نفى بشكل حازم 
وقاطع أن يكون من الدين يغدرون ويهونون العهود والمواقيق- .. فها هو يتحدّاها أن تكون العرب 
قد جربت عليه أو على أي شخص من قبيلته. شحنا سخ ذلك . وكان من عادة العرب في 
الجاهلية إذا غدر الرجل بخصمه رفعوا له لواءً بسوق عكاظ ليعرفه الناس. لم يكتف الشاعر 
بنفى سسبّة الغدر عنه وعن أهله وعشيرته؛ بل ذهب إلى حصر وعد الصّفات التي تميزهم عن 
سائر القبائل العربية» وتضعهم في منزلة لا يطمع فيها غيرهم. ولعله يريد أن يقول لهذه الفتاة 
في نهاية الأمر إنه رجلٌ متميّزء وإنه قمين وجديرٌ بعطفها وحبّهاء ولو تمادت هي في هجره 
والانصراف عنه تكون قد ظلمته أو ارتكبت خطأ كبيرًا فى حقه. 
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يواصل الشاعر بعد ذلك افتخاره بالأشخاص الذين تربطه بهم علاقات وصلات حميمة. 
وظلٌ في أثناء ذلك يردد اسم محبوبته بطريقة قد تكون أقرب إلى أسلوب المناجاة؛ فهي 
لا تزال المعنية بهذا الأمر. ولكنه لا يفتخر هذه المرّة بأبناء لحمته الذين يلونه؛ بل راح يباهيها 
بفكرة أن أصحابه وسمّاره نفرٌ من نوع خاص . ولأنهم كذلك فهو يخصّهم دائمًا بكرمه وفمه 
ويقدّم لهم أجود أنواع الطعام والشراب ولودرلوا يداره في وق السنّحر. وصف مجلس عبثهم 
ولهوهمء. ووصف الحال التي يكونون عليها بطريقة تمكن المتلقي من معرفة ما كان يدور ضي 
مجالس الجاهليين؛ وذلك قوله: 
فس سُمي مايدريك انزو فقخييسة 
باكقلرت لذتهم بأذكنَ منتومع 
سجحتم حصن تحديين عيونهم 
بمرى هناك منالحيلةةومَسْ مع 
التسيطدين عن الكتيقف انيه 
يبكون حول جنازة لم ترفع 
من عاتق كدمالفزال مئشفكشع 
ومع رض تغلى المراجل تحته 
عجلت طبخته لرهط جوع 
ولدئ اق هت ياسط ليمينه 
قس همًّالقدأن حَ لم يتووحع 
ولا كانت الناقة تلعب دورًا شديد الخطر في حياة البدوء مما حمل اتعرايم عل الاخام 
والاحتفال بهاء ودفعهم إلى أن يفردوا لها مساحات واسعاتٍ في أشعارهم: ويتفننوا في وصفها 
ونعتها بالخفة والمكرهة كزرة يور القية والقدرة على تجشّم الأسفار وتحمّل المخاطر تارةً أخرى. 
ا كان ذلك كذلك فقد وصف الحادرة ناقته وأجاد الوصف؛ وذلك بعد أن تلمكو سن كلق بعد 
مناسب؛ وظرف يليق بهذا الأمر. فوصفه للناقة في هذا الجزء من القصيدة على وجه 
الخصوص يدخل في باب التباهي والافتخار اللذين يسيطران على جو القصيدة العام. فبعد 
أن أخبر سميّة بأنه رجل متميّزء وأنه ينتمي إلى قوم جديرين بالاحترام؛ وأنّ أصحابه كذلك, 
أراد أن يجذب انتباهها هنا إلى التأمّل في شيء يمتلكه هو خليق بالإشادة والاحترام هو 
الآخر. هذا الشيءٌ وم اناف التي من صفاتها كذا وكذا: 
بدأ الحادرة وصف ناقته من حيث انتهى وصفّه لأصحابه. .. تخلّص من الكلام عن المتّمّار 
إلى الكلام عن الناقة بطريقة لا يقدر عليها الأشاهر سحي ومت ون كشن جرم وده 
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لأهننخاية إلى القول بأنهم مُسهّدون متعبون قد أخذ منهمٍ الأرحاق والافياع ماهدا يفيدا بعد 
أ أنفقوا ليلهم كله في اللهو من دون أن عنالها حظا من النوم: فما كان أمامه إلا أن يدفع بهم 
أو وعنيم على اوقطاء كليو فخ الوق اللجيدة الضامرة التي أعياها طول السنّفر. وذلك حتى 
يتمكنوا من متابعة سيرهم ومواصلة الرحلة. قال في هذا المعنى: 
ومُُسّهّدين من الكلاآل بعتتهم 
بعل دالكلال الواكنوافوظدة 
اولقن يهنا برها فتخالها ّ 
هِيمًائٌقطعةح بال الأذوع 
تخ دًالفيافي بالرَحال وكنّها َ 
يعدو بمُنخَرق القميص سَمَيْدٍ 
وتطتسية ولت كن مظ تس 
ٍ حرج تَنَمُمن اليهِتارب دنم 
وتقي إذا حمست مناس ّهالحصى 
وج عا ون ترج زبه تتريمّع 
وملخص معنى هذه الأبيات أن الرّجل قد دفع بأصحابه المجهدين إلى هذه الإبل السنّواهم 
الضامرة من شدة التعبء التي تشتكي أيديها من الظلع. وقد ذهبت كثرة الأسقار بلحومها 
وشحومها فأصبحت تشبه تلك التي أصابها الهُيام... هذا الذّاءً الذي يصيب الإبل فيجعلها 
تكثر من شرب الماء قلا تروى؛ فهو داءً يشبه مرض «الحمّى» . فإذا أصاب الإبل ذلك المرض 
قضين لها عرق لتستريح. ومن صفات هذه الإبل أنها تجوت العفار والعياقي» وعلى طيو رهم 
واكم للفو اللرسبوكين بالوينافية الكحاضة. رتس شاعرفا إلى القون جانه كانا اضي ناقة 
وأنضاها حمل رحلها على غيرها ؛ وإذا حدث أن عثرت تلك الناقة قال لها: : دع دَعَ. وهي كلمة 
تقال للعاثر لينهض ويرتفع. أمّا إذا أصاب خُفي الناقة الوقيٌ أو الحَمًا فسوف تتوجّع: بيد أنها 
سرعان ها ترتفع في سيرها وتسرع فيه كلما زجرت بهذه العبارة «دَعْ ع 
وكا كانت ناقة الحادرة كذلك؛ وكان هو رجلاً شجاعًا لا يعرف الخوفٌ طريقًا إلى فؤاده. لم يكن 
غرييًا أن يُنيخ ناقته ليلاً في أماكن يتحاشى غيره النزول فيها في ذلك الوقت؛ لآنْ المخاطر والأهوال 
تحمها وتحيظ بها هن كل جانتب. وف الاشارات التي تجعل ادّعاءه هذا مقي أنه لم يدّع عدم 
لمبالاة بما قد يحدث له عند نزوله وإقامته في مكان مَحُوف, بل ذهب إلى القول يآنه يفال تاهما 
وربّما كان غاية في الحرص حتى لا يُصاب بِأدّى إلى أن يغادر ذلك المكان بسلام .ون غلب عليه 
النعاس توسّد ذراعه الذي من صفاته أنه كثير الحم ٠‏ ولم تمتلنّ عروقه بالدّم كما تمتلنّ عروق يد 
الشيخ. ولعله من الواضح أن في توسّد الذراع ساعة النوم دليلاً على الحذرء وترقب المخاطر. 
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وفي البيت الأخير من هذه القصيدة يصف الشاعر ساعده حين يرفعه من تحت رأسه بعد 
أن يكون قد غشي النوم موية لمكن الوقد تيكون ا مدر -.محمرا وفيه من الفتور والخدر 
ها صبله بقع كانه قل كو ار مصيل من ضياكر اليا يضمكدة . ولعله يعبّر بذلك عمّا يفوص في 
لا وعيه من الفتور الذي أصاب علاقته بسميّة . حشد الحادرة هذه المعاني في قوله: 
ومُنَاخ بير يبه فور يستة 
قمن من الحجدكان نابي المضجع 
قب سه ووسا: واس وش اهنس 
خحاظي البضيع عروقه لم تَدْسّع 
فرفع عنهوهوأحطم_رّفتترٌ 
قدبان مني غير أ لم يُقطع”"". 
نخلص مما تقدم إلى القول بآن المحور الذي دارت علية عينيّة الحادرة هو هذه الفتاة التى 
توصي سو كفو تكن عنها الشاعر في الأبيات الأولى من القصيدة؛ وكشف لنا عن طبيعة 
علاقته بهاء ثم ظَلَّ يردد اسمهاء ويكرره في تضاعيف افتخاره الذي اتخذ أنماطًا متباينة على 
النحو الذي بيناه. ونخلص أيضًا إلى أن المعنى الكامن في البيت الأخير يعكس - بصورة أو 
بأخرى - إحساس الشاعر وشعوره الذي عبّر عنه في البيت امزلم اخصيدة” . إن كان 
ساعده قد بان عنه وانقطع؛ فلا غرو في ذلك ولا عجبء فقد بانت سمية من قبل وارتحلت, 
ثم غلبته. وصيرته سبيًا لها. 
ولعلنا نكون قد أصبنا إن زعمنا في نهاية هذا التحليل أن جودة هذه القصيدة تكمن في 
أمور كثيرة. ريما كان أهمها هذا التلاحم, أو التماسك البيّن بين أجزائها المذكورة. فكلٌ جزء 
منها يتعلق بالسابق له. ويشدّه إلى نفسه شدًا. ومن هذه الأمور أيضًا تمكن الشاعرء ونجاحه 
في انتقاء ألفاظ عذبة سهلة ليس فيها شيءٌ من الإيغال والتوعر. هذا فضلاً عن أمور أخرى 
قد لا تسمح طبيعة هذا الموضوع بعرضهاء ومناقشتها. 
العاهل المشترق في بناء ا لقصيدنيه ووحدتهما 
إن من يمعن النظر في الشعر القديم يجد أن الشاعر غالبًا ما يقف على الأطلال في مطلع 
القصيدة, ويأتي بما يتصل بهذا الموقف من وقوف على الديار المعنية؛ أو سؤالها عن أهلها 
الذين هجروها منن زمن بعيدء أو إلقاء التحية عليهاء أو الدعاء لها بالسلامة... إلى آخر 
ما هو معروف في هذا الشأن. ولنا في شعراء المعلقات أبلغ دليل على ذلك؛ فها هو امرؤ 
القيس يقف أول ما يقف على هذه الأطلال الواقعة بين الدخول وحومل قبل أن يجتر ذكريات 
الماضي... أيام كان يلهو مع أم الحويرث وجارتها أمّ الرباب بمأسل؛ ويذكر - من ثم - دارة 
جلجلء ويوم أن عقر للعذارى مطيته. 
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ووقف طرفة في البداية على أطلال خولة: ووصف بعد ذلك مراكب النساءء وهذه الفتاة 
التي تشبه الظبي الصغير. ولم يكن حال زهي مختافا عن سابقيه فوقف الرجل عند آثار أم 
أوفىء ثم حياهاء ودعا لها بالسلامة قبل شروعه في ذلك الوصف المتميّز للظعائن., 
وانتقاله - من ثم - للحديث عن الحارث بن عوفء وهرم بن سنان. 

واستهلٌ لبيد معلقته بذكر الديار التي محيت ودرست في تلك الهضبة الحمراء الواقعة في 
عالية نجد الشماليةء وذكر هذا الوادي الذي كان يسمّى «الرّيان». وذكر الدمن. ودعا لتلك 
الديار بالسقياء وذكر البقر الوحشيء ونساء الحي وقد ركبن في الهوادج يوم الرحيل. وعلى 
نهج هؤلاء سار عنترة العبسي وعمرو بن كلثوم من شعراء المعلقات!"". وكثيرون آخرون من 
سائر الشعراء الذين عاشوا في تلك العصور. 

وإذا أعدنا النظر في قصيدتي الحادرة ومتمم فسوف نلاحظ هذا التشابه في الأسلوب 
الذي بدأ به كل واحد منهما قصيدته. وسوف نلاحظ أيضًا أن في المطلع هنا شيفًا من 
الاختلاف - بصرف النظر عن حجمه - إذا ما قورن بالمطالع التي اختارها كثيرون غيرهم 
من أصحاب القديم. فإذا كانت الفكرة السائدة في ذلك العصر أن يبدأ الشاعر قصيدته 
بالوقوف على الأطلال كما رأينا آنفًاء فقد مال كل من الحادرة ومتمم إلى الحديث في 
مستهل قصيدته عن وداع المحبوبة وفراقها. ولعله لا يخفى على أحد منا أن موقف الوداع 
يحرك في نفس الإنسان أحاسيس قوية؛ ويلهب فيها مشاعر جيّاشة. وربما لا يخفى على 
أحد منا أيضًا أن من أهم صفات الشعر الجيد الذي فيه من التلاحم والتماسك ما فيه أن 
يكون صادرًا عن عاطفة صادقة تلقي بظلالها على كل كلمة تخرج من فم الشاعرء وكل بيت 
ينطق به لسانه. فالجوٌ النفسي الذي عاش فيه الحادرة؛ وشكل في النهاية قصيدته المذكورة, 
هو الجو نفسه الذي أحاط بمتمم ساعة نظمه للعينيّة. وبعبارة أخرى نقول: إن كلا 
الشاعرين نظم قصيدته تحت تأثير حالة شعورية واحدة كان أساسها ذلك الموقف الإنساني 
المتمثل في فكرة الوداع- ولعلٌ هذا الآأمر يكمن فيه سر هذا التوع من الوحدة الذي رأيثاه 
يهيمن على جو القصيدتين محل الدراسة. 

ولابد من القول هنا: إن هذا الشكل من الوحدة ليس مقصورًا على عينيتي متمم والحادرة؛ 
ذلك لأن في الشعر العربي القديم عددًا معتبرًا من القصائد التي كان من أبرز دوافع إنشائها ميل 
أصحابها إلى الحديث عن تجربة الوداع في مطالع قصائدهم وبداياتهاء فجاءت تلك القصائد 
متماسكة الأبيات: وفيها من المعاني ما يهزْ النفوسء؛ وتطرب له الأسماع. نذكر - على سبيل 
المثال - المرقش الأصغر وقصيدته التي بدأها بالحديث عن رحيل فاطمة ووداعها حين قال: 

ألا يا اسلمي لا صّرم لي اليوم فاطما 
ولاأبدعامادام وصلكداتكئما*") 
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رمتك ابنة البكري عن فرع ضّالة 
وهنَ بنا خوص يُخلن تعائما 
تراءت لنايومالرحسيل بورد 
وعنب الثنايا لم يكن متراكما 
ومن ذلك قول الشتفرى في مقدمة «التائية» المشهورة: 
الام موسرو اجمسفة فاس فلت 
وفسا واهت سسسحتترافيحها إةفونة 0 
وقد سبقتنالمعمووبأمرها 
وك اانت بأعنتق المطي أظلتٍ 
فوا كبدا على أهمطيمة يعد ما 
ظيسة شخيبها مهية لحيس لم 
وم ذلك نضا مناءقاته بقامة بن عمرو في بداية «التائية»7'". وما قاله المسيّب بن علس 
في مستهل «العينية»!"". وغير ذلك كثير مما لا يتسع المجال لذكره هنا. 
ولعلنا لا نذهب بعيدًا إن قلنا إن ما توصل إليه النقد الحديث فيما يتصل بأمر الوحدة 
النفسية في القصيدة العربية ليس نبنًا شيطانيّاء لا يوجد له أصلٌّ يعتمد عليه أو قاعدة يستند 
إليها في نقدنا القديم. فعلى الرغم من أن كتب القديم لم تتحدث بشكل صريح عن الوحدة 
النفسية؛ فإننا وجدنا في النص الذي ينسب إلى الجاحظ ما يكشف عن علم القدماء بضرورة 
أن تكون في القصيدة وحدة. ووجدنا في النص الذي ذكره ابن قتيبة ما يمثل الإرهاصء أو 
المقدمة لمفهوم الوحدة النفسية... هذا المفهوم الذي نال حظه من المعالجة والدراسة عندما 
سجل النقد العربي حضورًا معتبرًا في العصر الحديث,؛ وهذا أمر طبعي تقرره سنة التطور في 
مكتاف شروب الحياة ومسالكها. 
خالمة 
نخلص - مما تقدم ذكره - إلى القول بأن النقاد القدامى أولوا 
مسألة وحدة القصيدة قدرًا من العناية» وإن لم يفصلوا الحديث في 
طبيعة تلك الوحدة. وإن ما نسب إلى بعضهم من أقوال يصع أن 
يكون إرهاصا لما عرف في النقد الحديث بالوحدة النفسية:. وإن القصائد التي كان يفتتحها 
أصحابها بالكلام عن وداع المحبوبة غاليًا ما تكون صالحة للدرس أو التحليل وفق ما يقتضيه 
مفهوم الوحدة النفسية التي تأخن في الاعتبار الجو النفسي الذي كان يعيش فيه الشاعر 
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القديم قبل عملية النظم أو أثناءها... ذلك الجو الذي كان يلقي بظلاله - في الغالب الأعم - 
على جوّ القصيدة العام؛ ويكون له الأثر الفاعل في شكلها ومحتواها. 

وربما كان من المناسب أن نشير في هذه الخاتمة إلى اختلاف الشاعر الحديث عن الشاعر 
القديم في التجاوب مع الجو النفسي ... ذلك التجاوب الذي كان يؤدي في القديم إلى نموذج 
تمطيضي شركيب القصيدة ويفاقها على الفصو الذي رآيناء في العينيفين: وضي ما جاه على 
منوالهما من الشعر القديم. في حين نجد أن الجو النفسي يسفر في الشعر الحديث عن تنوع 
وتعدد قويين تظهر فيهما فردية الشاعرء. وحرارة تجربته الخاصة. وهذا - في رأينا - يعود 
إلى تطور الحياة واختلافها من عصر إلى آخر. فالفرقٌ عظيمٌ بين الحياة التي كان يحياها 
الحادرة ومتمم ومن لفوا لفهماء وبين الحياة التي عاشها - وما زال يعيشها - شعراؤنا 
المحدكون. وحن ترى أن الحياة هي التي تشكل الشعر وكلوتة يآلواتها المخظفة»وليس العكس: 
فلما كانت الحياة العربية القديمة خالية من صور التعقيد والتنوّع كان الشعر فيها كذلك. 
فلا غرو - إذن - في وجود هذه النمطية في بناء القصيدة القديمة. وا كانت الحياة العصرية 
مليئة بمظاهر التنوع والتعدد. وفيها من ضروب التعقيد ما فيهاء لم يكن هناك بد من أن تتعدد 
تجارب الشعراءء وتتباين مواقفهم: وتختلف - من ثم - طرائقهم في نظم القصيدة وصياغة 
هيكلها العام. 
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أبو علي الحسن بن رشيق: العمّدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق محمد محيي الدين. بيروت: من 
دون تاريخ؛ ج١.‏ ص 5017 . 
المكان نفسه. 
انظر: الجاحظ: البيان والتبيين؛ تحقيق عبد السلام هارون: القاهرة؛ ١-57ام؛‏ ج١؛:‏ ص 71. 
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أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا: عيار الشعر, تحقيق د. عبد العزيز المانع؛ دار العلوم. 19/60: ص 5. 
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انظر: يوسف حسين بكارء بناء القصيدة العربية؛ القاهرة, 919 ام ص .1١‏ 
تفلة اظن 37 
من الذين أولوا هذا الأمر عناية واهتمامًا في العصر الحديث الدكتور طه حسين الذي حلل معلقة لبيد 
بن ربيعة تحليلاً أثبت من خلاله وحدة القصيدة: وتماسك أجزائها. انظر: حديث الأربعاء؛ دار المعارف. 
القاهرة. من دون تاريخ؛ ج١.‏ ص 5:5- 75, 
انظر ترجمته في كتب التراجم المعروفة؛ وفي: المفضليات؛ تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون؛ 
القاهرة. 1974: ص /4. 
انظر النْص الكامل للقصيدة في: المرجع السابق. ص ص 48- 04: وفي: المفضليات. شرح ابن الأنباري. 
تحقيق كارلوس يعقوب لايل؛ بيروت؛ ١57ام؛:‏ ص 15 . 
يقول ابن رشيق في مسألة ختام القصيدة: «وأما الانتهاء فهو قاعدة القصيدة؛ وآخر ما يبقى منها فضي 
الأسماع. وسبيله أن يكون محكما: لا تمكن الزيادة عليه؛ ولا يأتي بعده أحسن منه. وإذا كان أول الشعر 
مفتاحًا له وجب أن يكون الآخر قفلاً عليه». انظر: العمدة, ج١.‏ ص 7 
قال أبو الفرج الأصبهاني :«الحادرة لقب غلب عليه: والحويدرة أيضًا؛ واسمه قطبة بن أوس ابن محصّن 
بن جرول بن حبيب... شاعر جاهلي مُقل. سنُمَّي الحادرة بقول رَيّان بن سيار الفزاري له: 

كاأنك ح ادرة المنكبين 

وشح ا تتقش في خبحائن 

... والحادرة : الضخم» انظر: الأغاني؛ بيروت. 1570؛ ج ”. ص 710 . 
المكان نفسه. 
تَصند قت ]رظنت وانحرفت. قولهم: صَدَف عنى فلان أي أعرض. وقوله عز وجل: «سنجزي الذين 
يَصّدفون عن آياتنا سّوء العذاب بما كانوا يصدفون», أي يُعرضون. انظر: ابن منظور: لسان العرب. بيروت, 
من دون تاريخ ج 5: ص 1817. 1 
ذهب المحققان شاكر وهارون إلى القول بأن هذا البيت هو آخر بيت في القصيدة حسب رواية 
ابن الأعرابى. انظر: المفضليات؛ ص 1 . 
العلدر ناماه المقمن روصي الفزيق كنس الشنض ا الرواطي باضه تربع ليون اق و1 
0 - را لحك وكل الال كم 
المفضليات. ص غ4؟. 
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عالم الفْك 


العدد © الحيلا 4 5 أكتوبر - دبسمبر 2005© 


النباة البدد وميلاد اللسانياة التارينية 


د.أحمد يونيف ” 


لم يهتد علماء اللسان إلى فكرة التشابه 
بين لغة وأخرى إلا بعد لأي؛ وكان وراء هذه 
الفكرة الرغبة في تعليم اللغات تعليما 
ميسوورء إناسستكشافاللفة 
السنسكريتية ]5325011 )١(‏ قاد هؤلاء العلماء 
إلى مفهوم المقارنة على أسس سليمة؛ وإن 
كانت اللغةالأم لهاالأفضلية على اللغة 
الشانوية التي يتم البحث عنها بحثا 
فيلولوجيا مقارنا وغالبا ما تستشظ هذه 
البحوث الفيلولوجية المقارنة خصائص اللغة 
الأم على اللغة موضع المقارنة» من منطلق 
أنها تمتلك القواعد النحوية نفسها. 


إن الغاية المتوخاة من طرائق التحليل الفيلولوجي المقارن كانت تتمثل -كما أشرنا إلى 
ذلك - في تيسير تعلم هذه اللغة أو تلك؛ لكونها تتحدر من سلالة واحدة وذات أصل مشترك. 
كاد منهج المقارنة!") في الدراسة اللغوية يشمل المستويات الصوتية والتركيبية وحتى 
الدلالية. على نحو ما كان ينشده علماء التربية في أمر تعليم اللغات الأخرى؛ وهذا كله 
يتطلب معرفة عميقة ومتبصرة بتاريخ اللغات: وسرعان ما تشّد انتباه المتعلم الذي يمتلك 
معرفة بلغة أو لغات ثانوية مواطن الائتتلاف والاختلاف بينها وبين اللغة الأم. من حيث 
المستويات الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية والدلالية» ويترتب على هذه الملكة اللغوية 
حس المقارنة النحوية؛ الذي ينبغي أن يحتكم إلى قواعد علمية صارمة لا مجال فيها 
للتخمين؛ ومن ثم يهتدي المتعلم إلى سلامة الترجمة إن رام ذلك. 


(*) كلية الآداب واللغات والفنون - جامعة وهران- الجزائر. 
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إننا نريد - في الواقع - أن نتتبع مسار الدراسات التاريخية؛ انطلاقا من إسهامات النحاة 
الجدد. لتتيح لنا الوقوف على مرتكزات اللسانيات البنوية وجذورهاء ومدى حقيقة ثورة 
دو سوسير والقطيعة الإبستمولوجية التي أحدثتها محاضراته حول اللسانيات العامة؛ إن 
النحاة الجدد اتجهوا - بما لا يدع مجالا للشك - إلى دراسة اللغة دراسة تاريخية؛ وشددوا 
عي شعرافة القواتيق الضورفية ال وقيذوا ككرط الشذوة نيذ ا قاطها: 

إن اللسان نتاج جماعي يقوم على أساس المواضعة: كما أن حتمية القوانين الصوتية 
وتطبيقاتها كانت شغلهم الشاغلء ومن منطلق فكرة التطور التي تتعامل مع اللغات على أنها 
كاقدات خبة "1 بحسب ها تادكت يه قطرية المخبوع والارتقاء الداروقنة: امن الساة الحدد بان 
اللغة تحكمها قوانين غاية في الدقة والصرامة2. ولا مجال فيها للاستثناءات التي أقرها 
أشياع النحو المقارن قبلهم؛ ولهذا كادت تكتمل على أيديهم مجموعة العناصر الصوتية؛ التي 
كان يتوافر عليها اللسان الهندي الأوروبي ع1.'1200-19105006: ومن هنا ستتبين لنا العلاقة بين 
التاريخ الطبيعي الذي تبلور مع داروين وبين اللسانيات التي سعت إلى بناء علمي لتاريخ اللغة 
وفق الآضل الشحزك: وتصيتيق سللالتها تمديها يعو بعسة إلى ابت قرع عليه التشلام نام 
وحام: مثل اللغات السامية والحامية. 


بيه الذ<و أطقارن و ا للساندات التاريحية 
إذا أبنا إلى بعض آراء المؤرخين ألفيناهم يحددون تاريخ 
النحوالمقارن بدءا من سنة ,167١‏ وتكاد تمتد حتى ظهور 
محاضرات في «اللسانيات العامة»؛ حيث كان فردينان دو سوسير 
١801/1 161012320 06 5101©‏ - 1517]., لا يزال متأثرا بالدراسة اللغوية المقارنة؛ إذ 
استطاع أن يستكشف قبل كارل بريكمان 811151282 12311 [1845 ]١1915-‏ بثلاث سنوات 
الأشكال الإغريقية ما قبل التاريخ لما يعرف ب 5022185 2253115 13: وكان عمره لا يتجاوز ستة 
عشر عاما حينذاك؛ وحينما قدم إلى مدينة لايبنيج لمزاولة دراسته في جامعتها المرموقة تلقى 
من العالم ه. هيبشمان 11115611112117 .11 دروسا في الفارسية القديمة؛ فقد سأله في أثناء 
المقابلة العلمية عن الفرضية التي طرحها بريكمان - © - في الأشكال - مثل 50551 - التي 
تعود إلى الأصوات الأنفية الأصلية التي تحولت إلى 112 في الجرمانية0): وكانت آنذاك مثار 
جدل بين علماء اللغة الألمان. 
لقد أظهر قدراته المعرفية بخصوص الدراسات اللغوية المقارنة ما قام بإنجازه المبكر في 
حياته العلمية حول النسق الآولي للصوائت في الآلسن الهندية الأوروبية. وهي مذكرة كان قد 
اتجوها عناء 18/4 وقتى فيها تعن :اساوى تسق بريكمان وف كهانته الرسؤية ليغطن 
الأصوات. وكذلك نلمس هذا التأثر في بعض الأمثلة التي يسوقها في محاضراته؛ بيد أنه 
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يؤاخن النحو المقارن في انحصاره ومحدوديته؛ إذ لم يكن تاريخياء «ومن المؤكد أن المقارنة 
شرط ضروري لأي إعادة بناء تاريخية, إلا أن المقارنة بمفردها لا قيمة لها؛ لأنها لا تجعلنا 
نقف على نتائج يقينية»/"). وهذا التصور يفضي إلى تقسيم القرن التاسع عشر إلى المرحلة 
الأولى. وتتمثل في الدراسات المقارنة التي كانت منشغلة بالبحث عن القرابة بين اللغات؛ ثم 
صارت تمثل دراسة التطور المستمر لهاء وهي تمثل اللسانيات التاريخية7. التي هي المرحلة 
الشانية؛ وتوصف بالدراسات التاريخية التي اكتملت حلقاتها على يد النحاة الجدد 
(512110111211615 -160) 111155131011011 ما بين 17/56١1881-1؛‏ وهو ما يؤكده - أيضا - 
كوكنهايم 171[عط0عء1 نكا .هآ .]٠ - ١15١0[‏ 

شاع الأسلوب المقارن في الثلث الأول من القرن التاسع عشرء أما الثلث الثاني منه فكانت 
الغلبة للسانيات التاريخية؛ بل نلفي بعض الباحثين!') يدرجون إسهامات النحاة الجدد ضمن 
تراث الفيلوتوحيا المقاردة واللسائيات الكاريشية: وتنا أهمية إسهامات التنحاة الجحدد أن 
وصف اللسان الأم الذي يتمثل في الهندي الأوروبي يرتكز على الوقائع الصوتية أكثر مما 
يرتكز على الوقائع الصرفية والتركيبية: فقد وضعوا قوانين صارمة لبحث الصلات المشتركة 
بين الكلمات التي تنتمي إلى ألسن مختلفة بحثا مقارنا وتاريخيا. 

يحدد بيدرسن 26061567 [/185717 - ]١504‏ فترة النحو المقارن بظهور أعمال راموس راسك 
عاك ]1 .1 ١41/8[‏ -0]1857''), وفرائز بوب مم20 ١1/951١[‏ -/1851].: وشلايشر تتعطءعاء501 .م 
[1818-14871].ء ثم الفترة الثانية التي تبدأ من سنة 187١‏ إلى سنة 1877 التي تعد ذات 
أهمية بالغة في تاريخ اللغة الهندية الأوروبية!2"1. 

مسو هله القضصتيفات الاسشظراب واللنوسن تاكس الآغر هلي التذارنى إذا.وقف على 
المسار اللغوي لكل من بوب وج. جريم 0111011 [1785 - 1877]. فالأول كان قد وضع أسس 
الدراسات المقارنة» أما الثاني فأنشأ القواعد التاريخية للغة الألمانية» بينما جمع فريديك دييز 
2 .1 [1744 -1876] بين القواعد المقارنة والدراسة التاريخية في بحثه حول اللغات 
الرومية"". وهو ما كان يحير أنطوان ميي 21611166 .4 [1957-1877], الذي ينتهي إلى 
القول بأن التفكير في نشأة اللغات لم ينطلق إلا في سنة 181١‏ على يد كل من ويليام دوايت 
وايتني '(11/1112 (1 .177 [18717 - 1854]ء الذي أعقبته بعد ذلك مدرسة النحاة الجدد كما 
يشير إلى ذلك دو سوسير'"". ثم تلاهم علماء جرمان من أمثال ف. برون 8181106 .777 
وهرمان بول 111ةآ 11611231012 [1847 - ,]١57١‏ والسلافي ليسكين مع كلوع.] [ 1١840‏ -19115] 49" 
الذي تلقى عليه دو سوسير السلافية والليتوانية في أثناء وجوده بلايبزيج. 

ومن الأمثلة على ذلك الاضطراب في التمييز بين النحو المقارن واللسانيات التاريخية ما 
نلفيه في عبارة ميي التي تحاول أن تجد الفروق بين دراسة بوب وجريم.: «وإذا ما وجدت 
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لد 2 البلا 5.4 أنتوير - بيسبر 2005 النباة البدد ومبلاد اللسانيان التارينية 
قواعد مقارنة, وأعني يذلك علم لغة تاريخي1"", أي أن كلا من النحو المقارن واللسانيات 
التاريخية مصطلحان مترادفان لديه:؛ ولكنه لا يليث أن ينفي وجود علم يدعى والدعر المكارن, 
«وحقيق بنا أن نقر ودعترف بأنه لا يوحد علم يسمى بالقواعد المقارنة, وإن كنا لملم هه 
القواعد في فرنسا مند خمسين عاما؛ إذ لا توجد إلا طريقة مقارنة: وإن ما ندعوه خطأً 
بالقواعد المقارنة ليس إلا شكلا من أشكال علم اللغة التاريخى!!! '), ومرد هذا الالتباس أن 
النحو المقارن نشاً فى الواقع نشأة تاريخية؛. فصار ينمو منذ استكشاف اللغة السنسكريتية 
والمسابقة التى دعت إليها الحكومة الدانماركية للبحث عن أصل اللغة الإسكندنافية القديمة 
بحثا تاريخيا. ينضاف إلى ذلك الدراسات التى قام بها جريم كانت فى مجملها توحى بغلبة 
النزعة التاريخية فى الدراسات اللغوية, أما القواعد المقارنة فقد كانت تعد آلية من آليات 
البحث لتأكيد العلاقات التاريخية بين اللغة السنسكريتية واللغات الأوروبية. 
التاريخية. ويستشهد بنص ل ميشال بريال 81621 [عط311 [؟ 185 - ١١15١]ء‏ الذى أفر بالانتقال 
بالتطور والنمو. ويسعى شيئًا فشيئًا إلى تغيير اسمه من قواعد مقارنة. وهي تسمية لا تخلو من 
الالتياس إلى اسمه الحقيقى أى القواعد التاريخية!""), وكما أشرنا سالفا فإن التداخل كان 
حاصلا في أعمال راسك وبوب من جهة؛ وأعمال جريم ودييز من جهة أخرى. 

لقد ريطنا بين النحاة الجدد وميلاد اللسانيات التاريخية. قصد الوقوف على إسهاماتهم فى 
دفع تطور التفكير اللفوي دقعا سيكون له الآثر الكبير ضفي العقود الأولى من القرن العشرين, 
وإذا كانت محاضرات دو سوسير قلما تحيل على علماء اللسان» الذين كان لهم آثر كير فئ 
تأسيس اللسانيات البنيوية: فإنها قد أشادت بتراث النحاة الجددء وثمنت جهودهم. وعددت 
التاريخىء وبالتالى فى ربط حلقات سلسلة الأحداث اللغوية حسب نسقها الطبيعى, ويفضلهم 
لم يعد الناس يعتبرون اللغة جهازا يتطور من تلقاء نفسه. وصاروا يرون فيها نتاجات الفكر 
الجماعى للمجموعات اللغفويةء وأدركوا تبعا لذلكء. وفى الوقت نفسه ما فى الأفكار التى 
أسدتها هذه المدرسة. فلا يمكن أن نقول إنها فد كشفت عن غوامض هذه الممسألة في 
مجموعها؛ لأن المشاكل الجوهرية فى الألسنية العامة لا تزال قائمة إلى يومنا هذا 5 تنتظر 
من يحلها!"). وهذه الشهادة كفيلة يأن تشجعنا على البحث فى تراث هذه المدرسة؛ لأنها 
محطة مهمة لا بد من الوقوف عندها لفهم ما سبقها وما لحقهاء هذا إذا لم نؤكد رأي 
بلومفليد الداعى إلى دمج ترائهم فى مناهج تدريس اللسانيات. 
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طبور ا لذ<اة الجد< 
كانت نهاية القرن التاسع عشرء الذي انتصرت فيه الدراسات 
اللغوية المقارنة في أوروبا بداية لتحول مسار البحث اللفوي, 
وقد اضطلع به بعض طلبة جورج كورتيوس 0011015 06018 
-18١[‏ 1880]ء: في مدينة لايبزج 1610218: الذي كان يطبق المنهج المقارن التاريخي على 
اللغات القديمة(:2. فحاولوا نقد دعاوى أستاذهم؛ حيث كانوا يساعدونه في إصدار المجلة 
الموسومة ب «دراسات في القواعد اليونانية واللاتينية» ومن أشهر هؤلاء الطلبة ك. بريكمان 
وهرمان أستوف 05152011 022م1ع2 ,.]١15١7” - ١841/[‏ اللذين أنشآ مجلة جديدة حملت عنوان 
«أبحاث في التحولات الصرفية للغات الهندية الأوروبية»؛ وذلك بعد الخلاف الذي نشب بين 
بريكمان وأستاذه كورتيوسء حينما عهد له في غيابه بإنجاز العدد التاسع من المجلة, يذكر 
دو سوسيرا''! في متابعته لبعض حلقات كورتيوس اللسانية أن بريكمان كان غاتبا عنهاء بينما 
لم يتابع أوستوف سوى درس أو درسين منها فقط. 
إن الحقبة التي ظهر فيها النحاة الجدد(”") كانت موسومة بالجرأة في طرح الأفكار الفردية 
والشجاعة في بسط المقترحات الحرة والإثارة في معالجة القضايا الشائكة؛ وفي هذا المناخ 
الفكري والثقافي برزت هذه المدرسة النحوية الجديدة: «وأصبحت ذات هوية وقوة متينة؛ بدأ 
هذا الممان من التمكسس نارين بوره مبكره كاثيرا نهيمنا عل لتك اللتري على متو 
دوليء ونجح في أن يبقي على هذا الوضع حتى زمن الحرب العالمية الأولى»(""؛ ولكن سرعان 
ما بدأ تأثير هؤلاء يطبع مسار التفكير اللساني بعامة والصوتي بخاصة في الحقبة التي 
عاشوا فيها وفي فترات لاحقة. على الرغم أن بودوين دوكرتوناي '(00101108) عل متناملسة8 
[1575-1844], كما يشير ياكبسونء لم يذكرهم فإن أثرهم جلي في تفكيره اللغوي؛ ولا سيما 
ما تعلق بالاستبدال الدائم للمسائل السببية الدقيقة التي لها علاقة بالوسائل والغايات؛ وكذا 
النظر إلى الوحدة الصوتية الصغرىئا؛' (الفونيم) على أنه حقيقة نفسية. 
حينما نشر بريكمان بحثا يدور حول «حروف الغنة الصائتة في اللسان الهندي الآوروبي». 
في هذا العدد لم يرق للأستاذ كورتيوس هذا الصنيع؛ وعده من قبيل التسرع والخروج عن 
منهجية البحث اللغوي الذي تصطنعه المجلة وقوامه اصطناع المنهج المقارن التاريخي. وعلى 
الرغم من حداثة سن بريكمان (أربع وعشرون سنة) وأستوف (ثلاثون سنة) فإنهما عقدا العزم 
غلى نقد المتصورات اللفوية التي آرساها القرن التاسع عشر: يما فيها تقديس اللغة 
السنسكريتية بوصفها اللغة الأم. وتوكيد صرامة القوانين الصوتية ورفض فكرة الاستثناء. 
يعد قرازيادو أسكولي 85011 06122100 ]11١7-1855[‏ أول من أطلق"" اسم 
«النحاة الجدد» 7160-81310112116025 على هذا الاتجاه؛ الذي كان ينتمي إليه أصلاء وقد 
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وصفوا من قبل ب «النحاة الشبان» تهكما وسخرية؛ لكن تسمية أسكولي شاعت بين أوساط 
الدارسين والمؤرخين اللغويين». فصارت تشير إلى حقبة زمنية من تاريخ اللسانيات الحديث التي 
وضعت حدا لما كان يعتمل من تردد في الدراسات اللغوية المقارنة بخصوص التغيرات الصوتية. 
بدءا من راسك وبوب وجريم.: وذهبت إلى تأكيد القوانين الحتمية التي تحكم هذه التحولات 
الصوتية مثلها مثل علم الطبيعة وعلم الأحياء'). 

أثمر الخلاف الذي نشأ بين بريكمان وكورتيوس نتائج اختلف المؤرخون في تقويمهاء ولكنها 
كانت تمثل مظهرا من مظاهر الصراع بين القديم والجديد في مجال البحث اللغوي؛ حيث 
قاذل الظرهان التراشق بالظنات والقهم وسفية آراه يعضهعم بعض؛ إذ راى اتضان القديه أنهة 
لع يانوا بالشيء الجديد:الذى ممعدق الذكن بل هذوا اججهاداتيم اتحراضا عن اسن البح 
اللفوق الذي كان سائداء ويخاضة بعة استعشاف اللنة الستسكريعية الى سمحت يتطوير 
النيج اللقتارن: آنا اكضان الحديد:فاظيروا سبرماء وضياكوا ذرعا بالقضورات اللقوية القديية 
وبالأحكام الجاهزة: 

أخن الخلاف في الواقع أكثر مما يستحق من حجمه؛ وانصرف إلى المهاترات بدل البحث 
الجاد؛ لأن النحاة الجدد كانوا في نهاية المطاف يعمقون البحوث اللغوية المقارنة"". التي 
أرسيت قواعدهاء بدءا من أوجست ف. شيليجل أاعء717.501168 6أ15اع الث [/اكل/ا١ا‏ - 84406 ]١1‏ 
وجريم؛ وانتهاء براسك وبوب وهوميلدت 8511000106 [117717 - 1870]» ويلخصون في الوقت 
نفسه ملامح الصراع بين أجيال الباحثين اللقويين؛ وكذلك الأزمة التي عرفتها الدراسات 
اللسانية عام ١1877؛‏ حيث كان النحو المقارن ع001202316 01311113116 يعتمد على قوانين 
صوتية"2: ويتابع مظاهر التوافق بين الأصوات اللغوية مع إظهار الحالات التي تخرج عن 
القاعدة: وتكون شاذة؛ مبررا ذلك بحجج واهية لا يعضدها دليل علمي: وذاك ما لم يرتضه 
النحاة الجدد الذين لم يقبلوا بالاستثناءات9) في القوانين الصوتية؛ لأن القانون من ال منظور 
العلمي الدقيق ينبغي أن يكون مطردا . 

ومن الآمثلة التي تضرب في هذا السياق قدم صوت على صوت بحجة أنه ينتسب إلى هذه 
اللغة أو تلك أو دراسة الأضوات يما تعارض مع ظبيعكهنا التظورية وشكذا يداف عيوب 
المقارنة اللغوية تطفو على السطح. وتظهر إلى العيان. وبخاصة ما تعلق بتلك التي تستند إلى 
معطيات خارج النسق اللغوي. وتفرط في تمجيد اللغة السنسكريتية وتقديسهاء لقد أرسى 
«النحاة الجدد» معالم الواقعية والنزعة الطبيعية في منتصف القرن التاسع عشر بخلاف بوب 
وجريم: اللذين كانا لهما ارتباط أيديولوجي بالنزعة الرومانسية! ؛ حيث آمن جريم بأن روح 
اللغة مرتبطة بعقل الأمة ووحدتهاء وهذا الإيمان دضع بوب إلى الاعتقاد('" بأن «اللغات تفقد 
كدونها على كيم ذاتيا»ة وخ كان هذ الأعتقاد يصعي على اللر ان ستسفب لأنه يسرن عبلية 
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تطور اللغات من بعدها التداولي؛ وذلك ما يأتي في الطرف النقيض لما سيبسطه النحاة الجدد 
حيها سيريظون خحزاه اثلقات ينشاظ الذوات الككلمة, 

إن هذه الملاحظات كان قد أبداها ميشال بريال قبل حلول القرن العشرين؛ إذ سبق اللسانيات 
العامة في إحداث القطيعة الإبستمولوجية مع نمط التفكير اللغوي الذي كان قبلهماء وبدأ 
الاقتناع يترسخ لدى الباحثين بضرورة تجاوز الأخطاء التي وقع فيها اللغويون القدماء. فبدل 
الانخراط في أوهام التبرير لما يعترض القاعدة بحجج باهتة يجب وضع قانون عام يفسر ما شذ 
عن القاعدة؛ وما لم يطرد معها"". لقد انطلق موقف النحاة الجدد من ظاهرة الشذوذ من 
إيمانهم بوجود قوانين مطلقة ومطردة, وكذلك نتيجة تأثرهم بالعلوم الطبيعية التي «حاول 
اللغويون البحث عن قوانين ممائلة؛ ليصبح علم اللغة من العلوم الدقيقة؛ وفي تلك الظروف 
ظهرت فكرة القوانين الصوتية»”. قد يعود التسليم بظاهرة الشذوذ إلى الجهل ببعض القوانين؛ 
أو إلى تدخل العوامل الخارجية مثل العوامل النفسية التي لم يتنكروا لها تنكرا كليا؛ إذ ألفينا بول 
هرمان يدافع عن فكرة أن نشاط الأفراد اللغوي يتمخض عن عمليات نفسية غاية في التعقيد» إن 
هذا النشاط اللغوي يسكن في عقولهم!*". وليس في مكان آخر. 

وفي هذا السياق خصص لهم المؤرخ اللغوي روبنس أكثر من عشر صفحات أثنى فيها على 
جهودهم.: وأنزلهم منزلة مرموقة في تاريخ اللسانيات الحديثء؛ ضفي الوقت الذي كان فيه جريم 
وزملاؤه متأثرين بالحركة الرومانسية؛ وكان فيه شلايشر سجين العقيدة الدارونية امتد طموح 
النحاة الجدد لجعل اللسانيات التاريخية علما دقيقا له مناهجه. التي توافق تلك المناهج التي 
تصطنعها العلوم الطبيعية0*". فإذا كانت القوانين الصارمة تبدو بدهية في تطور الأصوات؛ 
فإنه يمكن الوقوف عليها أيضا في الجانب الصرفيء. كما سعى بريكمان وأوستوف إلى بيانه 
مرتكزات النحاة الجدد اللغوية 

تمكن النحاة الجدد من وضع اللبنات الأولى لدراسة علمية دقيقة 
مرتبطة بأسس البحث التاريخي؛ ولا سيما هرمان بول الفيلولوجي 
الألمعي الذي أسهم في بناء قواعد اللسانيات التاريخية: كما كان لمؤلف 
كارل بريكمان وب. دالبريش 1015112 861152010 [1847 -1975] الآثر الكبير في تاريخ 
اللسانيات المقارنة التكوينية. وعليه لم يمكن هناك بد لمؤرخي اللغة أن يغفلوا جهود النحاة الجدد 
وإضافاتهم النوعية في دفع تطور الدراسات اللغوية الحديثة؛ ومن ثمة لا ينبغي الوقوف الطويل 
عند تلك المهاترات الكلامية التي لازمت تسميتهم. ورافقت نشأآتهم: وحاولت التقليل من شأنهم: 
فكان لزاما على تاريخ اللغة أن يُعمل التأمل في إسهاماتهم: ويهجم على المسائل الطريفة التي 
أثاروهاء ويعيد النظر في ملابسات بحوتهم انطلاقا من أسس علمية جديدة. 
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لقد لاحظ روبنس اهتمام ج. روايت 77711814 .1 في إنجلترا وأنطوان ميي في فرنسا 
بلسانيات النحاة الجددء والشيء نفسه يكاد ينطبق على مؤسسي اللسانيات الأمريكية أمثال 
فرانس بواس 8035 .1 وإدوارد سابير 115م2.53] .]١95595--١80[‏ ويلومفليد 81001211611..آ 
.]١1555 - 1١81‏ ورومان ياكبسون 1.13105502 [18557 - ١181١]؛‏ إذ يتمثل الدافع وراء تثمين 
إضافاتهم الجادة إلى تاريخ اللسانيات الحديث الذي عمل على إرساء قواعد متينة لعلم 
الأصوات ولعلم اللهجات؛ ولا سيما أن الحركة الرومانسية في أوروبا أشاعت الموضة الداعية 
إلى العناية بكل ما يتعلق بالشعب, إن تأثر بلومفليد بتراث النحاة الجدد الذي تابع نشاطه 
في أثناء إقامته ب لايبزيج ترك بصماته الواضحة على لسانياته؛ إذ «يعد نهج بلومفليد ذا 
قرابة بقواعد النحاة الجدد أكثر من قرابته لبنيوية دي سوسير3""؛ ولهذه الغاية 
يرى كلاوس هيشن أنه من الضروري أن يتصدر النحاة الجدد أي كتاب يروم الحديث عن 
اللسانيات العامة. 

أعاد النحاة الجدد النظر في تاريخ نشأة اللغة وأطوار نموها ومراحل تطورهاء متأثرين 
إلى حد ما بطريقة غير مباشرة بالنظرية الدارونية, تقيدهم في ذلك النظرة الوضعية في 
دراساتهم للوقائع الصوتية للغة. ولا غرو إذن أن يشبهوا اللغات بأنواع الكائثنات الحية التي 
تتطور تطورا يتماشى مع قوانين مضبوطة ضبطا دقيقاء أما الحالات الشاذة فأوجدوا لها 
تخريجات خاصة""؛ بيد أن تأثرهم بالدارونية لم يبلغ منزلة تأثر شلايشر بها. 

وعليه فإن النحاة الجدد فتحوا الطريق أمام اللسانيات العامة للانكباب على دراسة 
اللهجات التي لم يكن يرى فيها النحو التقليدي سوى انحراف عن القواعد العامة للغة ما من 
اللعات؛ وذلك انطلاقا هخ شكرة الصواب والتخطاء متعا منيجية مغيارية مخدودة؛ وكذلك أبعد 
هؤلاء النحاة عن دراسة اللغة كل الممارسات الميثولوجية والعاطفية التي لا تستند إلى أسس 
علمية مضبوطة ضبطا آليا يسمح بتفسير التحولات الصوتية والتطور اللغوي. وبذلك يكونون 
قد وضعوا بوادر التفكير النظري والإرهاصات الأولى للمنهج العلمي في مقاربة الظواهر 
اللقوية علن قاهدة الوصف: 

لا غرو بعدئذ أن يوضع حد للسانيات يتداوله علماء اللسان» ويشيع في مؤلفاتهم 
وقواميسهم الخاصة؛ ويتلخص هذا الحد في أن اللسانيات هي الدراسة العلمية الموضوعية 
الوصقية للفة أو لعات1"): وعلية أقضيت المبروات العاطفية والميول الذاتية والتحيؤات العرقية 
في تفسير الظواهر اللغوية ودراستهاء التي ظلت ردحا من الزمن تهيمن على عقول علماء 
اللسان؛ على الرغم من أن النحاة الجدد فتحوا السبيل أمام أبواب جديدة لم تكن مطروحة من 
قبل في الدراسات اللغوية؛ كنا أومأنا إليها سالفاء ومما ألح عليه النحاة الجدد أن اللسان 
لا يمكن أن نتصوره خارج دائرة المتكلمين بهاء «وداخل بعض الحدود الجغرافية وبعض الحقب 
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الزملية كان اتعضال ضوت إلى دوه القن السام ملق ووقرجالكيفية نفبيهنا كن كل 
الكلمات التى تتضمن هذا الصوت شريطة ألا يبرح هذا الأخير المحيط اللغوى نفسه1"")؛ إن 
ريط النشاط اللغوي بنشاط المتكلمين سيكون له حضور فعال في أدبيات اللسانيات التداولية. 

الحدا شما سلف إلى أن النساة الهدى كاتا مراسعوق عضن القرضيات القن قاوك تخي 
مسلمات يقينية في القرن التاسع عشرء ومنها تلك المسلمة التي ترى أن اللغة السنسكريتية 
تعد أقدم اللفغات: فحظيت باهتمام الدراسات اللغوية المقارنة؛ فانكبوا على استنباط قواعدهاء 
وتصنيف اللغات تصنيفا قائما على أسس بناء الكلمات وتوليدها””“)؛ لكن ذلك كله لم يثن عزم 
اسكولى فى إذازة ظهره لهاء واتضرف إلى معالخة المشكلات الصوتية التي كانت تعترض سبيل 
الألسن الهندية الأوروبية مثل صوت دكل[» الذى نتلفى له تطبيقات 0 لدى ما اتكب على 
مذاريية التؤعة الصبوضة ف هذه الالسفة 

اهتدى بعض الباحثين من أمثال كارل أدولف فرنر آعماعء7 .لكل .>1 1١845[‏ -1855] إلى 
تلمس يعض الحلول لثلف الشكلات الثى كانت تعيق الدرس اللغوي: وحاول أن يفسر ما كان 
اللغات الهندية الآوروبية داخل مجال زمني محدد يكاد لا يتجاوز القرنء. ويسوق جورج 
مونان57*) مثالا تطبيقيا لما اهتدى إليه فرائز يوب بخصوص الصوت «1 »لما يتوسط نوعين 
من الأصوات. 

سنسكريتي "1 > قوطي 11 > ألماني (1آ 
> تعطامر8 > معلنترظ 

وهال هذا التخسس الذي يضصود على خسيضة النيو فى :قطون: الضتواست بعرك الاتطباء 
بإمكان وجود قوانين صوتية عامة. 

أكرهة| التبكة طن البسع تاقيرا ليغا فى الدراساك اللغوية الآزانية كدة تصق كرن هن 
الفرضيات -التى مدنا تكرارها فى هذا البحث - كوتها تزعم بأن اللقة الستسكرينية أقدم 
اللغات وكان شلايشر يقف وراء شيوعهاء. لعل ذلك من بين دواعيه عدم التمييز بين التاريخ 
الوقائع الناتجة من تغير وقائع لغوية مبكرة؛ وهكذا بات هذا التغير حتميا - في نظر بول 
هرمان!؛؛). بل عد موضعا حقيقيا للسانيات. 

تضافرت بالفعل جهود فرنز و أ. ليسكن 165168 .4 على تخليص البحث اللفوي من 
الانشغال بقضايا لا تسدي خدمات جليلة للواقعة اللغوية. ولقد وجد النحويان بريكمان وأستوف 
في هده الآراء متنفسا لهماء وحفزتهما على المضي في طريق مغاير لما كان معتادا في البحوث 
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اللأقوية رووخلص جوع موا انك لقره اللسركلار رمد حجر نيا رغراه وم تكن يدرف 
الحوييق القبا حادفا رظاوكا او جكادكا فانرا جدد] سبيخه حكن الواعراك كمانم نكن تطور هله 
اللقةامطرو] ويسسحعها كن الشرن,القابيع عشي ال رن ذه السرعة بريكلة اناسية مو رادل 
النعى وقاريتها معررك دا ف كل تشاصيلة وهو خليق ل يقرا عفسيل تمرة بح نينا ف 
الاطلاع هلل الظروف الى تكيف البحك العلمي 91" وفى هذه الكهادة إشارة لطيقة إلى موضوع 
الدراسات اللقوية ل القرى القائنع عن الذى يدهلا جوج عوثان بعتم الاطراد والالسيجاء! لآثه 
لم بقع ميلا طلميا مكمانكا يحتاب إلى | مال الفكر هيف وإن كانت الطروف العاريهنية والتطور 

العلمى ؤزاء قي كناك البحت اللفوى ف هذا الظور سن تكاريحة: 

أ هذا الاطيظراب اللاى عرض الغوق التامع عقر ض مسال اللنتافياك اتشارنة ينجل في 
بعرت القعاة التسدد بسمزاء قلق الب بالراضن الللوى ف حصو بريكمان أذ بالمتني [لبن سل 
قوانيق مقارئة للقات الهندية الأوروبية, وتحسد ذلك شي مديتة لاريؤيج الأثانية؛ لهذا كله كثيوا 
مالدوضة: النساة السدو سآيضا صياشيا فو مدرببة لانبرس» القن كان الكسرا هادا بية 
اللكويين القتدماء:واللتويين الجدد الذين وضعوا والشياب انداك فى إشارة إلى «النحاة الجدده 
على اقيم لقن كان النمد وخصيت الحسن مق تهاب القرن الدادع كي منر علدا نسينة فى تار 
الححوت اللسياقية ذا الدرعة الشاركة التعريية إن الخصره حر حسية وين ترا إرحتية 
المقارنة بين الآألسن الهندية الأوروبية. 

الافميزل قرماك إل سرع هذا الشري من الصحوك وبجاضنة التجافي النظوي الذي رطان 
أفيلة العداة اده عن طعاخيرية» لأنيم أزققوا كل سهودهم كان إقيات الجتشيفعة المطلاقة 
للقدرانين اللمدوقةروا دكي ٠‏ ]يكبا حرو قكهم فى اانا ألم مامص طنه الخا قم جليية. زا 
«اللسنا قراف كافك بالعدية رق سول هرواح غلما داريفيا لا طلم ظديمي انا" ويما اشركان 
للمعرفة النفسية دور مهم في التفكير اللفوي في نهاية القرن التاسع عشر وحتى مع ظهور 
الإساتيات:العاجة ويخاضة المرقة السيميائية الى يكرت يا محاخبراكهدر سوسين كن 
قرمان سيرشكن فلك النظريات القاقنة علن المتصورات العرهيه")د من متطلق أن السعيى: 
الملموسية الشيراف النقيبية لاوجو ليها القن عقول الأخراد وهذا النسن كان موهها لانمان 
شلايشر الأعمى بالنظرية التطورية وربط اللغة بالتاريخ الطبيعي. 

إن النسائيات الكازيهية مدينه بالشيء الكفي و الدراسات التسوية المقارنة الى كانت طم 
إلى يقاء موادة قونية سبائعة لدرالسة اللغة فى ضوءم :الفيع 'العلمى الصمارى وككين من هنذه 
النادق ها زالت ممفظ رمب الااحينها في الفراسات اللسانية الخدركة ومقها إيظال الاعتعاد 
يتفاضيل الافات رسومينا بكوهرى نو اناد الف :تقره علبها الظرية |البناقية العامكرة 
فكان:النعاة الحدد «هم آول من نقضن الأوشام الف سادة في أوشاط اللقويين ف الكلفين 
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الأوليين من الشرن القاسع هغئ:وامسها الاعحفاد يان اللخات العديفة اشرق من السديكة 
بحسب توفرها على أكبر عدد من الآحوال التصريفية والعلامات الإعرابية: وأن التطور اللغوي 
هو في الواقع تحسن وارتقاءء ثم تدهور وانحطاطء»/**)؛ ولهذا يصعب علينا التسليم والقبول 
بالرآي القائل إن التحو المقازن يرادق اللسائيآت التاريخية فى القرن التاسع غشر؛ لآن الغبول 
بهذا الرأي يقلل من قيمة الإرث اللغوي الذي خلفه هؤلاء النحاة الجدد وبخاصة ما أنجزه بول 
هرمان فى هذا السياق:. 

آمن علماء اللسانيات التاريخية بالمنطق السببي في تعليل التطور اللغوي تعليلا تاريخيا 
أخذين باساب الكافن الذى يلعق الظواهر اللقوية وقد تكون عهوية مما بجمايم -احياتات 
يقعون في التمحل واختلاق التفسير الخيالي لطبيعة التطورء. وانجروا إلى وضع القوانين 
المطلقة قبل معاينة المتن اللغوي مستخلصين النتائج التي لا تمت أحيانا بصلة للوقائع اللفوية 
وحقيقة تطورها؛ وعندما كانوا يصطدمون ببعض الأمثلة اللغوية التي تتعارض مع القوانين 
والنتائج المستنبطة لجأوا إلى إقصائها مركزين على ما يتماشى مع متصوراتهم النظرية. 

إخيم كاكوا يسحهيرون :القن الذى:يعزق اراءعه اللقوية بمتيجية الية:ولااسيما كيل الامسداد 
إلى الدراسة الصوقية ونا كرست الجهون المدوشة وقرييخ الامتهاد بيقينية التفاراات 
الصوتية في اللغات التي تتسب إلى سلالة اللفة الهندية الأوروبية ازدادت الأوهام في تفسير 
مظاهر التطور الصوتي للغات؛ حيث ذهب «بعض اللفويين التاريخيين إلى أن يضعوا نظرية 
«القانون الصوتي» 135 501120 ويصلوا بها إلى حد القول بأنه في منطقة معينة. وفي فترة 
بعيكة ميق يكين امكاح أو تعدا ساكدية كر هلى الكلنات الافسلة على الميوية صل النارابية 
فون لمتكا ومنتى هذا (ن القواتين الضوفة املك حيفة الححسية والالؤاف كماما كينا 
أعطيت نظريات نيوتن من قبل»«**). ولعل ذلك يعود إلى أن تاريخ الفكر كان مأسورا بفكرة 
المطلق بدل فكرة السببية التي أشاعتها فيزياء أينشتاين؛ فاستطاعت أن تحرر علم الطبيعة من 
الميكانية الكلاسية التي أرسى دعائمها إسحاق نيوتن. 

أسدت الدراسات الفيلولوجية مساعدة كبيرة إلى اللسانيات التاريخية حينما طعمت 
منهجيتها بالوثائق المدونة. ونعني بها اللغة المكتوبة مما سمح لها بخفض نمو اللغة وتطورها 
على أسان قاريقى سيلب: لآنه كان ينظن إلى اللعة اللككوبة على أنهنا مادة لغوية كابحة تمكن 
الباحثين من التعرف إلى ألسن الشعوب القديمة وحضارتهم وثقافتهم. ومن هنا وجدت 
اللسانيات التاريخية ضالتها في الفيلولوجية؛ ولكنها كانت تقبل على دراسة اللغة المكتوبة إقبالا 
مشوبا بالحيطة والحذر؛ لآن «عالم اللفة التاريخي - في أثناء استعماله المادة المكتوبة 
الموضوعة تحت تصرفه - يجب على الدوام أن يتخذ الحيطة في قبول حجيتها التي تعد ذات 
قيمة سطحية؛ ومن ناحية أخرى من الممكن للباحث أن يغلب جانب الشك إلى حد كبيرء وفضي 
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حال أي كتابة بنيت على أساس مقطعي أو هجائي يمكننا - ونحن مطمئنون - أن نزعم أنه 
كانت توجد أصلاء مع الأخذ في الاعتبار جانب التسامح في الحكم نظرا لجهل واضع النظام 
بالأسس الفونيمية الحديثة - الرغبة الصادقة في تمثيل الأصوات الفعلية للغة المتكلمة؛ سواء 
عن طريق الرمز لكل صوت أو الرمز لكل مقطع'". وعليه يتبين لنا أنه إذا كانت اللسانيات 
الوصفية قوامها السكونية والثبات فإن اللسانيات التاريخية قوامها الحركية والتغيير فيقتضي 
منهجها تتبع مظاهر تطور اللغات تتبعا تاريخيا قفد يشمل جميع مستويات اللغة الصوتية 
والصرفية والنحوية والمعجمية. 

لغب معن الفجو المقاين اللشائيات القار نكية هن اناده كستيت اللشات على اببس علسة 
لمجال فيا للعحمين: والحدس؛ وس أآبرزها استكعشاق القراية بيخ اللقة اليغدية القنديية 
(السسكريتية) واللفغات الأوروبية: وكذ1 اللغات السامية والحامية واللخاث السلافية: وإن كان 
المقام لا يسمح هنا بإظهار العورات الأيديولوجية للتقسيم الأخير الذي يخص اللغة العريية 
والبربرية مثلا والفصل بين السامية والحامية, فإذا كان المنطلق نزيها وبريئًا في هذا 
التصنيف؛ فإن البحوث المتقدمة أظهرت فساد الفصل التصنيفي, ولكن من المؤسف أن يظل 
لسانيون فرنسيون من أمثال أنطوان ميي متمسكين بمثل هذا التصنيف الذي يرضي الأهواء. 
ويخدم الأيديولوجيا أكثر مما يستجيب لروح العلم الموضوعية. 

كان النحو المقارن يقضى في تفاضل اللغات بمشتبه الظنون: ولم يكن عمل لايبنتز #نصطاء.1 
[1715-1743] كافيا لد لوقه الذي لازم الفكر اللفوي؛ حيث كان الاعتقاد سائدا بأن 
العبرانية هي أم اللغات: وجاء القرن التاسع عشر ليرث ما كان شائعا في القرن السادس 
عشرء ويستبدل العبرانية باللغة السنسكريتية؛ ويعتقد أن عهد كمال اللغات يعود إلى ما قبل 
التاريخ؛ أما أطوارها التاريخية فهي تتلخص في عملية الهدم والبناء لأشكالهاء ينتقد الحاج 
صال('*) حكم النحاة الجدد على اللغة العربية بأن ليس لكلماتها أصولء والأصل يرادف الجذر 
اللغوي علما بأن هذا المصطلح كان قد أخذه عن العرب أنفسهم؛ ونلفي جوليا كرستيفا(”* تكاد 
تنصف البحث اللغوي عند العرب؛ إذ ترى أنه إذا كان تأثير الأغريق في تفكيرهم المنطقي واضحا 
فإن التأصيل النحوي لديهم كان مستقلا عن التآثر بالهنود والإغريق. 

إن من أهم النظريات اللفوية التي أرسى دعائمها هؤلاء النحاة الجدد هو النظر إلى 
الدراسة اللسانية على أنها علم تاريخي؛ وهذا ما يؤكده أتو ياسبرسن 01160 65061562 
[140110] فى مولفه تربره ب واللقسةالاربوية الت يكوق البسف اللغرى فى قهاية الخرن 
التاسع عشر قد قطع أشواطا لا بأس بها في الانتقال من البحوث اللغوية المقارنة إلى البحوث 
اللحوية الكاريخية ليةا يكوا يميذ) الأظطراد ورفقطنوا الشذية هخ القواتيق التظورية إل لدلة 
معينة. كما أنهم رفضوا التأويلات غير العلمية كأن «تفسر هذه الشواذ بالرجوع إلى مبادئّ 
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عقلية بحتة أو فلسفية ميتافيزيقية أو عوامل اعتباطية خيالية يصطنعها الإنسان لإرضاء 
نزعاته الخاصة به أو بقومهء فهذا يعتبر تفسيرا غير علميء فالقوانين التي يخضع لها تطور 
الأصوات مثلا هي قوانين مطردة لا تحتمل الشذوذ غير المعلل»!؛*). وكان ذلك يؤذن بالاحتكام 
إلى الوقائع التاريخية في تفسير التطور اللغوي. 

ولا غرو أن يشيد كل من بريال 81631 ودو سوسير وأنطوان ميي بهذا الانعطاف الحاسم 
في تاريخ اللغة الحديث. وفي وقت بدا التذمر والتبرم يتضحان على موقف اللفويين من النحو 
المقارن. وبخاصة تلك العقبات الكأداء التي وضعها شلايشر في طريق تحول البحث اللغوي, 
وتطبيق مفاهيم التاريخ الطبيعي على تاريخ اللغة تطبيقا آليا. 

ومن هنا طالب بعض اللسانيين مثل بلومفليد والمؤرخ روبئس بضرورة جعل مبادئ النحاة 
الجدد جزءا من أي برنامج تعليمي للسانيات العامة؛ لأنه لا يستطيع أي تاريخ للسانيات 
الحديثة تجاهل تراثهم وتخطيه وبخاصة أن بلومفليد قد تابع لمدة سنة - في أثناء إقامته 
بمدينة لايبزيج وجوتنبج - دروس بريكمان وليسكنء ووقف على جهودهم المتميزة في مجال 
الدراسات الثاريخية: وإن كان بعض من تصدوا لكتابة السيرة الذاتية ل دو سوسير لم يذكروا 
أنه قد تتلمذ عليهم تتلمذا مباشرا؛ وليس أدل على ذلك أن علاقته بهم - وبخاصة أوستوف - 
لم تكن علاقة إنسانية وعلمية طيبة. 

تجسد التبرم في موقف شيرر من آراء شلايشر الذي سار في اتجاه هومبلدت؛ حيث كانت 
تعليلاتهما للتحولات الصوتية في اللغات قائمة على متصورات لا تمت بأي صلة إلى اللغة 
ذاتها؛ لأنها تنطلق من أسس خارج طبيعتها ونسقها الداخليء وهناك من عزا التغيرات 
الصوتية التاريخية”*) في اللغات. مثل أوستوفء إلى تعديل الجهاز الصوتيء وعليه سيجدون 
في حماس أستاذهم شيرر العون الكبير على المضي قدما في بسط متصوراتهم اللفوية ذات 
الطبيعة الثورية على الاعتراض الشديد الذي صادفوه من اللغويين القدماء. 

كان بريكمان جريئًا في نزع القداسة عن اللغة السنسكريتية: وإخضاعها لتطبيق القوانين 
الصوتية؛ مما مكن الدرس اللغوي من معالجة العقبات الكبيرة التي كانت تحول دون تحقيق 
أفند اق التو ضاق وؤللف من متطاق النظن إلى هه الشدولاه الصرركية على أنها جرد طود فد 
أطوار تاريخ اللفة؛ قال بريكمان: «كان الهدف الرئيس أو مركز الاهتمام حتى الآن في علم 
اللقة امقارة ح ازا كات مظاه حهو إعادة إنشاء الأخيل التشكرك اللقات الفقدية الأديوبية: 
فنجم عن ذلك أن الأنظار اتجهت باستمرارء وفي كل تحقيق نحو هذه اللغة الأصلية؛ فكانت 
الفترات القديمة جدا والتي هي أقرب ما تكون إلى هذه اللغة الأصلية هي التي تثير الاهتمام 
الكامل تقريباء سواء في إطار التطور اللغوي للسنسكريتية والإيرانية واليونانية... إلخ؛. وأغفلت 
التطووات اللفوية السميكة: ونظروا إلبها تظرة ازدوائ كاكها هرات من الأعباء والاتحطامل 
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والهرم... ولا بد لنا من أن نكون نظرة عامة لنمو الأشكال اللغوية لا من خلال رموز لغوية 
افتراضية أصلية:, بل ولا من خلال أقدم الأشكال التي تحدرت إلينا من السنسكريتية 
واليونانية... إلخ؛ بل على أساس تطورات لغوية يمكننا أن نتتبع مقدماتها اعتمادا على وثائق 
تمتد على فترة أطول من الزمنء وتكون بدايتها معروفة لدينا معرفة مباشرة!'*). وهذه خطوة 
علمية للتثبت من الحقائق التاريخية للوقائع اللفوية التي يراد درسهاء فبعد أن أولت البحوث 
اللغوية ظهرها لتلك الأوهام الذي ظل شلايشر متشبثا بها ردحا من الزمن من أجل إعادة بناء 
لكة الهدوة القديية التخرضة: 

ممما هو مالتحظك أن التحاة النهدد شاقر ا ذرهنا بالمركيو هلي الس كريقية والبصبف هيه اللقة 
الآصليةء وتجاهل التطور اللغوي الذي جعل منه بول هرمان - الذي كان لا يشق له غبار في مجال 
التنظير- منهجا تاريخيا في الدراسات اللغوية الحديثة؛ «إن الطريقة العلمية الوحيدة لدراسة اللغة 
هي الطريقة التاريخية»!””». وضي ذلك إشارة صريحة لنشأة اللسانيات التاريخية على يد النحاة 
الجدد. وليس من المستغرب أن يقرروا بأن «كل دراسة علمية لا تكون تاريخية في أهدافها وأسلوبها 
يمكن تعليلها فقط بتقصير من الباحث أو بعدم كفاية المصادر التي توافرت له»7)؛ وقبل أن يصدع 
النحاة الجدد بمتصوراتهم الجديدة كانت هناك فرضيات صوتية مطروحةا*. 

إن فحوى تلك الفرضيات أن اللغات الهندية الأوروبية مثلها كمثل اللغات السامية تتوافر 
على ثلاثة صوائت الممثلة في 2 ,1 ,لا بيد أن 2 التي ظلت السنسكريتية تحتفظ بها بدأت 
تضعفء. وتتوزع بين © و 0 من قبل بقية اللغات الأخرىء. وفي هذا السياق كان بريكمان يعتقد 
في سنة 1871 بأن الصوائت التي ظهرت مثل ء و0 في اللاتينية والإغريقية: إن 86005 
الإغريقية و562115 اللاتينية و6205 اللاتينية القديمة تقدم مثالا على التمييز الحاصل سلفا 
في الهندية الآوروبية؛ ولكنه يلتبس عن طريق السنسكريتية ب: 8 والمثال على ذلك -15035. لقد 
مثل بريكمان هذين الصائتين برموز خالصة 281 و 22 قد ألفينا دو سوسير يصطنعهما بدوره 
وكذلك الشأن بالنسبة إلى الدانماركي هرمان مولير 11211615 032ع11 كما أشار إلى ذلك 
لويس يامسليف!'') 11[6110516'7 101115. ولكن ما لبث بريكمان أن غير نسق الكتابة الرمزية 
فاستبدل 21 و22 ب »وه نظرا للتأثير الكبير الذي أحدثه هذان الصائتان. غير أن 
الباحثة('") جاكلين ترى أن هذه الكتابة الرمزية لا تكون مقبولة إلا إذا تعاملنا مع © و 0 على 
أنهما رمزان جبريان وليس بوصفهما حقائق صوتية. وسجلت!("! عدم كفاية النظرية 
البريكمانية التي وضعت ثلاثة صوائت مختزلة »© و0 و بيد أن الصائت الأخير 2 لا يندمج 
كنمق العتاويات الصدوقية القظية, 

وإذا كانت اللسانيات التاريخية كما وردت في آراء هرمان استطاعت أن تكون بديلا للنحو 
المقارن الذي رسخه شلايشر فإن البحث التاريخي سرعان ما بدأ بريقه في الخفوت؛ وقد 
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تعالت أصوات من أجل تجاوزه قبل ظهور محاضرات دو سوسير؛ وذلك من قبل اللفوي 
السويسري أنطون مارتي '(2/1316 .ل [1841 - ]١1514‏ الذي دعا إلى بحث لساني وصفي 
يعتمد الدراسة التزامنية, لكن دعوته لم تلق الصدى الطيبء ولم تثمن في زمنه("2. 

دعا النحاة الجدد إلى بناء لسانيات تاريخية تضطلع بتفسير التحولات اللغوية تفسيرا 
لا يقف عند حدود المعاينة والوصف. بل يمتد إلى إيجاد الأسباب التي تختفي وراء هذه 
التحولات علما بأن منطق العلية الذي تبنوه لم يكن على غرار ما اعتمده شلايشر في تأثره 
بفلسفة هيجل إععع21 .1 [ :]18751١ - ١1/7١‏ وعلى أساس أن اللسان يشبه الفصيلة فى 
الدراسات الأحيائية وإنما حاولوا تقصيه داخل نشاط المتكلمين!؛") في استعمالهم بيده 
التحولات. وهذه من الأوجه التي ميزت النزوع الوصفي للاستعمال في اللسانيات على النزوع 
المعياري للنحوء ولهذا كان «فضلهم يعود إلى كونهم قد وضعوا نتائج المقارنة ضمن أفق تاريخي 
فوضعوا بذلك تسلسل الوقائع داخل نظامها الطبيعي. ومن جهة ثانية؛ لم نعد ننظر معهم إلى 
اللسان كجهاز عضوي يتطور من تلقاء ذاته؛ وإنما أصبحنا نراه كإنتاج للعقل الجمعي 
للجماعات اللسانية»!*') وتلك من الآيات الأولى لظهور التفكير اللساني ذي النزعة الوصفية. 

لم تترك هذه الحركة النحوية الباب مفتوحا للبعد الزمني في دراستها التاريخية للتحولات 
اللغوية؛ وإنما فضلت تحديد المدة الزمنية للدراسة بخلاف النحو المقارن الذي لم يراع هذه 
الطريقة الإجرائية. وتعامل مع تاريخ اللغة تعاملا غير محددء فلم يستطع ضبط طبيعة التطور 
اللفوي ضبطا علميا صارماء وحاول أن يسد هذا الفراغ بالتفسير الفلسفي والميتافيزيقي ما 
استطاع إلى ذلك سبيلا. 

لا نبرح الحديث عن إسهامات النحاة الجدد حتى نذكر الإضافة الأخرى التي أسدوها 
إلى الدرس اللفوي الحديث,. وتمثلت في تناول الظاهرة تناولا نفسياء نظرا لآن طلائع 
البحوث النفسية طفقت تستقطب اهتمام العلوم الإنسانية آنذاك. فسارع هؤلاء إلى استثمار 
معطيات علم النفس ونتائجه. فوجدوا خلاصهم في الدراسات النفسية من تلك الآراء 
القديمة حول غلاقة اللغة بالفكرء فظل المنطق والفلسفة9) يهيمنان على هذه الوضوعات 
اللغوية؛ فتوالى الاهتمام بالقضايا اللغوية من منظور نفسيء ووجدت لها مساحات كبيرة في 
كتب النحاة الجدد مثل بريكمان وهرمان. وكثرت الاستشهادات بمفاهيم علم النفس 
ونتائجه. فدعوا إلى ربط اللسانيات التاريخية بعلم النفس بوصفه النموذج الأعلى لها ربطاء 
جعلهم يقعون في المحظور الذي نهوا عنه. علما بأنهم كانوا واعين بعض الوعي إن لم يكن 
كله باستقلال اللسانيات عن علم النفسء ولم يكونوا بدعا في ذلك من اللسانيات العامة 
التي نظرت - كما هي لدى دو سوسير - إلى العلامة اللسانية على أنها - في ماهيتها - 
كيان نفسي. 
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الحا إلى أن حوفهم الفاريحية قادتهم إلى وضع كزانين مطلقة67, كما هو الشان بالسية 
إلى القوانين الصوتية التي اصطدمت فيما بعد مع الطرائق المنهجية التي انتهجتها اللسانيات 
العامة؛ ولا سيما المنظور البنوي للأنساق الصوتية الذي ابتدعته حلقة براج ") بتأسيس علم 
الآصوات الوظائفي غ1ع2002010 الذي لا يفصل الوحدات الصوتية عن نسقها الكليء وهو ما 
يعثل جوهر الخلاقف بين النحاة الجدد والألسنيين المحدثين؛ وذلك أنهم كاتوا يصطنعون 
الضوتيات العامة 8365611136 للدلالة على الدراسة الوصفية أما الضوتيات الوظيفية تلدلالة 
على الدواسة التاريكية لالاصواض: 

وعلى الرغم من ذلك الجدل العقيم الذي أثارته آراء أستوف فإن بعضهم حاول إيجاد حل 
وسظ لهذا الخلاف قاقر بالاطراد دف التغير الصوتى بشرط آلا تتدشل عوامل اخرى مثل 
القوائن والاعمراض المنضس أو لاض نض طريق سنا سح بالقراقين الضوكينة 611 ولعن هذا 
الحل لم يصمد كثيرا أمام النظريات اللسانيات المعاصرة. 

كان الإرث اللغوي للنحاة الجدد مثمرا «وأكبر فضل لاحظه العلماء فيهم اليوم هو أنهم 
بتحرجهم العلمي. وتشددهم في تطبيق مبادئ علم اللسان التاريخي قد زادوا المناهج المتبعة 
إلى ذلك الوقت ضبطا عجيبا ودقة لم يشاهد مثلها قبل هذا؛ وبذلك حصنوا اللسانيات 
وأبعدوها عن الأباطيل التي يروجها بعض الذين «يآخذون من كل علم بطرف» في مسائل 
تأضبيل الكلسات«والمتاهسى اللقوية الكهري وستهيها ضع تيافية من هذياة الصالوتات 
ودظرضاتهاءا”': وقد وقفوا على آليتين عهمتين تخضان تطور الألسن وتاريخها؛ حيث لخصها 
روبنس!'') في «الاقتراض 617211176» و«القياس 30210816»؛ ذلك أن الكلمة حينما تظهر أنها 
استثنائية فمردها إلى أنها هاجرت في الزمن الغابر من لغة أخرى. واستوطنت في هذه 
اللقة قبل حصول التقيير السو الننقول غن الشكل الخاص اناخرة من السنلسلة الفياسية 
1161اع6 56116: وكذا عدم حصول التغيير الصوتي في الكلمات يرجع إلى تأثير القياس؛ 
إن هاتين الآليتين فسرتا مظاهر الاستثناءات التي لا تطرد مع القوانين الصارمة التي ركز 
علييا التجاة الحدى. 

اشن جتن الاشراطظ شن القنول أن تسر هرة الخرى 1ق انمجاء السدد بنهدو] النميا إلى يور 
اللسانيات الوصفية التي قوامها وصف الوقائع اللسانية. كما يستعملها المتكلمون, بوساطة 
الملاحظة المباشرة: بخاصة اللغة المنطوقة» وصرف النظر عن اللغة المكتوبة» ولم يكن ذلك سوى 
تخفيف العبء عما كان يعانيه التفكير اللفوي في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر, 
وضقاصنة الامان الأعمى ومقطاق السبيية والبالفةه إمجاد التخريجات الى لا نحللا ممع 
الآراء المطلقة التي كان يتبناها علماء اللسانيات التاريخية؛ ولا سيما نظرية «القانون الصوتي» 
وسلطتها في تعليل ظواهر التطور اللغوي. لقد كانت نظرة النحاة الجدد إلى الأصوات اللغوية 
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«على وفق روح العصرء نظرة تجريبية وطبيعية!")؛ ومن هنا وجدنا بعض مؤرخي اللغة يرون 
في مدرسة النحاة الجدد بأنها تعد من بين الإرهاصات الأولى في نشأة اللسانيات المعاصرة, 
إذ استبعد هؤلاء النحاة من تصوراتهم تلك العلاقة القائمة بين تطور اللغات والتطور 
الاجتماعيء: ومهدوا السبيل إلى دراسة قوانين الدلاليات 561022]10116. 
اللساندان التاريحية 

لا غرو أن تتخلى اللسانيات التاريخية عن نظرتها للغة لتفسح 
المجال لمتصورات المنهج الوصفي الذي لا ينكر فضلهاء بل لا نشتط 
إذا زعمنا أن النحاة الجدد أسهموا في تمهيد الأرضية الصلبة 
للسانيات التزامنية عن طريق انتقادهم الشديد لتلك الرؤى الميثولوجية التي أذاعتها نظرية 
التطور الدارونية من جهة؛ والتفكير اللغوي المثالي الموروث عن فلسفة هردر وهومبلدت كما 
نقف على ذلك في بحوث ستينهال 51610581. لقد دفعوا - مثلما هي حال بول هرمان - 
البحث اللغوي دفعا فينومينولوجياء كما أكاد أصفه بذلكء إلى وصف الوقائع اللغوية كما هي 


شااج ‏ عن انه 





وضعت اللسانيات التاريخية بين يدي الباحثين المادة المكتوبة للمتن اللغوي لينكبوا 
على مدارسته. أما تتبع الأطوار التاريخية للغة؛ وتسليط الضوء على المجهول منهاء فلم تر 
فيه اللسانيات الوصفية فائدة كبيرة؛ لأن شغلها الشاغل كان البحث عن الأسس المنهجية 
التي تصلح لوصف جميع اللغات وصفا موضوعيا والبحث عن الحلول للمشكلات اللسانية 
التي تعترض المتكلمين: ومنها اللسانيات التطبيقية التي تنصرف إلى وضع المناهج 
المناسبة لتعلم اللغات وتعليمها ومعالجة معضلة الترجمة؛ وكذا الاضطرابات اللفوية مثل 
الحبسة 153516م4 وغيرها. 
مما لا شك فيه أن و. د. وايتني عندما أتيحت له الفرصة للسفر إلى ألمانيا - قصد 
متابعة محاضرات فرانز بوب حول اللغات الهندية الأوروبية, والاطلاع على المنهج المتبع في 
الدراسات النحوية المقارنة - تمكن من الوقوف على تهافت النظريات اللغوية التي كانت 
سائدة في ألمانياء ومن أبرزها ربط اللسانيات بالبيولوجيا ربطا آليا؛ حيث كان شلايشر 
يطبق نظرية دارون تطبيقا حرفيا على نظرية اللغة. فغصت البحوث اللغوية آنذاك بكثير 
من الاستعارات المستمدة من البيولوجيا التي كان لها تأثير بِيِّن في تفسير تطور اللغات: بل 
محاولة إعادة بناء اللغات القديمة كما يحاول علم الأحياء التنقيب عن الحيوانات المنقرضة 
مثل الديناصورات قصد إعادة تركيب هيكلها العظميء فاللغة من منظور هذه الاستعارات 
البيولوجية صارت كائنا حيا يخضع في تطوره لنواميس الطبيعة مثل سائر الكائنات الحية: 
وأن كماله موجود فيما قبل التاريخ. 
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إن أنطوان ميي مثله كمثل وايتني كان يرى «أن البحث عن أكثر «اتجاهات» اللفة شمولية 
وعن أكثر صفاتها عمومية. هو بحث تاريخي محض ما دام يهدف بشكل أساسي إلى 
توضيح أسباب التغير اللغوي»/”". وهذا ما قاده إلى إطلاق اسم «اللسانيات العامة» 
66131 5010116 1نا108.آ 13 في أثناء إلقائه محاضرة افتتاحية بمعهد فرنسا 
(ع1"220 ع0 عع001188)) عام :١15١1‏ وجمع دروسه ومقالاته في مؤلفه الشهير «اللسانيات 
التاريخية واللسانيات العامة» 565261216 11281115010116 أء 11560110116 15]1011ناع16] . 

يشير تروبتوزكوي 170115061210 .5 .]2 [1840 -] إلى ذلك الخلط الحاصل بين اللسانيات 
العامة و اللسانيات التاريخية في عصر دو سوسير ويان إيناسي بودوان دوكورتناي 
0011162217) عل .8 .1 .[ [0غ1575-18]؛ وينتقد افتقار اللسانيات التاريخية إلى البعد 
النسقي؛ إذ كانت تتطلق من الأجزاء المعزولة بدل الكلية المتلاحمة؛ علما أنه أتيحت 
لتروبتزكوي الفرصة لقضاء عام في لايبزيج؛ إذ تابع هناك تلك المحاضرات التي كان يلقيها كل 
من بريكمان وليسكسن:ء فكان لهذه الدروس الأثر الكبير والواضح في انتقاده لآراء ساخماتوف 
307 حول بناء اللغة السلافية العامة ©"). 

دفع ذلك دو سوسير إلى تأسيس اللسانيات السكونية التي تتعارض مع مرتكزات اللسانيات 
التاريخية. ومن هنا كانت آراء بودوان دوكورتناي ودو سوسير تكاد تتطابق حول مفاهيم 
الدراسة الوصفية والدراسة التاريخية؛ «لقد ولدت نظريات دو سوسير وبودوان في عصر يكاد 
يكون فيه مصطلح علم اللغة مرادفا لعلم التاريخيء ولما كان علم اللغة التاريخي هذا تجزيثياء 
لا يدرس سوى تاريخ العناصر المنعزلة فقد تتعارض مع اتجاهات النظريات الحديثة الكلية 
والبنيوية مما دفع دو سوسير وبودوان إلى الإلحاح على أهمية علم اللغة الثباتي 51910116 
(الوصفي حسب دو سوسير) ومشروعيته؛ وذلك من أجل الدفاع عن وجهة نظرهما (0..). 
ويمكن أن نلاحظ لدى بودوان هذا الموقف من علم اللغة التاريخي على أن سوسير بالذات قد 
حفل هنح التمارط بين الدراسة الوصفية بالبرانة الكاريكية اعد العواتين الأنسايسية 
لنظريته/"", بينما لا يرى جورج مونان!'') أن بودوان قد استطاع أن يصل إلى مرتبة سوسير 
في الفصل بين الرؤية التاريخية والرؤية الوصفية في دراسة اللغة؛ ولكنه كان يعتقد بأسبقية 
اللسانيات الوصفية على اللسانيات التاريخية؛ أما دو سوسير لم يغفل - حسب دو مورو - ذلك 
التفاعل يين الدواسة النصيقية والدرايية الكاديشية, 

لهذا يصعب من الناحية المنهجية الفصل بينهماء وأكثر من ذلك لم يعد بعض اللسانيين 
متحمسين لمبدأ الوصف الخالصء وأضحوا يفضلون الإجراء البنوي التفسيري بدل الإجراء 
البنوي المغلق؛ ويجد تراث النحاة الجدد واللسانيات التاريخية تأييدا تضمنه رأي سيشهاي 
القائل: بأنه «لا يكفي أن نذكر الوقائع بل علينا أن نشرحهاء ونعيدها إلى أسبابها»"". لقد 
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توالت البحوث اللسانية والصوتية التي تستند إلى مبدأ التفسير مثل الفونولوجية التاريخية 
التي دافعت عنها حلقة براج ودعمها أندري مارتيني 11١4[‏ - ]. 

تبقى ثمة مسألة مطروحة وهي غاية في الأهمية؛ هل يمكن الفصل بين اللسانيات التاريخية 
وتاريخ اللسانيات؟ صحيح أن الفرق بينهما بدهي. لكن تاريخ اللسانيات يصعب إنجازه في غياب 
الأطر المعرفية للسانيات التاريخية بما في ذلك اللسانيات العامة نفسها التي تحزبت للمنهج 
الوصفي؛ وتنكرت للنزعة التطورية؛ ولكن سرعان ما بدت الضرورة تلح على اللسانيين من أجل بناء 
تاريخ للغة يمكن أن يقف الدارس انطلاقا منه على الأسس الفكرية للنظرية اللسانية الحديثة. 

وإذا تساءلنا عن الأسباب التي دفعت اللسانيات البنوية أو التحويلية التوليدية إلى تجاوز ما 
سبقها؛ ولا سيما تلك المناهج المعيارية التي لم تتخذ من الوصف قبلة منهجية لهاء فهل ما توصلت 
إليه من نظريات جديدة انبثق من العدم أم كان امتدادا لها في القرون الغابرة؟ إننا لا نستطيع أن 
نغفل دور القرن الثامن عشر سواء لدى كوندياك 0000121126) ]178١-١1171١0[‏ أو لايبنتز في التركيز 
على اعتباطية العلامة وصلتها بآراء دو سوسيرء أو علاقة هذا الأخير بالعالم الأمريكي وايتني؛ 
الذي ألح على البعد الاجتماعي للغة؛ كما وجدت التحويلية التوليدية بعض ضالتها في ما انتهى إليه 
النحو العام لبور روايال والبحوث حول التركيب الذي أنجزه المناطقة الوضعيون. 

من الواضح أن رأي جفريسن 1651615057 كان صائبا عندما صدر مؤلفه حول اللغة بقوله: 
«...إن السمة المميزة للسانيات كما نتصوره في أيامنا هي سمته التاريخية» يؤيده في ذلك 
موريس لوروا 'ا1.610 7013101106 الذي لاحظ أن الدراسات اللسانية الحديثة غرقت في 
الوصف السكوني للسان أو الألسن؛ وأهملت الجانب التاريخي في أثناء تناولها للفة 
الستتعريفية؛ إذ كان هلماك اللعةاشي القرن العاسع هش وهم يعلون يوضع اسن التخو 
المقارن يفتقرون إلى الحس التاريخي الذي ما لبث أن أرسته دراسات النحاة الجدد؛ ولكن 
على الرغم من ذلك -كما يرى جورج مونان- فإن القرن التاسع عشر لم يسهم في بناء تاريخ 
علمي للغة؛ لهذا انكب على وضع مؤّلفين لهذا الغرض أحدهما يتعلق بتاريخ اللغة منذ تكونه 
حتى القرن العشرين: والثاني يختص بتاريخ اللغة في القرن العشرين: وكلاهما يختلف من 
الناحية المنهجية في عرض المادة. 
نقد متصورات الذ<اة الجدد 

ترك _الشتحاة الحدة الى اتتفادات المخاليين المساكرين بتظريات 
همبولدت وب. كروتشه؛ على الرغم من ذلك فإننا لا نعدم بعض 
التأثر بالأفكار الهمبولدتية كما سنشير إلى ذلك في الفقرة الموالية؛ 
حيث آخذوهم على غلوهم في النظر إلى اللغة نظرة آلية ونثرية» وابتعادهم عن النظرة الفنية 
للغة؛ لهذا نشأت فيما بعد الدراسات الأسلوبية كما هي لدى فوسلر 105165 .>1 اتجه البحث 
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اللغوي إلى التركيز على موضوع الملفوظات الكلامية المترتبة عن نشاط الأفراد 
وتفاعلهم الاجتماعي. 

كانت آراء هومبلدت الغارقة في التفسير الميتافيزيقي تهيمن على الوعي اللغوي آنذاك: 
ولسنا ندري ما الأسباب الحقيقية التي دفعت وايتني إلى مجافاة النحاة الجدد والابتعاد عنهم: 
إلا أنه بقي أمينا للبعد الاجتماعي للغة؛ رافضا تلك المقولة التي تنظر إلى اللغة على أنها واقعة 
طبيعية وصشية ييولوجية إنسائية: ومؤكدا ,أن غلم اللقة ليس عله طبيعياء قل إنه كاريهي 80 
وهذا التأكيد سمح بظهور تيار لساني يربط اللغة بالبعد الاجتماعيء ويمهد لميلاد اللسانيات 
الاجتماعية على يد أ. ميي. وف. دو سوسير. 

بالغ هؤلاء في الاعتماد على العلوم النفسية إلى درجة الشططء وجمعوا بينها وبين آراء 
هومبلدت*"., التي تمجد الروح الجماعية والفرد الخلاق المنعزلء ولو أنهم أدخلوا العامل 
الااجتماعي غلى الدراسات اللغوية النفسية لفاؤو] بسبق جديد: لكنهم ظلواً متشبفين 
بالمتصورات النظرية النفسية التي تعاملوا معها على أنها تمثل آلية عقلية؛ كما أنهم ظلوا 
سجناء للنزعة الذرية في تفسيرهم للوقائع اللغوية, لقيت تلك الحقيقة التي نافحوا عنها 
معارضة شديدة من قبل شوشارت: الذي كشف عن عورة الحقيقة المطلقة للقوانين الصوتية: 
وأوضح زيفها ووهمهاء وكل ما في الأمر أن التطور قد يتمخض عن ذلك الاحتكاك بين اللغات 
الحية. وشوشارت واحد من جماعة لايبزيج إن لم يكن أبرزهم؛ حيث عرفوا بالمستقبليين الذين 
شقوا لأنفسهم طريقا مستقلا ومخالفا لآراء النحاة الجدد. 

افع خا النشى للدعيق الأركوية ناتساة التمدد اللسناتنات الحابة على طلب النسييل الى 
تلك البحوث التي لم تكن مطروحة قبل هذا العهدء ومن أبرزها اللسانيات الجغفرافية ودراسة 
اللهجات والازدواجية اللغوية» وبالفعل استطاع شوشارت غلعقطءناطه5 .85 [1845 - 5917 ]١‏ أن 
يلامس الإجراء التزامني في مقاربة اللفة بناء على المنهج الوصفي الذي مزجه بالدرس 
المقاية وليةا الكت يعض اللخوبية سبعاهه فى دراسة الليجات وستهم شويقنا ركو ع جيلير و 
0 0 -19751].؛ الذي كان مسؤولا عن الأطلس اللغوي لفرنساء ويعتقد أن لكل 
كلبة ريعي الكاصن: 

لاحظ دو سوسير نفور كل من بريكمان وأوستوف من الحلقات الدراسية التي كان يعقدها 
أستاذهم كورتيوسء لقد كانت رغبة دو سوسير عارمة في استفسار بريكمان عن بعض من 
أفكاره المتعلقة بالقضايا الصوتية الغامضة؛ ومنها على وجه التحديد 13513116 . لكن سرعان ما 
توترت العلاقة بينه وبين هؤلاء الأساتذة الشباب في لايبزيج؛ ولا سيما مشكلة الأصوات 
الآنفية وذلك النقاش الطويل بينه وبين أوستوف الذي وصل إلى درجة أن شتم كلا من 
دو سوسير ومولر 2121165؛ حيث وجه نقدا لاذعا لهماء وكان يكرره كل مرة؛ ولا سيما ما تعلق 
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بفكرة «الحاجة إلى النسق» التي عبر عنها دو سوسير في مذكرته التي وصفها أوستوف 
بالدراسة المجهضة 2701666 (:“). وعلى الرغم من ذلك لم يبخس دو سوسير حق النحاة الجدد 
في الإشادة بدورهم التاريخي في تقدم البحث اللغوي والنتائج المهمة في مجال المقارنة بين 
الألسن ذات القرابة الواحدة. فبفضلهم لم نعد نرى اللغة بأنها تنظيم يتطور من تلقاء ذاته؛ 
ولكن اللسان صار محصلة لعقل جماعي داخل مجموعات لسانية!1". 
حاولت المحاضرة الأولى ل ياكسبون من المحاضرات الست حول الصوت والمعنى أن 

تدحض فكرة النحاة الجدد بخصوص علاقة الصوت بالمعنى؛ إذ نسبوها إلى تنظيمات متميزة, 
«إن تفكير مدرسة النحويين الجدد الذي كان الاتجاه العام في التفكير والأكثر تميزا 
وأرثوذكسية في اللسانيات في ذلك الوقت؛ وكانت (مدرسة النحويين الجدد) هي المهيمنة في 
الربع الآخير من القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الأولى؛ كانت تقصي - على نحو 
صارم - من اللسانيات كل المشكلات الفائية (ا16160108. لقد بحثوا عن أصل الظواهر 
اللسانية. ولكنهم رفضوا - بعناد - أن يعرفوا أنها الهدف المباشرء!"). إن هذا النقد يستكشف 
عن القيمة العلمية لتصورات النحاة الجدد في تاريخ اللسانيات الحديثة. 

إن المسعى المحايث في تعاملهم مع اللسان وابتعادهم عن مضامين الظواهر اللغوية لم يسعفهم 
كثيرا في فهم الآليات التي تجعل اللغة تضطلع بوظائفها الثقافية: إن النحاة الجدد كانوا أشبه ما 
يكونون بالشكلانيين الروس في دراسة هؤلاء للظاهرة الأدبية؛ حيث انكبوا على تحليل الأشكال 
بعيدا عن وظائفهاء مما جعلهم ينتهون إلى ضرب من الآلية في التعامل مع الظاهرة اللغوية. يمكن 
القول مع ياكبسون بأن دراسة النحاة الجدد المحايثة للأصوات اللغوية كانت تفتقر إلى الروح 
البنوية لكونها لم تلتفت إلى الطبيعة الوظيفية للأصوات اللغوية: «بل كانوا يعنون بالأصوات في 
حد ذاتها فقطء «بلحمها ودمها» ("). مغفلين الأدوار الوظيفية والظواهر الأكوستية التي تؤديها 
في اللغة. كانوا منشغلين فقط بكيفية نطق الصوت وتلك سمات العصر الذي كانوا ينتمون إليه. 

يتساءل ياكبسون*؛ عن الهدف المباشر من فعل النطقء فهل يتمثل في الظاهرة الأكوستية 
أم في الظاهرة الحركية نفسها؟ ولكنه في النهاية يغلب البعد الأكوستي الذي يتوخى المتكلم 
إنتاجه في علاقته مع الآخرين؛ وبذلك يضفي الطابع الاجتماعي على هذا البعد علما بأن 
الصوتيات على عهد النحاة الجدد كانت تعتني بنطق الصوت دون الالتفات إلى الظاهرة 
الأكوستية التي أبرزت قيمتها العلمية محاضرات دو سوسير؛ حيث يشير ياكبسون إلى مسألة 
غاية في الأهمية وهي أن الدراسة الصوتية لديهم كانت تطلب لذاتها طلبا تاريخياء وليس في 
ذاتها وفق منظور المحايثة البنوية. 

ولعل هذا يعد بمنزلة مكمن الجدة في اللسانيات البنوية التي صدع به دو سوسير انطلاقا 
من جوانب النقص وحتى الخطأ في تصوراتهم التاريخية للظاهرة اللغوية, «لقد اختاروا أن 
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يبحثوا في شروط الموضوع وليس في الموضوع نفسه. وبدلا من وصف الظاهرة. كانوا يعودون 
إلى أصولهاء وهكذا استبدلت دراسة الأصوات اللفوية بعلم الصوت التاريخيء أي ببحث 
نماذجها الأصلية في الأشكال المبكرة للغة ما»!*. ولا غرو ألا يكون هناك تأثير كبير للصوتيات 
الأكوستية في مباحث اللسانيات التاريخية للنحاة الجدد . 

إذا كان النحاة الجدد قد آمنوا بأن فكرة القوانين الصوتية. لكي تكتسب الصفة العلمية, 
لا بد أن تتوافر على مبدأ «العمومية». ولا تخضع لإكراهات «الاستثنائية». فالقوانين تكون في 
الغالب الأعم من الزاوية الوضعية غير مشروطة بالزمان والمكان؛ بيد أن أشياع اللسانيات 
التحويلية التوليدية!'). مثل بول بوستال 205631 283111: لم يروا أن هناك حاجة لوضع نظرية 
للتغيرات الصوتية لكونها لا تعدو أن تكون مجرد موضة أكثر من أن تكون حقيقة طبيعية. 

يختلف الأمر بالنسبة إلى إدوارد سابير الذي كان يرى أن لمفهوم الوحدة الصوتية حقيقة 
نقمسية؛ وقن عاتك يلك اعنه آسسن النساة السدد محال الوداينة الصوقة ويخاسية 
مقولتهم الشهيرة بأن التحولات الصوتية التي 50 معاينتها في مصادر تاريخ اللغة 
تضبطها قوانين محددة ليس لها استثناء إلا ما اقتضته قوانين أخرى”"". كانت تلك المقولة التي 
لخصها شيرر عام 18170 موضع انتقاد ضمني من قبل سابيرء الذي لم يشايع مذهبهم القائم 
على الأساس الفسيولوجي الآلي؛ ولا سيما في الفصل الخاص ب «مبدأً البنية الصوتية)0"1. 

بالقدر الذي أسهم النحاة الجدد إسهاما جادا في ترسيخ مبادئ اللسانيات التاريخية: التي 
لم تبرح دائرة النقاش حول التبدلات الصوتية ووضع قوانين صارمة لتفسيرهاء وإن تجاوزت 
ذلك إلى المستويات الصرفية والمعجمية والدلالية لكن تفكيرهم اللساني لم يهتم اهتماما كبيرا 
بمستوى التركيب في دراسة الوقائع اللغوية التي أولتها لاحقا لسانيات دو سوسير بعامة, 
ولسانيات تشومسكي بخاصة. اهتماما نظريا وإجرائيا ملحوظين. لقد ظهر اهتمام دو سوسير 
بالتركيب منذ أن أنجز أطروحته التي ناقشها في فيفري 188٠‏ حول استعمال حالة 
الإضافة*") المطلقة في السنسكريتية ]5305113 62 2050111 5601111 نال 101م2ء'1 وهذا المجال 
كان قن أعمكها"'"اللتيانيات البوبية والشاذيشرية ولساتيات النحاة التسدد. 

تناول إميل بنفينست 86176121566 111116 المشكلات الدلالية لإعادة البناء ضمن موضوعات 
تربط بين المعجم والثقافة؛ وهذه الرابطة لم تكن غريبة عن أدبيات التفكير اللغوي في القرن 
التاسع عشر مع الفيلولوجيا المقارنة؛ التي كانت متأثرة بالنزعة الرومانسية الممجدة لفكرة 
صلة اللغة بروع الآمة وعقلهاء التي أشاعتها فلسفة هردر 1161061 ورسختها متصورات 
هومبلدت 104[وطهننا1آ اللساتية؛ غير أن لسائيات بنفيتست تثير -كعادتها- مسائل قلما التفقت 
إليها اللسانيات البنوية الآوروبية (دو سوسير) والآمريكية (بلومفليد) على سواء. وفي هذا 
السياق ينطلق بنفينست!'*) من مبدأ فحواه أن «معنى» شكل لغوي ما مرهون بتنوعه التداولي؛ 
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النباة لبد وسيلاد اللسايا لترينية سف سق ا 
إذ يتحدد بمجموع استعماله وبتوزيعيته(”') وأنماط العلاقات التي تنتج عنهاء وفي إطار البحث 
اللغوي المقارن الرفيعا"", الذي يتم بين ألسن عديدة نعاين في الغالب أن من البدهي أن 
الأشكال ذات قرابة واحدة يتمايز كل شكل من أشكالها بتتوع معناها الخاص. 

وفي هذا السياق ينتقد بنفينست نظرية أوستوف التي وقفت على مسألة التأثيل. وطرحت 
التطورين الصرفي الدلالي الكاملين للكلمة الهندية الأوروبية الممثلة في: ”عمغطاء'“ ,005 .رع 
وتعنى «البلوط»؛ حيث تتأتى القيم الأخلاقية المتضمنة في كلمتى 505]6] © 6نا156': علما بأن 
نه الكلمة عجرما ترق الوهاء 150811167 وعاذك قحل ؤلالة كنافية والمكرافية مويه فى 
العصر الوسيط الجرماني كما أن الصفة «10616 ,ناعتاءعع» تدل على «صلب مثل البلوط»؛ 
ويشير بنفينست إلى أن العقلية الجرمانية كانت ترى في كلمة «البلوط» معنى الصلابة والثقة. 
وأن صورة البلوط تستدعي تمثلات الوفاء جميعهاء والغاية من وراء هذه الآمثلة أن نظرية 
أوستوف ظلت لمدة نصف قرن مرجعا للمعاجم التأثيلية التي كانت تتعامل معها على أنها 
برهان مكتسب. 

كانت نظرية أوستوف تعتقد أن كلمة البلوط هي كلمة هندية أوروبية في حين يرى بنفيئنست 
أنها كلمة استعملت فقط لدى الإغريق/؛"). ولا سيما حينما يقارن بينها وبين عائلتها اللغوية 
«الشجرة» ويخلاف ما كان يعتقد أوستوف فإن بنفينست يرى أن داع05 ,-01550 -,061570 
بمعنى الشجرة ليس لها إلا استخدام خاص لمعنى عام هو «صارم وصلب». وينفي أن يكون 
الاسم «البدائي» للبلوط هو الذي ابتدع مفهوم الصلابة؛ وعلى العكس من ذلك فإن تعبير 
الصلابة هو الذي عين الشجرة بعامة والبلوط بخاصة*". إن نظرية أوستوف تكشف عن 
جوانب خفية في اللسانيات التاريخية؛ وتكاد تتمثل في بصمات الميراث الفكري والفلسفي 
والثقافي وأثره في الدراسات اللغوية. 

كان من الصعب استخدام نتائج اللسانيات التاريخية المتوصل إليها من تاريخ اللغة وتطورها 
في مجال تعليم اللغة وتعلمهاء وكل ما يمكن أن تسديه هو مساعدة الباحث على فهم ما يعتمل 
من تطور لغوي في الوقت الحاضرء أو حتى في المستقبل: ولكن دون الاستسلام إلى تلك الآراء 
التي تفتقر إلى السند العلمي؛ «إن عالم اللغة التاريخي يجب أن يتعلم أن يكبت خياله؛ ويعتمد 
أكثر على الشواهد والحقائق» وهنا فإن لديه أشياء كثيرة يمكن أن يتعلمها من زميله عالم اللغة 
الوصفيء وإن فرع العلم الذي يبحثه إنما هو بالتاكيد جزء من الدراسات التاريخية العامة؛ 
ولهذا ينبغي أن يعرضه كما هوء وهناك احتمال لتضييق نطاق المنهج التاريخي الذي يستدعي 
تقدير الشاهد الممكن الحصول عليه تقديرا مناسبا وتقديم الدليل الإضافي؛ وحيث إن علم 
اللغة التاريخي - على رغم أنه أقل الفروع علمية - ربما يكون أكشر فروع علم اللفة جاذبية 
وأقواها نداء في مخيلة الرجل العادي فإنه لن يكون مهددا في المستقبل بالاختفاء 
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صر دوف لبا البدد وميلاد النسانيا التارينية 
أو الزوال»7”): لقد أسدت اللسانيات التاريخية خدمات جليلة للفيلولوجية التي كانت تنصرف 
إلى تحقيق النصوص القديمة بغية الوقوف على الثقافة والحضارة انطلاقا من هذه النصوص؛ 
بيد أنها لم ترق إلى درجة منافسة اللسانيات التزامنية في تطبيقاتها العملية. 

لقد أغرقت اللسانيات التاريخية تفسها بمشكلات لا حصر لها؛ ولا سيما أن منهجها 
يختص باللغات غير المعرية!"*) (116:102261165 2012 13281165 وع.آ)؛: وكان يتعين عليها أن تكون 
نتائجها علمية؛ وتستجيب لأسثلة الراهن اللغوي. ومن الأفيد للدراسات اللغوية التاريخية أن 
تلاقح بين المنهج المقارن والمنهج الوصفي فتلجأً إلى وصف الظاهرة اللغوية وصفا محايثا تتبع 
فيه العناصر الداخلية للغة بمستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية؛ فإن فرغت من 
الأسراء الرصني سد ,ظريقة الفا رقةبين لقن ان اكخر رحينها تكون النتاقع تحسسب ينض 
الدارسين عظيمة الفائدة» وإن كان من المعلوم لدى المختصين أن الحدود ضيقة بين الدرسين 
الوصفي والتاريخي للظاهرة اللغوية في أثناء الممارسة العلمية حتى إن لم يَرض هذا القول 
أصحاب النزعة البنوية؛ لأن دو سوسير نفسه لم يستطع التخلص من النزعة المقارنة في 
محاظبراكة خول اللنياتيات العافة: 

إن النحاة الجدد مثلهم كمثل كثير من علماء اللسان أصابتهم «شقوة المعنى»؛ وذلك أنهم 
ركزوا على التغييرات الصوتية وفصلوها عن التحولات الدلالية. ولم يلتفتوا إلى محاولة 
ربطها بالمعاني من زاوية علمية دقيقة. فاستسلموا لسحر اطراد القوانين الصوتية وعدم 
قبولهم لفكرة الشذوذ التي أقرتها الفيلولوجيا المقارنة فيما عرف ب «قانون غريم» من قبل؛ 
وهذا القصور في مدارسة المعنى امتد فيما بعد إلى مرتكزات اللسانيات البنوية الأوروبية 
والآمريكية؛ حيث نجد انصراف كل من دو سوسير وبلومفليد اللذين تابعا تكوينهما اللغوي 
في مدينة لايبزيج عن الإفتاء اللساني في معضلة المعنى. وحاول باحتشام الإشارة إليه من 
قبل يامسليف وأندري مارتيني وبنفينست قبل أن تتخده الدلاليات البنوية ل جريماس 
موضوعا سيميائيا لها بامتياز. 
خلاصة 

لا تكتسي الفرضيات التي بسطها النحاة الجدد في صرامتها 
العلمية وتطبيقاتها الحرفية على جميع الآلسن التي تشترك في 
محيط واحد؛ ولكن تكمن - أيضا - في الطابع الإجرائي الكامن 
وراء تلك الدعاوى التي ثارت على تقاليد البحث اللغوي السائد في مطلع القرن التاسع 
عشر؛ وليس أدل على ذلك أنهم أبعدوا تلك المعتقدات الخاصة بسلسلة من الصلات 
الصوتية المشتركة بين الكلمات للغتين أو أكثر دون أن تقع في محظور الاستثناءات التي 
كانت تعترض سبيل الفليلولوجيا المقارنة بما فيه «قانون غريم» الذي شهد تحويرا 
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لا يستهان به من قبل ما عرف ب «قانون فيرنر»!! لكون «قانون غريم» لا ينسحب على 
الآلسن جميعها في أي زمان ومكان. ومن ثم كانوا يقتربون شيئًا فشيئًا من فكرة «النسق 
ع5595]610 التى ستبلورها لسانيات دو سوسير وكذلك فكرة «العمومية 2562612116 التى 

يقبين للمتافل فى قراقهه أن اللساكل الكبرئ الت تطرقو] :إليها لم تفقد كل راهفيتها ف 
الدراسات اللسانية المعاصرة وإن اتسمت بغياب المتصورات النسقية التى يعود الفضل لدو 
سوسير في إرساء قواعدها؛ ولهذا ليس من الموضوعية في شيء أن يقلل المرء من إسهاماتهم 
في فتح آفاق جديدة للسانيات الوصفية المعاصرة التي لم تول ظهرها لبعض القضايا التي 
اللغوية أملا في الوقوف على القواعد التي تحكمها من جهة؛ وكذا صوغ منطق تطور المعنى 
الف :ضماى قبلة الدلاليات والسيمياقن: 
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امش البدث 
هن ْ 
إن السنسكريتية هي لغة الفيدا المقدسة لدى الهنود القدماء, وتعود بالتقريب إلى عشرة قرون قبل ميلاد 
المسيح؛ ووردت بها نصوص لمؤلفين مجهولين. وقد أطلق عليها النحاة الغربيون: الهندية القديمة. وهناك 
تشابه كبير بين الإيرانية الأفيستية [الأفستا إنجيل إيران قبل مجيء الإسلام] وبين السنسكريتية الفيدية 
إلى درجة أنه يترك الانطباع لدى المتأمل أن الأمر يتعلق بلهجتين للغة واحدة. إن مواطن الائتلاف 
لا تتحصر فقط في المستوى المعجمي بل تمتد إلى مستويي الصرف والتركيب. ويذهب مؤرخو اللفة إلى 
الاعتقاد بأن القبائل الإيرانية والهندية استقرت في حقبة زمنية من التاريخ في وسط آسيا 
(كازاخستنان اليوم)» ثم أصبحت مجموعتين؛ إحداهما احتلت البكتريان وسهول الشمال الشرقي من إيران 
والأخرى اجتازت الهندوكوش 111000101015157 (أفغانستان اليوم) لكي تستقر في كشمير والبنجاب. 
وسرعان ما أخذت الحضارة الفيدية في الشمال الغربي من الهند شكلها النهائي» فاستوت السنسكريتية 
على عودهاء وصارت تدون بها النصوص لتكون لها هالة قدسية أضفت عليها بعض الكمال؛ فظلت تحتفظ 
بحيويتها في الشعر الديني والملاحم والمسرح والشعر الغنائي؛ بيد أن هذه اللغة ما لبثت أن فقدت سحرها 
الأول ليصبح الرجال العاديون غير قادرين التحدث بها حديثا مطلقاء بل مالوا إلى اصطناع اللهجات. 
ونظرا إلى أهمية دراسة اللغة السنسكريتية ألفينا دو سوسير يسافر إلى برلين في شهر يوليو من عام 
ليتلقى مبادتها من الخبير في السنسكريتية هرمان أولدينبرج 0067256158 .11: وهي السنة التي 
ظهرت فيها مذكرته حول النسق البدائي للصوائت في اللغات الهندية الأوروبية بمدينة لايبزيج. 
لمزيد من الاطلاع ينظر هذه المراجع: 
2 ,” ع[-5315 عنال ,.1.لآ.2 .60 ,كاكةظ ,اتكاكمة5 علا 
.8 212210 ,23215 ,0021261 522511116 103116ئقة01) ,. ك-.2 ,111110290 
.6 11100 ,2115 ,تلتامطع]] .[ .120 ,013111111311 ,للتطتموط 
.0 ,131502211716 .لخ ,22115 ,52311511116 0121111112116 ,سآ تامع[ 
0311131 011 135150125 165 011 5[لتتث عتنلة1 5عآ ,'1020111513ع10[ أء اعاووء10 كزه17 
16120 13 ع0 207361006016 ,ع32538آ عآ 10 بلاعةم0 1200-1[ ,1600نات- لأووعمة]/8 عسنتاع تاوعدل 
.م ,1968 ,0311121310 .60 رقاكة2 ,أعطتتتد/ة 6تلمخ تدم ع6ع تل 
2 ع0 22(7:61006016ء ,ع22838[ عا 12 ,عناواع 5606310 03116 2آ ,0مأأ1نان-زووعمة]/1 عمتاعناوعهةل 
0 .م ,1968 ,2310 11له0 .60 ,كته ,أعمتاتة8/1 تالصخ ندم عع تل ع16130م 
-لنات) عانتوظ أء 52[116ع1ع0[ 51202 .120 ,1210011101 عصنا :56061216 0101016 كلتاعطاءآ ,كماما .8 .]1 
.6 .2 ,1973 ,0112ل اولخ .60 ,كتتوط بلاعية؟ 
,5211551116 06 56061214 510116 1ناع طلا عل 0015ل 12 دعاك أء وعناوتطموئع510 5ع املظ نجزه7ا 
6 01 
ينظر حنون مبارك. مدخل للسانيات سوسيرء دار توبقال؛ المغرب. 15/1,: ص. 1١‏ . 
.24 .0 ,1968 ,تتعطعء5 .60 ,ناكة ,1ك تتاعط]] 12 0111م 01615 ,متطتاه]8 .0 
-1ع ,ع2128528آ ع[ ا رع20مع56 عناعطة]1 عطنا"ل ع162615538م22 أء الاعماعمع اعقصظ ,/ق2ملا [نتوط-مدءل 
.6 .7 ,1968 ,0211121310 .60 ,متتوظ ,اأعستاعد/ة تلمك عدم عع تل ع16130م 15 عل عتل6ةمماءقى 
وقد سبقه إلى ذلك العالم المجري س. غيارماتي 608181201 .5 الذي افتتح الدراسات المقارنة 
عام ملكلا ١‏ . 
ينظر تاريخ علم اللغة منذ نشأت حتى القرن العشرين: تر. بدر الدين القاسمء مطبعة جامعة دمشقء سورياء 
لاقل ص. 1/417. 
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المرجع السابق؛ ١87‏ و 144. 
1110 هم ع0160216 تك 601100 ,ع5606121 501 1ناع10ا عل 15نا0ن) ,16نا521155 ع0 عمفسمتلمء1 
.م ,1972 ,15ت ,233:01 .60 ,1/3110 ء0آ 
يعد من أواكل مناصري دعاوى نظرية النحاة الجدد بخصوص الطبيعة العمياء للقوانين الصوتية 
التى لا تعرف الشذوذ. 
5 غ8 . 
تفسيف .١/60‏ 
نفسهك .١/1‏ 
المقصود زمن دو سوسير. 
دو سوسير؛ دروس في الآلسنية العامة: تر. ضائح القرمادي وآخرين: الداز العربية للكتاب توتس: ليبيا: 
6 ص. 77 . 
0 .2 ,كه .02 ,عنالواع 5626210 216ء031 هآ ,0م أ1نان)-/زووعمة]/8 عمتاعناوع2ل اه0؟ 
,5211551116 06 560612314 510116 1ناعطنا عل 0015ل 12 5ع1ا0 لتك أء وعناوتطمومع510 5ع املظ نجزه7ا 
0 
ينضاف إلى بريكمان وأوستوف كل من ديلبروك وسيفرز وبراونه وغيرهم ممن سيرد اسمهم في هذا البحث. 
رومان ياكبسون. ست محاضرات في الصوت والمعنى؛ تر. حسن ناظم وعلي حاكم صالح. المركز الثقافي 
العريى: بيروت: ط. :١9914 :١‏ ص. 10. 
بآ[ عا ما 7عناعطة] عطنائنان عع-اوء'1ال) ,5001 تناع طلا 00ئ1امتاعدع0 هآ ,كامعصهةء1 عتفلة] نجزه/١ا‏ 
4 .م ,1968 ,نلكة ,1030[[ة0 .60 ,أعستامة8/1 16لمك نتدم عمع لل ع16120م 12 عل عتل6مماءتزعمء 
وهناك من يرى أن ف. تسارنكه 2358316 .1 الألماني كان أول من أطلق عليهم هذا الاسم. 
.5 .2 ,1981 ,1اناء5 .60 ,015 ,122011011 أعه ع132838 عنا به'كلأوع1]1 113نال 
.60-140 .مم ,1978 ,0ك تتضعاط دع [تقطن) عدم ع011186آ ,أعناعه ع12020 نال علل6مماء :زعم ما عنانناك 1 نع نآ هآ 
للمزيد من التوسع في الطرائق التي سلكها النحو المقارن يمكن الرجوع إلى: 
.60-3 .مم ,1986 ,قتتة ” ع[-5215 عنا0 ,آنا .60 ,ع1ا10اذ1تاعطاآ هآ بأمتعط مدعل 
بلتناعذ .60 ,ع12328538 نال 5عع2علء5 5ع 627601006010116 10101000311 ,10001037 .1 أء أمزعنادا .0 
23-7 .مم ,1972 ,قتتةط 
علننة اء عالدوعاء0آ[ ع511200 .20 ,1210011100 عدنا :56261316 500116 1ناع ملآ ,.8 .خآ ,كسلطمك] 
7م٠2‏ مأك .م0 بط'عتة 'لنان 
.20 .2 ,15]101016ناع12][ 12 عل 5عع2ة20ع] دعلاع1ناواظ وعرآ ,عع طصطع1121 .8 
جفري سامسونء مدارس اللسانيات: التسابق والتطورء تر. محمد زياد كبة. منشورات جامعة الملك سعود, 
السعودية؛ /ا199, ص. .١/‏ 

.2 ,510116 1ناع 2لا 12 عل عتاماقتط ع8188 رحصلا0] .1 .خآ جزمما 
ميلكا إيفيش؛ اتجاهات البحث اللساني: تر. سعد مصلوح ووفاء كامل؛ مطبوعات المجلس الأعلى للثقافة 
القاهرة؛ ط. ١‏ 1997, ص. 717. 
ينظر كلاوس هيشن. القضايا الأساسية في علم اللغة؛ تر. سعيد حسن بحراوي؛ ص. .٠١‏ 

-10ة14 .1120 ,(لكاقطتمطن) 3 0م12 ع0(آ) ,عنان150ناوصتا 12 عل عتتاماقاط ع8غ81 ,كصاطاه] .8 .كل اهما 
.م ,1976 ركتتة بلتناعذ .60 باعدوظ مم11 


2100 





76 النباة البدد وميلاد اللسانياة التاريذية 


536 


37 


536 


420 
اك 
42 
425 


414 
425 
426 
421 
428 


490 
50 
ا5 


52 
55 
54 


55 
560 
57 
58 
59 
00 


210 


كلاوس هيشن, القضايا الأساسية في علم اللغة» تر. سعيد حسن بحراويء القاهرة. مؤسسة المختار للنشر 
والتوزيع» ط. ,7٠١ ١‏ ص. 7. 
1601 ,ع212538 1[ ع[ 2[ رعناواع 56026210 6ع هآ ,0مأأ1نان) ودعمة]/8 عم تاعناوع3[ نتزه7؟ 
,1968 ,3315 ,09111102310 .60 بأعمتتتة8/1 6تلصذ دم ع 011186 ع16130م 15 عل 
-11281115 ع0 1016110213116[ ,015طنانآ .ل ,علة6061ع غ500 تناع صلا عل دامع ططفاظ ,أعسمتامة31 .ى هزه7١ا‏ 
6 115010116ا 125[ ,88005آ .لآ أء عنال1اد1تاعطنا عل 1011000311 ,متصناه]8 .0 ,عناولنا 
علنتة اع عالدوع1ء0آ[ ع511200 .20 ,1210011100 عدنا :56261216 ع15)0011ناع طلا ,.8 .خآ ,كسلطمك] 
2٠.7‏ مأك .م0 بط'عتة 'لنان 
ينظر ماريو باي؛ أسس علم اللغة؛ تر. أحمد عمر مختار؛ عالم الكتب؛ القاهرة. مصرء ط. 7: /19417, ص. 00. 
.09 .11 .02 ,ع6م110اا-1200'آ ,1]100نات- لزووعمة]/8 عسنتاع تاوعدل 
-520 .20 ,.أك .م0 ,عنالواع 5606310 031216 2آ ,0م 1نان)-زووعمة]/1 عمتاعناوعهةل 
ينظر تاريخ علم اللغة منذ نشأت حتى القرن العشرين: تر. بدر الدين القاسم؛ مطبعة جامعة دمشق؛ سورياء 
الاذلء ص. 17 .7١‏ 
كلاوس هيشن: القضايا الأساسية في علم اللغة» تر. سعيد حسن بحراوي؛ ص.؟١.‏ 
ينظر تاريخ علم اللغة منذ نشأت حتى القرن العشرينء تر. بدر الدين القاسم, م. س. ص. .7١7‏ 
جفري سامسونء مدارس اللسانيات: التسابق والتطور, تر. محمد زياد كبة؛ م. س.. ص. 18. 
المرجع السابق. ص. .١١‏ 
عبد الرحمن الحاج صالح. مدخل إلى علم اللسان الحديث؛ مجلة اللسانيات. معهد العلوم اللسانية 
والصوتية, الجزائر, مج. 11 ١‏ 1517,: ص. 17. 
إن هذه المجلة العلمية الرائدة في العالم العربي لم يكتب لها أن تصدر إلا ستة أعدادء ولكن سرعان ما 
استأنفت صدورها في عدد سابع. وعبد الرحمن الحاج صالح واحد من العلماء الذين لهم باع طويل ضفي 
اللسانيات في العصر الحديث؛ وهو يدافع عن مشروعه الخاص بالنظرية الخليلية والذخيرة اللغوية. لقد 
كانت مجلته أول من أطلق مصطلح «اللسانيات» بدل علم اللغة أو الألسنية. 
ماريو باي. أسس علم اللغة؛ تر. أحمد عمر مختار؛ م. س.. ص. 777. 
المرجع السابقء: .١16‏ 
ينظر مدخل إلى علم اللسان الحديث؛ مجلة اللسانيات: معهد العلوم اللسانية والصوتية؛ الجزائر, مج. ]1: 
977١‏ الهامش رقم 19. 
.9 .2 ,.أ1ه .02 ,1260101011 أعه ع130838 عناآ ,3الأوع:1آ[ 13لتال 
.2 ,(/01051) 3 12100 ع0]),ع1ا1510ناع10ا 12 ع0 عتتامائتط ع8188 ,رحصلا ما .1 .]1 جزم/ا 
ينظر مدخل إلى علم اللسان الحديث؛ مجلة اللسانيات؛ معهد العلوم اللسانية والصوتية؛ الجزائر, مج. ]1: 
ص 18. 
ينظر جفري سامسونء مدارس اللسانيات: التسابق والتطور؛ تر. محمد زياد كبة؛ م. س.. ص. "١‏ . 
جورج مونان: تاريخ علم اللغة منذ نشأته حتى القرن العشرين» ص. .7١5‏ 
المرجع السابق؛ /١١؟.‏ 
تفسيف /ا١؟.‏ 
.2 ,11 .00 ,عنال1ع5606210 031:26 2آ ,0غ 1نات)- لودع م11 عم تاعناوع9ل تتزه7ا 
.6 .72 ,1966 ,]8/1101 .60 ,كتتوط ,ماع15 إعطء81 .120 ,ع1232538 عنا ,اعامساعرط .هآ تاها 
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.2,.أك .00 ,5606210810116 031216 2[ ,1]100نان)-لأووعمة]/1 عسنتاع تاوعدل 
.9 .2 .11 .00 ,لاع6م 1200-10[ ,16]00نات- لزووعمة]/8 عسنتاع تاوعدل 
.4 .2 ,15]10116نا8 112 12 عل 5عع2032ع] دعلاء17اواظ وعرا ,عاءطصطع1121 .8 
.2 ,12355385 1ال 5ع26ع501 065 622361006010116 101210213116 ,10001037 .1 أء أم1عنادا .0 
حنون مبارك: مدخل للسانيات سوسيرء دار تويقال للنشرء الدار البيضاءء؛ المغرب. ط. ١‏ /1941: ص.4١.‏ 
ينظر أنيس فريحة؛ نظريات في اللغة؛ دار الكتاب اللبناني؛ بيروت؛ ط. 7: :19/١‏ ص. /0. 
.6 .م ,1986 ,كتقو 7 ع[-5215 ع0 ,آنا .60 ,عنا10اد1ناعطاآ هآ امعط مدعل 
7 .2 ,1976 رقاكة ,223:01 .60 ,5]10111011316 50011 1تاعطاءآ هآ ,لإطعومع.آ .0) .0 لم17 
ماريو باي؛ أسس علم اللغة تر. أحمد عمر مختار. ص. 14؟7. 
ينظر عبد الرحمن الحاج صالح. مدخل إلى علم اللسان الحديث. مجلة اللسانيات؛ معهد العلوم اللسانية 
والصوتية؛ الجزائر؛ مج. آ1, ,١‏ 1917: ص. 18. 
علنتوط اء عالو5عا1ء2[ 511200 .20 ,100اء1200 عملا :ع606121ع عاك لتاعطاا ,كصلطهم؟] .1 .6] 
.26 ,'1731نات) 
رومان ياكبسون. ست محاضرات في الصوت والمعنى؛ تر. حسن ناظم وعلي حاكم صالح. المركز الثقاضي 
العريى: بيروت: ط. ,١19914 :١‏ ص. "71. 
الزجع المنايق: صن .4 
نفسه /3. 
نفسفك 55. 
نفسفك .53١‏ 
نفسيكف .١1/‏ 
ينظر جورج مونان: علم اللغة في القرن العشرينء تر. نجيب غزاويء مطابع مؤسسة الوحدة؛ سوريا. 
,1969 ,05م0نث .60 ,اعلضعا8 عتتهان) .1120 ,ع00123155326ء أت عم38ع ها ,لتقاء5 متملخ تتزه7١1‏ 
.23-5 
.0 ,5211551116 06 56261214 10116ئ1تاع طلا عل 0015ل 12 5ع1ا0 لتك أء وعناوتطمومع510 5غ املظ نجزه7ا 
8 
11110 هم ع0160216 تك 601100 ,5606121 ع1ا1510ناع10ا عل 15نا0ن) ,ع1نا521055 ع0 لمفسمتلمع1 
.18-19 .مم ,1ن .م0 ,معناة81 عل 
رومان ياكبسون. ست محاضرات في الصوت والمعنى؛ تر. حسن ناظم وعلي حاكم صالح. المركز الثقافي 
العربى: بيروت؛ ط. ,١994 ١‏ ص. "717. 
اليج السايق: ضري !: 
م. س.؛ ص. 714 
م.س..ء ص. 70. 
جفري سامسون:ء مدارس اللسانيات: التسابق والتطور. تر. محمد زياد كبة؛ م. س. ص. 77 . 
-نا(آ .'1 .820 ,(ع66011011] 510116 تناع102][ 12 3 1210011102) 56261216 510116 1ناع10آ ,كدمتؤآ مطمل 
.76 ,1970 ,23115 ,131201155 .60 ,0612502] .نآ اء عع 1اتقطاء-و1هط 
,1125ع51نا501016-5 ع1مع1لظ أء كاقمة)80 ع11ظ- ضوع[ .1120 ,ع10101ئ1تاعطاآ ,كامةد .8 تتزه7ا 
3 .م ,1968 ,كانه ,لاملل 
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.4 .2 ,(/1010515) 3 12100 ع0]),ع1ا1510ناع10ا 12 ع0 عتتامائتط ع8188 ,رحصلا ما .1 .]1 جزه/ا 
.2 ,5001016 1ناع 10 12 عل دععصطهلمع)] دعالاء؟ناماظ وعرا رماع طممعلة81 .8 راملا أء 
ويدل مصطلح 861015 في الفرنسية على حالة المضاف إليه وكذا حروف الجر. وهي حالة تعبر داخل 
مركب اسمي عن علاقة ملكية. كما يمكن أن يضطلع في بعض اللغات بوظيفة حالة المفعول (بأنواعه) على 
نحو ما نقف عليه في الإغريقية. ويطلق أيضا على حالة الإضافة الذاتية المضاف الذي يقدم الفاعل مع 
الفعل داخل الجملة والإضافة الموضوعية هي ما تمثل المفعول به. ينظر 
.9 .م7 ,1973 ,ع2101155[ .60 ,3115 ,11281115010116 ع0 101610213116 ,.للة أء ,15015ان[ .ل 
,5211551116 06 56061214 510116 1ناع طلا عل 01015 12 01165 لتك أء وعناوتطموئع510 5غ املظ تجزه7ا 
لكك 1 2ه 
.290 .م ,1966 ,0211121310 .60 ,كتتوظ ,1 .] ,ع60610[1ع 510116 1تاعصتا عل دعدطةغ[طمعظ ,عأكتمء كمعظ علتصاط 
ينظر أحمد يوسف. توزيعية هاريس والتحليل النسقي للخطاب. مجلة عالم الفكر الكويت؛ ع. 
يوني و/ سبتمبر, .7٠١4‏ 
.م ,1 .ا ,5606101 50016 1تاع صا عل دعصطاغ امعط ,عاوتمع تمعظ8 علتصط 
0 .ص ,.010آ1 
.ص2 ,.010آ1 
ماريو باي. أسس علم اللغة, تر. أحمد عمر مختار» ص. .51١‏ 
,1لأعناوسصخ عللتطنةاة .1120 ,علطاختاصمكا ننه ع120 111516مططء 560101011 هآ ,تتدع تمطاهط 12آ 
,2/1210253 
عانلة اع 52[116ع1ع0آ[ 51202 .20 ,101اء126001 عمنا :ع626121ع عاك تتاعطاآ ,كصاط0]] .1 .خآ جزمما 
.26 ,'01731ا0) 
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المراجع باللغة العربية: 

أنيس فريحة؛ نظريات في اللغة, دار الكتاب اللبناني؛ بيروت. ط. 7 19/1. 

جفرى سامسونء. مدارس اللسانيات: التسابق والتطور. تر. محمد زياد كبة؛ منشورات جامعة الملك سعود, 
السعودية؛ 19951. 

جورج مونان؛ تاريخ علم اللغة منذ نشأت [ه] ا (*) حتى القرن العشرين:؛ تر. بدر الدين القاسم؛ مطبعة 
جامعة دمشقء سورياء ؟/191. 

جورج مونان؛ علم اللغة في القرن العشرينء تر. نجيب غزاوي. مطابع مؤسسة الوحدة؛ سوريا. 

حنون مبارك؛ مدخل للسانيات سوسيرء دار تويقال للنشرء الدار البيضاءء المغرب. ط. :١‏ /19/1. 

دو سوسيرء دروس في الألسنية العامة؛ تر. صالح القرمادي وآخرين. الدار العريية للكتاب تونس, 
ليبياء ١9/6‏ 

رومان ياكبسون. ست محاضرات في الصوت وال معنى؛ تر. حسن ناظم وعلي حاكم صالح. المركز الثقاضي 
العربي. بيروت. ط. ١‏ 19514. 

عبد الرحمن الحاج صالح. مدخل إلى علم اللسان الحديثء مجلة اللسانيات؛ معهد العلوم اللسانية 
والصوتية؛ الجزائرء مج. 11: :١‏ 191757. 

ماريو باي» أسس علم اللغة تر. أحمد عمر مختارء عالم الكتبء القاهرة. مصرء ط. ”. /1941. 

ميلكا إيفيشء اتجاهات البحث اللساني؛ تر. سعد مصلوح ووفاء كامل؛ مطبوعات المجلس الأعلى للثقافة: 
القاهرة. ط. ١‏ 1555. 

كلاوس هيشن, القضايا الأساسية في علم اللغة. تر. سعيد حسن بحراويء القاهرة. مؤسسة المختار للنشر 
والتوزيع, ط ل "17 500. 


المراجع باللغاة الأجنبية: 


.6 ,7311112310) .60 ,كتقو ,1 .] ,علة56061 عنان اذ 1تاعط ةا عل دعدطغ 001 ,عالط ,عأمتمع تمع 
3 ,315011556آ .60 ,23115 ,1510116نا1128 ع0 1010100213116 .211 أء ,.ل ,15[هطنادا 

,231215 ,1325386 011 50162665 065 600(:61006010116 101610021211 ,. 1 ,10001077 اء ,.0 ,1م 1عنادا 
2 ,11ناء5 

,اتأع نومك ع 11110 .20 ,عدط5 صما تله عع12 1516 1[مطاء 56120101011 هآ ,13مآ متتدع تمتزه1 
11 

-2ء ,ع2128528 1[ ع[ 11 7 عناع 122 عن نان عع حاوع'1ال) ,51010 1تاع طلا 0ه 1أمتعوع0 هآ ,116061 ,نامعمة11 
.5 0311110310 .60 ,ناتوظ ,أعستاعة81 كلم عدم عمع تل ع16130م 12 عل عتل6مماءقى 

6 1/1111 .60 ,كلتو ,ماع15 0 إعطاء8/1 .20 ,عع 12283 عنآ ,..آ ,لاعامصماء رط 

.6 ]237:0 .60 ,3115 ,50101111316 510116 1تاع ضارا هآ ,.ن) .0 ,لإطعومع.آ 

.6 :* ع[-5315 عا ,1لا .60 ,3515 ,ع1ا1500لاع128آ هآ ,مدعل ,امعط 

,التناء5 .60 ,23315 ,12201011 أعه ع132528 عا ,13لنال ب73ع151ك] 

190100 عاط 5ع211طن) :هم ع011186آ ,أعنااعة 22020 ندل 82271020601 11 عنال1اة 1ناع مارآ هآ 


(*) هناك خطأ في ترجمة العنوان قد يكون مطبعيا؛ إذ ورد تاريخ علم اللغة منذ نشأتها. فالهاء تعود على العلم لا على اللغة. 
فالصواب منن نشأته بدل نشأتها . 
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نال[ ."1 .6120 ,(660110101] 511 تناع طلا 12 3 121100111102) 5606121 ع11501011اع10مآ بقطمل ,كطمتزآ 
.70 ,21011556آ .60 ,15 بلامقصاط0] .مآ أء نع 1انتقطاء-وامط 

هآ .60 ,23515 ,66011011 51011 1ناع 12[ 312 120011105 ,ع1ة6061ع 15]10116ناع12مآ ,.ل ,قطمتآ 
.70 ,بيع101155 

.6 ,كنا .60 ,كتكة ,50011 تناع 1[ 12 عل 5ععمةلمع] دعلاع؟1اواظ وعنآ ,.8 رماع طصدع 1121 

ع0 22(721006016ء ,ع32838آ ع.آ ها عناواع606210ع 6أمعتتة 2[ ,عط تاعناوع13 ,0مألنان) لإووعمة1/1 
.8 ,021111310 .60 ,كتنة2 بأعمتاكة8/1 تلمك تدم ممع تتتل ع16130م 

16120 13 ع0 02761006016 ,ع32538[ عط 12 بلاع6م10ناط-1200'آ عمتاعناوعه ل ,نا لاووع1/130 
.8 ,031112310 .60 ركلكة2 ,أعطتتتد/ة 6تلمخ تدم عوع تل 

7 ,00112 .لل .60 ,كته ,ع5626131 112811150101016 عل ااعططةاظ ,.ى ,أعمتتتد/1 

,تاعطععء5 .60 ,23215 ,112511151011 12 1نا0م 1615) ,.0 ,لتطتا0ل/18 





.4 ,كناظ .60 ,3115 ,5011 1تاع12! 12 ع0 0211م ه101[ ,آله أء ,.0 ,متمتملق 

علنة اء عالدوع1ء0آ ع511200 .120 ,12100101100 عدنا :56261216 50011 1ناع صلا ,.8 .خآ ,مملطمك] 
00111) تمتخ .60 ,كانه بطا'ع:1ة 17لا 

-801 ع1/1311116 .20 ,(97ك01051ط1ن) 3 1200 ع0آ),1510116ناعطنا 12 ع0 عتامائتط ع'ل818 ,.2 .خآ ,ممتطمك] 
.6 ,التلناء5 .60 ,نكاكة2 بآء 

1110 ' 031 0160316 علا 1أتتككه 601100 ,علة6061ع عنان15ناعط1]! عل كنتناهن) ,عل هص لللع؟] ,ع:1نات52115 
2935301 .60 ,3115 ,131110 ء0آ 

9 ,05م0اث .60 ,اعلمع81 عتلة1ن) .120 ,رع 20023155320 أء ع22538] ,تقلخ ,لتقراءد 

-10/ة .60 ,متتوط رذع لاع 1طكناك-50116 غ1مع1لظ أء كاقصة)80 عناظ-صدع[ .120 ,ع1ا1510ناع0اماآ ,.ا ,تامةك 
11 

-68 ,ع22838[ عآ 2[ ,رع00معع5 عناع 122 عطنئل ع2115538ع:1م20 أء الاعطاعمع1اعو0ط ,لوط -صدعل ,لإقملما 


.5 ,03111102310 .60 ,ناكوظ ,أعستاعة81 6كلمذ عدم عمع لل ع16130م 12 عل عتل6مماءقى 


21/1 





